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توطئة

يّـــتـــه وانـــعـــتـــاقـــه من  يــقــتــرن الـــحـــديـــث عـــن الإنــــســــان بــالــحــديــث عـــن حـــر
ــــال الــمــوضــوعــة لـــه، لأنّ الإنــســانــيّــة تــعــنــي الانـــطـــاق في  الــقــيــود والأغـ
ــــع، والـــســـيـــر فــــي مــنــطــلــقــات الـــنـــفـــس الــرحــبــة  ــــواسـ الـــفـــضـــاء الــــرحــــب الـ
وفــســيــح الــفــضــاء الــمــمــتــدّ، فــهــي تــعــيــش إذا مــا أطلقتها لتبحث عن 
هويّتها والمحيط الذي هي فيه، وتموت إذا ما قيّدتها وفرضت عليها الحدود 
حالها حــال الــمــاء الــنــازل مــن السماء الـــذي يسقي الأوديـــة ويــمــأ الــغــدران، فإن 
ــــة خـــضـــراء يــتــغــنّــى فــيــهــا مختلف  تـــرك لــحــالــه أحــــال الأرض الــقــاحــلــة خــصــبــة وواحـ
النفس من عبق  وتنفرج أسارير  الموجودات،  إليها نفوس  الحيوانات وتنجذب 
يــقــه فــســوف تجدب  يــجــهــا. أمّـــا إذا تــصــرّفــنــا فــيــه وتــحــكّــمــنــا بمسيرته وغــيّــرنــا طــر أر

الأرض وتصبح قاحلة يسكنها مختلف أنواع الحشرات والديدان. 

فالنفس كالماء السيّال الــذي لا يقف عند حــدّ ســيّــارة تسيح في مختلف 
رۡضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَنَ عَقِٰبَةُ ... ﴾. وإذا 

َ
الأنحاء والأرجاء ﴿ قُلۡ سِيُرواْ فِ ٱلۡ

ما فرضت عليها القيود والحدود تخرج عن طبيعتها وتموت في مهدها وتصبح 
يــح الــيــأس ويــخــرج منها زفـــرات الــنــزع، وتــبــدأ بالخمول  خــاويــة جــدبــاء تفوح منها ر
والضمور والاضــمــحــال وتبقى بين سُــبــات الحياة والــمــوت، وإذا مــا تــحــوّل الأمــر 
إلى أمّــة أو شعب من الشعوب فسيكون الحال بمستوى من الانحدار واليأس 

لا يوصف أو يعجر البيان ويكلّ البنان عن تعريفه وبيانه.

كــلّ ذلــك سببه الانــحــراف بالفطرة عمّا خُلقت عليه وجُبلت من أجله با 
أدنى شكل أو ريب، يــؤدّي إلى سلوكيّات غير منضبطة أو موزونة ؛ لأنّها باتت 
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أسيرة أنيات ومواصفات خاصّة تجرّدها عن الاتيان بالأفعال والأعمال المواءمة 
مع ذاتها، فتسلك بها مشارب ومفارز بعيدة عن هديها ووجهتها.

يّة والانعتاق من  ومن هذا المنطلق، جاءت آيات الكتاب تتحدّث عن الحر
الأغـــال الــتــي وضعها الإنــســان على نفسه بفعل ظـــروف معيّنة وحـــالات شــاذّة 
هۡلَ ٱلۡكِتَبِٰ تَعَالوَۡاْ 

َ
أ حرفته عن مساره الفطري بقول الباري جلّ وعا ﴿ قُلۡ يَٰٓ

وَلَ  ا  شَيۡ ٔٗ بهِۦِ  نشُۡكَِ  وَلَ   َ ٱللَّ إلَِّ  نَعۡبُدَ  لَّ 
َ
أ وَبَيۡنَكُمۡ  بيَۡنَنَا   ِۢ سَوَاءٓ كَمَِةٖ  إلَِٰ 

.(1(﴾ ِۚ رۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّ
َ
يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أ

﴿ قَالوُٓاْ   :Q بــربّ موسى آمنوا  الذين  السحرة  تعالى حاكيًا عن  وقــال 
بهِۦِ  ءَامَنتُم  فرِعَۡوۡنُ  قَالَ   ١٢٢ وَهَرُٰونَ  مُوسَٰ  رَبِّ   ١٢١ ٱلۡعَلَٰمِيَن  برَِبِّ  ءَامَنَّا 
مِنۡهَآ  لُِخۡرجُِواْ  ٱلمَۡدِينَةِ  فِ  كَرۡتُمُوهُ  مَّ لمََكۡرٞ  هَذَٰا  إنَِّ  لَكُمۡۖ  ءَاذَنَ  نۡ 

َ
أ قَبۡلَ 

ثُمَّ  خِلَفٰٖ  مِّنۡ  رجُۡلَكُم 
َ
وَأ يدِۡيكَُمۡ 

َ
أ عَنَّ  قَطِّ

ُ
لَ  ١٢٣ تَعۡلَمُونَ  فَسَوۡفَ  هۡلَهَاۖ 

َ
أ

الفطري  الاخــتــيــار  بــيــن  الــتــصــادم  حــالــة  إلـــى  لــإشــارة  جَۡعِيَن ﴾)2) 
َ
أ صَلّبَِنَّكُمۡ 

ُ
لَ

والانــتــخــاب الطبيعي الـــذي تــقــرّره الــهــويّــة الإنــســانــيّــة وأخــــرى تــرفــض الــعــمــل وفــق 
ذلــك، وتحاول رسم هويّة أخــرى تحدّد من خالها نمطيّة الحياة الإنسانيّة، في 

بعديها الفردي والاجتماعي. 

ــــع الانـــســـيـــاقـــات  ــعــــد هــــويّــــاتــــي يـــتـــمـــاشـــى مـ ــ ــاء بُ ــ ــــطـ يــــد إعـ ــر يـــمـــة تــ ــــة الـــكـــر ــالآيـ ــ فـ
والمواضعات الخاصّة التي يبتلى بها الإنسان في بعض الأحيان، نتيجة ظروف 
ا بــمــرور الــوقــت، ويــتــحــوّل مــن حالة  معيّنة أو حـــالات شــــاذّة تــأخــذ مــســارًا طبيعيًّ
القرآن الكريم عن طبيعة فرعون  النفوس كما يحكي  أمــر متجذّر في  إلــى  عابرة 
وقـــومـــه وكــيــف أنّـــهـــم دهـــشـــوا عــنــد ســمــاعــهــم عـــن ربّ آخــــر غــيــر فـــرعـــون ﴿ وَقَالَ 
رۡضِ ﴾))) إذ صدر 

َ
تذََرُ مُوسَٰ وَقَوۡمَهُۥ لُِفۡسِدُواْ فِ ٱلۡ

َ
ٱلمَۡلَُ مِن قَوۡمِ فرِعَۡوۡنَ أ

الاستغراب بحالته الشاذّة عن القوم دون فرعون مع أنّ الوضع الطبيعي يقتضي 

سورة آل عمران، الآية 64.  (1(

سورة الأعراف، الآيات 121 - 124.  (2(

سورة الأعراف، الآية 127.  (3(
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 توطئة

غير ذلك إن لم يكن داعيًا إلى التساؤل عن سببيّة العبوديّة لفرعون دون غيره 
ما دام الأمر مرتبطًا بالطاعة والخنوع والخضوع والتبعيّة العمياء للآخر.

هذا الصراع بين تحقيق الهويّة الإنسانيّة والعبوديّة الشاذّة نشأ وترعرع منذ 
نــشــأة الإنــســان واســتــعــمــاره فــي الأرض وتــوطــيــد الطبيعة لتقبّله والتكيّف معها. 
فــالــضــعــف الــنــفــســي والاســتــكــانــة والــتــشــكــيــك فــي الــهــويّــة أرضـــيّـــة خــصــبــة لتغلغل 
يّــن لها الأمـــر وتــكــيّــف القابليّة  تــز الأمــــراض والأوبــئــة وتعايشها مــع النفس بحيث 
حــســب نــمــطــيّــة الــســلــوك الـــشـــاذّ وغــيــر الــــمــــواءَم، تــصــل فـــي بــعــض الأحـــيـــان إلــى 
مــســخ مطبق بحيث لا يــعــي صــاحــبــه معنى الإنــســانــيّــة ولا يــتــحــرّج فــي الاعــتــراف 
يّــة تجرّ  بــعــدم الــتــعــقّــلــيّــة، لأنّـــه يــخــاف مــن إعــمــال الــعــقــل وإقــحــامــه فــي حــركــة فــكــر
نَفۡقَهُ  مَا  يَشُٰعَيۡبُ  ﴿ قاَلوُاْ  عــنــهــا  ــا  غــنــيًّ نــفــســه  يعتبر  ومــتــاعــب  مــصــاعــب  عــلــيــه 
نتَ 

َ
أ وَمَآ  لرَجََۡنَكَٰۖ  رهَۡطُكَ  وَلوَۡلَ  ضَعيِفٗاۖ  فيِنَا  ىكَٰ  لنَََ وَإِنَّا  تَقُولُ  ا  مِّمَّ كَثيِٗرا 

يــن،  الــفــقــه، وإن كــانــوا غير مــعــذور عَلَيۡنَا بعَِزيِزٖ ﴾)1)، وهــم صــادقــون فــي عــدم 
وسرّ ذلك أنّ الفقه يعني التعقّل وإعمال الفكر فيما يدور حولهم، وهم تحوّلوا 
الــعــادات والتقاليد  إلــى نفوس منغمسة فــي هــويّــة الحاكم أو شيخ العشيرة أو 
بحيث أصبحت هويّتهم التي يتحرّكون من خالها وتحدّد منطلقاتهم من خال 

انعكاستها.

وتأتي حركة السماء والانبعاث لأجل تحريك التوجّه نحو الفطرة الإنسانيّة، 
المتجذّر  البعد  الحقيقيّة ذات  الهويّة  رســم معالم  فــي  والعقلة  الفكرة  وإعــمــال 
والــواقــعــي، عــن نمطيّة الــوهــم والــخــيــال الـــذي يصيب النفس ويطفو إذا مــا خبأ 
صحيح التفكير فاحتاج إلــى منبّه ومــوضّــح يضع الأمــور في نصابها ويكشف عن 
سليم مخدعها، يصف الأمير علي Q، قائاً: »واصطفى سبحانه من ولده 
أنــبــيــاء أخــذ على الــوحــي ميثاقهم، وعــلــى تبليغ الــرســالــة أمــانــتــهــم، لما بــدل أكثر 
إليهم فجهلوا حــقّــه، واتــخــذ الأنـــداد معه. واجتالتهم الشياطين  الله  خلقه عهد 
عــن مــعــرفــتــه، واقتطعهم عــن عــبــادتــه، فبعث فيهم رســلــه، وواتــــر إلــيــهــم أنــبــيــاءه، 

سورة هود، الآية 91.  (1(
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بالتبليغ،  عليهم  ويحتجّوا  نعمته.  منسيّ  ويــذكّــروهــم  فطرته.  ميثاق  ليستأدوهم 
ويثيروا لهم دفائن العقول«)1).

فكانوا يرشدون الناس إلى حقيقة فطرتهم والرجوع إلى هويّتهم الحقيقيّة 
وعــدم الانسياق خلف إنّــيّــات أو عصبيّات أو أهـــواء تتّبع ليس لها مــن الحقيقة 

شيء.

ا عــلــى الــعــنــادة ومــجــانــبــة الـــصـــواب والالـــتـــزام بالطبقيّة  والــبــعــض بــقــي مــصــرًّ
يــن، بــأيّ شكل من الأشــكــال وبــأيّ ثمن أو قيمة، فالمهمّ  والفوقيّة وتعبيد الآخــر
لديه الاستعاء والسلطنة وامتثال الآخرين لأوامــره وسوق الناس إلى ما يرضون 
هۡلَهَا 

َ
أ رۡضِ وجََعَلَ 

َ
وما لا يرضون يقول الباري تعالى ﴿ إنَِّ فرِعَۡوۡنَ عَلَ فِ ٱلۡ

كَنَ  إنَِّهُۥ  نسَِاءَٓهُمۡۚ  ۦ  وَيسَۡتَحِۡ بۡنَاءَٓهُمۡ 
َ
أ يذَُبحُِّ  مِّنۡهُمۡ  طَائٓفَِةٗ  يسَۡتَضۡعِفُ  شِيَعٗا 

إلــى  ــــؤدّي  تــ وهــــي  الـــفـــطـــرة،  نــســيــان  إلــــى  ــــؤدّي  يــ فــالــعــمــه  ٱلمُۡفۡسِدِينَ ﴾)2)،  مِنَ 
الانقاب في الــذات لتتحوّل إلى وحش كاسر، يستعبد الآخرين ويجبرهم على 
فعل ما يريد، يسيطر على إرادتهم بالقوّة والجبروت أو بالتزيين والترغيب ومن 

خال المنافع والمكاسب.

يــر مــن الــقــيــود التي  يــق إلـــى الــتــحــر وفـــي قــبــال ذلـــك، نــجــد الإرادة الــحــرّة طــر
تــفــرَض مــن بــعــض الإرادت الــمــنــحــرفــة، وتــخــضــع لــصــوت الــفــطــرة بـــدلًا مــن الــركــون 
يــاء مستهدية  إلـــى الــضــعــف والاســتــكــانــة، وتــنــطــق بــالــحــقّ إمــــام الــجــبــروت والــكــبــر
بعزيمة قويّة وشكيمة حازمة، ملبّية نداء الــذات والهويّة مراعية حقيقيّة النفس 
قۡصَا 

َ
وجوهرها المضيء، متناغمة مع نفسها. يقول الباري تعالى: ﴿ وجََاءَٓ مِنۡ أ

ٱلمُۡرۡسَليَِن ٢٠ ٱتَّبعُِواْ مَن لَّ يسَۡ َٔلُكُمۡ  يَقَٰوۡمِ ٱتَّبعُِواْ  ٱلمَۡدِينَةِ رجَُلٞ يسَۡعَٰ قَالَ 
ِي فَطَرَنِ وَإِلَۡهِ ترُجَۡعُونَ ﴾))) إنّها  عۡبُدُ ٱلَّ

َ
هۡتَدُونَ ٢١ وَمَا لَِ لَٓ أ جۡرٗا وَهُم مُّ

َ
أ

.Q نهج البلاغة، خطبة في صفة خلق آدم ،Q خطب الإمام علي  (1(

سورة القصص، الآية 4.  (2(

سورة يس، الآيات 19 - 22.  (3(
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 توطئة

الفطرة الأهليّة التي هي أساس الخلقة، ومن دونها تنقلب الهويّة الإنسانيّة عن 
حقيقتها وتصبح جوفاء خاوية، لا فرق حينئذٍ بين الحياة والموت. 

لــذلــك عــلّــل هــذا العبد عبادته لله تعالى مــن خــال حقيقة هــويّــتــه، وهي 
فــطــرتــه الــنــقــيّــة الــســلــيــمــة الــتــي جُــبــل الــخــلــق جــمــعــيًــا عــلــيــهــا، وهـــي نــاصــعــة صافية 
تأخذ بصاحبها نحو الهداية والحياة الواقعيّة، وتنشر في ربوعها الأمــن والأمــان 
لٰحَِتِٰ وَءَامَنُواْ بمَِا نزُِّلَ  ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ والطمأنينة وراحة البال؛ ﴿ وَٱلَّ
باَلهَُمۡ ﴾)1).  صۡلَحَ 

َ
وَأ اتهِِمۡ  سَيِّ َٔ عَنۡهُمۡ  رَ  كَفَّ بّهِِمۡ  رَّ مِن  ٱلَۡقُّ  وَهُوَ  دٖ  مَُمَّ  ٰ عََ

فالإيمان هو توطين وإقرار لراحة الإنسان، يضعه في الموضع الذي يصبح عنده 
كل شيء ســواء، فا يهمّه شيء ولا يزعجه أمــر، وهو في راحــة نفسيّة وطمأنينة 
روحيّة، يهون كلّ شيء إمامه؛ الضرّاء ونحوها. فنجد أنّ العبد الصالح لم يهتمّ 
لقتله على يد قومه بقدر اهتمامه بهدايتهم وعــدم تفويت النعيم والــوقــوع في 
الجحيم، قال تعالى حكاية عنه ﴿ قيِلَ ٱدۡخُلِ ٱلَۡنَّةَۖ قَالَ يَلَٰيۡتَ قَوۡمِ يَعۡلَمُونَ 
٢٦ بمَِا غَفَرَ لِ رَبِّ وجََعَلَنِ مِنَ ٱلمُۡكۡرَمِيَن ﴾)2). وهــذا لا يحقّقه إلّا الإيمان 
دعا  الــذي  الإيــمــان  هــذا  الصافية،  النقيّة  السليمة  بالفطرة  والتمسّك  الحقيقي 
يــط فــيــه بــحــال من  يــم وأمــــر بــالــتــمــسّــك والأخـــــذ بـــه وعــــدم الــتــفــر إلــيــه الـــقـــرآن الــكــر

الأحوال وإلّا أصبح إيمانًا خاويًا أجوفًا يضلّ صاحبه ولا يهتدي البتّة. 

الأمّة القرآنيّة

القرآن الكريم دستور إلهي يهدف إلى رسم معالم الشخصيّة الإنسانيّة وتحقيق 
هويّتها، وصولًا إلى مجتمع إيماني يسير بنور القرآن الكريم ويلتزم تعاليمه حتّى 

يصل إلى غايته وهدفه وهو الكمال وتحقيق رضى الله تعالى ورضوانه.

ــــة الإســـامـــيّـــة ذات الــهــويّــة الــمــؤمــنــة،  والآيـــــات الــمــبــاركــة رســمــت مــعــالــم الأمّـ
يــقــة، وهــي الجماعة الــتــي تتفق على  أو قــل تعتمد على جــدلــيّــة الجماعة والــطــر

سورة محمّد، الآية 2.  (1(

سورة يس، الآيتان 26 و27.  (2(
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سلوك المنهج الإلهي واتباعه والسير على خطّ مستقيم باتجاه واحد لا اعوجاج 
فيه ولا انحراف. 

الانتماء  دون  الديني  والانتماء  العقيدة  المشتركة؛  هويّتها  القرآنيّة  والأمّـــة 
إلــى منهج  النسبي أو القبلي والطائفي، وإنّــمــا مــحــدّدات الهويّة مقدار الانتماء 
واحــد ومبدأ صــادر عن الإلــه الواحد الــذي لا تعدّد فيه ولا اثنينيّة. وهــذه الأمّــة 
هــويّــتــهــا الانــتــمــائــيّــة تــتــجــلّــى كــلّــمــا كــانــت مــتــمــسّــكــة بــمــبــادئــهــا والــتــعــالــيــم الــمــؤصّــلــة 

والمحدّدة من قبل المعطي الوهّاب. 

يــم هــويّــة خــاصّــة لــلــفــرد مــن حــيــث الاعــتــقــاد والعمل  لــقــد رســـم الـــقـــرآن الــكــر
وكــذلــك رســـم هــويّــة معيّنة لــأمّــة الإســامــيّــة لــهــا خصائصها ووظــائــف أبــعــد من 
وتــرســم معالمها وتضفي عليها صبغة معيّنة.  تــحــدّد هويّتها  الــفــرديّــة،  الوظائف 
وخــصــائــص الأمّـــــة الإســـامـــيّـــة أنّـــهـــا أمّــــة إيــمــانــيّــة تــقــوم الـــرابـــطـــة فــيــهــا عــلــى أســـاس 
أيديولوجيا معيّنة، تكون هي المرتكز والمحور في تحديد الربط بين الأفراد؛ قال 
إنِِّ بمَِا تَعۡمَلوُنَ  يّبَِتِٰ وَٱعۡمَلوُاْ صَلٰحًِاۖ  مِنَ ٱلطَّ هَا ٱلرُّسُلُ كُوُاْ  يُّ

َ
أ تعالى: ﴿ يَٰٓ

عُوٓاْ  فَتَقَطَّ فَٱتَّقُونِ ٥٢  رَبُّكُمۡ  ناَ۠ 
َ
وَأ وَحِٰدَةٗ  ةٗ  مَّ

ُ
أ تُكُمۡ  مَّ

ُ
أ هَذِٰهۦِٓ  عَليِمٞ ٥١ وَإِنَّ 

يهِۡمۡ فَرحُِونَ ﴾)1). مۡرَهُم بيَۡنَهُمۡ زُبُرٗاۖ كُُّ حِزۡبِۢ بمَِا لََ
َ
أ

فأوّل خصوصيّتها أنّها واحدة بالإيمان والمعتقد، والمبدأ الواحد الذي لا 
تعدّديّة فيه ولا يشوبه اختاف أو زيف، إنّما وحدته نابعة من حقيقته وحقّانيّته 
ونــوره، يحمل في طيّاته البساطة والإلفة والرحمة، وهو الكلمة السواء التي تزن 
جميع الأقــــوال والأفـــعـــال بــمــيــزان الــعــدل والــقــســط، وتــتــجــلّــى فيها مــعــالــم الــهــويّــة 
الإنسانيّة، لأنّها تؤدّي إلى الاتجاه نحو هدف واحد وغاية واحــدة، وهي الرجوع 
والإنـــابـــة إلـــى الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى الــــذي أفــــاض عــلــى الإنـــســـان بــنــعــمــة الــوجــود 

وصبغه بلون الفطرة السليمة.

سورة المؤمنون، الآيات 51 – 53.  (1(
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ــــر ارتــبــاطــهــا رابـــطـــة الــــدم والـــعـــرق والــمــصــالــح  هـــذه الـــوحـــدة الــتــي تــعــلــو أواصـ
الأنيّة الضيّقة، فإنّ وحدة الروابط المذكورة تموت بعد حين لعدم وجود الرابط 
الحقيقي الــمــغــذّي لديمومتها وبــقــائــهــا، خــافًــا لــلــوحــدة الــقــرآنــيّــة الــمــســتــمــرّة من 
واقع حقيقي يغذّي ديمومتها ويمدّه بمختلف المقوّمات والعناصر في مختلف 

الأزمان والأماكن مهما اختلفت الظروف والشرائط. 

خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ ﴾، 
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
ومن خصائص هذه الأمّة أنّها خير ﴿ كُنتُمۡ خَيۡرَ أ

لأنّ هويّتها إلهيّة ربّانيّة منبعثة من منبع الخير. ومنهجها ربّاني إلهي يقوم على 
الــخــيــر ويــدعــو إلــيــه ولا يخالطه شـــيء مــن الــشــرّ أو الــســوء، فــهــو منهج مــتّــزن نابع 
من روح الحياة وطراوتها يعيش في الخير ويدعو إليه في كــلّ حالاته وتقلّباته، 
العطاء ويفجر فيه منابع الإلفة  وحــيــث فيه الأمـــل والــرجــاء، ويجلي فيه مكامن 
والمودّة والمحبّة، ويقضي على مواطن الشرّ ومواضع الظلمة، ويشرق فيه نور 
العقل ويستخرج منه دفائن الكنوز التي لا تقدّر بثمن ولا توزن بمثاقيل العيارين 

والصاغة.

هــي أمّـــة واعــيــة فاعلة تــأمــر بــالــمــعــروف لأنّ خيرها يــدعــوهــا إلــى بــثّــه ونشره 
على النفوس العامرة التي تهتزّ وتربو إذا ما أصابها قطر السماء كما تهتزّ الأرض 
الــقــاحــلــة إذا مــا ذكــرتــهــا الــســمــاء بــفــيــض جـــودهـــا. وهـــي أمّــــة واعــيــة هــادفــة تنبض 

يّة. بالحياة وتتحرّك وفق المعطيات المعرفيّة المتوائمة مع المنطلقات الفطر

وهــي أمّــة تنهى عــن المنكر فــا ترضى بالتعدّي والظلم وتخطّي الــحــدود، 
فتنسى نفسها وتخرج عن واقعها وتقع في أحابيل الهوى والــشــهــوات، وتخرج 
أغراضها ومنافعها  بني جنسها وتسوقهم نحو  الــســويّ، فتستعيد  الــســراط  عــن 

الضيّقة وترديهم المهالك والحتف المحتوم. 

هــذا ما يميّز الأمّــة القرآنيّة عن غيرها فهي ترفض الــركــود والخنوع لإكراه 
ــراءات على حساب وحــدة هويّتها ومبادئها، وترفض  والإجــبــار والإمــــاءات والإغــ
الــقــبــول بـــالأمـــر الـــواقـــع، لأنّ مــعــنــاه الــتــســلــيــم لــلــظــروف والـــمـــواضـــعـــات الــخــارجــيّــة 
والقبول برسمها معالم الحياة، وسلب إرادة الإنــســان واخــتــيــاره، وإنّــمــا هي أمّة 
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يــد إسقاطها على الــواقــع والــنــهــوض بــه نحو  واعــيــة تــتــحــرّك وفــق عقيدة إلــهــيّــة تــر
الأهداف السامية والغايات العليا، ولا تقبل بالإماء والتسخير كيفما كان وبأيّ 

نحو وقع.

فــالأمّــة الــتــي بــيــن الــقــرآن هــويّــتــهــا عــبــارة عــن الــجــمــاعــة الــتــي تــؤمــن بالعقيدة 
الإلهيّة ونهجها الخير وعملها على وفــق الهدى الإلهي، وهــي أمّــة حيّة فاعلة لا 

تخلف فيها أو سبات ورجوع إلى الخلف.

الستكبار والتشكيك في الهويّة 

يّة تمسّ جوهر الإنسان وحقيقته  تعرّض القرآن الكريم إلى مسألة مهمّة وضرور
المسألة هي الاستكبار حيث  أبعادها وهــذه  الهويّة الإنسانيّة بمختلف  وتــحــدّد 
يــمــة لأنّ البعد  نــاحــظ تسليط الــضــوء عــلــى ذلـــك فــي الــعــديــد مــن الآيــــات الــكــر
الـــذي يــتــرتّــب عليها والأثــــر جـــدّ خطير يــقــول الــبــاري جـــلّ وعـــا: ﴿ وَلوَۡ ترََىٰٓ إذِِ 
ِينَ  ٱلۡقَوۡلَ يَقُولُ ٱلَّ إلَِٰ بَعۡضٍ  رَبّهِِمۡ يرَجِۡعُ بَعۡضُهُمۡ  لٰمُِونَ مَوۡقوُفوُنَ عِندَ  ٱلظَّ

نتُمۡ لَكُنَّا مُؤۡمِنيَِن ﴾)1). 
َ
واْ لوَۡلَٓ أ ِينَ ٱسۡتَكۡبَُ ٱسۡتُضۡعِفُواْ للَِّ

ــــم هـــويّـــة  ــة الـــمـــبـــاركـــة رسـ ــ ــتـــي تــطــرحــهــا الآيــ ــــذه الــــصــــورة الـ فــالــمــســتــكــبــر فــــي هـ
المستضعف وحــــدّد مــســاره وســيــطــر عــلــى إرادتـــــه واخــتــيــاره بــحــيــث لــم يــتــرك له 
مــنــدوحــة فــي تحكيم عقله والــرجــوع إلــى فطرته ومــعــرفــة صــالــح الأمـــر مــن طالحه 
واختيار الأسلوب الناجح والصحيح والمسار المؤدّي إلى الحياه الحقيقيّة التي 
تتساوق مع طبيعة الإنسان واختياره، وإذا ما انتهت حياة الإنسان ووصــل إلى 
الحتف المنشود لم يبق إمامه إلّا المامة وإلقاء التبعة على الآخر وإنّ الانسياق 
باتجاه الهاوية ما كان إلّا بسبب الإمــاء وتطبيق إرادة الغير والتي لم تكن نابعة 
مــن منطلقات حقيقيّة بقدر مــا هــي أهـــواء ونــزغــات نفسيّة خــاصّــة تلبّي رغبات 

وشهوات المستكبر أو المستضعف.

سورة سبأ، الآية 31.  (1(
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ا يسلب هويّة الآخر تمامًا ويحوّله إلى تابع مطلق  وقد يصل الاستكبار حدًّ
يملي عليه مــا يــحــبّ ويــرغــب ويــتــصــرّف فــي جميع شـــؤون حــيــاتــه، فهو المهيمن 
ــر يــعــكــســه فـــرعـــون وقـــومـــه بــصــورة  ــ ــــذا الأمـ ــمـــام هـــويّـــتـــه وهـ عــلــى كــيــانــه ووجـــــــوده وتـ
بيٍِن ٩٦  رسَۡلۡنَا مُوسَٰ بَِٔايَتٰنَِا وسَُلۡطَنٰٖ مُّ

َ
فاضحة؛ يقول الباري تعالى: ﴿ وَلَقَدۡ أ

مۡرُ فرِعَۡوۡنَ برِشَِيدٖ ﴾)1). 
َ
مۡرَ فرِعَۡوۡنَۖ وَمَآ أ

َ
بَعُوٓاْ أ يهْۦِ فَٱتَّ إلَِٰ فرِعَۡوۡنَ وَمَلَِ

فالتسليم المطلق لإرادة المستكبر وضعتهم في حال مواجهة مع الحقيقة 
والــهــدايــة الــربّــانــيّــة الــمــســاقــة إلــيــهــم عــلــى يـــدي مــوســى وهـــــارون، عليهم الــســام، 
لــمــواجــهــة مـــرام المستكبر ومبتغاه  الــضــعــف والـــهـــوان والـــخـــوار فــي الإرادة  نتيجة 
حــتّــى تصل إلــى مرحلة الانــمــحــاء الــتــامّ كما تبيّنه الآيـــة الأخـــرى إذ تــقــول: ﴿ قَالَ 
ٱلرَّشَادِ ﴾)2)،  سَبيِلَ  إلَِّ  هۡدِيكُمۡ 

َ
أ وَمَآ  رَىٰ 

َ
أ مَآ  إلَِّ  ريِكُمۡ 

ُ
أ مَآ  فرِعَۡوۡنُ 

إمــام  انتابها الشعور بالضعف  إذا  الأمّـــة  فـــإنّ  وهـــذا نتيجة الاستكانة والــضــعــف، 
المتكبّر تنهار مقاومة الضعفاء فيها إمام ضغوط الأقوياء من أصحاب المصالح 
والمطامع الــخــاصّــة، بــل يصل الــحــال إلــى أن يستضعف الإنــســان نفسه اعتقادًا 
منه أنّــه لا يملك قــوّة للثبات على الــحــقّ والــتــصــدّي لأطــمــاع الباطل ومواجهته، 
وتحوّل  المطلق  والانــقــيــاد  الخضوع  الانــهــزامــيّــة  المشاعر  لهذه  الحتميّة  والنتيجة 
يــد، ويوجّهها بــأيّ  الإنــســان إلــى آلــة بيد المستكبر يتصرّف فيها كيفما يشاء ويــر
اتجاه يحبّ ويرغب، ما دامت الإرادة ميتة والتفكير مشلول والشعور بالضعف 

متغلغل ومتجذّر داخل النفس.

خطورة الستضعاف

وبــمــا أنّ الاســتــكــبــار والاســتــضــعــاف ســـيـــرورة قــائــمــة تــفــرضــهــا طبيعة الإنـــســـان ومــا 
ــتـــواءم مـــع الــفــطــرة تـــارة  ــبـــات مــتــنــوّعــة ومــخــتــلــفــة تـ يــمــتــلــكــه مـــن إرادة ومــشــاعــر ورغـ

سورة هود، الآيتان 96 و97.  (1(

سورة غافر، الآية 29.  (2(
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وأخــرى لا تتوافق معها، لأنّها إمّــا أفعال تخالف ضوابط الهويّة الإنسانيّة أو لأنّ 
يّة وكرامة وخلفته القويمة.  نتائجها تتصادم مع هويّة الإنسان من حر

ــادّة عــلــى مسألة  ــ ــــزت وبـــصـــورة جـ ــــات الــقــرآنــيّــة ركّـ ومـــن هــنــا، نــاحــظ أنّ الآيـ
يّــة مبيّنة حــدودهــا وآثــارهــا  الاستكبار والاستضعاف وتــعــرّضــت لها بــصــورة مــحــور
الإنسان ويعدم هويّته ويجعله  وكيفيّة معالجتها. فالاستضعاف يمحق حقيقية 
إنسانًا تابعًا نفسه فــارغــة وجــودهــا وعدمها ســيّــان ومــا هــي إلّا أداة يتحكّم فيها 
ٱسۡتُضۡعِفُواْ  ِينَ  ٱلَّ ﴿ وَقَالَ  تعالى:  الباري  يقول  المستكبر وفق رغباته وأهوائه؛ 
ِ وَنَۡعَلَ  ن نَّكۡفُرَ بٱِللَّ

َ
مُرُونَنَآ أ

ۡ
إذِۡ تأَ ۡلِ وَٱلنَّهَارِ  واْ بلَۡ مَكۡرُ ٱلَّ ِينَ ٱسۡتَكۡبَُ للَِّ

ِينَ  عۡنَاقِ ٱلَّ
َ
غۡلَلَٰ فِٓ أ

َ
وُاْ ٱلۡعَذَابَۚ وجََعَلۡنَا ٱلۡ

َ
ا رَأ واْ ٱلنَّدَامَةَ لمََّ سَُّ

َ
ندَادٗاۚ وَأ

َ
ٓۥ أ لَُ

ْۖ هَلۡ يُۡزَوۡنَ إلَِّ مَا كَنوُاْ يَعۡمَلوُنَ ﴾)1).  كَفَرُوا
يــن والتحكّم فيما ينبغي أن  يــدون فــرض ســيــرورة معيّنة على الآخــر يــر فهم 
يّــة،  يــخــتــاروه أنــفــســهــم، وإخــراجــهــم عــن حالتهم الطبيعيّة إلـــى حــالــة فــرضــيّــة قــســر
تعالى لإنسان حينما  الله  التي وهبها  الإنسانيّة  الهويّة  أخــرى غير  هــويّــة  ترسم 
تفعيل  خــال  مــن  وكــرامــتــه  ءَادَمَ ﴾)2)  بنَِٓ  مۡنَا  كَرَّ ﴿ وَلَقَدۡ  قــائــاً:  وكــرمــه  خلقه 
عـــنـــاصـــر الــــقــــوّة الـــمـــودعـــة فـــيـــه وعــــــدم إهـــمـــالـــهـــا والـــتـــســـلـــيـــم والـــخـــضـــوع لــلــظــروف 

والمابسات التي تكتنف سيرورته طبقًا لطبيعة الزمان وكان الذي يعيشه. 

ومــن هــنــا، نجد أنّ الــقــرآن الكريم استنكر بشكل جـــدّي هــذه الحالة وأكّــد 
عليها في الكثير من الآيــات المباركة وطرح حلولًا ناجعة من أجل مواجهة ذلك 

والاحتماء منه. 

سورة سبأ، الآية 33.  (1(

سورة الإسراء، الآية 70.  (2(
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المعالجة القرآنيّة 

وجّه القرآن الكريم القوّة الإنسانيّة الإيمانيّة نحو مواجهة الاستكبار وعدم الركون 
إلى حالة الاستضعاف والخروج عن دائرة المواجهة المفروضة من خال الارتماء 

في هويّة المستكبر والاندماج فيها حتّى تخرج عن المسار الوجودي لإنسان. 

ــتـــي تــحــيــط  ــقًــــا لـــلـــظـــروف والـــمـــواضـــعـــات الـ ــاءت وفــ ــ ــيّـــة جــ ــرآنـ والـــمـــعـــالـــجـــة الـــقـ
بالإنسان وتواجه مسيرته، وقد لاحظ القرآن الكريم ذلك وبيّن المعوقات التي 

تحول دون الإفات من تلكم الظروف في بعض الأحيان.

طرحت المعالجة القرآنيّة نحوين:

المطلق  والتعبيد  الاســتــضــعــاف  دائـــرة  مــن  الــخــروج  فــي  تمثّل  النحو الأوّل: 

يّــتــه ومعتقده بـــدون قــيــود موضوعة  إلــى أفــق يستطيع الإنــســان فيه مــمــارســة حــر
نفُسِهِمۡ 

َ
أ ِينَ توََفَّىهُٰمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ ظَالمِِٓ  أو قوانين مفروضة؛ قال تعالى ﴿ إنَِّ ٱلَّ

 ِ رۡضُ ٱللَّ
َ
لمَۡ تكَُنۡ أ

َ
أ رۡضِۚ قَالوُٓاْ 

َ
كُنَّا مُسۡتَضۡعَفِيَن فِ ٱلۡ قاَلوُاْ  قَالوُاْ فيِمَ كُنتُمۡۖ 

فالآية  مَصِيًرا ﴾)1).  وسََاءَٓتۡ  جَهَنَّمُۖ  وَىهُٰمۡ 
ۡ
مَأ وْلَٰٓئكَِ 

ُ
فَأ فيِهَاۚ  فَتُهَاجِرُواْ  وَسِٰعَةٗ 

تــبــيّــن بـــوضـــوح ضــــــرورة عــــدم الانـــصـــيـــاع لإرادة الــمــســتــكــبــر مــهــمــا كـــانـــت الـــظـــروف 
والمواصفات وإن اقتضى الأمــر الهجرة والــخــروج مــن الــوطــن الأمّ والانــتــقــال إلى 
وطـــن آخـــر بــحــيــث يستطيع الإنـــســـان فــيــه – إذا مـــا أراد الــمــحــافــظــة عــلــى هــويّــتــه 
يّته بشكل مطلق، من دون  الإيمانيّة وحقيقته الإنسانيّة – ممارسة معتقده وحر
وجود موانع وعوائق مفروضة من قبل الآخرين، بعيدًا عن إماءات المستكبرين 

وفرض إرادتهم المتمثّلة بتحقيق رغباتهم ونزغاتهم. 

فهم ظلموا أنفسهم بإخائهم إلى الأرض والقبول بما حلّ بهم من تسلّط 
الأراضــي  المستكبرين سلطنة على  لهؤلاء  يكن  لم  المستكبرين عليهم، وحيث 
الأخـــــرى، فــكــان يــنــبــغــي عــلــيــهــم الــهــجــرة ومـــغـــادرة هــــؤلاء الــظــالــمــيــن والابـــتـــعـــاد عن 
الله تعالى وهيّأها  العيش تحت حكمهم وإمــاءتــهــم وذلــك لأنّ الأرض بسطها 
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لإنسان ليعيش فيها ويستثمرها في خيره ومنفعته، فهي أداة ووسيلة لتحقيق 
غاية الإنسان وهدفه، وهو تحقّق هويّته الإنسانيّة والسلوك السويّ والاستقامة 
وصــــولًا إلـــى الــغــايــة الــقــصــوى وهـــي تحقيق الــعــبــوديّــة لــلــبــاري جـــلّ وعـــا، وإذا ما 
وجــد مــانــع يــحــول دون ذلــك ويجير إرادة الإنــســان ويحوّلها أداة لأهــوائــه ونــزواتــه 
ــولًا إلــــى مــســخ الـــهـــويّـــة الإنـــســـانـــيّـــة وتــحــويــل بــوصــلــة تــوجّــهــهــا إلــــى غــيــر ذلـــك،  ــ وصــ
فــمــا عــلــيــه إلّا الــبــحــث فـــي مــحــيــط آخــــر وأرض أخـــــرى لــتــحــقــيــق ذاتـــــه ومــمــارســة 
يّــتــه بشكل طبيعي مــن دون مــوانــع وعـــوائـــق، ولا يقبل مــنــه الاعــتــذار  ــــه وحــر إرادتـ
بالاستضعاف ما دام هنالك مندوحة وأرض الله تعالى واسعة لا يحدّها شيء، 

ولا تمتدّ يد المستكبرين إلى عمومها.

النحو الثاني: هو المواجهة مع المستكبر وعدم الانصياع لإماءاته وإغواءاته 

أو الوقوع في أحابيله أو الفرار والخروج من معادلة الصراع بين القوّة المستكبرة 
تقَُتٰلِوُنَ فِ  لَكُمۡ لَ  ﴿ وَمَا  الــمــبــاركــة  الآيــــة  كّـــدتـــه  أ مــا  الـــحـــرّة، وهــــذا  ــــرى  والأخـ
ِينَ يَقُولوُنَ رَبَّنَآ  وَٱلوۡلِۡدَنِٰ ٱلَّ وَٱلمُۡسۡتَضۡعَفِيَن مِنَ ٱلرجَِّالِ وَٱلنّسَِاءِٓ   ِ سَبيِلِ ٱللَّ
اَ  نكَ وَلِّٗا وَٱجۡعَل لنَّ ُ اَ مِن لَّ هۡلُهَا وَٱجۡعَل لنَّ

َ
المِِ أ خۡرجِۡنَا مِنۡ هَذِٰهِ ٱلۡقَرۡيَةِ ٱلظَّ

َ
أ

نكَ نصَِيًرا ﴾)1). ُ مِن لَّ
المؤمنة على  الأمّـــة  والاســتــغــراب فتحثّ  بالتعجّب  الآيـــة مطلعها  تستفتح 
يــن والــطــواغــيــت الـــذيـــن يــجــبــرون الـــنـــاس لإرادتــــهــــم ولتحقيق  مــواجــهــة الــمــســتــكــبــر
رغباتهم وفرضها على الآخرين، وهؤلاء الآخرون هم المؤمنون الذين عدّتهم الآية 
رجــال/ نساء/ ولـــدان/لا يجدون مخرجًا ومنفذًا يخلّصهم من أيــدي الطاغوت، 
وأصبحوا تحت نير حكمه وجــور أحكامه، فالتجاؤوا إلى الله تعالى طالبين منه 
التولّي والنصرة والمخرج من النفق المظلم الذي أحاط بهم وضيّق عليهم طرق 
الأرض ولــم يبقَ لديهم مــن أمــل ســوى طريق السماء مــن خــال مناجاة الــبــاري، 
ــــه الـــقـــويّ الــجــبّــار الــــذي يــلــتــجــىء إلــيــه مــن تقطعت بــه الــســبــل وضــاقــت عليه  لأنّ

الأرض بما رحبت.
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والآيــــة تــخــاطــب الأمّــــة الــمــؤمــنــة الـــقـــادرة بــــأداة الــتــعــجّــب والاســتــغــراب حيث 
الــواقــع،  بــالأمــر  والقبول  والخنوع  الاستكانة  وعــدم  والقيام  النهوض  تحثّهم على 
ــوّة والـــقـــدرة وتــمــلّــك  ــقـ ــا عــلــيــهــم تــغــيــيــره ومــواجــهــة الأمــــر مـــن خـــال إعـــمـــال الـ وإنّـــمـ
يّة ووســائــل إعــام من  مختلف الوسائل الــمــادّيّــة والمعنويّة مــن ســاح وقـــوّة بشر
إذاعــــات وصــحــف ومختلف الأمـــور لكنّه يبقى إنــســانًــا صــاحــب الــمــقــوّمــات ذاتها 
التي عند الأمّـــة المؤمنة، فــا ينبغي الــخــوف والمهابة منه والــرضــا بما يقوم به، 
المستضعفين  الــواقــع وتخليص هــؤلاء  تغيير  التحرّك نحو  المؤمنين  وإنّــمــا على 
منه ومن استبعاده لهم، إذ في ذلك حياة النفوس وإحياء الروح الإنسانيّة التي 
لا يمكن أن تكون مستعبدة لغير الله سبحانه وتعالى، مهما كانت وكيفما تكون.

ــاد  ــ ـــر الإلــــهــــي، بـــل الإرشـ ــا قـــويـــت الإرادة وعـــزمـــت عــلــى امـــتـــثـــال الأمــ وإذا مـ
الــربّــانــي عــنــدهــا تــجــد نــصــر الــلــه تــعــالــى حـــاضـــرًا وتــأيــيــده وتــســديــده مــاثــاً إمــامــهــا 
رۡضِ 

َ
ٱلۡ فِ  سۡتَضۡعَفُونَ  مُّ قَليِلٞ  نتُمۡ 

َ
أ إذِۡ  ــرُوٓاْ  ﴿ وَٱذۡكُ وجـــــل:  ــزّ  عــ الـــلـــه  ــال  قــ

وَرَزقََكُم  بنَِصۡهِۦِ  يَّدَكُم 
َ
وَأ اوَىكُٰمۡ  فَ َٔ ٱلنَّاسُ  فَكُمُ  يَتَخَطَّ ن 

َ
أ تََافوُنَ 

تعالى  الله  نصرها  المؤمنة  القلّة  تشَۡكُرُونَ ﴾)1) فهذه  لَعَلَّكُمۡ  يّبَِتِٰ  ٱلطَّ مِّنَ 
بعد الاستضعاف وأيّــدهــا بعد ما عزمت وتحرّكت إرادتــهــا متوجّهة نحو تحقيق 
يــن والــتــســلــيــم لإرادتـــهـــم  ــبـــول بــــإمــــاءات الــمــســتــكــبــر ــقـ هــويّــتــهــا وعـــــدم الـــرضـــى والـ

ورغبتهم.

يـــن  ــيــــن الـــمـــســـتـــكـــبـــر يــــخــــيّــــة بــ ــرورة الــــتــــار ــ ــيــ ــ ــــســ ــــن الــ ــيّـ ــ ــــم إذن بـ يـ ــر ــ ــكـ ــ فـــــالـــــقـــــرآن الـ
والمستضعفين، والعداوة الدائرة بينهما وفقًا لطبيعة الصراع الدائر بينهما وإنّ 
السنّة التاريخيّة ماضية في ذلــك ولــن تتوقّف، بين معالجة المسألة من خال 
أمرين أحدهما اضطراري يسلكه الإنسان عند الضعف وعدم القدرة من خال 
بأريحيّة  يّــتــه  وحــر فيه ممارسة عقيدته  آمـــره يستطيع  مــكــان  عــن  والبحث  الهجرة 
كّـــد عليه مــن خــال الــمــواجــهــة والــقــيــام بــوجــه المستكبر  تــامّــة، وآخـــر وهــو الـــذي أ
والــمــســتــبــدّ وعــــدم الــرضــى بــمــا يمليه مــن أوامــــر تعكسها شــهــواتــه ونـــزواتـــه وعــدم 
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الــحــيــاة الحقيقيّة  الــواقــع. فالمواجهة تعني  بــالأمــر  الضعف والاســتــكــانــة والــقــبــول 
التي تتناغم وتنسجم مع الفطرة الإنسانيّة، وهــي موعودة بالنصر والــمــؤازرة من 
عند الــبــاري جــلّ وعـــا، فهو لا يــتــرك أولــيــاءه ولا يــخــذل أنــصــاره، ولــئــن تــأخّــر في 

بعض الأحيان لكنّه آتٍ لا محالة، لأنّ الله تعالى عند وعده. 

التقهقر والتخلّف في الأمّة

الــقــرآنــي فــي رســم معالم الأمّـــة الإســامــيّــة  بعد الإطــالــة المتقدّمة على المنهج 
وهويّتها وكيفيّة القيام بالواجبات والمهام الموكلة إليها في الحفاظ على كيانها 
ــــن الــنــبــيّ  ــــد عـــاشـــت الأمّـــــــة ذلـــــك فــــي زمـ ــرار عـــلـــى الـــنـــهـــج الإيــــمــــانــــي، وقـ ــمــ ــتــ والاســ
كرم P، وطبقته وفقًا للمبادىء المعيّنة وقطفت ثماره فتحوّلت إلى أمّة  الأ
ــالـــم،  ــعـ ــانـــي أثّـــــــرت فــــي شـــعـــوب الــمــنــطــقــة والـ ــمـ مــــوحّــــدة ذات طـــابـــع وحـــــــدوي إيـ
ونافست الإمبراطوريّات القائمة آنذاك، وبعضها من شدّة تأثّره زال عن صفحة 

الوجود مع ما له من تاريخ عريق. 

ــا إلـــــى حــالــتــهــا  ــهـ ــادتـ ــة بـــعـــد ذلـــــك وقـــعـــت فــــي نــكــبــة وانـــتـــكـــاســـة أعـ ــ ــ لـــكـــنّ الأمّـ
الــســابــقــة، وجــعــلــتــهــا أمــمًــا مــشــتــتــة، طــعــمــة لــكــلّ طــامــع وفــرصــة يــنــتــهــزهــا أصــحــاب 
ــمــــاع والأهــــــــواء غــلــبــت الــعــقــل  الــمــصــالــح والـــمـــنـــافـــع، وكـــــان ســبــب ذلــــك أنّ الأطــ
والحكمة والإيمان وظهرت بشكل شره غير المعادلة في داخل الجسد الإسامي 
وتحوّلت الأمور من نصابها الموزون بالقيم والتعاليم الإساميّة السمحة المبنيّة 
رَبُّكُمۡ  ناَ۠ 

َ
وَأ وَحِٰدَةٗ  ةٗ  مَّ

ُ
أ تُكُمۡ  مَّ

ُ
أ هَذِٰهۦِٓ  ﴿ وَإِنَّ  قــرآنــيّــة:  وقــواعــد  أســس  على 

وَلَ  فٱَتَّبعُِوهُۖ  مُسۡتَقيِمٗا  صِرَطِٰ  هَذَٰا  نَّ 
َ
﴿ وَأ كــذلــك  وقــــال  فَٱتَّقُونِ ﴾)1)� 

لَعَلَّكُمۡ  بهِۦِ  ىكُٰم  وَصَّ ذَلٰكُِمۡ  سَبيِلهِِۚۦ  عَن  بكُِمۡ  قَ  فَتَفَرَّ بُلَ  ٱلسُّ تتََّبعُِواْ 
تَتَّقُونَ ﴾)2) المنحدرة مــن الفرقة والــوقــوع فــي الاخــتــاف والــتــنــازع، وإنّ مــا بينه 
مــن الأمـــور الدينيّة صـــراط مستقيم لا تخلف فــي هــدايــة سالكيه وإيصالهم إلى 

سورة المؤمنون، الآية 52.  (1(

سورة الأنعام، الآية 153.   (2(
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المقصد، ولا اخــتــاف بين أجــزائــه ولا بين سالكيه مــا دامـــوا عليه، فــا يتفرّقون 
البتّة، ثمّ نهاهم عن اتباع سائر السبل، فــإنّ من شأنها إلقاء الخاف والتفرقة، 
لأنّها طرق الأهــواء الشيطانيّة التي لا ضابط يضبطها بخاف سبيل الله المبنيّ 

على الفطرة والخلقه، ولا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم.

إلّا أنّ الــنــفــس الشيطانيّة تــغــوي الإنــســان فــي بــعــض الأحــيــان وتــوســوس له 
في مخالفة تعاليم الباري جلّ وعــا، فيقدّم رغباته ونزواته على الهدي الإلهي 
والسبيل الربّاني المستقيم وحينها يقع في السبل الشيطانيّة المختلفة، والتي 
ــدّدة ســــوى الــهــاك  ــحــ لا تــقــع تــحــت ضـــابـــط مــعــيّــن ولـــيـــس لــهــا هــــدف وغـــايـــة مــ
والــوقــوع فــي الــهــاويــة والاخــتــاف والتخلّف وتفريق الأمّـــة وتمزقها وإخــراجــهــا من 
حــالــة الاســتــقــامــة والأخـــــذ بــهــا نــحــو الـــغـــوايـــة. وهــــذا مـــا حــصــل بــعــد رحــيــل الــنــبــيّ 
ــر  ــدّم الــبــعــض أهـــواءهـــم ونــزعــاتــهــم الشخصيّة عــلــى الأوامـ كرم P، حــيــث قـ الأ
الإلهيّة والتعاليم النبويّة. فاختاروا لأنفسهم مَن لم يختاره الله تعالى وأخّروا من 
قدّمه الله تعالى وتركوه خلف ظهورهم، وأخــذوا زمام أمور الأمّة وقيادتها وكان 
حالهم لا يمكنهم من ذلك ولا يسعفهم على تدبير الأمور والحفاظ على الوحدة 
والسبيل الربّاني، فهرب إلى جسد الأمّة المنافقون والمنزلّقون الذين يتربّصون 
ــر، وهـــي تــخــالــف في  ــ بــهــا الـــدوائـــر، وأخــــذوا يــتــصــدّون ويـــصـــدرون الأحــكــام والأوامــ
الــربّــانــي، واستبعد الأخــيــار واســتــبــدلــوا بمن لا  والــهــدي  الدينيّة  التعاليم  كثيرها 
يريد لأمّة خيرًا وأخــذت الأمــور تتقهقر إلى الــوراء شيئًا فشيئًا حتّى وصلنا إلى 
الغربة التامّة عن الدين والثقافة التي تنتمي إليها، وتسلّط المستكبر على زمام 
الأمور بمعاونة الأغــراب عن واقع الأمّــة، والذين لا يألون جهدًا في تمزيق وحدة 
الأمّة وفكّ عضدها، فتحوّلت إلى دويات ضعيفة يحكمها من لا يرى فيها إلّا 
لَيۡسَ لِ 

َ
مستعمرة له ولأبنائه من بعده ﴿ وَناَدَىٰ فرِعَۡوۡنُ فِ قَوۡمِهۦِ قَالَ يَقَٰوۡمِ أ

ناَ۠ خَيۡرٞ مِّنۡ 
َ
مۡ أ

َ
ونَ ٥١ أ فَلَ تُبۡصُِ

َ
ۚ أ نهَۡرُٰ تَۡريِ مِن تَۡتِٓ

َ
مُلۡكُ مِصَۡ وَهَذِٰهِ ٱلۡ

سۡورَِةٞ مِّن ذَهَبٍ 
َ
لۡقَِ عَلَيۡهِ أ

ُ
ِي هُوَ مَهِيٞن وَلَ يكََادُ يبُيُِن ٥٢ فَلَوۡلَٓ أ هَذَٰا ٱلَّ
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كَنوُاْ  هُمۡ  إنَِّ طَاعُوهُۚ 
َ
فَأ قَوۡمَهُۥ  فَٱسۡتَخَفَّ   ٥٣ مُقۡتَِنيَِن  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ  مَعَهُ  جَاءَٓ  وۡ 

َ
أ

قَوۡمٗا فَسِٰقِيَن ﴾)1).
وانــســاقــت الأمّــــة بــيــن راغــــب ومــرغــم خــلــف أمــنــيــات الــطــغــاة والمستكبرين 
يــق الــربّــانــي الــهــادي للتي هي  المتجبّرين، تــاركــيــن خلفهم الــهــدي الإلــهــي والــطــر
أقـــــوم، فــوقــعــت الأمّـــــة فـــي الــظــلــم وركـــبـــت مــخــتــلــف الــمــوبــقــات وكـــانـــت نتيجتها 
بَعۡضُهُمۡ  يرَجِۡعُ  رَبّهِِمۡ  عِندَ  مَوۡقوُفوُنَ  لٰمُِونَ  ٱلظَّ إذِِ  ترََىٰٓ  ﴿ وَلوَۡ  الــضــيــاع: 
لَكُنَّا  نتُمۡ 

َ
أ لوَۡلَٓ  واْ  ٱسۡتَكۡبَُ ِينَ  للَِّ ٱسۡتُضۡعِفُواْ  ِينَ  ٱلَّ يَقُولُ  ٱلۡقَوۡلَ  بَعۡضٍ  إلَِٰ 

عَنِ  صَدَدۡنَكُٰمۡ  نَۡنُ 
َ
أ ٱسۡتُضۡعِفُوٓاْ  ِينَ  للَِّ واْ  ٱسۡتَكۡبَُ ِينَ  ٱلَّ قَالَ  مُؤۡمِنيَِن ٣١ 

ۡرمِِيَن ﴾)2). ٱلهُۡدَىٰ بَعۡدَ إذِۡ جَاءَٓكُمۖ بلَۡ كُنتُم مُّ
فــاســتــحــســان الــظــلــم أو الـــخـــنـــوع والـــخـــضـــوع لـــه يــمــكــن الـــظـــالـــم مـــن الإيـــغـــال 
فــي الــتــمــادي والــتــمــاهــي والانـــحـــراف إلـــى مــرحــلــة لا تــقــف عــنــد حـــدّ مــعــيّــن، حتّى 
إلــى قانون  ا ويــتــحــوّل  إذا استحكمت عــراه وقــويــت شوكته يأخذ طابعًا اجتماعيًّ
إنساني وأخاقي سيء وتقاليد وأعــراف يتمسّك بها الفرد والمجتمع ويعتبرها 

جزءًا من وجوده ومثاً أعلى لحركاته وسكناته.

ــوارد ومـــفـــردات  ــ يــم إلــــى الــمــظــاهــر الـــمـــذكـــورة فـــي مــ ــار الـــقـــرآن الــكــر ــ وقــــد أشـ
عديدة:

ــكـــون الــطــبــيــعــيّــة حــيــث بـــــدأت كــحــالــة  ــبـــادة الأوثـــــــان ومـــظـــاهـــر الـ ــفـــردة عـ 1- مـ
انــحــرافــيّــة فــي حــركــة الإنـــســـان ثـــمّ اســتــقــرّت بــعــد ذلـــك حــتّــى أصبحت 

جزءًا من حياته ووجوده، يستحسنها ويدافع عنها.

يــن والــتــبــعــة لــهــم كــمــا بــيّــن الــقــرآن  2- مـــفـــردة الاقـــتـــداء بــالــطــغــاة والــمــســتــكــبــر
الكريم في العديد من الآيات.

سورة الزخرف، الآيات 51 – 54.  (1(

سورة سبأ، الآيتان 31 و32.  (2(
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)- مـــفـــردة الــســلــوك الاجــتــمــاعــي الــمــنــحــرف كــالــقــتــل والـــفـــســـاد فـــي الأرض 
والـــتـــســـلّـــط عــلــى الــضــعــفــاء واســـتـــغـــالـــهـــم، تــــصــــوّرًا مـــن أنّ ذلــــك حــقّ 
ننُبَّئُِكُم  هَلۡ  ﴿ قُلۡ  تـــعـــالـــى:  ــال  قــ الأرض  فـــي  ــــاح  إصـ أو  طــبــيــعــي 
وَهُمۡ  نۡيَا  ٱلُّ ٱلَۡيَوٰةِ  فِ  سَعۡيُهُمۡ  ضَلَّ  ِينَ  ٱلَّ عۡمَلًٰ ١٠٣ 

َ
أ خۡسَِينَ 

َ
بٱِلۡ

على  ينعكس سلبًا  كلّه  وهــذا  صُنۡعًا ﴾)1)،  يُۡسِنُونَ  هُمۡ  نَّ
َ
أ يَۡسَبُونَ 

ــــة ويـــــؤدّي إلـــى تــخــلّــفــهــا وتــراجــعــهــا كــمــا هـــو حــاصــل الآن في  واقــــع الأمّـ
واقعنا المعاصر.

ــــى ســلــطــنــة  ــبــــاع الـــشـــهـــوات والـــمـــيـــول الــنــفــســيّــة يـــــــؤدّي إلـ والــــخــــاصــــة: إنّ أتــ
المستكبرين والمستبدّين وهي تــؤدّي إلى تعدّد الــولاءات ونتيجتها الوقوع في 
الله  مــن قبل  المرسوم  الصحيح  بالاتجاه  السير  التشرذم والضياع وعــدم  دوامـــة 
تعالى وهــذا كلّه يــؤدّي إلــى التخلّف والانحطاط وانــعــدام الــروح الإنسانيّة التي 

تمدّ الحياة بالروح وترسم عليها رونق الجمال والجال.

مواجهة النحراف والتخلّف

ذكــرنــا سلفًا أنّ القرآن الكريم بين الــضــوابــط الــتــي تعصم الأمّـــة مــن الــوقــوع في 
الانــحــراف والانـــجـــرار خلف هــويّــات زائــفــة وصــوتــيّــات جــوفــاء تــدعــي انتمائها إلى 
رؤية عالميّة وأنّها منهج معتدل يوصلها إلى الحياة السعيدة وتأخذ بيد الناس 

إلى ضفّة الأمان.

يــد هنا الأمــر وضــوحًــا مــن خــال استعراض المنهج الــذي أبتنيت علىه  ونــز
الرؤية الإساميّة وأرســى معالمها وقواعدها في آيــات الذكر الحكيم فنقول: إنّ 
الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليكون خليفته في الأرض. فالخلقة مستخلقة 
وهــذا الاستخاف انــصــبّ على طبيعة الإنــســان المنحفظة ضمن أفـــراد معيّنين 
نــصّ عليهم بعد ذلــك ضمن التشخيص الاســمــي والــوصــفــي قال  مخصوصين، 
تَۡعَلُ 

َ
رۡضِ خَليِفَةٗۖ قَالوُٓاْ أ

َ
تعالى: ﴿ وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ للِۡمَلَٰٓئكَِةِ إنِِّ جَاعِلٞ فِ ٱلۡ

سورة الكهف، الآيتان 103 و104.   (1(
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لكََۖ  سُ  وَنُقَدِّ بَِمۡدِكَ  نسَُبّحُِ  وَنَۡنُ  ٱلِّمَاءَٓ  وَيسَۡفِكُ  فيِهَا  يُفۡسِدُ  مَن  فيِهَا 
عَرَضَهُمۡ عََ  ثُمَّ  كَُّهَا  سۡمَاءَٓ 

َ
ٱلۡ ءَادَمَ  تَعۡلَمُونَ ٣٠ وعََلَّمَ  لَ  مَا  عۡلَمُ 

َ
أ  ٓ إنِِّ قَالَ 

ٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ ﴾)1). 
فــالاســتــخــاف انــصــبّ عــلــى الإنـــســـان الــمــشــخّــص والــمــحــدّد يــحــمــل صفات 
وتعاليم السماء فــي إظــهــار الــهــويّــة الإنــســانــيّــة مــن خــال كلمة التوحيد الــتــي قام 
ٱلۡعِلۡمِ قَائٓمَِاۢ  وْلوُاْ 

ُ
إلَِهَٰ إلَِّ هُوَ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ وَأ نَّهُۥ لَٓ 

َ
ُ أ عليها الوجود ﴿ شَهِدَ ٱللَّ

بٱِلۡقِسۡطِۚ لَٓ إلَِهَٰ إلَِّ هُوَ ٱلۡعَزيِزُ ٱلَۡكِيمُ ﴾)2). 
والــتــوحــيــد بــطــرفــيــه لا يــقــام ولا يستقيم إلّا مـــن خـــال الـــعـــدل وإقــامــتــه في 
ذات الإنــســان أوّلًا إيمانًا ووعــيًــا، ومــن خــال نشره في ربــوع المعمورة من خال 
يــن بأنّهم من  العمل الـــدؤوب ومــن خــال وشــائــج المحبّة والــمــودّة وإشــعــار الآخــر
نفس الطبيعة ومــن نفس واحـــدة، ربّهم واحــد ومرجعهم واحــد لا تعدّد فيه ولا 
اخــتــاف أو تــخــلّــف وقـــد أنـــزل مــع المستخلف مــا يــحــتــاج إلــيــه مــن تــعــالــيــم ونظم 
وهداية تأخذ بيد البشر إلــى الراحة والاطمئنان في دار الدنيا من خــال تنظيم 
شؤونهم وتدبير أمــور حياتهم ومــا يحتاجونه في حــلّ خافهم ورفــع اختافاتهم، 
الناجعة المنجية من الهلكة والمحقّقة  الناجحة والمسالك  وترسم لهم المعالم 
للمنافع العاجلة والآجــلــه، وكــذلــك تـــؤدّي بهم إلــى دار السعادة الأبــديّــة وخلود 
الــذيــن لا  المخلصين  للمتّقين وعــبــاده  الله سبحانه وتعالى  أعـــدّه  الــذي  المقام 
يــن ولأجــل المحافظة  يــدون العلوّ والإفــســاد وإنّــمــا الإصـــاح والنجاح فــي الــدار يــر
عــلــى منهج المستخلف ومـــا جـــاء بــه مــن الــلــه تــعــالــى مــن تــعــالــيــم وهـــدايـــة ربّــانــيّــة 
نصّب مستحفظًا وقيّمًا وجعله إماما وهاديًا، يقيم فيهم رسالته ويحافظ عليها 
وحَۡيۡنَآ 

َ
مۡرِناَ وَأ

َ
ةٗ يَهۡدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
وعليهم من الضياع وعدم التطبيق: ﴿ وجََعَلۡنَهُٰمۡ أ

كَوٰةِۖ وَكَنوُاْ لَناَ عَبٰدِِينَ ﴾))).  لَوٰةِ وَإِيتَاءَٓ ٱلزَّ إلَِۡهِمۡ فعِۡلَ ٱلَۡيۡرَتِٰ وَإِقَامَ ٱلصَّ

سورة البقرة، الآيتان 29 و30.  (1(

سورة آل عمران، الآية 18.  (2(

سورة الأنبياء، الآية 73.  (3(
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وكــمــا يصفها الإمــــام الرضا Q الإمــامــه فــيــقــول: إنّ الإمــامــة خــافــة الله 
عــزّ وجــل وخافة الرسول P، ومقام أمير المؤمنين Q ومــيــراث الحسن 

 .L والحسين

إنّ الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصاح الدنيا وعزّ المؤمنين.

إنّ الإمـــامـــة رأس الإســـــام الــنــامــي وفـــرعـــه الــســامــي بـــالإمـــامـــة تـــمـــام الــصــاة 
والـــزكـــاة والــصــيــام والـــحـــجّ والــجــهــاد وتــوفــيــر الــفــيء والــصــدقــات وإمـــضـــاء الــحــدود 

والأحكام ومنع النفور والأطراف.

الإمام يحلّ حال الله ويحرّم حرام الله، ويقيم حدود الله ويذبّ عن دين 
ربّــه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجّة البالغة. الإمام  الله، ويدعو إلى سبيل 
الأيــدي  تناله  بــالأفــق بحيث لا  للعالم وهــي  بــنــورهــا  المجلّلة  الطالعة  كالشمس 
والأبــصــار... الإمــام البدر المنير والــســراج الــزاهــر والــنــور الساطع والنجم الهادي 
ــام الــمــاء الــعــذب على  فــي غياهب الــدجــى والــبــيــداء الــقــفــار ولــجــج الــبــحــار.. الإمـ
الظماء والــــدالّ على الــهــدى والمنجي مــن الــــردى... والــدلــيــل فــي المهالك من 

فارقه فهالك.

الإمـــــام الــســحــاب الــمــاطــر والــغــيــث الــهــاطــل والــشــمــس الــمــضــيــئــة والــســمــاء 
الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة.

الــبــرّة بالولد  الــرفــيــق والــوالــد الشفيق، والأخ الشقيق والأم  ــام الأنــيــس  الإمـ
الصغير، ومــفــزع الــعــبــاد فــي الــداهــيــة الــنــآد الإمـــام أمــيــن الــلــه على خلقه وحجّته 

على عباده وخليفته في باده، والداعي إلى الله، والذابّ عن حرم الله.

الإمــــام الــمــطــهّــر مــن الـــذنـــوب، والــمــبــرّأ مــن الــعــيــوب، والــمــخــصــوص بالعلم، 
الــــمــــوســــوم بـــالـــحـــلـــم. نــــظــــام الــــديــــن وعـــــــزّ الــمــســلــمــيــن وغــــيــــظ الـــمـــنـــافـــقـــيـــن، وبـــــوار 

الكافرين«)1).

 ،3 الطبعة  الإسلاميّة،  الكتب  دار  )طهران:  الغفاري  أكبر  علي  وتعليق  تصحيح  الكافي،  الكليني،   (1(

1367هـ. ش(، الجزء 1، الصفحة 200.
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العباد  عــبــاده، وظيفته متابعة  بين  الله تعالى مــن  فهناك هــادٍ استخلصه 
ومــعــرفــة شــؤونــهــم ومــا يحتاجونه، ومــراقــبــة ومتابعة تطبيق المنهج الإلــهــي الــذي 
أنـــزلـــه الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى عــلــى رســلــه الأنــبــيــاء الــمــصــطــفــيــن الــمــتــمــثّــل بــالــكــتــاب 
والحكمة، وهــو عــبــارة عــن مجموع الــمــعــارف الإلــهــيّــة والتعاليم الــربّــانــيّــة المتمثّلة 

بالعقيدة والشريعة.

أنصار الله

كُونوُٓاْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ هَا  يُّ
َ
أ ﴿ يَٰٓ  :Q عيسى نــبــيّــه  لــســان  عــلــى  تــعــالــى  قـــال 

ِۖ قَالَ  نصَاريِٓ إلَِ ٱللَّ
َ
ِ كَمَا قَالَ عِيسَ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ للِۡحَوَاريِِّ ۧنَ مَنۡ أ نصَارَ ٱللَّ

َ
أ

ِۖ ﴾)1). فالله تعالى يدعونا كمؤمنين أن نكون أنصارًا  نصَارُ ٱللَّ
َ
ٱلَۡوَاريُِّونَ نَۡنُ أ

لــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى كــمــا طــلــب عــيــســى مـــن أتــبــاعــه أن يــكــونــوا أنـــصـــاره كــذلــك، 
ونــصــرة الله تعالى تعني إعــاء كلمته وإحــيــاء دينه والانــتــهــاج والسير على نهجه 
ــــان الـــبـــراءة مــنــهــا والابـــتـــعـــاد عــنــهــا بــكــلّ  ــــرى ورفــضــهــا وإعـ ومــخــالــفــة الــمــنــاهــج الأخـ
إلــى الاستعمار والاستكبار  السبل والوسائل والأدوات، ورفــض كــلّ شــيء يمتّ 
يّة  وما يرتبط بهما. الذي يجير إرادة الإنسان وكيانه وتوجّهه نحو العبوديّة البشر
بــدلًا مــن الــتــوجّــه نحو العبوديّة الإلــهــيّــة والانــخــراط فــي المنهج الربّاني  والتطويع 
 ،Q والــهــدي الإلــهــي، وهــذا مــا حقّقته الآيــة المتقدّمة. فبعد دعــوة عيسى
أنصاره إلى الله تعالى تذكر الآية أنّ البعض آمن وقبل والآخر رفض وتنكّر واتخذ 
ِينَ  يَّدۡناَ ٱلَّ

َ
فَأ ائٓفَِةۖٞ  ٰٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّ مِّنۢ بنَِٓ إسِۡرَ ائٓفَِةٞ  سبياً آخر: ﴿ فَ َٔامَنَت طَّ

صۡبَحُواْ ظَهِٰرِينَ ﴾)2). 
َ
ٰ عَدُوّهِمِۡ فَأ ءَامَنُواْ عََ

ومــن هــذه المنطلقات الــقــرآنــيّــة الــمــبــاركــة، قــامــت ثــلّــة مباركة طيّبة بانتهاج 
الــقــرآن الكريم وأخـــذوا على عاتقهم الــعــودة إلــى التعاليم الإلــهــيّــة وتطبيقها في 
ــيّـــة الــجــديــد عــلــى ذلــــك، بــــدلًا من  الـــواقـــع الـــخـــارجـــي وتــربــيــة جــيــل الأمّـــــة الإســـامـ

سورة الصفّ، الآية 14.  (1(

سورة الصفّ، الآية 14.  (2(
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ــارت عــلــيــهــا ولـــم تـــقـــدّم لــهــا شــيــئًــا كمفهوم  ــ ــــرى الــتــي عــاشــتــهــا وسـ الــمــفــاهــيــم الأخـ
غير  منها شيئًا  تجنِ  لــم  والــتــي  وغيرها،  يّة  واليسار العلمانيّة  والأحـــزاب  القوميّة 
الــخــراب والـــدمـــار والــتــخــلّــف والــســيــر نــحــو الــتــســافــل بـــدلًا مــن الــتــكــامــل، فشكلت 
بــزعــامــة قــائــدهــا الــقــرآنــي الــشــهــيــد حــســيــن بـــدر الــديــن لــحــوثــي، رحــمــه الــلــه، بعثًا 
ا وبعدًا جديدًا قديمًا في جسد هذه الأمّة العليل والمترهل وبثّ وبعث  حقيقيًّ
روح الأمل فيه بعد أن عاش حالة من الخنوع والإحباط التامّ في كافّة مفاصله 

ومختلف شرائحه وطبقاته عدا المنتفعين والعماء من أدوات الاستعمار.

جــاءت هــذه الانــطــاقــة كشعلة أمــل تعيد الأمـــور إلــى نصابها وتــرجــع بالأمّة 
إلـــى واقــعــهــا الحقيقي ومــســارهــا الصحيح الـــذي ابــتــعــدت عــنــه ونـــأت عــنــه كثيرًا 
نتيجة ســيــاســة المتسلّطين الــخــاطــئــة مــن الــحــكّــام والــطــواغــيــت، ولا عـــودة لــأمّــة 
الــتــي جــاءتــهــا مــن السماء.  إلّا مــن خــال هويّتها الأســاســيّــة  على وعيها وعمقها 
ــاتــــه الــحــكــيــمــة الـــتـــي تـــرســـم مــعــالــم الـــصـــورة  يـــم وآيــ فـــنـــزل فـــي ربـــوعـــهـــا الــــقــــرآن الـــكـــر
يــح  الــحــقــيــقــيّــة فـــي بــعــديــهــا الــنــظــري والــعــمــلــي، لــيــحــدّد الــمــنــهــج الــصــحــيــح والــصــر
الــذي يضع صاحبه على جــادّة الــصــواب وهــذا ما تبنّاه زعيم أنصار الله السيّد 
حسين الــحــوثــي وأخـــذ على عاتقه هــذه المهمّة المضنية فــي ظــلّ ظـــروف الأمّــة 
والراهنة  الحاكمة  الظروف  المترسّبة في ذهنها وكذلك في ظــلّ  والمواضعات 
والــمــنــغــلــقــة، لــكــنّ الــلــه تــعــالــى لـــه جــنــود فـــي الــعــلــن والـــســـرّ لا يــعــلــم بــهــم إلّا هو 
سبحانه وتعالى. فانطلق في التذكير والتعليم والتفهيم أن لا حياة لأمّة إلّا من 
خال التزامها بما يمليه عليها القرآن الكريم والمعارف الإساميّة، لأنّ الحقيقة 
كــلّــهــا فـــيـــه، والـــتـــعـــدّي عــنــه يـــــؤدّي إلــــى الـــهـــاك والـــضـــيـــاع أكـــثـــر مـــمّـــا عــلــيــه حــالــهــا 

بالفعل. 

قـــام بــمــا عـــزم عليه مــن الــتــذكــيــر والــبــيــان والتعليم ومـــن الــتــوفــيــقــات الإلــهــيّــة 
والــتــســديــد الــربّــانــي أن وجــد استجابة كبيرة وتــفــاعــل شــديــد مــن قبل أبــنــاء الأمّــة 
الإســـامـــيّـــة ومــــن مــخــتــلــف الأطـــيـــاف والــطــبــقــات، رجـــــالًا ونـــســـاء، شــيــوخًــا وشــبــانًــا 
وشــبــيــبــه، كــأنّــهــم فــي واحـــة غـــاب عنها الــغــيــث بــرهــة مــن الــزمــن وعـــاد بــحــلّــة أنيقة 
صافية وصادقة وعلى أيــدٍ وعت وتشرّبت معارف السماء وتعاليم آيــات الذكر 
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الحكيم، فانطلق بمشروعه الــقــرآنــي وأوجـــد أمّـــة مــن الــنــاس تحمل وعــي الــقــرآن 
الكريم وترسم برنامجها العلمي والعملي وفق آيات الذكر الحكيم.

وفـــي هـــذه الــصــفــحــات، حــــاول الــمــؤلــف الــعــامــة يــحــيــى قــاســم أبـــو عــواضــة 
بـــيـــان حــقــيــقــة هــــذه الــنــهــضــة الــمــبــاركــة بـــــدءًا مـــن مــرحــلــة الانـــطـــاقـــة ولــحــظــة تــوقــد 
النيّرة التي أضــاءت الطريق والــظــروف والمابسات التي رافقتها وبيان  الشعلة 
ا  المراحل التي مرّت بها والمواجهات التي حدثت مع السلطة المدعومة أمريكيًّ
ــا، وبــيــان شعار الحركة ودورة فــي تكريس المفهوم القرآني فــي النفس  وســعــوديًّ
من الــولاء لأولياء الله تعالى والبراءة من أعدائهم وكيفيّة استقبال المجتمع من 
بثّها وبعثها زعيم الحركة السيّد حسين بدر الدين الحوثي  القرآنيّة التي  الحياة 
والتفاعل معه، بحيث هيّئت أرضية خصبة في إعادة الروح الإساميّة التي دعا 
إليها القرآن الكريم وإحياء ما أماته الحكّام المستبدّون وأذنابهم من المنتفعين 
والــمــنــافــقــيــن حــتّــى أصــبــحــت عــلــى مــا هــي عليه الــيــوم وهـــي تــواجــه بــعــزّ وشــمــوخ 

طغاة الأرض وعتاة الجبابرين والظالمين من أمثال فرعون وهامان وغيرهما.

وقـــد وفّــــق الــمــؤلّــف مــشــكــورًا فـــي بــيــان الــمــطــالــب بــلــغــة ســهــلــة وبـــيـــان بــديــع 
وتراتبيّة متوائمة يفهمها القارىء وتــؤدّي الغرض المطلوب منها فللّه درّه وعليه 

أجره...

 الشيخ لؤي المنصوري

مؤسّسة محمّديون



مقدّمة
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمّد 
وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار من المهاجرين 

والأنصار. وبعد:

خ في  لا شكّ بأنّ من أخطر ما يجري في واقعنا كأمّة مسلمة أنّه يُعزَز ويُرسَّ
الذهنيّة العامّة الانفصال عن الهويّة الجامعة فننسى أنّنا كمسلمين أمّة واحدة، 

نحن معنيّون بقضايانا جميعًا.

فسعى الأعداء في تاريخ الأمّة وفي حاضرها وسيسعون إلى الاستمرار في 
ذلك في مستقبلها إلى ترسيخ حالة العزل والفصل بين أبناء الأمّــة وهم عملوا 

في ذلك على كلّ المستويات وبكلّ الوسائل والأساليب. 

قــيــن، أن نــنــســى بــعــضــنــا الــبــعــض، أن  ئــيــن مــفــرَّ يـــدون أن نــعــيــش مــجــزَّ هـــم يـــر
تــغــلــب عــلــيــنــا الــهــويّــة الــطــائــفــيّــة أو الــجــغــرافــيّــة حــتّــى نــنــســى هــويّــتــنــا الــجــامــعــة فا 
تستذكر أنّــه يجمعك بأخيك المسلم فــي فلسطين أو فــي الــعــراق أو فــي إيــران 
أيّ بقعة  أو غيرها في  العربيّة في السعودية  الجزيرة  أو في  أو في افغانستان 
مـــن بــقــاع الــعــالــم الإســــامــــي، فـــي أيّ قــطــرٍ مـــن أقـــطـــار الــدنــيــا أنّ ذلــــك الإنــســان 
المسلم تجمعك به هويّة واحدة ومصير واحد وهمٌّ واحد وقضيّة واحدة، وأنّك 
التي تطالك وتطالهم جميعًا والخطر الذي  معنيٌّ بشأنه ومــســؤولٌ عن القضيّة 

يتهدّدك ويتهدّدهم جميعًا.
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أمام هذه الأخطار سعى الشهيد القائد السيّد حسين بدر الدين الحوثي، 
رضــــوان الــلــه عــلــيــه، بــكــلّ جــهــد فــي إطـــار الــنــشــاط التثقيفي الــقــرآنــي، وفـــي إطــار 
الــمــشــروع الــعــمــلــي، وفــيــمــا يــتــنــاولــه مــن الــقــضــايــا الــعــامّــة إلـــى أن يــعــيــد الأمّــــة إلــى 
كــأمّــة مسلمة معنيّون كما  أنّــنــا  ــلــهــا؛ لنستذكر دائــمــا  يــؤصِّ الــجــامــعــة، وأن  هويّتها 
يقول الرسول، صلوات الله عليه وعلى آله: »من لم يهتم بأمر المسلمين فليس 

منهم، ومن يسمع مناديًا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم«)1).

ــمّ مــعــالــم وســمــات الــمــشــروع الــقــرآنــي والــتــحــرّك الـــجـــادّ الــــذي قــام  فــمــن أهــ
بــه الشهيد الــقــائــد، رضــــوان الــلــه عــلــيــه، تــأصــيــل الــهــويّــة الــجــامــعــة، ولــذلــك دائــمًــا 
مــا يــتــنــاول الــحــديــث عــن الــقــضــايــا الــرئــيــســيّــة لــأمّــة ويــتــحــدّث عــن أيّ حـــدث في 
أيّ قطرٍ من أقطار العالم الإســامــي يطال أيّ مسلم باعتباره حدثًا يعنينا نحن 

ونتحمّل مسؤوليّة تجاهه نحن .

هذا العمل هو من أبــرز المعالم الأساسيّة للمشـروع القرآني الــذي تحرّك 
على أساسه السيّد حسين، رضــوان الله عليه، وقــدمّــه لأمّة وضحّى من أجل 
بقائه وســيــادتــه، وهــو نفس الــمــشــروع الـــذي يــتــحــرّك بــه الــســيّــد عبد الملك بدر 

الدين الحوثي من بعد أخيه مع أمّة أنصار الله.

ومن يقرأ محاضرات الشهيد القائد ودروســه يجدها مستوحاة من القرآن 
الكريم؛ الكتاب المقدّس لدى المسلمين جميعًا.

يــزي الـــقـــارئ هــو عــبــارة عــن مــــواد ثــقــافــيّــة كــنّــا نــعــدّهــا في  مــا بــيــن يــديــك عــز
الــمــنــاســبــات مــن خــطــابــات ومــحــاضــرات الشهيد الــقــائــد الــســيّــد حــســيــن، رضـــوان 
الله عليه، ومن خطابات ومحاضرات السيّد عبد الملك، حفظه الله، تسهياً 

للقارئ في الحصول على جرعة متكاملة فيما يخصّ تلك المناسبة.

1983م(،  1403هـ،  المصحّحة،   2 الطبعة  الوفاء،  مؤسّسة  )بيروت:  الأنوار  بحار  المجلسيّ،  العلّامة   (1(

الجزء 71، الصفحة 338.
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 مقدّمة

وقــد طلب منّا الإخــوة في مؤسّسة محمّديون للثقافة والنشر أن نعطيهم 
الأصــول ليقوموا بطباعتها ونشرها فلبّيت طلبهم هــذا حرصًا منّا على أن تعمّ 
الفائدة، وأن يتعرّف الناس على البعض من الثقافة القرآنيّة التي تتحرّك على 
أســاســهــا أمّـــة أنــصــار الــلــه فــي اليمن ســائــاً الــلــه سبحانه وتــعــالــى أن يتقبّل هذه 

العمل وأن تعمّ به الفائدة.    

يحيى قاسم أبو عواضة 





الفصل الأوّل: الصرخة )المنطلقات والأهداف(
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لا شــكّ فــي أنّ للشعارات أهميّتها فــي هــذه المرحلة، بــل إنّــهــا قد 
ــتّــــى لـــــدى أعــــــــداء هـــــذه الأمّـــــــــة، عــلــى  صـــــــارت إســـتـــراتـــيـــجـــيـــةً مـــهـــمّـــةً حــ
يّة؛ فنجد أنّهم يتحرّكون لاحتال  إمكانيّاتهم الكبيرة المادّيّة والعسكر
الشعوب تحت شعارات متعدّدة ومختلفة؛ لأنّهم يعرفون أهميّتها، 

ولا يتساءلون مثلنا قائلين: ما قيمة هذه الشعارات؟

الله عليه(  السيّد حسين )رضـــوان  أطلقها  التي  الصرخة  ذكــرى  وبمناسبة 
في وجه المستكبرين، لا بدّ من معرفة الدوافع والأسباب التي أدّت إلى هذه 
الــصــرخــة، ومــا حقّقته على المستويَين الــداخــلــيّ والــخــارجــيّ. هــي أمـــور تحدّث 
عنها الــشــهــيــد الــقــائــد الــســيّــد حسين بـــدر الــديــن الــحــوثــي وأخــــوه الــســيّــد القائد 
عبد الملك بدر الدين الحوثي )رضــوان الله عليهما( في كثير من محاضراتهما 
وخــطــابــاتــهــمــا ســـنـــورد بــعــضًــا مــنــهــا فـــي هــــذه الــــــدروس الــثــقــافــيّــة بـــهـــذه الــمــنــاســبــة 

العزيزة.
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أوّلً- انطلاقة الصرخة 

يــقــول الــســيّــد عــبــد الــمــلــك بـــدر الــديــن الــحــوثــي فــي خــطــابــه بمناسبة 
الصرخة:

ــــفَ بـــهـــذا الــشــعــار  ــتِ ــيــــرة مـــن شــهــر شـــــــوّال، هُــ »فــــي الــجــمــعــة الأخــ
ابــتــداءً فــي مساجد مــحــدودة، وفــي مــا قبل هــذا الــيــوم فــي محاضرة 
بــدر الدين الحوثي )رضــوان  يــوم الخميس، أعلن السيّد الشهيد القائد حسين 
الله عليه( انطاقة هــذا الــمــشــروع الــقــرآنــيّ بما فيه مــن مــواقــف، بدايتها وأوّلــهــا 
وعلى رأســهــا هــذا الشعار الــمــهــمّ، شعار الــبــراءة مــن أعـــداء الإســـام، والأمّـــة من 
يّة )أمريكا وإسرائيل( هذا الشعار المعروف: »الله أكبر  أعداء الإنسانيّة والبشر

- الموت لأمريكا / الموت لإسرائيل/ اللعنة على اليهود - النصر لإسام«)1).

بـــ»الــصــرخــة فــي وجــه المستكبرين«،  الــســيّــد محاضرته الشهيرة  لقد عــنــون 
العظيم،  البنّاء  التنويريّ  الــقــرآنــيّ  مــن خاله مشروعه  أطلق  واعتبر ذلــك موقفًا 
والذي أراد منه أن يُخرِج الأمّة من حالة الغفلة، ومن حالة الصمت والسكوت، 
ومن حالة التدجين، والخنوع، والخضوع لأعدائها، إلى الموقف، إلى أن تتحرّك 
ا وبجدّ كما ينبغي لها أن تكون تجاه الأخطار الكبرى التي تتهدّدها في كلّ  عمليًّ

شيء. 

وفي محاضرته تلك، وقبل أن يعلن الشعار، قال رضوان الله عليه:

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة الذكرى السنويّة لأسبوع الصرخة للعام 1437هـ. .  (1(
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ــام واقــــع لا نــخــلــو فــيــه من  »عــنــدمــا نــتــحــدّث فــذلــك لــنــعــرف حــقــيــقــةً أنّـــنـــا أمــ
حالتَين، كلٍّ منهما تفرض علينا أن يكون لنا موقف: 

ــار، اســتــضــعــاف،  ــ ــــزي، وعـ ــام وضـــع مَــهِــيــن: ذلّ، وخـ الحالة الأولــى: نــحــن أمــ

إهــــانــــة، إذلال، نــحــن كـــعـــرب تــحــت رحـــمـــة الـــيـــهـــود والـــنـــصـــارى، نــحــن كمسلمين 
أصبحنا فعاً تحت أقــدام إسرائيل، تحت أقــدام اليهود، هل نرضخ لذلك إن 
كنّا لا نزال عربًا، إن كان لا يزال لدينا شهأمّة العربيّ وإبــاؤه ونَخْوَته ونجدته، أم 

يدفعنا ليكون لنا موقف؟

القرآن   - كتابنا  يفرضه علينا  يفرضه علينا ديننا، ما  الحالة الثانية: هي ما 

يــم - مـــن أن يــكــون لــنــا مــوقــف مـــن مــنــطــلــق الــشــعــور بــالــمــســؤولــيّــة أمــــام الــلــه  الــكــر
سبحانه وتعالى. نحن لو رضينا – أو أوصلنا الآخــرون لأن نرضى – بهذه الحالة 
عَة، العيش في هذا العالم على  التي نحن عليها كمسلمين؛ الــذلّ، القهر، الضَّ
فتات الآخرين وبقايا موائدهم، لن يرضى الله لنا ذلــك. عندما نقف بين يدَيه 
تــعــالــى يـــوم الــقــيــأمّــة لــن يقبل مــنّــا الــســكــوت مــن منطلق أنّ هـــذا واقــعــنــا وحالنا 
وأنّــا قد صبرنا عليه وتقبّلناه، هل سنقول: »نحن في الدنيا كنّا قد رضينا بما 
لمَۡ تكَُنۡ 

َ
نــأمــركــم؟« ﴿ أ كنّا عليه؟« هــل سيُعْفينا ذلــك عــن أن يقال لنا: »ألــم 

يّنَِتِٰۖ ﴾)2)؟  بٱِلَۡ رسُُلُكُم  تيِكُمۡ 
ۡ
تأَ تكَُ  لمَۡ  وَ 

َ
﴿ أ عَلَيۡكُمۡ﴾)1)؟  تُتۡلَٰ  ءَايَتِٰ 

َ حَقَّ تُقَاتهِۦِ وَلَ  ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ ألم تسمعوا مثل قوله تعالى ﴿ يَٰٓ

 (((﴾ ْۚ قوُا تَفَرَّ وَلَ  جَِيعٗا   ِ بَِبۡلِ ٱللَّ وَٱعۡتَصِمُواْ  سۡلمُِونَ ١٠٢  مُّ نتُم 
َ
وَأ إلَِّ  تَمُوتُنَّ 

مُرُونَ 
ۡ
وَيَأ ٱلَۡيۡرِ  إلَِ  يدَۡعُونَ  ةٞ  مَّ

ُ
أ مِّنكُمۡ  ﴿ وَلَۡكُن  تــعــالــى:  قــولــه  ومــثــل 

تكَُونوُاْ  وَلَ   ١٠٤ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  هُمُ  وْلَٰٓئكَِ 
ُ
وَأ ٱلمُۡنكَرِۚ  عَنِ  وَيَنۡهَوۡنَ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ 

وْلَٰٓئكَِ لهَُمۡ عَذَابٌ 
ُ
وَأ بَعۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ ٱلَۡيّنَِتُٰۚ  مِنۢ  وَٱخۡتَلَفُواْ  قوُاْ  ِينَ تَفَرَّ كَٱلَّ

وجُُوهُهُمۡ  ٱسۡوَدَّتۡ  ِينَ  ٱلَّ ا  مَّ
َ
فَأ وجُُوهۚٞ  وَتسَۡوَدُّ  وجُُوهٞ  تبَۡيَضُّ  يوَۡمَ   ١٠٥ عَظِيمٞ 

سورة المؤمنون، الآية 105.  (1(

سورة غافر، الآية 50.  (2(

سورة آل عمران، الآية 103.  (3(



43

 )الفصل الأوّل: الصرخة )المنطلقات والأهداف

ِينَ  ا ٱلَّ مَّ
َ
كَفَرۡتمُ بَعۡدَ إيِمَنٰكُِمۡ فَذُوقوُاْ ٱلۡعَذَابَ بمَِا كُنتُمۡ تكَۡفُرُونَ ١٠٦ وَأ

َ
أ

ونَ ﴾)1) أليست هذه الآيات  هُمۡ فيِهَا خَلُِٰ  ِۖ تۡ وجُُوهُهُمۡ فَفِ رحََۡةِ ٱللَّ ٱبۡيَضَّ
تخاطبنا نحن؟ أليست تحمّلنا مسؤوليّة؟

مُرُونَ 
ۡ
تأَ للِنَّاسِ  خۡرجَِتۡ 

ُ
أ ةٍ  مَّ

ُ
أ خَيۡرَ  ﴿ كُنتُمۡ  لـــنـــا:  ــرآن  ــقــ الــ يــقــل  ألــــم 

ءَامَنُواْ  ِينَ  هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ ﴿ يَٰٓ لنا  الله  ألم يقل  ٱلمُۡنكَرِ ﴾؟  وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ 

ِ ﴾؟ نصَارَ ٱللَّ
َ
كُونوُٓاْ أ

فإذا رضينا بما نحن عليه وأصبحت ضمائرنا ميتة، لا يحرّكها ما تسمع ولا 
ما تحسّ به من الذلّة والــهــوان، فأعفينا أنفسنا هنا في الدنيا، فإنّنا لن نُعفَى 
أمـــام الــلــه يــوم الــقــيــأمّــة. لا بــدّ للناس مــن مــوقــف، أو فلينتظروا ذلاًّ فــي الدنيا، 
يًا وعــذابًــا في الآخــرة. هــذا هو منطق القرآن الكريم، الحقيقة القرآنيّة التي  وخز
لُ  ِۚ ﴾، ﴿ مَا يُبَدَّ لَ لكَِمَِتِٰ ٱللَّ لَ لكَِمَِتٰهِِۚۦ ﴾، ﴿ وَلَ مُبَدِّ لا تتخلّف: ﴿ لَّ مُبَدِّ

مٰٖ لّلِۡعَبيِدِ ﴾«)2). ناَ۠ بظَِلَّ
َ
يَّ وَمَآ أ ٱلۡقَوۡلُ لََ

سورة آل عمران ، الآيات 103 - 107.  (1(

من محاضرة للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي بعنوان )الصرخة في وجه المستكبرين( 1422هـ.  (2(
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ثانيًا- منطلقات الشعار

انطلق هذا الشعار من عدّة عوامل:

بطبيعة  وعي  منطلق  ومن  بالمسؤوليّة  الشعور  واقــع  من   -1

التحرّك الأمريكي الإسرائيلي 

يقول السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي :

يّــة والإبــــــاء(، وانــطــلــق مــعــه الــمــشــروع  »انــطــلــق هـــذا الــمــوقــف، )هــتــاف الــحــرّ
الــقــرآنــيّ الــعــظــيــم والــمــهــمّ مــن واقــــع الــشــعــور بــالــمــســؤولــيّــة أمــــام الــلــه، وفـــي واقـــعٍ 
يرٍ، ومخزٍ، ومُهِين تعيشه أمّتنا الإساميّة في المنطقة العربيّة والعالم  سيّء ومر
أمريكا  المسلمون لهيمنة مطلقة لأمريكا، ومــع  عمومًا، في وضعيّة خضع فيها 
المسلمين؛  ا فــي واقـــع  السلبية جـــدًّ نتائجها  لها  الــتــي  الهيمنة  إســرائــيــل! وهـــذه 
أُولى نتائجها مسخ هوية الأمّة، وطمس معالم دينها، والتأثير في أخاقها. ومن 
الهيمنة  وهــويّــتــهــا. هــذه  كرامتها،  وأن تخسر  استقالها،  الأمّـــة  تفقد  أن  نتائجها 
ــــة ومُــهِــيــنــة،  ــامـــل، وهــيــمــنــة مُــــذِلَّ وهــــذه الــســيــطــرة تـــــؤدّي إلــــى اســـتـــهـــداف كــبــيــر وشـ
واستحكام وتحكّم وتــدخّــل غير مسبوق في شــؤون هــذه الأمّـــة، إضعاف وإذلال 
وإهــانــة وقــهــر واســتــعــبــاد؛ واقـــع لا يمكن الــقــبــول بــه إذا كــنّــا لا زلــنــا نَــحْــمِــل حسّنا 

يّة التي فطرنا الله عليها.  الإنسانيّ، قيمنا الفطر

إذا كــان لا يــزال فينا إحساس بالكرامة الإنسانيّة، وإحــســاس بالعزّ والإبــاء، 
يّة، لا يمكن أن يقبل الإنسان أن يعيش في واقع هذه  مع قليل من القيم الفطر
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الحياة ذلياً مهانًا، لا حرمة له، ولا كرامة، ولا قيمة؛ هذا هو الواقع العربيّ أمام 
التحدّي الأمريكيّ والإسرائيليّ.

في ظــلّ الاســتــهــدافّ الأمريكيّ والإسرائيليّ لهذه الأمّـــة، في كــلّ شعوبها، 
وفي كلّ مناطقها، وبلدانها، وأقطارها تتحرّك أمريكا وإسرائيل ولا تتحاشى أبدًا 
مــن فعل أيّ شــيء بهذه الأمّـــة، مهما كــان ظــالــمًــا، مهما كــان طغيانًا، مهما كان 
بشعًا، مهما كان سيّئًا، مهما كان مهينًا، لأنّ العداء الأمريكيّ والإسرائيليّ لهذه 
الأمّة عداء شديد، وعداء حقيقيّ. وبالتالي، يتحرّكون من تلك الحالة العدائيّة 
في موقف عدائيّ ولكن تحرّكًا شاماً، يستهدف الأمّــة في كلّ مقوّمات بنائها، 
وفــي كــلّ عــوامــل قــوّتــهــا. اســتــهــدافٌ فــي الــقــيــم، فــي الأخــــاق، واســتــهــداف أيضًا 
لــإنــســان، ولــــأرض، ولــلــثــروة، ولــلــمــقــدّرات، اســتــهــداف شــامــل لا يستثني شيئًا 
ولا ينحصر فــي اتّــجــاه معيّن أو ينطلق مــن زاويـــة معيّنة فحسب، لا، استهداف 

يشمل كلّ شيء، واستهداف كبير وخطير.

والأخطر من ذلك كلّه أنّهم يستفيدون بالدرجة الأولى من الواقع الداخليّ 
لــأمّــة؛ الــواقــع الــمــهــيّــأ لــصــالــح أعــدائــهــا، الــواقــع الــمُــطــمــع الـــذي جعلهم يطمعون 
بشكل كبير في أنّ مؤامراتهم ومخطّطاتهم ومكائدهم على هذه الأمّــة يمكن أن 
تنجح في ظــلّ الحالة السائدة في واقــع الأمّـــة، من ضعف الوعي إلــى حــدّ كبير 

وانعدام الشعور بالمسؤوليّة إلى حدّ كبير. 

ولـــذلـــك، تـــحـــرّك هــــذا الـــمـــشـــروع الـــقـــرآنـــيّ الــعــظــيــم، بــشــعــاره وبــمــا فــيــه من 
يــم، ونــشــر للثقافة الــقــرآنــيّــة التي  مــواقــف، وبصيرة وتوعية مــن خــال الــقــرآن الــكــر
يــق لـــأمّـــة، بـــل وتــصــنــع لــهــم الـــوعـــي، والـــتـــي يــمــكــن أن نــســتــرشــد بها  تــضــيء الــطــر
فــي الـــصـــراع مــع أعــدائــنــا مــهــمــا كـــان حــجــم هـــذا الـــصـــراع ومــهــمــا كــانــت إمــكــانــيّــات 

الأعداء«)1).

من محاضرة للسيّد عبد الملك بمناسبة الذكرى السنويّة لأسبوع الصرخة للعام 1437هـ.  (1(
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2- من واقع المعاناة

يقول السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي:

»لقد انطلق هذا المشروع القرآنيّ من واقــعٍ معروف، واقع المعاناة، فهو 
مــشــروع أصــيــل، لــم يــأتِ كترف فــكــريّ، أو عمل هامشيّ، أو خطوة ليس هناك 
حاجة إليها. لا، انطلق في مرحلة تحتاج الأمّة فيها إلى موقف، لا بدّ للناس من 
مــوقــف. البديل عــن الموقف مــا هــو؟ حالة الــامــوقــف، التي تعني الاستسام، 
الصمت، الخضوع، أن نترك المجال لصالح الأعداء ليعملوا هم كلّ ما يشاؤون 
يـــدون، يعني إفـــراغ الــســاحــة مــن أيّ مــشــروعٍ يناهض مــؤامــراتــهــم ومكائدهم،  ويـــر

وهذا بالضبط هو ما يريدونه. 

هــم أرادوا لــنــا كــأمّــة مسلمة أن يــكــون واقــعــنــا هــكــذا، واقــعًــا فــارغًــا مــن أيّ 
ــيّـــة، لــســاحــتــنــا  مــــشــــروع يــنــاهــضــهــم ويـــنـــاهـــض مـــكـــائـــدهـــم، أرادوا لــســاحــتــنــا الـــعـــربـ
الإســــامــــيّــــة، أن تـــكـــون ســــاحــــةً يـــســـودهـــا الـــصـــمـــت، والاســــتــــســــام، والـــخـــضـــوع، 
ا، مــئــات المايين مــن المسلمين  أمّـــة كبيرة جـــدًّ وأرادوا لنا كــأمّــة مسلمة، وهــي 
ويــأســرون، ويسفكون  مــنّــا، ويستعبدون،  يقتلون  كــالــحــيــوانــات،  نــكــون قطيعًا  أن 
الدماء، ويمرّرون المؤامرات تلو المؤامرات، ويفعلون بنا ما يشاؤون ويريدون، 
وهـــم مــطــمــئــنّــون كـــلّ الاطــمــئــنــان أنّـــهـــم لـــن يُــقَــابَــلــوا بــمــوقــف، وأنّ حــالــة الــصــمــت، 
القائمة في  الحالة  والاســتــســام، والــســكــوت، والتدجين لصالحهم ستبقى هــي 

واقع الأمّة، والمسيطرة عليها، والمتغلّبة في واقعها. 

ا بحكم الواقع، والظروف،  يًّ ا وضرور ولهذا؛ كان هذا المشروع القرآنيّ مهمًّ
ننتمي  التي  القيم والمبادئ  ــا من منطلق  يًّ التحدّيات، وضــرور والأخــطــار، بحكم 
لــو رضينا لأنفسنا – أن نعيش  إنّ ديننا لا يسمح لنا – حتّى  إليها كمسلمين: 
حــالــة الــــذلّ، والــقــهــر، والـــهـــوان، وحــالــة الاســتــســام، وأن نفتح الــمــجــال لأعــدائــنــا، 
ونقول لهم: تفضّلوا، وافعلوا بنا ما شئتم! اقتلوا من شئتم! وأْسُــروا من شئتم! 
واهتكوا الأعــراض! ودمّــروا البلدان! وانهبوا الثروات والمقدّرات؛ كلّ هذا لكم! 
لن يعفينا ذلــك من المسؤوليّة أمــام الله، سنُحاسَب ونُــســأَل؛ لأنّ موقفًا كهذا 
– هــو مــوقــف قــائــم عــلــى أســـاس الاســتــســام والــخــنــوع والــخــضــوع لــصــالــح أعـــداء 
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يّــة – هــو مــوقــف لا ينسجم بـــأيّ حــال مــن الأحــــوال مــع مبادئ  الإنــســانــيّــة والــبــشــر
الإســـــام وقــيــمــه، مـــع تــوجــيــهــات الـــلـــه، وتــعــلــيــمــاتــه، وأوامــــــره الــمــهــمّــة، والــعــظــيــمــة، 

والمقدّسة في كتابه الكريم. 

لـــذا، فـــإنّ واقـــع الـــظـــروف الــتــي تعيشها الأمّــــة – وهـــي أمّـــة أبــنــائــهــا، كبشر، 
لــهــم إحـــســـاس، لــهــم مــعــانــاة، لــهــم واقــــع مــؤســف – يــفــرض عــلــيــهــم أن يــتــحــرّكــوا؛ 
رت والتي استبيحت،  الحالة الإنسانيّة، الإحساس بالكرامة، الإنسانيّة التي هُــدِ
الإحــســاس بــالــذلّ والـــهـــوان، الإحــســاس بــالاســتــهــداف الممنهج والــشــامــل يفرض 
نا الإنــســانــيّ أن لا نقبل بــذلــك، وأن لا نصمت تجاه ذلــك،  علينا مــن واقــع حسِّ
وأخاقياتنا  وقيمنا،  وانتماؤنا،  الدينيّ،  موقفنا  وكذلك  ذلــك،  إزاء  نخضع  وألّا 

الدينيّة، وفي مقدّمتها العزّة. 

مــــن أهـــــــمّ الأخــــــــاق فــــي الإســــــــام والـــقـــيـــم الأصـــيـــلـــة والـــمـــهـــمّـــة الــــتــــي يــجــب 
أن تــحــافــظ عليها الأمّــــة هــي الـــعـــزّة. قـــال الــلــه سبحانه وتــعــالــى فــي كــتــابــه الكريم 
وهو  وتعالى،  الله سبحانه  وَللِۡمُؤۡمِنيَِن ﴾)1).  وَلرِسَُولِۦِ  ةُ  ٱلۡعِزَّ  ِ ﴿ وَلِلَّ المجيد: 
العزيز، يريد لعباده أن يكونوا أعزّاء. أراد لهم أيضًا أن يعيشوا بكرامة، وكرّم بني 
بكرامة، وقــدّم  إليهم حتّى دينه  بكرامة، وقــدّم  الكرامة، وعاملهم  آدم وأراد لهم 
تعليماته وإرشـــاداتـــه وتــوجــيــهــاتــه لــهــم بــكــرامــة، بــمــا يــحــقّــق لــهــم الــكــرامــة فــي الدنيا 

والآخرة«)2). 

(3(﴾ ٖ ة ا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّ واْ لهَُم مَّ عِدُّ
َ
3- من مبدأ ﴿ وَأ

أوجز السيّد حسين )رضوان الله عليه( في مقابلة له مع قناة أبو ظبي الحديث 
ــــن الـــخـــطـــوة الــعــمــلــيّــة الــمــتــمــثّــلــة فــــي الــشــعــار  ــــذا الـــمـــشـــروع ودوافـــــعـــــه، وعـ عــــن هـ

والمقاطعة، بقوله: 

سورة المنافقون، الآية 8.  (1(

من محاضرة للسيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى الصرخة لعام 1439هـ .  (2(

سورة الأنفال، الآية 60.  (3(
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 )الفصل الأوّل: الصرخة )المنطلقات والأهداف

»يا أخي، نحن معروفون من سنتَين ونصف؛ عملنا يتمثّل في تذكير الناس 
بكتاب الله أمام الهجمة الرهيبة من أمريكا وإسرائيل ضدّ الإسام والمسلمين. 
لهَُم  واْ  عِدُّ

َ
﴿ وَأ تعالى:  الله  يقول  الــلــه،  أمــام  كبيرة  عليهم مسؤولية  المسلمون 

ٖ ﴾. ويقول في آيات كثيرة كلّها تحثّ المسلمين على أن  ة ا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّ مَّ
يكون لديهم تأهّب لمواجهة أعدائه وأعدائهم. 

فــالإنــســان إذا كـــان لــديــه مــعــرفــة بــالــبــيّــنــات والـــهـــدى فعليه مــســؤولــيّــة كبيرة 
وَٱلهُۡدَىٰ  ٱلَۡيّنَِتِٰ  مِنَ  نزَلۡناَ 

َ
أ مَآ  يكَۡتُمُونَ  ِينَ  ٱلَّ ﴿ إنَِّ  تعالى:  قوله  باب  من 

وَيَلۡعَنُهُمُ   ُ ٱللَّ يلَۡعَنُهُمُ  وْلَٰٓئكَِ 
ُ
أ ٱلۡكِتَبِٰ  فِ  للِنَّاسِ  هُٰ  بَيَّنَّ مَا  بَعۡدِ  مِنۢ 

عِٰنُونَ ﴾)1).  ٱللَّ
واجبنا  فمن  والــهــدى،  بالبيّنات   – الــلــه  بفضل  معرفة –  لدينا  أنّ  أعتقد 
ا للناس  نَّ نحو الله – ونحن يجب ألّا نخاف إلّا الله – أن نبيّن للناس. فنحن بيَّ
أنّ هذه المرحلة التي نحن فيها – ونقولها الآن للجميع ولكلّ من يسمع قناتكم 
ا حــســب ما  يــزة –أنّ المسلمين الــيــوم هــم فــي مــواجــهــة مــرحــلــة خــطــيــرة جـــدًّ الــعــز
أعتقد، مرحلة مؤاخذة إلهيّة، مرحلة تسليط إلهيّ؛ إذا لم يعودوا إليه ويعودوا 

ط عليهم أعداءهم.  إلى كتابه بشكل جادّ سيُسلِّ

بــهــا؛ فنحن ننطلق مــن هــذه المسؤولية الإلهيّة  هــذه القضيّة نــذكّــر الــنــاس 
فــي الــقــرآن بالتبيين للناس، هــذا هــو الــشــيء الـــذي أخـــذه الــلــه على مــن لديهم 
وَلَ  للِنَّاسِ  لَُبيَّنِنَُّهُۥ  ٱلۡكِتَبَٰ  وتوُاْ 

ُ
أ ِينَ  ٱلَّ مِيثَقَٰ   ُ ٱللَّ خَذَ 

َ
أ ﴿ وَإِذۡ  معرفة: 

لو  أن  يـــودّون  اليمن،  فــي  العلماء، حتّى هنا عندنا  مــن  كثير  تكَۡتُمُونهَُۥ ﴾)2)؛ 
بإمكانهم أنْ يبيّنوا، لكن هناك من يضغط عليهم، هناك من يجبرهم على ألّا 

يتفوّهوا بكلمة على أساس القرآن والتبيين الكامل والصحيح للقرآن الكريم.

فنحن - يــا أخــي - هــذا هــو عملنا مــن الــبــدايــة: تذكير الــنــاس بــالــقــرآن ومن 
مَآ  منطلق قــول الــلــه تعالى لــرســولــه، صــلــوات الــلــه عليه وعــلــى آلـــه: ﴿ فَذَكّرِۡ إنَِّ

سورة البقرة، الآية 159.  (1(

سورة آل عمران، الآية 187.  (2(
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ر؛ فَمَنْ قَبِلَ فا بأس، والذي لا يقبل لا نجبره على  نتَ مُذَكّرِٞ ﴾)1). نحن نذكِّ

َ
أ

هَنا، لا نكفّره، ولا نفسّقه. ذلك، لا نفرض عليه أنْ يقبل توجُّ

ا فــقــط، بــل يجب أن  والــتــذكــيــر ليس معناه مــجــرّد أن تــذكّــر أنّ هــنــاك عـــدوًّ
م للناس، رؤية عمليّة ليتحرّكوا إثرها.  تكون هناك رؤية تُقدَّ

على هــذا الأســـاس، كــان أمامنا قضيّتان: القضيّة الأولـــى رفــع شــعــار: الله 
أكبر - الموت لأمريكا / الموت لإسرائيل/ اللعنة على اليهود - النصر لإسام. 
ــيّـــة، والــــحــــثّ عليها  يـــكـــيّـــة والإســـرائـــيـــلـ والــقــضــيّــة الــثــانــيــة: مــقــاطــعــة الــبــضــائــع الأمـــر
يــكــيّــة بــدفــعــهــا، تُعتبَر  كــواجــب؛ لأنّ أمــوالــنــا هـــذه، الــتــي نستهلك الــبــضــائــع الأمــر
إعــانــةً لهم على الإســـام وعلى أبــنــاء الإســـام. هــذا الــذي نعملّه؛ ونتحرّك على 

أساسه«)2).

(3(﴾ ِ نصَارَ ٱللَّ
َ
ِينَ ءَامَنُواْ كُونوُٓاْ أ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ 4- من مبدأ ﴿ يَٰٓ

ونَ بَِٔايَتِٰ  يقول السيّد حسين )رضــوان الله عليه( في محاضرة له ﴿ لَ يشَۡتَُ
ِ ثَمَنٗا قَليِلًۚ ﴾: ٱللَّ

»ونحن نقول: مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نصمت، فلن نصمت، 
ألــيــس كــذلــك؟ وإذا مــا صــمــتــنــا، شــهــدنــا عــلــى أنــفــســنــا بــأنّــنــا مــن الــمُــعــرِضِــيــن عن 
أفا   .﴾ ِ ٱللَّ نصَارَ 

َ
أ كُونوُٓاْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ هَا  يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ لنا:  قــال  الــذي  الله  كتاب 

نــكــون مــن أنــصــار الــلــه ولــو بكلمة؟! سننصر ديــن الــلــه، وإذا لــم ننصر الــلــه ودينه 
أمام اليهود، في مواجهة اليهود، فأمام من ننصره؟! إذا سكتنا في أوضاع كهذه 
فمتى سنتكلّم؟ متى سنتكلّم إذا سكتنا وهناك من يأمرنا بالصمت؟ سنتكلّم، 

سورة الغاشية، الآية 21.  (1(

من مقابلة مع الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي مع قناة أبو ظبي 1424هـ.  (2(

سورة الصف، الآية 14.  (3(
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 )الفصل الأوّل: الصرخة )المنطلقات والأهداف

ويجب أن نــكــرّر دائــمًــا شــعــار: »الــلــه أكبر - الــمــوت لأمريكا / الــمــوت لإسرائيل/ 
اللعنة على اليهود - النصر لإسام« في كلّ جمعة وفي كلّ اجتماع«)1).

ــان يـــقـــول الــســيّــد  يـــن مـــن دروس شــهــر رمـــضـ وفــــي الــــــدرس الـــثـــانـــي والـــعـــشـــر
حسين )رضوان الله عليه(:

»الإنــــســــان الــــذي يُــعــتــبَــر مـــجـــاهـــدًا يــجــب أن يــبــذل جــهــده فـــي ســبــيــل الــلــه، 
ــتـــقـــد فـــعـــاً أنّ رفـــــع الـــشـــعـــار والــمــقــاطــعــة  ويــــعــــرف مــــــاذا يــنــبــغــي أن يـــعـــمـــل. وأعـ
الاقــتــصــاديّــة يُــعــتــبــرَان مـــن الــجــهــاد فـــي ســبــيــل الـــلـــه، فــلــهــمــا أثــرهــمــا الــمــهــمّ فــعــاً، 
بــل قــد يــكــون هــذا الجهاد أشـــدّ على الأمريكيّين مــمّــا لــو كــنّــا عــصــابــاتٍ نتلقّفهم 

ونقتلهم فعاً. 

أنا أعتقد هذا؛ فالموضوع المادّي له أثره الشديد. يؤثر فيهم بشكل كبير 
بــأيّ  يــواجــهــوه  أن  يستطيعون  لا  الـــذي  بالشكل  والنفسيّة  المعنويّة  الناحية  مــن 
مقولة من مقولاتهم. على مدى سنتَين لم يستطيعوا أن يقولوا عنّا: »إرهابيّين« 
ــدًا، ولا اســتــطــاعــوا أن  ــا، لــم يستطيعوا أن يــوقــفــوا المقاطعة بـــأيّ طريقة أبــ نــهــائــيًّ
أنّــه يضربهم ضرباتٍ  يــعــةً، وفــي نفس الوقت يعرفون  يُعتبَر ذر يلصقوا به شيئًا 

نفسيةً ومعنويّةً رهيبةً«)2).

5- من مبدأ البراءة من أعداء الله 

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه( في »الشعار ساح وموقف«:

»حـــســـنًـــا، يــفــهــم الإنـــســـان بـــأنّـــه عــنــدمــا يـــعـــارض عــمــاً مـــن هــــذا الـــنـــوع، فــإنّــه 
يـــصـــدّ عـــن ســبــيــل الـــلـــه. والــــــذي يـــقـــول إنّ هــــذا الـــشـــعـــار لا يـــصـــحّ فـــي الــمــســجــد 
نــقــول لـــه: »عــمــلــك أنـــت هــو الـــذي هــو صـــدٌّ عــن سبيل الــلــه، هــو الـــذي لا يجوز 

من محاضرة للشهيد القائد بعنوان »اشتروا بآيات الله ثمنًا قليلًا« 1422هـ.  (1(

من محاضرة للشهيد القائد في الدرس الثاني والعشرين من دروس رمضان 1423هـ  (2(
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فــي المسجد. الــذيــن رفــعــوا الــشــعــار... أنــت تعلم أنّ هــذا الــشــعــار ضــدّ أمريكا 
وإسرائيل، وأقلّ ما فيه أنّه إعان براءة من هؤلاء الأعداء، وعمل صالح. 

الــعــمــل الــســيّــئ هــو أن تنطلق أنـــت فــي الــمــســجــد تــصــدّ عــن هـــذا الــعــمــل. 
كيف تبيح لنفسك أن تعارض مسلمًا في موقفه ضــدّ اليهود، أمــام عمله وهو 
أنّــه لا يجوز لمسلم  يرفع شعارًا ضدّهم، ضدّ الأمريكيّين والإسرائيليّين، وتعتبر 

أن يعارض يهودًا.

ــا الــــذي لا يــجــوز مــن هــــذا؟ الــصــدّ عــن ســبــيــل الــلــه من  فــمــا الــــذي يــجــوز ومـ
داخــل المسجد هو الــذي لا يجوز له، وهو الــذي يعتبر قبيحًا وبمثابة الجريمة. 
فما دخلك في هــذا على أقــلّ تقدير؟ إذا كنت لست موافقًا لهذا الموضوع، 
فاسكت. لا تحاول أن تثبّط الآخرين، لا تحاول أن تعارضهم. لا يجوز لك هذا، 
حتّى لو لم يكن عندك ذو فائدة؛ قــال الله سبحانه وتعالى عن ضــرورة البراءة 
إذِۡ  ٓۥ  مَعَهُ ِينَ  وَٱلَّ إبِرَۡهٰيِمَ  فِٓ  حَسَنَةٞ  سۡوَةٌ 

ُ
أ لَكُمۡ  كَنتَۡ  ﴿ قَدۡ  الله:  أعــداء  من 

ِ كَفَرۡناَ بكُِمۡ  ا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّ مِنكُمۡ وَمِمَّ إنَِّا برَُءَٰٓؤُاْ  لقَِوۡمِهِمۡ  قاَلوُاْ 
 ،(1(﴾ 

ٓۥ وحَۡدَهُ  ِ بٱِللَّ تؤُۡمِنُواْ   ٰ بدًَا حَتَّ
َ
أ وَٱلَۡغۡضَاءُٓ  ٱلۡعَدَوَٰةُ  وَبَيۡنَكُمُ  بيَۡنَنَا  وَبَدَا 

حَادَّٓ  مَنۡ  يوَُادُّٓونَ  ٱلۡأٓخِرِ  وَٱلَۡوۡمِ   ِ بٱِللَّ يؤُۡمِنُونَ  قَوۡمٗا  تَِدُ  ﴿ لَّ  أيــضًــا:  ويــقــول 
وْلَٰٓئكَِ 

ُ
وۡ عَشِيَرتَهُمۡۚ أ

َ
وۡ إخِۡوَنَٰهُمۡ أ

َ
بۡنَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ أ

َ
َ وَرسَُولَُۥ وَلوَۡ كَنوُٓاْ ءَاباَءَٓهُمۡ أ ٱللَّ

مِن  تَۡريِ  تٰٖ  جَنَّ وَيُدۡخِلُهُمۡ  مِّنۡهُۖ  برُِوحٖ  يَّدَهُم 
َ
وَأ يمَنَٰ  ٱلِۡ قُلوُبهِِمُ  فِ  كَتَبَ 

 ِۚ وْلَٰٓئكَِ حِزۡبُ ٱللَّ
ُ
ُ عَنۡهُمۡ وَرضَُواْ عَنۡهُۚ أ نهَۡرُٰ خَلِِٰينَ فيِهَاۚ رضََِ ٱللَّ

َ
تَۡتهَِا ٱلۡ

ِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ ﴾)2). لَٓ إنَِّ حِزۡبَ ٱللَّ
َ
أ

وفي حديث خطير ومهمّ يقول الرسول P: »لو أنّ عبدًا قام ليله، وصام 
نهاره، وأنفق ماله في سبيل الله، عِلْقًا عِلْقًا، وعَبَدَ الله بين الركن والمقام حتّى 

سورة الممتحنة، الآية 4.  (1(

سورة المجادلة، الآية 22.  (2(
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 )الفصل الأوّل: الصرخة )المنطلقات والأهداف

يــكــون آخـــر ذلـــك أن يُــذبَــح بــيــن الــركــن والــمــقــام مــظــلــومًــا، لــمــا صــعــد إلـــى الــلــه من 
عمله وزن ذرّة، حتى يُظهِرَ المحبّة لأولياء الله والعداوة لأعدائه«)1)«)2).

العلم  أولي  وتراجم  والآثار  العلوم  جوامع  في  الأنوار  لوامع  المؤيدي،  الدين  مجد  العلامة  السيّد   (1(

والأنظار، )صعدة: مكتبة التراث الإسلامي، الطبعة 1، 1414هـ /1993م(، الجزء 1، الصفحة 366.

من محاضرة للشهيد القائد بعنوان )الشعار سلاح موقف( 1423هـ.  (2(
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ثالثًا- دللت ومعاني مفردات الشعار 

دللت مفردات الشعار

يقول السيّد حسين فــي الـــدرس الــســادس مــن دروس شهر رمضان 
عند قول الله تعالى:

ٱسۡمُهُۥ ﴾)1):  فيِهَا  يذُۡكَرَ  ن 
َ
أ  ِ ٱللَّ مَسَٰجِدَ  نَعَ  مَّ ن  مِمَّ ظۡلَمُ 

َ
أ »﴿ وَمَنۡ 

مــســألــة ذكـــر اســمــه لــيــس فــقــط مــجــرد أن يــقــول أحـــد: »الــلــه أكـــبـــر«، وإنّـــمـــا: »الــلــه 
أكبر« بفاعليّة حقيقيّة.

ولهذا، انظر إلى الفارق، ألا يقول المصلّون: »الله أكبر«؟ فهل يوجد فارق 
أو زيادة معنى على ما يقوله الشباب في قولهم »الله أكبر« ؟ فلماذا ينطلقون 

بقوّة نحوهم فيمسكونهم ويسجنونهم؟!

هـــذه مــواقــف تنطلق مــن إعــطــاء الــنــفــس حــيــويّــةً عــلــى أســـاس إعــطــاء مـــاذا؟ 
ا. يعني إذا كنتُ أعرف  ا جدًّ ذكر الله حيويّة، »الله أكبر« هذه، معناها هامّ جدًّ
ــره بــه فــهــو يعطيني انــطــاقــةً مــهــمّــةً: لا أخــشــى غــيــره.  معنى اســـم الــلــه الـــذي أذكــ
وعندما أقــول: »الله أكبر«، هو أكبر من أمريكا وأكبر من إسرائيل، أكبر من أيّ 

طرف آخر. 

سورة البقرة، الآية 114.  (1(
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إذًا، فأنطلق لأرفــع شــعــارًا ضــدّهــم وأقـــول: »الــمــوت لهم )الــمــوت لأمريكا، 
الموت لإسرائيل(«. أليست هذه من قيمة ذكر الله بمعناه الحقيقيّ أي إعطاء 
اســمــه فــاعــلــيّــة، والــتــعــامــل معها بإيجابيّة وبــحــيــويّــة؟ وإلا فهناك كثير مــن الناس 
لََقُولُنَّ  خَلَقَهُمۡ  نۡ  مَّ لَۡهُم 

َ
سَأ ﴿ وَلَئنِ  الــكــام،  لــمــجــرّد  ﴿ ءَامِنٗا ﴾  يــقــول:  مــن 

 .(1(﴾ ۖ ُ ٱللَّ
لا يفي مجرّد الكام بالغرض، لا بدّ أنّ يكون بالشكل الذي يعطي فاعليّةً، 
ــرًا منسجمًا مــع مضمون الاســـم الإلــهــيّ. »الــلــه أكــبــر«، الــعــبــارة الكاميّة  يعطي أثـ
ــــرز فـــي الــمــســجــد ويـــدعـــى بــهــا إلـــى الـــصـــاة: »الـــلـــه أكـــبـــر، الــلــه أكـــبـــر« فـــي أوّل  الأبـ
الآذان، وتُــفــتــتَــح بها الــصــاة، وتــتــكــرّر داخـــل الــصــاة، مضمون هــذا الاســـم يجب 
أن يكون بالشكل الذي مضمونه أثرًا لديك يتمثّل في مواقف تنطلق فيها، وإلّا 
نۡ  لَۡهُم مَّ

َ
ۖ﴾: ﴿ وَلَئنِ سَأ ُ فسيبقى مجرّد كام، مثل كلمة قول المشركين ﴿ ٱللَّ

ۖ ﴾، لكن هل انطلقوا في مضمون هــذه الآيــة ليوحّدوا اله  ُ لََقُولُنَّ ٱللَّ خَلَقَهُمۡ 
ويتركوا الآلهة الأخرى؟ لا«)2).

معاني مفردات الشعار 

تــحــدّث الــســيّــد عــبــد الــمــلــك بـــدر الــديــن الــحــوثــي عــن ثــقــافــة الــشــعــار فــي خطاب 
»الشعار حقّق  بقوله:  عليه(  الله  )رضـــوان  السيّد حسين  القائد  الشهيد  تأبين 
ــــزو فـــكـــريّ،  نـــتـــائـــجَ كـــبـــيـــرةً عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــقـــديـــم الـــثـــقـــافـــة الــصــحــيــحــة لـــمـــواجـــهـــة غـ
وسياسيّ، وثقافيّ لأمّة. لو فنّدنا مفردات هــذا الشعار، نجد وراء كــلً مفردة 
ثقافة تواجه ثقافةً من الضال والبغي اللذَين يتحرّك من خالها أعداء الإسام 

للسيطرة على الأمّة«.

سورة الزخرف، الآية 87.  (1(

من محاضرات الشهيد القائد في الدرس السادس من دروس رمضان 1424 هـ.  (2(
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 )الفصل الأوّل: الصرخة )المنطلقات والأهداف

»الله أكبر«

لقد بدأ هذا الشعار بعبارة التكبير لله: »»الله أكبر»؛ هذه العبارة التي تقدّم 
ثقافة إيمان واعٍ في مرحلة حرصت فيها أمريكا وإسرائيل، ومن معهما من قوى 
النفاق والعمالة، على أنّ يرسّخوا في قلوب الناس ومشاعرهم، وفي واقع هذه 
الأمّة، أنّ أمريكا أكبر من كلّ شيء، وأنّ الناس يجب أن يَرهبوها ويخافوها قبل 
ــــذي يــجــب أن يــخــضــعــوا له  ــر الـ ــبـ كـ ــرَوا فــيــهــا الأ ــ ــ ســــواهــــا، وأن يــســتــســلــمــوا لــهــا ويـ
كـــبـــر الــــذي يــجــب أن يــطــيــعــوه، فـــيـــرَون أنــفــســهــم فـــي مــواجــهــتــه  ويــســتــســلــمــوا، والأ

أصغر، وأوهن، وأضعف، وأعجز من أن ينهضوا بوجهه.

لــكــنّ عــبــارة الــلــه أكــبــر فــي هــذا الموقف رسّــخــت قــنــاعــةً، وإيــمــانًــا، وعقيدةً، 
ومبدأً، وفكرًا، وثقافة ذكّــرَتِ الناس بأنّ الله العظيم، ملك السموات والأرض، 
كــبــر، وأنّ أولــئــك الــطــغــاة المستكبرين هــم لا شـــيء أمــام  ربّ الــعــالــمــيــن، هــو الأ

يائه تعالى.  جبروت الله، وقدرته، وكبر

كـــبـــر؛ فلنعتمد  كـــبـــر؛ فــلــنــتــوكّــل عــلــيــه، هــو الأ كـــبـــر؛ فلنثق بـــه، هــو الأ هــو الأ
كبر؛ فلنستنصر به ولنسِر في الطريق التي وعدنا فيها بالنصر؛ هو  عليه، هو الأ
كبر الــذي يجب أن نخاف منه  ر، هو الأ كبر الــذي يجب أن نخشاه فا نقصِّ الأ
كبر الــذي يجب أن نعتزّ به  فا نُهمِل واجباتنا، ولا نتراجع، ولا نضعُفَ. هو الأ

في مواجهة الطغاة والمستكبرين كلّهم. 

كبر الذي ينبغي أن نتحلّى بالطمأنينة، والثقة، والأمل عندما نتوكّل  هو الأ
كبر الذي يجب أن تمتلئ قلوبنا  عليه، ونسير في طريقه، ونعتمد عليه. هو الأ
خشيةً منه، وإجـــالًا لــه، وتعظيمًا لــه، وإكــبــارًا لــه، حتّى يصغر كــلّ مــا ســواه في 

كبر.  أعيننا؛ هو الأ

هذه الثقافة قدّمها هذا الشعار في مواجهة كلّ أصوات السوء والباطل؛ 
أي أصـــــــوات الـــمـــرجـــفـــيـــن، والــــعــــمــــاء، والـــمـــتـــخـــاذلـــيـــن، والـــمـــنـــافـــقـــيـــن، ودعـــواتـــهـــم 
وكتاباتهم وأقوالهم وفتاويهم. فهم يريدون أن يرسّخوا في نفوس الأمّة أنّ أمريكا 
أكبر من كــلّ شــيء، أي إنّها التي يجب أن تُخاف وتُعبَد من دون الله سبحانه 
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وتعالى، فيكون أمرها هو النافذ، وكلمتها هي العليا، وتوجيهاتها هي المطاعة، 
وسياساتها هي المعتمدة«)1).

»الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل«

يــكــا،  جـــاء فــي الــفــقــرتَــيــن الــثــانــيــة والــثــالــثــة مــن الــشــعــار نــفــســه فـــي: »»الـــمـــوت لأمــر
الــمــوت لإســرائــيــل»، وذلــك فــي مرحلة أرادت منّا أمريكا، وعماؤها المنافقون 
نــقــدّس أمريكا، ونخضع لها، ونترك  وأولــيــاؤهــا المرجفون، ومعها إســرائــيــل، أن 

لها المجال لتفعل بنا ما تشاء وتريد، فتقتل وتبيد دون أن نحرّك ساكنًا.

يــكــا وإســرائــيــل وأولــيــاؤهــمــا وعــمــاؤهــمــا  فــي هـــذه مــرحــلــة، حــيــن أرادت أمــر
لهذه الأمّة الموت )الموت قتاً، والموت خضوعًا واستسامًا، وعجزًا، وانهيارًا، 
منا كيف  ، الموت بأشكاله المعنويّة والحقيقيّة كلّها(، جاء هذا الشعار ليعلِّ وذلاًّ
نقف موقفًا من العدوّ الحقيقي الذي لا يجوز لأحد أن يواليه ولا أن يكون عمياً 

له. 

ــــة، ويــقــتــلــهــا، ويــدفــن ثــقــافــتــهــا، وعــزّتــهــا، ومــجــدهــا،  فــهــذا الــعــدو يــمــيــت الأمّـ
ــــداءً، وأن  يــكــا وإســرائــيــل أعـ ويستهدفها عــلــى الــصــعــد كـــافّـــةً. يــجــب أن نــتّــخــذ أمــر
نقول: »الموت لهم»، وأن ننادي بعدائنا ونظهر سخطنا ممّا يعملون، فنعبّر عن 

عزّتنا، وإبائنا، ووجداننا، وضميرنا، ووجودنا، وحضورنا. 

ــنــا أمّــة تــعــادي مــن عــاداهــا، وتقف فــي وجــه مــن يستهدفها،  هــكــذا، نظهر أنَّ
ولسنا أمّة مستباحةً تترك المجال للآخرين ليفعلوا بها ما يشاؤون ولا يكون لها 

موقف، ولا صوت، ولا حركة، وكأنّها ميتة«)2).

من خطاب السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في تأبين الشهيد القائد 1434هــ.  (1(

المصدر نفسه.  (2(
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»اللعنة على اليهود«

»جاءت عبارة »اللعنة على اليهود» في مرحلة يحرص اليهود وكلّ عمائهم في 
يّـــة، منقذو  ــيـــار، والأبــــــرار، ودعــــاة الـــحـــرّ الــدنــيــا أن يــقــدّمــوا الــيــهــود عــلــى أنّــهــم الأخـ
ــرّ،  الـــعـــالـــم، ومــائــكــة الــبــشـــــر، مـــع أنّـــهـــم هـــم الــمــفــســدون فـــي الأرض ومــنــبــع الــشـــ

والطغيان، والإجرام، والتآمر في العالم.

بمعنًى آخــر، جــاءت عبارة »اللعنة على اليهود» لتكون موقفًا ولكي تقدّم 
رؤيــةً مفادها أنّهم ملعونون، لا هم أخيار ولا هم أبـــرار، بل هم منبع الــشــرّ، هم 
منبع التآمر في كلّ الدنيا، منبع الفساد في كلّ الأرض، منبع الطغيان والإجرام، 

يّة، منبع الضرّ والطغيان هم.  منبع المكر والكيد بالبشر

يّــيــن، ولا ديمقراطيّين،  هــم ملعونون ولــيــســوا أخــيــارًا، ولا أبــــرارًا، ولا حــضــار
بغضّ النظر عن كلّ العبارات التي تحاول أن تجمّل بشاعتهم ليسوّدوا العالم، 

كبر والأعلى كفاءةً. ويهيمنوا عليه، بناءً على أنّهم هم الأ

جــاءت هــذه العبارة لتحكي عن حقيقة ما هم عليه: هم أشــرار قد لعنهم 
الله لشـرّهم، وطغيانهم، وفسادهم، وإجرامهم«)1).

»النصر للإسلام«

»ثـــمّ اخــتُــتِــم هــذا الــشــعــار بــعــبــارة »الــنــصــر لــإســام» لــتــؤكّــد حقيقة الــوعــد الإلــهــيّ 
الـــصـــادق بــالــنــصــر لــإســام بقيمه الــمــثــلــى، ومــبــادئــه الــحــقّــة، وأخـــاقـــه العظيمة، 

ومشروعه العادل في الحياة. 

هــذا الإســـام كـــرّم الإنــســان، وأولاه أشـــــرف منزلة فــي الــســمــاوات والأرض، 
وحمّله أعظم أمانة. لكنّ الإسام الذي قدّمه القرآن وتحرّك على أساسه محمّد 

)صلوات الله عليه وعلى آله( ليس الإسام الزائف. 

المصدر نفسه.  (1(
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يــدون أن يــشــوّهــوه بترسيخهم  نــحــن نــنــادي بالنصر لــإســام لأنّ الأعــــداء يــر
مفهومًا على مستوى العالم، مفاده بــأنّ الإســام دين شــرّ، وانحطاط، وهزيمة، 
ومنبع الإرهــاب والفساد، هكذا يصوّرون الإســام على أنّه دين لا قيَم له، يكون 

المنتمون إليه هم الأذلّ، والأحقر، والأعجز في الدنيا كلّها.

جـــاءت هـــذه الــعــبــارة إذًا لتظهر الحقيقة الــنــاصــعــة: إنّ الإســــام هــو الــديــن 
يّــة لــخــاصــهــا مــن الــظــلــم،  الــــذي ســيــنــتــصــر، وهـــو الــديــن الــــذي تــحــتــاج إلــيــه الــبــشــر
والـــطـــغـــيـــان، والـــفـــســـاد الـــــذي يــعــيــثــه أولـــئـــك الـــيـــهـــود الأشـــــــرار وأعــــوانــــهــــم، وذلـــك 
بمشروعه العادل، ومبادئه المثلى وأخاقه، وسلوكيّاته، وتفاصيله، وروحيّته«)1).

المصدر نفسه.  (1(
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رابعًا- أهداف خطوة إطلاق الشعار

يقول السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي )حفظه الله(:

»فــيــمــا يــتــعــلّــق بــهــذه الـــخـــطـــوة، أيـــضًـــا رافــقــهــا دعــــوة إلــــى الــقــرآن 
يــم لــلــتــثــقّــف بــــه، وكـــانـــت هـــي بــحــدّ ذاتـــهـــا اســتــنــهــاضًــا لـــأمّـــة في  الــكــر
أمرهم  لُبس في  أعــداء حقيقيّين، واضحين، مكشوفين، لا  مواجهة 
يــكــا مـــحـــلّ شبهة  ولا غـــمـــوض فـــي عـــداوتـــهـــم لـــإســـام والــمــســلــمــيــن، لــيــســت أمــر
ولا إســـرائـــيـــل مـــحـــلّ شــبــهــة، لا فـــي عـــداوتـــهـــا لـــإســـام ولا فـــي مـــا ارتــكــبــتــه بــحــقّ 
يّة عــمــومًــا، مــن ظــلــم، وإجــــرام، وطــغــيــان، وقــتــل لمئات  المسلمين، وبــحــقّ البشـر
الآلاف، وسفك للدماء بطريقة وحشيّة وفظيعة، وامتهان لكرامة الناس، ونهب 

يّة، واحتقار واستكبار وإلى ما هناك.  وسرقة لثروات البشر

يــكــا مــحــلّ شــبــهــة، ولا إســرائــيــل مــحــلّ شــبــهــة، لا عــلــى مستوى  لـــم تــكــن أمــر
عـــداوتـــهـــا لـــإســـام والــمــســلــمــيــن – الإســــــام فـــي كــــلّ مــعــالــمــه: فـــي نــبــيّــه وكــتــابــه 
ومقدّساته وتفاصيله – ولا على مستوى استهدافها لأمّة، ولأرضها، وعرضها، 

وثرواتها، ووجودها كلّه، ولا على مستوى ما هي عليه في واقعها.

هل أمريكا لها حضارة أخاقيّة قائمة على العدل، قائمة على الحقّ، قائمة 
كثر وحشيّةً في العالم مع إسرائيل؟ لا لُبس  على الخير أم هي المتوحّشة، الأ
في أنّهم أعداء واضحون، بيّنون، صـريحون على كلّ المستويات، بما في ذلك 

على المستوى الأخاقيّ.
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هذا الشعار استنهض الأمّة للتحرّك ضدّ هؤلاء الذين يفتكون بها، الذين 
الطغيان عليها، والإجـــرام بحقّها والاســتــهــداف الشامل لها، مع دعوة  يمارسون 

إلى كتاب الله، الاهتداء والتمسّك والتثقف به.

هــل هــنــاك أرقـــى أو أســمــى أو أوضـــح عـــدالـــةً وأحــقــيّــةً مــن هـــذا الــمــشــروع؟ 
ــدّاء  يّــة والأعـــــداء الألــ دعـــوة إلـــى الـــقـــرآن، واســتــنــهــاض لــأمّــة فــي مــواجــهــة شـــرّ الــبــر
المكشوفين الواضحين في عداوتهم وإجرامهم. مشـروع واضح، ومحقّ، وعادل، 
ليس فيه شبهة، أو غموض، ولم يستهدف طرفًا يكون هناك شكّ في مواجهته 

أو استهدافه. 

استنهض الأمّة لتدافع عن نفسها، وعن دينها، وعن عرضها، وعن أرضها، 
عن وجودها؛ دعوة حقّ واضحة بيّنة، وقضية عادلة لا لبس فيها أبــدًا، ومع كلّ 
هذا الوضوح، وكلّ هذا الحقّ ووجِهَ هذا المشروع من قبل أناس كُثُر، هذا يدلّ 
ا والسيّئ الذي وصلت  على ماذا؟ لقد كشف هذا المشروع الواقع الرديء جدًّ
إليه الأمّة )أمّة الإسام( – التي تقول عن نفسها أمّة الإسام – إلى أن يتحرّك 
يــح الــبــيّــن بــكــلّ وقــاحــة ضــدّ دعـــوة الــرجــوع إلى  مــن داخــلــهــا كثير مــن الــعــداء الــصــر

القرآن. 

واجَــهــوا مــن نــاداهــم بــأن تــعــالــوا نتّبع كــتــاب الــلــه، تــعــالــوا نتثقّف بــه، تعالوا 
نتمسّك بــه، نتحرّك على أســاســه. ووقــفــوا ضــدّ هــذه الــدعــوة التي كانت تمثّل 
الــدعــوة الــتــي تــحــرّك بها رســـول الــلــه محمّد )صــلــوات الــلــه عليه وعــلــى آلـــه( من 

داخل الأمّة. 

واجَــهــوا الــقــرآن فــي ثقافته، وواجَــهــوا الــقــرآن فــي موقفه، ورؤيــتــه، وواجَــهــوا 
الـــقـــرآن فــي دعـــوتـــه، وثــقــافــتــه، وعـــوديـــت بــأشــدّ حــــالات الـــعـــداء، ووُوجـــهـــت بكلّ 

أشكال المواجهة وعلى كلّ المستويات.

عــلــى الــعــمــوم، هـــذا الــمــشــروع الـــقـــرآنـــيّ بــهــتــافــه وشـــعـــاره، ومــشــروعــه الآخـــر 
نــحــتــاج إليه  يــكــيّــة والإســرائــيــلــيّــة، هــو مــشــروع  الــمــتــعــلّــق بالمقاطعة للبضائع الأمــر
كمسلمين؛ لأنّ بقاءنا با مشروع يعني البقاء في حالة من الاستسام والصمت 
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القرآنيّة تتضمّن رؤية  الثقافة  اللذَين يخدمان الأعـــداء. وهــو مشروع متنوّر؛ لأنّ 
ــــداث،  ــة، وتــتــنــاول الأحـ ــ شــامــلــةً مــتــكــامــلــةً، تــتــنــاول الـــواقـــع، وتــتــنــاول مــشــاكــل الأمّــ

وطبيعة الصراع، وما تحتاج إليه الأمّة في مواجهة هذا«)1). 

المصدر نفسه.  (1(
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خامسًا- الأهداف التي تحقّقت من الهتاف بالشعار

يــقــول الــســيّــد عــبــد الــمــلــك بـــدر الــديــن الــحــوثــي )حــفــظــه الــلــه(: »أمـــام 
ا الـــذي تعيشه الأمّــــة، والــــذي يــــؤذِن بمرحلة  هـــذا الــواقــع الــخــطــر جـــدًّ
أوّل  وليست  لأمريكيّين،  بالنسبة  الطريقة  أوّل  وليست  متقدّمة، 
الخطوات بالنسبة لأمريكا وإسرائيل ومــن يــدور في فلكهم. لا، هي 

حلقة من حلقات، خطوة من خطوات، مرحلة من مراحل.

فــي هــذا الــواقــع، وتــزامــنًــا مــع تلك المرحلة وتــلــك الــظــروف، أطــلــق السيّد 
حسين بــدر الــديــن الحوثي )رضـــوان الله عليه( الصرخة فــي وجــه المستكبرين، 
يــكــا، الــمــوت لإســرائــيــل،  ــراءة، شــعــار »الــلــه أكــبــر، الــمــوت لأمــر ــبـ يّــة والـ هــتــاف الــحــرّ
القرآنيّ،  المشروع  انطاقة  النصر لإسام«، وأعلن بذلك  اليهود،  اللعنة على 
وذلــك بتاريخ 2002/1/17م، صــادف ذلك في آخر جمعة من شهر شــوّال في 

ذلك العام.

هــــذا الـــمـــشـــروع الـــقـــرآنـــيّ الـــــذي هــــذا شـــعـــاره يـــهـــدف إلــــى اســتــنــهــاض الأمّــــة 
لــمــواجــهــة الــتــحــدّيــات الــكــبــرى والــمــخــاطــر الــجــســيــمــة الــتــي تـــهـــدّد وجـــودهـــا نتيجة 
الهجمة الأمريكيّة والإسرائيليّة غير المسبوقة، وإلى تصحيح وضع الأمّة بالعودة 
إلى القرآن الكريم، والتثقّف بثقافته، والاهتداء به، وإلى التحرّك العمليّ وفق 
خطوات متعدّدة، كان من بينها الشعار، ومن بينها مقاطعة البضائع الأمريكيّة 

والإسرائيليّة، ونشر الوعي في أوساط الأمّة.

هذا المشروع ركّز بشكل كبير على الصرخة بهذا الشعار والهتاف، وعلى 
التحريض لمقاطعة البضائع الأمريكيّة والإسرائيليّة - لما تمثّله هذه المسألة من 
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إمكاناتها  قوّتها هــو  التي عماد  أمريكا وإســرائــيــل  فــي مواجهة  ا  أهميّة كبيرة جــدًّ
ا  الاقتصاديّة - العناية بالثقافة القرآنيّة، ونشر الوعي من خالها، والتحرك عمليًّ
على ضوئها في مواجهة مؤامرات أمريكا وإسرائيل في كلّ المجالات والتصدّي 

لهجمتهم الشرسة الشاملة على الأمّة«)1).

وهكذا حقّق هذا الشعار العديد من النتائج المهمّة، منها:

1- نقلة نفسيّة ومعنويّة وواقعيّة وعمليّة 

ــاه الــعــمــلــيّ بـــدايـــةً حــكــيــمــةً، ودقـــيـــقـــةً، ومــــدروســــةً لــحــثّ  ـــل الــشــعــار فـــي الاتّـــجـ »مـــثَّ
الناس وتحقيق نقلة من واقــع الصمت، والاستسام، والخضوع، والخمود إلى 
اتّخاذ موقف، والكام، والتحرّك، والفعل، والمسؤوليّة. وكانت بدايةً مدروسةً، 
الكلمات الخمس؛ أي  أوّلًا مسألة متاحة لكلّ أحــد يمكنه أن يهتف بهذه  لأنّها 

إنّها خطوة سهلة، لكنّها مهمّة، وفاعلة، ومؤثّرة، ولها أهداف ونتائج.

لم يأتِ هذا الشعار ليدفع الأمّة إلى اتّخاذ موقف كبير لم تكن قد تهيّأت 
ــا، وهــي خــطــوة مفيدة،  يــجــيًّ إنّـــه ينقلها نــقــاً تــدر ا لاتّـــخـــاذه، بــل  ا ولا معنويًّ نفسيًّ
وخــــروج عــن الــصــمــت، والــخــمــود، والــتــنــصّــل مــن الــمــســؤولــيّــة إلـــى الــمــوقــف: وهــو 

موقف متاح، وسهل، وممكن. 

هذا الموقف حقّق نتائجَ كثيرةً، هي، أوّلًا، على مستوى الهاتفين بالشعار:

تــــــرْكُ أثــــر مـــعـــنـــويّ كــبــيــر فـــي أنــفــســهــم؛ غـــيّـــر واقـــعـــهـــم تـــمـــامًـــا، وأحـــيـــى فيهم 
المسؤوليّة. وبالتالي،  والــقــوةّ؛ أصبحوا في موقع  والــعــزّة،  بالمسؤوليّة،  الشعور 
رأوا أنفسهم بحاجة إلــى الالتجاء إلــى الله، رأوا أنفسهم في حالة جهاديّة، في 
لهم  أصــبــح  والمستكبرين.  والمجرمين،  للظالمين،  مباينة  فــي  أصبحوا  مــوقــف، 

موقفًا ومشـروعًا، وأصبحوا في مواجهة تحدّ. 

من محاضرة للسيّد عبد الملك بمناسبة الذكرى السنويّة لأسبوع الصرخة للعام 1437هـ.  (1(
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فالشعار حــقّــق إذًا نقلةً نــفــســيّــةً، ومــعــنــويّــةً، وواقــعــيّــةً، وعــمــلــيّــةً، وتـــرك أثــرًا 
ا ترافق معه نشاط تثقيفيّ مستمرّ كان يقوم به السيّد )رضــوان الله عليه(  تربويًّ
فــي الــلــيــل والــنــهــار، ويــتــحــرّك دائــمًــا لتعبئة إيــمــانــيّــة، وتثقيف قــرآنــي يــعــزّز الـــروح 
الــمــعــنــويّــة، فــتــرك أثــــره الــعــظــيــم فــي وجــــدان الــهــاتــفــيــن بــالــشــعــار، الــمــتــحــرّكــيــن في 
الدائمة.  الإيمانيّة  والتعبئة  المستمرّ  التثقيفيّ  النشاط  المشروع، مع  إطــار هــذا 
لــذلــك، وجـــدوا أنفسهم فــي حالة ارتــقــاء معنويّ إيــمــانــيّ، وشــعــور متزايد بالعزّة 
الإيمانيّة، والثقة بالله سبحانه وتعالى في كلّ أسبوع ومع كلّ ظرف. كلّما مضى 
الطاغين  أولئك  بالله واعتمادهم عليه واحتقارهم لكلّ  ازدادت ثقتهم  الوقت، 

والمستكبرين«.

2- تحطيم جدار الصمت

ـــم جـــــدار الـــصـــمـــت، وأخــــــرج الأمّــــــة مـــن حـــالـــة الـــســـكـــوت إلــى  ــهـــذا الـــهـــتـــاف حـــطَّ »فـ
الموقف، من حالة الاموقف إلى الموقف، وهذه خطوة مهمّة في واقع الأمّة، 
بدلًا من أن تبقى الأمّة صامتةً، لا موقف لها، ولا تحرّك لها، وتبقى على النحو 
يـــده أعــــداؤهــــا مــنــهــا. لا، يــجــب أن تــتــحــرّك الأمّــــــة، وأن تــعــبّــر عـــن حــالــة  الــــذي يـــر
والعابثين، والمستكبرين في الأرض؛ هذه  الظالمين،  سخطها وعدائها لأولئك 
مسألة مهمّة، تواجه حالة معيّنة، مشروع معيّن تعمل عليه أمريكا وتتحرّك أيضًا 

على أساسه إسرائيل. 

ا فــي مواجهة الأخطار  لــأمّــة للتحرّك عمليًّ فهو كذلك مــشــروع استنهاض 
أبــنــاء الأمّـــة، وفــي أوســاطــهــا - عمومًا - مستاء بالتأكيد  الحقيقيّة؛ لأنّ كثيرًا مــن 
من أمريكا، ومن إسرائيل، وله موقف مختزن في داخله يعبّر عن هذا الاستياء، 

ا.  ويحمل هذا الاستياء؛ لكنّه لا يُترجَم عمليًّ

ــــة ضــحــيّــةً  حـــالـــة الـــجـــمـــود، والــغــفــلــة، والـــســـكـــوت، والـــقـــعـــود تــجــعــل مـــن الأمّــ
وفريسةً سهلةً لأعدائها، ويجعل منها أيضًا ساحةً مفتوحةً لاستقطاب لأنّ هذه 
الفئة الساكتة الجامدة التي تشكّل أغلبيّة الأمّــة قابلة لأن يضمحل في واقعها 
هــذا الاســتــيــاء. هــي قابلة لأن تــكــون ســاحــةً مفتوحةً لاستقطاب، وســاحــةً أيضًا 
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لديها حصانة  ليس  يعني  والإغـــواء،  للتضليل  وميدانًا مفتوحًا كذلك  مفتوحةً، 
يّة تحميها من ذلك.  معنويّة ثقافيّة فكر

كـــان مــن أهـــمّ أهــــداف هـــذه الــصــرخــة وهـــذا الــمــشــروع مــواجــهــة فـــرض حالة 
يــكــيّ والإســرائــيــلــيّ. لا  الصمت والــســكــوت الــتــي كــانــت تــتــزامــن مــع الــتــحــرّك الأمــر
أحد كان يتحرّك، أو يتّخذ موقفًا، لا أحد ينشط في أوســاط الأمّــة لاستنهاضها 
فـــي مـــواجـــهـــة هــــذا الـــخـــطـــر. وهـــــذه الــمــســالــة ســيّــئــة لــلــغــايــة، لأنّ مــعــنــاهــا تكبيل 
الشعوب بقيود الذلّ والهوان، وتقديم الأمّة فريسةً سهلة لأعدائها، وتهيئة الأمّة 

لسيطرة أعدائها دونما أيّ كلفة بالنسبة لأمريكيّ«)1).

3- إيجاد حالة كبيرة من السخط 

يـــقـــول الـــســـيّـــد حــســيــن بــــدر الـــديـــن الـــحـــوثـــي )رضـــــــوان الـــلـــه عــلــيــه( فـــي مــحــاضــرة 
»الصرخة في وجه المستكبرين«: 

»نــعــود مــن جــديــد أمـــام هــذه الأحـــداث لنقول: »هــل نحن مستعدّون لئاّ 
نــقــدّم شــيــئًــا؟« إذا قلنا: »نــحــن مــســتــعــدّون«، فما هــو الــجــواب على مــن يقول: 
»مـــــاذا نــــقــــدّم؟« أقــــول لــكــم أيّـــهـــا الإخــــــوة: اصــــرخــــوا، ألــســتــم تــمــلــكــون صـــرخـــةً، أن 
تنادوا: »الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر 

لإسام«؟

ــلٌّ مـــنّـــا أن  ــرد، ألـــيـــس كـــذلـــك؟ ألا يــســتــطــيــع كــ ــ ــرخــة تــمــكــن لـــكـــلّ فـ هــــذه الــصـــ
يــكــيّــيــن – الــيــهــود والــنــصــارى – تشكّل خــطــورةً  يقولها؟ إنّــهــا مــن وجــهــة نظر الأمــر
بالغةً عليهم. لا نقل لأنفسنا: »مــاذا نعمل؟« اصــرخ، وهو أضعف الإيمان، في 
اجتماعاتنا، بعد صــاة الجمعة، فــي كــلّ مــكــان. وستعرفون أنّــهــا صــرخــة مــؤثّــرة. 
كــيــف ســيــنــطــلــق الــمــنــافــقــون هــنــا وهـــنـــاك والــمــرجــفــون هــنــا وهـــنـــاك لــيــخــوفــوّكــم، 

يتساءلون: »ما هذا؟«.

من خطاب السيّد عبد الملك في ذكرى الصرخة ضدّ المستكبرين 1437هـ.  (1(
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أتعرفون؟ المنافقون المرجفون هم المرآة التي تعكس لك فاعليّة عملك 
لمَۡ 

َ
ــنـــصـــارى ﴿ أ ــوان الــيــهــود والـ ــ ــنـــصـــارى لأنّ الــمــنــافــقــيــن هـــم إخــ ــدّ الــيــهــود والـ ضــ

ٱلۡكِتَبِٰ  هۡلِ 
َ
أ مِنۡ  كَفَرُواْ  ِينَ  ٱلَّ لِِخۡوَنٰهِِمُ  يَقُولوُنَ  ناَفَقُواْ  ِينَ  ٱلَّ إلَِ  ترََ 

قوُتلِۡتُمۡ  وَإِن  بدَٗا 
َ
أ حَدًا 

َ
أ فيِكُمۡ  نطُِيعُ  وَلَ  مَعَكُمۡ  لَنخَۡرجَُنَّ  خۡرجِۡتُمۡ 

ُ
أ لَئنِۡ 

صـــــرخــتــكــم، ستسمعون  أثـــر  وتــســمــعــوا  أنــتــم،  تــعــرفــوا  فــحــتّــى  نَّكُمۡ ﴾)1).  لَننَصَُ
المنافقين هنا وهناك عندما تغضبهم هذه الصـرخة، يتساءلون لماذا وينطلقون 

ليسكتوا أصواتكم.

من  كــثــيــرًا  متناولنا  وفــي  بأيدينا  وأنّ  نعمل،  أن  باستطاعتنا  أنَّ  عرفنا  إذًا، 
اللعنة  الموت لإسرائيل،  الموت لأمريكا،  أكبر،  الأعــمــال. وهــذه الصرخة: »الله 
على اليهود، النصر لإسام « ستترك أثرها الكبير في نفوس الناس، إن شاء 

الله.

ما هو هذا الأثر؟ إنّه السخط؛ السخط الذي يتفاداه اليهود بكلّ ما يمكن، 
السخط الذي يعمل اليهود على أن يكون الآخرون من أبناء الإسام هم البديل 
الــــذي يــقــوم بــالــعــمــل عــنــهــم فـــي مــواجــهــة أبـــنـــاء الإســـــام. يــتــفــادون أن يــوجــد في 
أنفسنا سخط عليهم، ليتركوا هذا الزعيم، وهذا الرئيس، وذلك الملك، وذلك 
الــمــســؤول، وتــلــك الأحــــزاب تتلقّى هــي الــجــفــاء، وتــتــلــقّــى هــي الــســخــط، وليبقى 
الــيــهــود هــم أولــئــك الــذيــن يــدفــعــون مــبــالــغ كــبــيــرة لــبــنــاء مــــدارس، ومــراكــز صحيّة، 

وهكذا، ليمسحوا السخط. 

إنّــهــم يــدفــعــون الــمــلــيــارات مــن أجــل أن يــتــفــادوا السخط فــي نفوسنا، إنّهم 
يعرفون كم سيكون هذا السخط مكلفًا، كم سيكون مخيفًا لهم. كم سيكون هذا 
ا  ا في جمع كلمة المسلمين ضدّهم. كم سيكون عاماً مهمًّ السخط عاماً مهـمًّ
ا. هم ليسوا أغبياء مثلنا، يقولون: »ماذا  ا وعلميًّ ا وثقافيًّ في بناء الأمّــة اقتصاديًّ
نعمل؟« هــم يعرفون كــلّ شــيء، مــن خالهم تستطيع أن تعرف مــاذا تعمل إذا 

كنت لا تعرف من خال القرآن الكريم ماذا تعمل ضدّهم.
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والــقــرآن الكريم هــو الـــذي أخبرنا عنهم، وكــيــف نعمل ضــدّهــم، فــحــاوِل أن 
تعرف جيّدًا ما يدبّره اليهود والنصارى لتلمس في الأخير إلى أين يريد أن يصل 

ولتعرف في الأخير ماذا يمكن أن تعمل«)1).

ويقول السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي )حفظه الله(:

»الشعار يعبّر عن حالة سخط يجب أن تسود الأمّة، لا ينبغي أبدًا أن يحلّ 
محلّ هذا السخط حالة رضا، لأنّ حالة الرضا تلك هي التي ستمهّد لأن تقبل 
الأمّة بهيمنة أولئك وباحتالهم للبلدان وسيطرتهم على المقدّرات. ويمكن من 
خال ذلك أن تكون الأمّة قابلة لأيّ شيء يأتي من جانبهم مهما كانت خطورته.

حالة السخط يجب أن تكون حالة قائمة في واقع الأمّــة، تهيّئ الأمّة لتبنّي 
الــمــواقــف الــازمــة، وهــي تحصّن الأمّـــة تجعلها متنبّهة، مــدركــة، تــرقُــب الــوضــع، 

ترصد الأحداث، تتنبّه لطبيعة المؤامرات والمكائد، وبالتالي تتصدّى لها«)2).

تعتبر حالة السخط حافز مهمّ للنهوض الحضاريّ في الأمّــة، يقول السيّد 
عبد الملك )حفظه الله(: 

ــا لأن تــتــحــرّك الأمّـــــة فـــي بــنــاء  ــزًا مــهــمًّ ــافـ »ســتــكــون أيـــضًـــا ]حـــالـــة الــســخــط[ حـ
واقعها الداخليّ، لأنّ الأمّة الإساميّة صامتة ونحن نتحدّث عن الحال الأغلب، 
وإلّا هــنــاك صــحــوة فـــي بــعــض الـــبـــلـــدان، هــنــاك تـــحـــرّك، هــنــاك واقــــع إيــجــابــيّ، 
ا. تتعامل الأمّــة مع واقعها على أســاس أنّها أمّــة لا  ولكنّها حــالات استثنائيّة جــدًّ
تعيش في مواجهة أخطار وتحدّيات ولها أعــداء بهذا المستوى، بهذا الخبث، 
بــهــذا الــمــكــر، وتــعــيــش حــالــةً مــن الاســتــهــداف الــكــبــيــر. بــالــتــالــي، هــي تعيش حالة 
الــتــدجــيــن، وحــالــة الــخــضــوع، وهــــذه الــحــالــة عــطّــلــت واقــــع الأمّــــة مــن الــتــوجّــه إلــى 
عــوامــل الــبــنــاء والــقــوة، لأنّ الأمّـــة الــتــي تعيش الإدراك والإحــســاس بالخطر وبــأنّ 
لها أعـــداء يستهدفونها، هــذا الإحــســاس وهـــذا الشعور يدفعها إلــى أن تبحث 

من محاضرة للشهيد القائد بعنوان )الصرخة في وجه المستكبرين( 1422هـ.  (1(

من خطاب السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى )الصرخة في وجه المستكبرين( 2014م.  (2(
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عن عوامل القوّة، لتبني نفسها، لتكون قويّةً فتتمكّن من دفع الأخطار ومواجهة 
التحدّيات.

ــة هــــذا الــشــعــور وتــخــســر هــــذا الإدراك؛ الإدراك  ــ ولـــكـــن حــيــنــمــا تــفــقــد الأمّــ
ــدّو الــحــقــيــقــيّ، وطــبــيــعــة  ــعــ لـــلـــتـــحـــدّي، والإحــــســــاس بــالــخــطــر، ومـــعـــرفـــة مـــن هـــو الــ
الاســتــهــداف، تــتــجــمّــد، لا تــنــهــض، لا تــتــحــرّك، لا تبني نفسها، لا تبني واقــعــهــا، 

تقبل بالمستوى الذي هي عليه من الضعف.

ــهــــذا، حـــتّـــى عــلــى مــســتــوى الـــنـــهـــوض الــــحــــضــــاريّ، الأمّــــــة بــحــاجــة إلــــى أن  ولــ
أنّــهــا تعيش تحدّيات وأخــطــارًا يجب عليها أن تبني نفسها لتكون قويّة،  تــدرك 
لتكون في مستوى مواجهة تلك الأخطار وتلك التحدّيات. لكنّ حالة التدجين 
بالضعف،  والشعور  بالعجز،  الشعور  ترسيخ  مــن  أيــضًــا حالة  رافقها  التي  لــأمّــة 
أنّــه مهيمن، وأنّ هيمنته قضاء  والإحــبــاط، والشعور باليأس، والنظرة إلــى الآخــر 
ا أســهــمــت إلــــى حــــدّ كبير  ــئــة جـــــدًّ وقـــــدر لا يــمــكــن الـــفـــكـــاك مـــنـــه، هــــذه حـــالـــة ســيّ
بــلــدانــنــا،  عــلــى  أيــضًــا سيطرتهم  تــــزداد  تــــزداد هيمنتهم وأن  أن  ــــداء  الأعـ لمصلحة 

ومقدّراتنا، وشؤوننا.

ا.  نــحــن حينما نــتــحــدّث عــن تــوصــيــف الـــواقـــع، هـــذه هــي مــســألــة مــهــمّــة جـــدًّ
التي  للحالة  والتشخيص  وكمسلمين،  كــعــرب  نعيشه  الـــذي  لواقعنا  التوصيف 
الــخــطــورة، وجهة  الــخــطــورة، ومــصــدر  لمنبع  والتحديد  التوصيف  أيــضًــا  نعيشها، 
إذا أدركناها أدركنا وعرفنا  تتهدّدنا، هــذه كلّها هي ركائز واقعيّة  التي  الخطورة 
مــاذا يجب أن نعمل ومــاذا يجب أن نفعله لنغيّر هذا الواقع بــدءًا من تغيير ما 

نفُسِهِمۡۗ ﴾)1).
َ
واْ مَا بأِ ُ ٰ يُغَيّرِ ُ مَا بقَِوۡمٍ حَتَّ َ لَ يُغَيّرِ بأنفسنا: ﴿ إنَِّ ٱللَّ

فــهــذا الــشــعــار يــعــبّــر عــن حــالــة ســخــط يــجــب أن تعيشها الأمّــــة وأن تتنامى 
هذه الحالة لتكون حصنًا محصّنًا لأمّة من اختراق الأعــداء، لتكون حافزًا لبناء 
الأمّة أيضًا في ما يقوّيها، في ما تحتاج إليه من عوامل القوّة لمواجهة التحديّ 
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المواقف  لتبنّي  مهيّئ  كعامل  كبير  بشكل  الأمّـــة  منه  لتستفيد  وأيــضًــا  والــخــطــر، 
الازمة والاستعداد لها.

فــي الــمــقــابــل، هــنــاك مــن يعمل لمصلحة الأعـــــداء، فــيــعــزّز فــي واقـــع الأمّـــة 
أوّلًا النظرة الإيجابيّة إلى أعدائها فيجمّد الأمّة وتبقى على حالها وأسوأ، وثانيًا، 
يحاول أن يوظّف هــذه الأمّــة وكــلّ مقدّراتها لمصلحة أعدائها على أســاس أنّهم 
أصــدقــاء فــي قــلــب للحقائق وتعكيس لــهــا. ولــذلــك يــجــب أن نسعى إلـــى نشر 
حالة الوعي التي تترافق مع الموقف، والشواهد الكثيرة، والعظيمة، والمهمّة، 
والمتجدّدة كافية في دحض كلّ زيف ينطلق من جانب العماء الذين يعملون 

لصالح أعداء الأمّة.

لاحظوا: من أهمّ ما تحرص عليه أمريكا وتحرص عليه إسرائيل، بالرغم من 
بأبناء الإســـام، والمنطقة العربيّة وغيرها، ومــمّــا قــد فعلوه من  كــلّ مــا يفعلونه 
ا، لكنّهم بالرغم من كــلّ ذلــك يحرصون على أن  فظائع وجــرائــم وأمــور رهيبة جــدًّ
يــتــفــادوا سخط هــذه الأمّــــة، وأن يخترقوها، أن يــحــتــووا حــالــة السخط فــي داخــل 
هــذه الأمّـــة، بل أن يحوّلوها إلــى حالة رضــىً، وإلــى نظرة إيجابيّة نحوهم. جهود 
كبيرة تصبّ في هــذا السياق إلــى أن يــعــزّزوا ويخلقوا نظرةً إيجابيّةً تجاههم من 
يــع ومـــؤامـــرات كــثــيــرة فــي داخــل  داخـــل الأمّــــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــتــحــرّك مــشــار
الأمّــــــة لــتــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف حـــتّـــى لا تـــكـــون الأمّــــــة ســـاخـــطـــةً عــلــيــهــم بــالــمــســتــوى 

وبالمقدار الذي يهيّئها لأن تتبنّى مواقف عدائيّة تجاه مواقفهم العدائيّة.

ــل  يـــع مـــتـــعـــدّدة عــمــلــيّــة مــتــنــوّعــة تُــشَــغَّ جــهــود كــبــيــرة، واهـــتـــمـــام كــبــيــر، ومـــشـــار
فــي داخــل الأمّـــة حتّى لا تبقى النظرة السلبيّة قائمةً فــي واقــع الأمّـــة إليهم على 
أنّهم أعــداء، وأنّهم يستهدفون الأمّــة في كــلّ شــيء، وأنّهم مصدر الخطر، وجهة 
ا أن يوجّهوا  الخطر، ومنبع الخطورة على هذه الأمّة. فيحاولون بوسائل كثيرة جدًّ
بوصلة الــعــداء بعيدًا عنهم إلــى أطــراف أخــرى، وأن يــعــزّزوا في واقــع الأمّــة نظرةً 
إليهم - ساهمت الأنظمة والــحــكــومــات إســهــامًــا كبيرًا فــي هــذا المجال  مختلفةً 
يــكــيّــيــن، والــبــعــض حــتّــى إلــى الإســرائــيــلــيّــيــن. هــذه مأساة  - نــظــرة إيــجــابــيّــة إلــى الأمــر
يترتّب عليها نتائج سلبيّة للغاية، لأنّ الأمّة لو أصبحت نظرتها إلى أعدائها نظرةً 
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إيجابيّةً فهذا سيكون عاماً مثبّطًا لأمّة عن تبنّي المواقف الازمة تجاه الأخطار 
التي تتهدّدها من جانب أولئك.

يجعلون الأمّـــة غافلةً عــن مــؤامــراتــهــم ومــكــائــدهــم، يجعلون الأمّـــة هــي ذاتها 
ويضعفها،  ويهينها،  ويــذلّــهــا،  يضربها،  مــا  فــي  عليها  يفرضونه  مــا  منهم  متقبّلةً 
يــدون أن تصل إلــيــه. وهـــذه مــأســاة،  يــدونــه ويــر ويوصلها إلــى المستوى الـــذي يــر

هذه كارثة، هذه مسألة في غاية الخطورة«)1). 

4- خطوة عمليّة مهمّة لمواجهة مشروع النفاق والعمالة والتدجين 

مهمّةً  عمليّةً  خــطــوةً  والإسـرائيليّة  يــكــيّــة  الأمــر للبضائع  والمقاطعة  الشعار  »مــثّــل 
لمواجهة مشـروع التدجين وفرض حالة الولاء والتسليم المطلق لأمريكا والإذعان 
ع عن المشروع الأمريكيّ الإسـرائيليّ الغربيّ في السيطرة  لها ولإسـرائيل لأنّه تفرَّ
ــــة. الأنــظــمــة، والــحــكــومــات  ع عــنــه مــشـــــروع الــنــفــاق مــن داخـــل الأمّـ ــــة، تــفــرَّ عــلــى الأمّـ
ــا بــالــمــشــروع  ــيًّ ــا، والـــتـــي ارتـــبـــطـــت عــمــلـــ ــقــــوى الــســيــاســيّــة الـــتـــي حــــذت حــــذوهــ والــ
يــكــيّ، فــي السيطرة على الأمّـــة فــي حالة يوصّفها الــقــرآن الكريم بأنّها حالة  الأمــر
ام فــي ضـرب  نــفــاق: المنافقون مــن داخـــل الأمّـــة الــذيــن يحملون الــمــشــروع الــهــدَّ
الأمّــة من الداخل، في فرض حالة الــولاء داخل الأمّــة لصالح أعدائها، في فرض 

حالة التسليم المطلق داخل الأمّة لأعدائها. 

هــذا المشروع النفاقيّ داخــل الأمّـــة أخــذه منافقو الأمّـــة على عاتقهم، من 
حــكــومــاتــهــا، وأنــظــمــتــهــا، وبــعــض الــقــوى الــســيــاســيّــة الــتــي حـــذت حــذوهــا فعملت 
داخــــل الأمّـــــة لــتــفــرض عــلــى الــشــعــوب حــالــة الاســـتـــســـام، وحـــالـــة الــقــبــول بهيمنة 
ــــراض. ومــــن يــعــتــرض يـــحـــاولـــون أن يــقــمــعــوه بــعــد أن  ــتـ ــ يـــكـــا، وحـــتّـــى عــــدم الاعـ أمـــر
ا، ويستهدفونه بكلّ وسائل الاستهداف لتبقى الحالة  ا وسياسيًّ يشوّهوه إعامـيًّ
ــتـــســـام، والإذعــــــــان، والــخــضــوع  ــــاط الــشــعــوب هـــي حـــالـــة الاسـ الـــســـائـــدة فـــي أوســ

الكامل لأمريكا وإسـرائيل.
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يــكــيّــة  ــــــروع مــقــاطــعــة الــبــضــائــع الأمــر ــمـــشـــروع، مـــشـــــــروع الـــشـــعـــار ومـــشـ هــــذا الـ
والإســـــرائــيــلــيّــة، ومـــا تــرافــق مــعــه مــن ثــقــافــة قــرآنــيّــة يــواجــه هـــذا الــمــشــروع الــنــفــاقــيّ 
ــل الأمّــــة فــي حــالــة مــن التعبير عــن الــعــداء والــســخــط، ويهيّئها لأي موقف  ويُــفَــعِّ
تــحــتــاج إلــيــه بــالــتــالــي لــمــواجــهــة الـــعـــدوّ خــطــوة أســاســيّــة تــخــرج بــهــا الأمّــــة مــن حالة 
الاموقف إلى الموقف، وتُمنَع من حالة العمالة، وحالة النفاق، وحالة الهيمنة 

والقبول بالهيمنة من داخل الأمّة نفسها. 

هــذا المشـروع يواجه مشـروعًا آخــر هو مشـروع النفاق والعمالة من داخل 
يــكــيــة، والتسليم  ــة الــقــبــول بالهيمنة الأمــر ــة الـــذي يــحــاول أن يــفــرض على الأمّـ الأمّـ
لـــهـــا، وعــــــدم الاعـــــتـــــراض عــلــيــهــا، وعــــــدم تـــبـــنّـــي أيّ مـــوقـــف تـــجـــاهـــهـــا. يــــحــــاول أن 
يــفــرض حــالــة الــصــمــت، وحــالــة الــقــبــول، وحــالــة الــخــضــوع، وحــالــة الإذعــــان، وحالة 

الاستسام. 

أتـــى هـــذا الــمــشــروع لــيــقــول لا، ولــيــدفــع الأمّــــة فــي الاتّـــجـــاه الــصــحــيــح ليكون 
لــهــا مـــوقـــف، ولــتــســخــط، وتــعــبّــر عـــن ســخــطــهــا هــــذا، ولــيــهــيّــئــهــا هـــذا الــســخــط لأيّ 
ا إضافةً إلى النتائج المهمّة  موقف تحتاج إليه في المستقبل، فكان موقفًا مهـمًّ
ــوّة الأعـــــداء أنــفــســهــم. فكلّما  يــكــيّــة والإســـــرائــيــلــيّــة عــلــى قــ لــمــقــاطــعــة الــبــضــائــع الأمــر
ى أثـــره فــي الــواقــع إن شــاء الــلــه أكثر  اتسعت مساحة هــذا الــمــشــروع، كلّما تجلَّ

فأكثر«)1). 

5- فضحُ الأمريكيّين في أهمّ دعاياتهم 

»لقد تحرّكت أمريكا بكلّ طغيانها، وإجرامها، وجبروتها، ومعها كلّ قوى الكفر 
ــلـــوب الــــخــــداع والــــدجــــل، والــتــضــلــيــل. وكـــان  ــلّ قــــوى الـــنـــفـــاق، مــســتــخــدمــةً أسـ ــ وكـ
البرّاقة من  الكثيرين؛ لأنّها تحرّكت تحت ذريعة العناوين  خداعها ينطلي على 
يّــة، والــديــمــقــراطــيّــة، وحــقــوق الإنــســان، مــع أنّ كــلّ مــمــارســات أمريكا  قبيل: الــحــرّ
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وإسرائيل، ومن معهما من قوى الكفر والنفاق، كانت تشهد بعكس ذلك؛ كلّ 
ممارساتهم الإجراميّة تفضحهم وتكشف حقيقتهم.

يّــة ولا ديمقراطيّة فــي قاموسهم، ولا  أنّــه لا حــر هــذا الشعار كشف حقيقة 
حقوق لإنسان في منهجهم، وممارساتهم، وسياساتهم.

يّــتــهــم هـــذه الــتــي يــخــادعــون الــشــعــوب بــهــا لــم تــتــحــمّــل هــتــافًــا مــن خمس  حــر
يّــتــهــم الــمــزعــومــة ولـــم تــتــحــمّــل أن نــعــبّــر بــكــلــمــات خــمــس.  كــلــمــات.. لـــم تــطــقــنــا حــر
وديــمــقــراطــيّــتــهــم الــتــي يــتــغــنّــون بــهــا لــيــل نــهــار صــمّــت سمعها عــن خــمــس كلمات 
يّــة مــعــروفــة. حــقــوق الإنــســان كــلّــهــا ذهــبــت بغتةً  نـــردّدهـــا بطريقة سلميّة وحــضــار

أدراج الرياح، فأمعنوا في الامتهان، والظلم، والقهر، وضاعت الحقوق. 

أصاب هذه العناوين التي تستخدمها أمريكا لضرب المنطقة ارتباكًا كبيرًا، 
فــهــي لــم تــقــدر عــلــى وصـــم هـــذا الــشــعــار بـــالإرهـــاب، فــانــبــرت تــســأل عــن الــعــنــوان 

الذي ينبغي أن تتحرّك في ظلّه لمواجهة هذه المسيرة.

ــراج فــي صــفــوف قــوى الــنــفــاق؛ لأنّهم  ولّـــد الــشــعــار إذًا قـــدرًا كــبــيــرًا مــن الإحــ
إن تحرّكوا لمواجهته بعنوان الإرهاب فضَحَهم وكشف حقيقة أمرهم، وعمالتهم 

ونفاقهم، وارتباطهم بأعداء الإسام«)1).

6- فضح المشروع الأمريكيّ في اليمن

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه( في محاضرة »الشعار ساح وموقف«:

»عندما نجد الأمريكيّين مثاً لا يريدون أن يستمرّ رفع هذا الشعار، يعني 
هذا أنّ ذلك شاهد على أنّ لديهم خططًا لليمن نفسه، وهو يشكّل عائقًا أمام 
خططهم. ليست المسألة أنّهم لا يريدون أن يرتفع هذا الشعار وليس لديهم أيّ 
فكرة حــول اليمن، وهــم هناك في بادهم. لا، فعامَ يــدلّ موقفه من الشعار، 
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هو شاهد على ماذا؟ على أنّ هناك خططًا لأمريكيّين في اليمن للهيمنة على 
اليمن«)1).

7- بناء واقع محصّن من الختراق

يقول السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي )حفظه الله(:

ــة مــن  ــ ــ ــة: تــحــصــيــن الأمّـ ــــان مــــن الأهــــــــداف الـــمـــهـــمّـــة لـــهـــذه الـــصـــرخـ »كــــذلــــك كـ
الداخل في مواجهة ما تعتمد عليه أمريكا وإسرائيل من الاختراق والتطويع.

السقوط في  مــن  وللفرد وحمايتها  لــأمّــة  الداخليّة  المنعة  فعلى مستوى 
ــتــــراق، وعـــصـــيٍّ على  ــن مـــن الاخــ مــســتــنــقــع الــعــمــالــة والارتــــهــــان، وبـــنـــاء واقـــــعٍ مــحــصَّ
الهيمنة في مقابل من يحاولون تهيئة المجال وإيجاد بيئة خصبة وقابلة للعمالة 
العمالة  تصبح  عجيبة،  لــدرجــة  الأعــــداء  لمصلحة  والــســيــطــرة  والهيمنة  والــخــيــانــة 
الأوّل  فالمكسب  النفاق.  رائجة في ســوق  وتنافس، وسلعة  افتخار  فيها محط 
من مكاسب الشعار بناء واقــع محصّن من الاخــتــراق، والمشروع القرآني الذي 
اء ونهضوي يبني الأمّة لتكون  الشعار هو عنوانه هو مشروع شامل ومتكامل وبَنَّ

في مستوى مواجهة التحديات والأخطار.

الشعار والمقاطعة من مكاسبها الأوّليّة هو هذا المكسب: توفّر حالة من 
المنعة الــداخــلــيّــة، حــالــة مــن السخط والــعــداء لــأعــداء تحمي الــداخــل الشعبي 
لشعبنا ولأمّتنا، تحميه من العمالة. عندما يكون هناك بيئة هكذا، بيئة معادية 
لأعداء لها موقف معروف منهم، تصبح مسألة العمالة والخيانة مسألة خطيرة 
ويحسب العماء والخونة ألف ألف حساب قبل أن يتورطوا في ذلك، لكن إذا 
كان هناك واقع مهيأ ليس هناك أي نشاط عدائي ولا أيّ موقف، يكون حينئذٍ 
مشجّعًا للكثير من ضعيفي الإيــمــان، من الذين ليس لديهم ضمير ولا إنسانيّة 
ولا مبدأ ولا وطنيّة ولا أيّ شيء آخر، كلّ عوامل المنعة مفقودة لديهم يمكن أن 
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يستغلّوا الفرصة؛ فيدخلوا في العمالة ولا يتحاشون من أيّ شــيء ويتسابقون 
فيها، هذا مكسب مهمّ للغاية«)1).

8- الرتقاء بالأمّة إلى ما هو أكبر وأعظم 

يقول السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي )حفظه الله(: 

ا، ترافق معه  »بــدأ السيّد حسين )رضــوان الله عليه( وقــدّم مشروعًا عمليًّ
يــم. بـــدأت خــطــوات  هـــدى الــلــه سبحانه وتــعــالــى، والــتــثــقــيــف بثقافة الــقــرآن الــكــر
يّة، في الشعار  هذا المشروع العمليّ بالخطوة الأولــى المتمثّلة في هتاف الحرّ
ــاداة بــالــمــوت والـــهـــاك  ــنـ ــمـ الـــمـــعـــروف، شـــعـــار الــتــكــبــيــر لــلــه ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى، والـ
يــن والــــبــــراءة مــنــهــم وتــأكــيــد وتــرســيــخ ثــقــافــة الــنــصــر  والـــتـــحـــدّي لأولـــئـــك الــمــســتــكــبــر

لإسام.

كـــبـــر، هـــذه الــخــطــوة هــيّــأت  كــثــر والأ ثـــمّ عــلــى مــســتــوى التهيئة لــلــمــواقــف الأ
كــبــر،  الــمــوقــف الأ إلــى  ا لانتقال  الــذيــن اســتــجــابــوا وانــطــلــقــوا فيها، هيّأتهم نفسيًّ
أخرجتهم أوّلًا من حالة الصمت إلــى حالة الموقف، والــكــام، والــصــدع بالحقّ، 

والبراءة من أعداء الله والتحدّي لهم بكلّ عزّة، وبملء أفواههم. 

ثم حقّقت لهم الارتقاء إلى مستوى الاستعداد لأيّ مواجهة وإلى مستوى 
الاستعداد لتقديم النفس في سبيل الله سبحانه وتعالى، وبذل المال، وتقديم 

أيّ شيء.

إلــى موقف هــو الــصــدع بالحقّ والــبــراءة مــن المستكبرين والمباينة  هيّأتهم 
كبر؛ بذل المال، ثمّ للمستوى  للطغاة والظالمين. ثم هيّأتهم إلى للمستوى الأ
ا حقّق  الأعظم؛ بذل النفس. فكان مشروعًا حكيمًا ارتقى بالأمّة، ومشروعًا تربويًّ

نقلةً في النفوس كما حقّق نقلةً في الواقع.

من خطاب للسيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنويّة للصرخة 1434هـ.  (1(
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كـــان الــشــعــار خــطــوةً أولـــى فــي مــشـــــروع عــمــلــيّ عظيم مــســتــمــرّ يــرتــقــي بــالأمّــة 
إلى حيث يجب أن تكون: أمّة عزيزة، قويّة، متوحّدة، ثابتة، مستبصرة، واعية، 

متماسكة، ثابتة في مواجهة أعدائها وفي مواجهة كلّ التحدّيات.

الــبــدايــة هــذه كــانــت بــدايــةً عجيبةً، بــدايــةً تـــدلّ على أنّ هــذا الــمــشــروع كان 
الله رحمةً بعباده. كانت خطوةً متميّزة، جمعت  بهداية وبتسديد وبتوفيق من 
أهدافًا كثيرةً وحقّقت نتائجَ كثيرةً، ولربّما الكثير من الناس لم يعطوا لأنفسهم 
الــفــرصــة أن يــتــعــرّفــوا عــلــى أهــمــيّــة وعــظــمــة ومـــا تــحــقّــق مـــن نــتــائــج لــهــذه الــخــطــوة: 

الهتاف بالشعار«.

9- ترسيخ الثقة بالله

ــه يـــرسّـــخ فــيــنــا الــثــقــة بــالــلــه،  ــ ــا يـــقـــدّم ثــقــافــةً ويــعــالــج حـــالـــةً: إنّـ ــضًـ ــــذا الــشــعــار أيـ »هـ
كــبــر فــي هــذا الــوجــود بكلّه، هو  والاعــتــمــاد عليه تعالى، وإيماننا بــأنّ الله هــو الأ
الــوجــود سبحانه وتعالى، وهــو المهيمن والعظيم والمقتدر، وحينما  خالق هــذا 
نــثــق بـــه ونــعــتــمــد عــلــيــه يــمــكــنــنــا أن نــتــحــرّك فـــي واقــــع الــحــيــاة وفــــي مــواجــهــة هــذا 
والحكيم،  العظيم،  بهديه  نسترشد  وأن  وبــتــأيــيــده،  وبــنــصــره،  بمعونته،  الــتــحــدّي 

والمنير، فنستبصر في واقعنا مهما كانت عتمة الظلمات.

فــالــبــعــض لـــم يــتــقــبّــل هـــذا الــمــشــروع الــــذي عــنــوانــه الــشــعــار نــتــيــجــةً لــلــيــأس، 
الكثير من  نفوس  قت في  وتعمَّ استحكمت  التي  النفسيّة  والهزيمة  والإحــبــاط، 
التثقيفيّ غير المجدي، غير  أبــنــاء الأمّـــة - لأسف - نتيجة أمــور كثيرة: النشاط 
يَــصُــبّ فــي الاتّــجــاه  الــفــاعــل، غير الــنــافــع، النشاط التعليميّ التثقيفيّ الـــذي لــم 
الصحيح لبناء الأمّــة بناءً صحيحًا، سليمًا؛ بناءً يجعلها في مستوى المسؤوليّة، 
والتضليليّة  الإعاميّة  للحرب  نتيجةً  والأخــطــار  التحدّيات  مواجهة  وفــي مستوى 
ــــوان، والاســـتـــســـام،  ــهـ ــ يـــز حـــالـــة الـــــــذلّ، والـ الـــتـــي تــســعــى إلــــى تــدجــيــن الأمّــــــة وتـــعـــز
والــخــضــوع، والــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي تُــبــذَل بــكــلّ الــوســائــل وكـــلّ الأســالــيــب لتركيع 
الأمّة وإبقائها في حالة الخضوع المطلق لأعدائها، جعل الكثير يعيش في واقعه 
حــالــة الــيــأس، حــالــة الإحــبــاط، فقد أمــلــه حــتّــى بالله، وفــقــد أمــلــه فــي أمّــتــه، وفي 
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لَته وأقعدته  كبَّ التي  النفسيّة  الهزيمة  البعض حالة  دينه، وفــي مبادئه، ويعيش 
فلم يرفع رأسه إلى الأعلى، ولم يجد عند نفسه أيّ اندفاع لتحمّل المسؤوليّة، 
ولاتّــخــاذ الموقف؛ مثل هــذا النوع يمكن أن يعالِج واقعه النفسيّ إذا كــان لديه 

توجّه لذلك. 

إذا كـــــان لــــديــــه تــــوجّــــه لـــيـــعـــالـــج واقــــعــــه الـــنـــفـــســـيّ، فـــهـــنـــاك مِـــــن الأحــــــــداث، 
والــمــتــغــيّــرات، والــوقــائــع مــا يمكن أن يــعــزّز الأمــــل، مــا يمكن أن يعيد الــثــقــة بالله 
سبحانه وتــعــالــى. ومــن خــال الــجــانــب الــثــقــافــيّ أيــضًــا؛ الثقافة الــقــرآنــيّــة الكفيلة 
ــــل بــالــلــه والــثــقــة بــــه، يـــخـــرج الإنـــســـان تــمــامًــا مـــن حـــالـــة الــيــأس  ـــا بــــأن تـــعـــزّز الأمـ حـــقًّ

والإحباط«)1). 

10- توجيه بوصلة العداء إلى الأعداء الحقيقيّين للأمّة

يقول السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي )حفظه الله(:

ل بوصلة العداء في  »اليوم هناك عمل كبير في داخل الأمّة يحاول أن يحوِّ
غير الاتّــجــاه الصحيح؛ فــبــدلًا مــن أن تكون فــي مواجهة أعـــداء الأمّـــة الحقيقيّين، 
وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل، يحوّلها إلى داخل الأمّة وضدّها من خال عدة 

خطوات:

ــة إلــى عــــداوات أخـــرى، يــقــول لــك: »لا تــتــحــدّث عــن إسرائيل  أوّلًا: جــرّ الأمّـ
كعدوّ، ولا عن أمريكا كعدوّ يشكّل خطرًا وتهديدًا للمنطقة. لا، اترك هذا، هذا 
كام إيراني؛ دعك من ذلك. هناك أعداء آخرون، هناك إيران، هناك الشيعة، 
هناك في اليمن من يسمّونهم بالانقابيّين، وهم هناك في العراق«. ويعطون 
لــكــلٍّ تسميته، وهــنــاك، وهـــنـــاك... فهو يــحــاول أن يتّجه ببوصلة الــعــداء داخــل 
ا من إسرائيل، بمعنى أن يشطب داخل  الأمّة إلى أطراف أخرى وأن يحرفها نهائيًّ

من خطاب للسيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنويّة للصرخة 1438هــ.  (1(
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الأمّــة أي نظرة معادية لإسرائيل، وأن يمنع ويحوّل كلّ توجّه معادٍ لإسرائيل، أن 
ا. لا تبقى النظرة داخل الأمّة لإسرائيل كعدوّ. لا، تُشطَب هذه المسألة نهائيًّ

فهم يــرون في كــلّ صــوت وتحرّك معادٍ لإسرائيل أنّــه يشكّل خطرًا مشتركًا 
يصفونه بـــ»الإيــرانــيّ«. حتّى لو أنــت يمنيّ، أبــوك يمنيّ، وأمــك يمنيّة، ومعروف 
فـــي الــيــمــن أنّــــك فـــان بـــن فـــان الـــفـــانـــيّ، لــكــن لـــك مــوقــف مـــعـــادٍ مـــن إســرائــيــل 
سيقولون عنك إنّـــك إيــرانــيّ ولــو كــانــت لهجتك، ودمـــك، ولــحــمــك، وشحمك، 
وبــيــتــك، ومــابــســك يــمــنــيّــة، خلقك الــلــه مــن تــربــة الــيــمــن، ســيــقــولــون لـــك: »أنــت 
إيـــرانـــيّ. اســكــت، اصــمــت، لا أحـــد يــتــحــدّث عــن خــطــر إســرائــيــل، لا أحـــد يــحــرّض 
أو يستنهض الأمّـــة تجاه الخطر الإســرائــيــلــيّ، يجب أن نتعاون معها فــي مواجهة 

الخطر الفارسيّ« إلى آخره.

يــكــا، والــمــادّ لجسور التطبيع معها يعمل  فــالاتّــجــاه الــمــوالــي لإســرائــيــل وأمــر
على جرّ الأمّة إلى عداوات أخرى، ومشاكل أخرى، وإغراق الأمّة في مشاكل لا 

أوّل لها ولا آخر حتّى ينسى الجميع إسرائيل.

ثــانــيًــا: تغييب كـــلّ أشــكــال الــتــوعــيــة والــتــعــبــئــة لــأمّــة ضـــدّ إســرائــيــل والــخــطــر 
ــا، وتغييب كــلّ أشــكــال النشاط  ــا، وإعــامــيًّ يًّ ا، وفــكــر يــكــيّ ثقافيًّ الإســرائــيــلــيّ والأمــر

ا.  الشعبيّ والرسميّ، وهذه مسألة خطيرة جدًّ

الــيــوم، غــابــت مــن المناهج الــدراســيّــة الرسميّة فــي العالم الــعــربــيّ التوعية 
مـــع أنّـــهـــا كــانــت مــقــصّــرة فـــي الــمــاضــي، كــانــت مــقــصّــرة، ولــكــن هــنــاك ســعــي لأن 
الخطر  ضــدّ  تعبئة  أو  توعية  والتعبئة،  التوعية  مضامين  كــلّ  ا  نهائيًّ منها  تغيب 
ا فا يبقى  الإسرائيليّ، والاستعماريّ، والخطر الأمريكيّ... أن يغيب منها نهائيًّ
أيّ إشــارة، في أيّ منهج مدرسيّ هنا أو هناك، ضدّ إسرائيل، فيها توعية عن 
إسرائيل، عن خطر إسرائيل، عن القضيّة الفلسطينيّة، عن المقدّسات، أو فيها 

تعبئة وتحريض على المستوى الإعاميّ كذلك.

اليوم القنوات البارزة لأنظمة الموالية لإسرائيل كيف تتعامل مع إسرائيل؟ 
وصلت إلى درجة أنّها تجري مقابات مع الناطق باسم الجيش الإسرائيليّ، مع 
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ضباط إسرائيليّين، مع إعاميّين إسرائيليّين، لتبرير ما تفعله إسرائيل وللترويج 
لإســرائــيــل مــن عــلــى مــنــابــرهــا، أصــبــحــت مــنــابــر تــخــدم، بــشــكــل مــبــاشــر، إســرائــيــل، 
كثير من  تُــحــارَب، وتُحجَب من  المعادية لإسرائيل  القنوات  كثير من  وأصبحت 
الأقمار الصناعيّة؛ تُحارَب فيها ولا تستقبلها ولا تستضيفها، هذا على المستوى 

الإعامي.

عــلــى مــســتــوى الــخــطــاب الــديــنــيّ، معظم الــمــنــابــر فــي الــعــالــم الإســـامـــيّ في 
ا التوعية والتعبئة ضدّ الخطر  المساجد، في المدارس الدينيّة، غاب منها نهائيًّ
الكثير منها لتعمل بتمويل مــن تلك الأنظمة  يــكــيّ، واتّــجــهــت  الإســرائــيــلــيّ والأمــر
)بــالــذات مثل النظام الــســعــوديّ( لإثـــارة مشاكل فــي داخــل الأمّـــة، للتعبئة ضدّ 
أبــنــاء الأمّــــة، ضــد الــيــمــنــيّــيــن، وضـــدّ الإيــرانــيّــيــن، وضـــدّ الــلــبــنــانــيّــيــن، وضـــدّ حــركــات 
المقاومة، وضدّ الأحــرار في سوريا، والأحــرار في العراق، والأحــرار في البحرين، 

وهكذا«)1).

يرى السيد عبد الملك )حفظه الله( أنّ الأمّة قد أصبحت مخترَقة بشكل 
كبير فيقول:

»عندما ننظر إلى ما يجري في واقعنا كمسلمين في هذه المرحلة، يأسى 
الإنــســان ويــتــألّــم، كــيــف تــتــحــرّك أعــــداد كــبــيــرة، الآلاف مــن الــنــاس، فــي مــا يخدم 
أمريكا وإســرائــيــل خــدمــةً مــبــاشــرةً؟ فــي مــا يحقّق لأولــئــك أهدافهم ومــا يرومونه؟ 
ــــة، وتـــحـــرّك، لــأســف الــشــديــد، مــحــســوب على  هـــذا اخـــتـــراق كبير فــي واقـــع الأمّـ
الإسام وباسم الإسام، والإسام بريء منه، إنّما يجسّد فعاً الحالة التي عليها 
يــكــيّ والإســرائــيــلــيّ بــكــلّ بــشــاعــتــه وقــبــحــه، بــكــلّ مــا فــيــه مــن إجـــرام،  الــطــغــيــان الأمــر
وعـــدوان، وبــطــش، وجــبــروت، وبــكــلّ مــا فيه مــن تحلّل وبُــعــد عــن القيم الإنسانيّة 

يّة التي فطر الله الناس عليها. والفطر

من خطاب السيّد عبد الملك الحوثي في يوم القدس العالمي لعام 1438هـ.  (1(
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الذين هم بمجملهم  يّين، والقاعدة، والــدواعــش،  التكفير أعــداد كبيرة من 
يــكــيّــة، وهـــم يــتــحــرّكــون فــي واقـــع الأمّــــة تــحــت عناوين  صــنــاعــة الاســتــخــبــارات الأمــر
وأهداف وبشكل إجراميّ وبشع وفظيع، ويهدفون، في المقام الأوّل، إلى إلهاء 

الأمّة وإشغالها تمامًا عن أعدائها الحقيقيّين: عن إسرائيل وعن أمريكا. 

يا  نشاهد حتّى الآن كيف تحرّكوا في العراق بشكل كبير، وتحرّكوا في سور
بشكل كــبــيــر، وامـــتـــدّوا إلـــى دول هــنــا وهــنــاك، لــهــم فــي الــيــمــن أعــمــال رهــيــبــة من 
خــال هــذا الــعــدوان الإجــرامــيّ على بلدنا، بمعنى أنّ تحرّكهم تحرّك يستهدف 
المنطقة كــلّــهــا، وأنّ هــنــاك إمــكــانــيّــات وقـــدرة لتفجير الــوضــع، ونــشــر الاخــتــالات 
الأمنيّة، واستهداف البلدان في المنطقة برمّتها من هــذا البلد إلــى ذاك، وأنّ 
يــتــواجــدوا فــي تلك المنطقة إلــى ذلــك البلد، إلــى تلك  بوسعهم وبإمكانهم أن 

الدولة، وأن يعملوا هنا، وهناك.

طبعًا، لو كانوا صادقين، لو كانوا مخلصين، لو كانوا فعاً ضمن مشروع 
مستقلّ وهـــم عــلــى هـــذا الــمــســتــوى والـــقـــدرة مــن الــتــحــرّك فــي المنطقة عــمــومًــا، 
لــكــانــوا تــحــرّكــوا فـــي فــلــســطــيــن. أيـــن هـــو مــوقــفــهــم مـــن الـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــيّ؟ بما 
أنّ لــديــهــم هـــذه الـــقـــدرة والإمـــكـــانـــيّـــة إلـــى الـــدخـــول حــتّــى إلـــى الــبــلــدان الــمــجــاورة 
يـــا، لـــمـــاذا لا يــقــفــون الــمــوقــف الـــمـــشـــرّف والــمــســؤول  لــفــلــســطــيــن، بــمــا فــيــهــا ســـور
تــجــاه الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــيّ؟ لا، لا يــفــعــلــون ذلـــك لأنّ مــشــروعــهــم لــخــدمــة إســرائــيــل 
أصـــاً ويــهــدف إلـــى تــدمــيــر الــبــنــيــة الــداخــلــيّــة لــأمّــة بــكــلّ مــا فيها عــلــى المستوى 
الاجــتــمــاعــيّ، عــلــى الــمــســتــوى الــثــقــافــيّ: تــدمــيــر الــشــعــوب، تــدمــيــر الــمــؤسّــســات، 
ــلّ الـــقـــيـــم والأخـــــــــاق، تـــقـــديـــم أبـــشـــع صــــــورة عــــن الإســـــــام والــمــســلــمــيــن،  ــ نـــســـف كـ

والتشويه لإسام والمسلمين.

وأيضًا المحاولة من جانب الأمريكيّين والإسرائيليّين والغرب أن يستفيدوا 
من هؤلاء في تحفيز الشعوب الغربيّة ضدّ الإســام، وفي تعبئتها ضدّ الإسام 
وضــــدّ الــمــســلــمــيــن، هـــذا الــشــيء يستفيد مــنــه أولــئــك هــنــاك فــي بــلــدانــهــم، في 
شعوبهم. يعني يحصّنهم على المستوى الثقافيّ، والفكريّ، والعاطفيّ من أيّ 
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مــيــل إلـــى الإســــام حينما يـــرون ويــشــاهــدون مــا يفعل أولــئــك مــن جــرائــم فظيعة 
وبشعة للغاية!

وبالتالي، هــذا الاخــتــراق الكبير يهدف إلــى الانــحــراف ببوصلة الــعــداء؛ لأنّ 
أولئك أيضًا يتحدّثون أحيانًا بمشاريع طائفيّة أو ما شاكلها، يعني هم يحاولون 
أن يضعفوا الأمّـــة، أن يــدمّــروا البنية الداخليّة لــأمّــة، أن يشتّتوا توجّه الأمّــة وأن 
يضعفوها، وأن ينحرفوا ببوصلة العداء إلى حيث تريده أمريكا وتريده إسرائيل 

أيضًا.

يــكــا،  ونــجــد لــزامًــا علينا أن نــتــحــرّك بــهــذا الــشــعــار: »الــلــه أكــبــر، الــمــوت لأمــر
ــيــــل، الــلــعــنــة عـــلـــى الــــيــــهــــود، الـــنـــصـــر لـــــإســـــام«، وأن نــــــــردّده فــي  ــرائــ ــمــــوت لإســ الــ
مــســاجــدنــا، وفـــي مــدارســنــا، وفـــي كـــلّ مــؤسّــســاتــنــا ومــنــاســبــاتــنــا، وأن نــعــمّــمــه وأن 
إلــى منبع الخطورة  الــعــداء دائــمًــا  إلــى ثقافة وتــربــيــة لتبقى بوصلة  يــتــحــوّل لدينا 
يــكــا، وبــالــتــالــي لــفــت نــظــر الـــنـــاس وانــتــبــاهــهــم  الــحــقــيــقــيّــة، إلـــى إســرائــيــل وإلــــى أمــر
يــكــا ومــــؤامــــرات إســرائــيــل عــلــى كـــلّ الــمــســتــويــات: الــســيــاســيّ،  إلـــى مـــؤامـــرات أمــر

الاقتصاديّ، الأمنيّ، العسكريّ، على كلّ المستويات.

تــحــرّكًــا شــامــاً وينشطون بإمكانيات هائلة  هــذا شــيء مهمّ لأنّــهــم يتحرّكون 
ويستفيدون من واقع مؤسف في داخل الأمّة«)1).

11- تهييء الأمّة للمقاطعة القتصاديّة

ــــوان الــلــه عــلــيــه( فــي مــحــاضــرة فــي ظـــال دعـــاء مــكــارم  يــقــول الــســيّــد حسين )رضـ
الأخاق، الدرس الثاني:

يــد أن نــرفــعــهــا، وأن تنتشـر فـــي الــمــنــاطــق  »هــــذه الــصــرخــة وحـــدهـــا الــتــي نــر
الأخـــرى. وحدها تنبئ عن سخط شديد، ومــن يرفعونها يستطيعون أن يضربوا 

من خطاب السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى )الصرخة في وجه المستكبرين( 1435هـ.  (1(
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يــكــيّــيــن مــهــمّ:  ــا. والاقــتــصــاد عــنــد الأمــر يًّ ــا قــبــل أن تضربهم عــســكــر يــكــا اقــتــصــاديًّ أمــر
يحسبون ألف حساب للدولار الواحد.

الشـركات  منتجات  أو  يــكــيّــة،  الأمــر المنتجات  يقاطعوا  أن  بإمكانهم  هـــؤلاء 
يــكــيّــة نفسها، وحينئذ  الأمــر بالحكومة  أو  وبــالــيــهــود،  بالأمريكيّين  لها عــاقــة  الــتــي 
سيرون كم سيخسرون؛ لأنّ من أصبح ممتلئًا سخطًا ضدّ أمريكا وإسرائيل أليس 
ا  هو من سيستجيب للمقاطعة الاقتصاديّة؟ والمقاطعة الاقتصاديّة منهكة جدًّ

لهم«)1).

ا لمواجهة الحرب النفسيّة  12- جعله سلاحًا مهمًّ

يــقــول الــســيّــد حــســيــن )رضـــــوان الــلــه عــلــيــه( فــي الــــدرس الـــرابـــع عــشــر مــن دروس 
رمضان:

»الحرب النفسيّة هي حرب واسعة، وهم يركّزون عليها بشكل كبير. نحن 
النحو  إلــى هــذا  نقول: »مثل موضوع شعار ومقاطعة اقتصاديّة وتوجيه للناس 

يعتبر حربًا، يعتبر تحصينًا لأمّة« من ماذا؟ من حربهم الحقيقيّة. 

لــكــن لاحــظــوا: مــن العجيب عــنــدمــا لا يــوجــد رؤيـــة بــهــذا الــشــكــل وهـــي رؤيــة 
قرآنيّة يرشد إليها القرآن يقولون: »مــاذا نعمل؟« وهــم، كــلّ واحــد، يستطيع أن 
المطبوعات  كثيرة،  مــن خالها  تعمَل  أن  تستطيع  الــتــي  الــوســائــل  الكثير.  يعمل 
مــــتــــوفّــــرة، الأشــــرطــــة مــــتــــوفّــــرة، الأمـــــــــوال، بــــأمــــوال الــــنــــاس، بــإمــكــانــيّــاتــهــم الــحــاصــلــة 
يستطيعون أن يــكــون لهم حــركــة ثقافيّة كبيرة، حــركــة دعــائــيّــة فاعلة ضــدّ الــعــدوّ؛ 
ــاه. كـــذلـــك في  ــ ــوايـ ــ لأنّـــهـــا أســـــاس فـــي الــــقــــرآن: فَـــضْـــح الــــعــــدوّ، ومــــا هـــو عــلــيــه، ونـ

المواقف، الشعارات. 

الشعار يمثّل حربًا نفسيّة بالنسبة إليهم، لأنّهم عندما يضربون في العراق 
يــكــا، الــمــوت  ــزال الــشــعــار »الـــمـــوت لأمــر ــــرون أنّ الـــنـــاس هــنــا لـــم يــســكــتــوا، مـــا يــ ويـ

من محاضرة للشهيد القائد بعنوان في ظلال دعاء مكارم الأخلاق الدرس الثاني 1422هـ.  (1(
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لإســـرائـــيـــل«، وأنّ الــنــاس لــم يــخــنــعــوا يــنــهــزمــون نــفــســيًــا. أي عــنــدمــا يــفــجّــر هــنــاك، 
ينظر هنا، كم من الذين قد خافوا؟ وكيف ظهر ذلك الخوف؟ هل إنّ نفسيّتك 
انــهــزمــت؟ عــنــدمــا يــــراك لــم تــتــراجــع، رأى الــنــاس يــرفــعــون شـــعـــارات مــن قــبــل أن 
ــرِبَ الــعــراق، وأثــنــاء ضــربــه، وأثــنــاء عمله الكبير  يُــضــرَب الــعــراق، ومــن بعد أن ضُــ
الــدعــائــيّ الإعــامــيّ الـــذي هــو يمّثل مـــاذا؟ حــربًــا نــفــســيّــةً؛ وجــدهــم لــم يتراجعوا، 
يــحــاول أن يــســجــن، يــحــاول كـــذا، لــم يــتــراجــعــوا. هــي فــي حـــدّ ذاتــهــا حـــرب نفسيّة 

كبيرة في مواجهتهم، وإبطال لحرب نفسيّة من عندهم«)1).

ا في معركة المصطلحات 13- جعله سلاحًا مهمًّ

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه( في الإرهاب والسلام:

»إذا ما سمعنا عن كلمة »جــذور إرهـــاب« و»منابع إرهـــاب« فــإنّ علينا أن 
نتحدّث دائمًا عن اليهود والنصارى كما تحدّث الله عنهم في القرآن الكريم من 

أنّهم منابع الشرّ والفساد، وأنّهم هم من يسعون في الأرض فسادًا.

وحينئذٍ سننتصر، وإنّــه لنصر كبير إذا ما خضنا معركة المصطلحات. نحن 
الآن في معركة مصطلحات: إذا سمحنا لهم أن ينتصروا فيها فإنّنا سنكون من 
نُــضــرَب، ليس في معركة المصطلحات، بل في معركة النار إذا ما سمحنا لهم 

أن تنتصر مفاهيمهم، وتنتصر معانيهم لتترسّخ في أوساط الناس. 

ــا قــيــمــة مــثــل هــذا  فــعــنــدمــا نــــردّد هـــذا الــشــعــار، وعــنــدمــا يــقــول الــبــعــض: »مـ
الشعار؟« نقول له: »هذا الشعار لا بدّ منه في تحقيق النصر في هذه المعركة 
يــكــيّــون إلــى أفــكــارنــا، وإلـــى أفــكــار أبناء  ــلّ؛ مــعــركــة، بين أن يسبقنا الأمــر على الأقــ
هــذا الــشــعــب، وإلـــى أفــكــار أبــنــاء المسلمين، وبــيــن أن نسبقهم نــحــن، أن نرسّخ 
يــكــا هــي الإرهـــــاب، وأنّـــهـــا هــي الـــشـــرّ، وأنّ الــيــهــود  فــي أذهــــان المسلمين أنّ أمــر

من دروس الشهيد القائد الدرس الرابع عشر من دروس رمضان 1423هـ.  (1(
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والــنــصــارى هــم الــشــرّ حــتّــى لا يسبقونا إلــى أن يفهم الــنــاس هــذه المصطلحات 
بالمعاني الأمريكيّة«. 

فعندما نرفع هذا الشعار، أيّها الإخــوة، نحن نرفعه ونجد أنّ له أثره الكبير 
في نفوسنا، وفي نفوس من يسمعون هذا الشعار، حتّى من لا يــردّدونــه؛ فإنّنا 
بترديدنا للشعار من حولهم سنترك أثــرًا في نفوسهم. هــذا الأثــر هو أنّ اليهود 
ملعونين، ونُــذكّــر مثل ذاك الشخص الـــذي لا يــرفــع هــذا الــشــعــار بتلك الآيــات 
البقرة، وآل  ليقرأ ســورة  به ويعود  نهتف  الشعار ونحن  القرآنيّة، وعندما يسمع 
عمران، والمائدة، والنساء وغيرها من السور التي تحدّث الله فيها عن اليهود 

والنصارى، سيفهم أكثر من قبل أن يسمع هذا الشعار يتردّد من حوله. 

ونحن عندما نهتف بهذا الشعار يترافق معه توعية كاملة، كلّها تقوم على 
أســـاس أنّ مــنــابــعَ الــشــرِّ وجـــــذوره، والــفــســادِ فــي الأرض، والإرهـــــاب لــعــبــاد الــلــه، 
يّة كلّها هم أولئك الذين لعنهم الله في القرآن  والظلم لعباد الله، والقهر للبشر

الكريم، هم أولئك اليهود، هم أمريكا وإسرائيل وكلّ من يدور في فلكهم«)1). 

14- فَضْح عملاء أمريكا وفي مقدّمتهم الوهابيّين

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه( في محاضرة الشعار سلاح وموقف:

»فالشعار هذا أثبت عندما مسحوه، على أنّه مؤثّر في الأمريكيّين. عندما 
تراهم يزيلون الشعار فــإنّ ذلك يشهد بأنّه مؤثّر في الأمريكيّين، مؤثّر أيضًا في 
الوهابيّين بشكل كبير. لا ندري كيف عملوا حتّى أصبحوا هكذا نافرين منه؟ أما 
أنّــه ليس محسوبًا  كــان مــن المحتمل أن يتقبّلوا ويرفعوا الشعار هــذا؟ وخــاصّــة 
يــن، لــمــاذا نــفــروا مــنــه؟ لــمــاذا حــاولــوا أن لا  عليهم، وهــو ظهر مــن عند أنـــاس آخــر
يرفعوه؟ حتّى لماذا يحاربونه؟ يحاربونه حربًا، لا أدري مــاذا لديهم من أهداف 

في هذه.

من محاضرات الشهيد القائد بعنوان ) الإرهاب والسلام( 1422هـ.  (1(
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ــهـــم أعــــداء  ــعـــرَف عــنــهــم أنّـــهـــم دعــــاة لـــإســـام، وأنّـ هـــو يــشــهــد بــــأنّ مـــن كــــان يُـ
لأعــــداء الــلــه، وأشـــيـــاء هـــذا الــقــبــيــل، إنّــهــا عــبــارة عــن كـــام؛ لأنّــهــم لــو كــانــوا أعـــداءً 
ــــداءً لــلــيــهــود والـــنـــصـــارى، لــكــان لــهــم من  ــــداءً لإســرائــيــل، أعـ يــكــا، أعـ حقيقيّين لأمــر
المواقف أعظم ممّا لنا: شعارات، مظاهرات... هم الآن في الساحة عبارة عن 
حــزب كبير تحت اســم حــزب الإصـــاح، أليس باستطاعته أن يكون له مظاهرات 
إيـــران؟ مــظــاهــرات ضــدّ أمريكا،  مثلما يفعل الشيعة فــي لبنان، أو الشيعة فــي 

مظاهرات ضدّ إسرائيل، يكون لهم شعارات يرفعونها، يوزّعونها. 

لــكــن ولا كــلــمــة ولا مـــوقـــف، هــــذا يــثــيــر الـــشـــكّ فــيــهــم هــــم؛ أو أنّـــهـــم لــيــســوا 
موفّقين إلــى أن يــكــون لهم مــوقــف مــشــرّف ضــد أعـــداء الــلــه. مــوقــف يثير الشكّ 
ــرًا عندما  ــيـ أيـــضًـــا فـــي رمـــوزهـــم أنّ لــهــم عـــاقـــات غــامــضــة. هـــذا الــــذي كُـــشِـــف أخـ
ــانــــوا، مــنــذ زمـــــن، يــــأخــــذون شـــبـــاب الــيــمــن لــيــقــاتــلــوا فـــي أفــغــانــســتــان، يــــوم كــان  كــ
الاتّحاد السوفياتيّ محتاًّ لأفغانستان، وإذا بأمريكا هي التي كانت تموّله هذا 
يحًا من الرئيس بهذا وغــيــره، فهي كانت أوامــر أمريكيّة  المشروع، وأخــذت تصر
الجهاد ضدّ  أصبح  وعندما  أمريكيّ.  وتمويل  أمريكيّة،  وتوجيهات  لــهــؤلاء،  تأتي 
أمريكا، انتهى الجهاد، وكأنّه أُقفِل باب الجهاد ضدّ أمريكا، لماذا ضدّ الاتّحاد 

السوفياتيّ كان مشروعًا وضدّ أمريكا وإسرائيل لم يعد مشروعًا؟! 

الـــشـــيء الآخــــر أنّـــهـــم قـــد يــكــونــون مــثــاً يــحــاولــون ألا يــحــصــل مـــن جــانــبــهــم ما 
يــكــا. ســيــحــتــاجــونــهــا فـــي الــوصــول  يــكــا، ربــمــا يــحــتــاجــون إلـــى أمــر يــجــرح مــشــاعــر أمــر
إلى السلطة، وأشياء من هذا القبيل، فا يحاولون أن يجرحوا مشاعرها؛ هذا 
معناه أنّهم ليسوا حركةً دينيّةً تنطلق لخدمة الإسام والدفاع عنه، بل حركة لها 

مقاصد أخرى ممكن أن تضحّي بالإسام من أجل مقاصدها«)1). 

15- إيقاظ الشعوب وتنبيههم باستمرار 

يقول السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي )حفظه الله(:

من محاضرات الشهيد القائد بعنوان )الشعار سلاح وموقف( 1423هـ.  (1(
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»إيــقــاظ الــشــعــوب، وتنبيه الأمّـــة تــجــاه تــحــرّك الأعــــداء الــشــامــل ومــؤامــراتــهــم 
مسألة مهمّة لأنّ حالة الغفلة، وحالة الانخداع بطبيعة العناوين التي تتحرّك من 
خالها أمريكا، حالة سائدة لدى الكثير من الشعوب، وخصوصًا حينما لا يكون 
يــكــيّــة والإســرائــيــلــيّــة. فعمليّة الإيــقــاظ  هــنــاك تــحــرّك كبير لفضح الــمــؤامــرات الأمــر
لأمّة من حالة الغفلة، حالة السبات التي تعيش فيها تجاه هذا التحرّك الخطر 

ا بكلّ ما تعنيه الكلمة، كان من أهداف هذه الصرخة«)1). جدًّ

نفُسِهِمۡ قَوۡلَۢ 
َ
َّهُمۡ فِٓ أ 16- جعله مصداقًا من مصاديق قول الله تعالى: ﴿ وَقلُ ل

بلَيِغٗا ﴾
قــال السيّد حسين )رضـــوان الــلــه عليه( فــي الـــدرس العشرين مــن دروس شهر 

رمضان:

»الإنسان المؤمن عليه أن ينطلق ويكون الشيء الذي يسيطر على مشاعره 
هــو الــعــمــل لــلــه وفـــي ســبــيــلــه. إذ بــمــقــدار مــا يــكــون كــامــه بــلــيــغًــا يــكــون لــه أثـــر في 
نفسيّة هذا العدوّ، وأثر إيجابيّ في المجال العملي لإنسان نفسه. من الكام 
الـــذي يــســوء اليهود والــنــصــارى ويــخــافــون منه كلمة الــمــوت. »الــمــوت لأمريكا«؛ 
يــكــا، الــمــوت لإســرائــيــل«،  ا، »الــمــوت لأمــر لا يــحــبّ أن يسمع كلمة »مـــوت« نهائيًّ
ولهذا قال الله هناك في الآية: ﴿ قُلۡ مُوتوُاْ بغَِيۡظِكُمۡۗ ﴾)2). فذكّرهم سبحانه 
جُورَكُمۡ يوَۡمَ 

ُ
مَا توَُفَّوۡنَ أ وتعالى بالموت في قوله ﴿ كُُّ نَفۡسٖ ذَائٓقَِةُ ٱلمَۡوۡتِۗ وَإِنَّ

.(((﴾ ۖ ٱلۡقِيَمَٰةِ
جاءت الآية بعد الكام عن بني إسرائيل مع أنّها لا تعتبر كلمةً سيّئةً، لكن 
هــي بالنسبة لــهــم تــســوؤهــم. وعــنــدمــا تنطلق يــجــب أن تنطلق فــي إطـــار عمليّ؛ 

من خطاب للسيّد عبد الملك في الذكرى السنويّة للصرخة ضدّ المستكبرين لعام 1437هـ.  (1(

سورة آل عمران، الآية 119.  (2(

سورة آل عمران، الآية 185.  (3(
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أنّــهــا تقف في  ي، بــل كلمة لها تأثيرها تنطلق مــن جهة  ليست مجرد كلمة تشفِّ
وجوههم على أساس كتاب الله وبإذن الله. 

ا، شــعــار النصر »الله  فــهــذا العمل فــي نفس الــوقــت لــه إيــجــابــيّــة كبيرة جـــدًّ
يــكــا، الــمــوت لإســرائــيــل، اللعنة على الــيــهــود، النصر لإسام«  أكــبــر، الــمــوت لأمــر
كلمات هأمّة ولها أثر كبير في نفس الوقت أمام أشياء كثيرة في نفسيّاتهم من 
المؤامرات، والخطط، والخبث، وتسدّ أمامهم منافذ كثيرة من التي يحاولون أن 

يستغلّوها«)1).

الصرخة موقف دينيّ وليست عملًا حزبيًّا أو طائفيًّا

يـــقـــول الـــســـيّـــد حــســيــن )رضـــــــــوان الـــلـــه عـــلـــيـــه( فــــي مـــحـــاضـــرة الـــصـــرخـــة فــــي وجـــه 
المستكبرين:

»ونحن سنصرخ – وإن كان البعض منّا داخل أحزاب متعدّدة – سنصرخ 
ا. نحن لا نزال يمنيّين، ولا نزال فوق ذلك مسلمين، نحن لا نزال شيعةً  أينما كنَّ
نحمل روحيّة أهــل البيت التي ما سكتت عن الظالمين يومًأ، التي لم تسكت 
يــوم انطلق أولــئــك مــن علماء الــســوء، مــن المغفّلين الــذيــن لــم يفهموا الإســام، 
المسلمين  نحن  نوننا  يدجِّ الظالمون  للظالمين، فأصبح  الأمّــة  نوا  ليدجِّ فانطلقوا 

لليهود. 

أليس هذا الزمان هو زمن الحقائق؟ أليس هو الزمن الــذي تجلّى فيه كلّ 
شــيء؟ ثــمّ أمــام الحقائق نسكت؟ ومــن يمتلكون الحقائق يسكتون؟ لا يجوز أن 
يــن أن يــصــرخــوا في  اقين، وأن نطلب مــن الآخــر نسكت، بــل يجب أن نــكــون سبَّ
ر كلّ محاولة لتكميم  كلّ اجتماع، في كلّ جمعة – ]أعني[ الخطباء – حتى تتبخَّ
الأفواه، كلّ محاولة لأن يسود الصمت ويعيدوا اللحاف من جديد على أعيننا، 
لقد تجلّى في هذا الزمن أن كُشِفت الأقنعة عن الكثير، فهل نأتي نحن لنضع 

من دروس الشهيد القائد، الدرس العشرون من دروس رمضان 1424هـ.  (1(
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ت الحقائق وكُشفت الأقنعة  الأقنعة على وجوهنا ونغمض أعيننا بعد أن تجلَّ
عن وجوه الآخرين؟ لا يجوز، هذا لا يجوز«)1).

ويــقــول السيّد حسين )رضـــوان الله عليه( فــي محاضرة لتحذُنّ حــذو بني 
إسرائيل: 

»دعوا الشعب يصرخ في وجه الأمريكيّين، وسترون أمريكا كيف ستتلطّف 
لــكــم. هـــي الــحــكــمــة. ألــســنــا نــقــول إنّ الإيـــمـــان يــمــانــيٌّ والــحــكــمــة يــمــانــيّــة؟ أيـــن هي 
الحكمة؟ إنّ من يعرف اليهود والنصارى، ويعرف أن كلّ مصالحهم في بادنا، 
يــكــا كـــلّ منطقها،  لــت أمــر لــو وقـــف الــيــمــن لــيــصــرخ صــرخــةً فــي أســبــوع واحـــد لــحــوَّ

لته، ولأعفت اليمن عن أن يكون فيه إرهابيّون«)2). وعدَّ

ويقول )رضوان الله عليه( في الدرس السادس من دروس رمضان: 

»عندما نلعن اليهود، فاليهود هم متّجهون إلى أن يحوّلونا إلى كفّار، فإمّا 
إذًا أليس الأفــضــل أن  الــلــه.  أن نلعنهم وإلّا فسيحوّلوننا هــم إلــى ملعونين عند 
ن  نلعنهم من قبل، ومن خال لعننا لهم سنكون نلعنهم كما لعنهم الله ونحصِّ
أنفسنا من ماذا؟ من أن يحولونا إلى كفاّر. إذا لم تلعنهم سيحوّلونك إلى كافر 

عَدَّ لهَُمۡ سَعِيًرا ﴾)))«)4).
َ
َ لَعَنَ ٱلۡكَفِٰرِينَ وَأ يلعنك الله: ﴿ إنَِّ ٱللَّ

ويقول )رضوان الله عليه( في محاضرة الإرهاب والسام: 

»وإنّ أوّل ما يجب أن نفعله، وهو أقلّ ما نعمله، هو أن نردّد هذا الشعار 
والنصارى  اليهود  دائــمًــا عن  ليتحدّثوا  أيضًا في مساجدنا  يتحرّك خطباؤنا  وأن 
يـــم، وأن نــتــحــدّث دائـــمًـــا عـــن هــذه  وفــــق مـــا تـــحـــدّث الــلــه عــنــهــم فـــي الـــقـــرآن الـــكـــر
الأحــداث المؤسفة حتّى نخلق وعيًا لــدى المسلمين، ونخلق وعيًا في نفوسنا 

من محاضرة للشهيد القائد بعنوان )الصرخة في وجه المستكبرين( 1422هـ.  (1(

من محاضرة للشهيد القائد بعنوان )لتحذنّ حذو بني إسرائيل( 1422هـ.  (2(

سورة الأحزاب، الآية 64.  (3(

من دروس الشهيد القائد الدرس السادس من دورس رمضان 1424هـ.  (4(
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 )الفصل الأوّل: الصرخة )المنطلقات والأهداف

وأن يكون عملنا أيضًا كلّه قائمًا على أساس أن تتوحّد كلمتنا، أن يتوحّد قرارنا، 
أن تتوحّد رؤيتنا لأحداث«)1).

مِّنَ  نَفَرٗا  إلَِۡكَ  فۡنَآ  ﴿ وَإِذۡ صََ عــلــيــه( فــي مــحــاضــرة  الــلــه  ــوان  ويــقــول )رضــ
نِّ ﴾)2):  ٱلِۡ

»الذين ينطلقون لتثبيط الآخرين عن أن يرفعوا هذا الشعار على الرغم من 
أنّه كما قلنا أكثر من مرّة إنّه أقلّ ما يمكن أن نعمل. لا إنّه كلّ شيء، إنه أقلّ ما 
يمكن أن نفعل فله أثره في النفوس. ولكن على الرغم من ذلك، نرى من الذين 
ينطلقون ليثبّطوا الآخرين، وإن كان قد فهم فعاً، إنسانًا لا يهمّه شيء، لا يهمّه 
إســامــه، ولا تهمّه أمّــتــه، يسكت لأنّــه يــرى بــأنّ سامته في أن يسكت. هو يرى 
ــه الــشــخــص الحكيم الـــذي عـــرف كــيــف يحافظ  أنّـــه عــنــدمــا يــتّــجــه إلـــى الــســكــوت أنّـ
على أمنه وسامته! نقول: »أنت مخطئ بحقّ نفسك، أنت تجني على نفسك 

من حيث لا تشعر..«.

ــه شــــــيء هــم  ــ ــابـ ــ ــو أصـ ــ ــيـــقـــةً ومــــــن تــــرضــــى نـــفـــســـه حــــتّــــى لـ ــــن يَــــسْــــلَــــم حـــقـ إن مـ
وءِٓ ﴾)))، قال سبحانه وتعالى في  ِينَ يَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلسُّ نَيۡنَا ٱلَّ

َ
المجاهدون: ﴿ أ

ا عَلَيۡنَا ننُجِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ﴾)4).  آية أخرى: ﴿ كَذَلٰكَِ حَقًّ

المؤمنون هم من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هم من يجاهدون 
يُــقَــال لهم مسلمون  في سبيل الله بكلّ ما يستطيعون، هــؤلاء هم من يصحّ أن 
بمعنى الكلمة. والإســام هو دين السام لمن؟ دين السام لمن هم مسلمون 
حقيقةً لأنّــهــم مــن يــبــنــون أنفسهم لــيــكــونــوا أعــــزّاء أقـــويـــاء، هــم مَـــن يــبــنــون أنفسهم 
ليستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الشرّ، ليقطعوا عن أنفسهم الظلم، ليدفعوا 

من محاضرة الشهيد القائد بعنوان )الإرهاب والسلام( 1422هـ.  (1(

سورة الأحقاف، الآية 29.  (2(

سورة الأعراف، الآية 65.  (3(

سورة يونس، الآية 130.  (4(
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عن بلدهم الفساد، ليدفعوا عن دينهم الحرب، فهم أقرب إلى الأمن والسام 
في الدنيا وفي الآخرة«)1).

من محاضرات الشهيد القائد بعنوان )وإذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ( 1422هـ.  (1(



93

 سادسًا- تشخيص المشروع القرآني 

لطبيعة المؤامرات الأمريكيّة والإسرائيليّة 

»الــمــشــروع الــقــرآنــيّ فــي شــعــاره، فــي دعــوتــه لمقاطعة الــبــضــائــع، في 
أنشطته الــعــامّــة، فــي نشاطه التثقيفيّ والــتــوعــويّ، فــي مــا يــركّــز عليه 
مــن خــطــوات عــمــلــيّــة واســـعـــة، فــي نــشــاطــه لــتــكــويــن أمّــــة قــرآنــيّــة تحمل 
ــص طبيعة الــمــؤامــرات الأمريكيّة  الــمــشــروع الــقــرآنــيّ والــروحــيّــة الــقــرآنــيّــة، هــو شــخَّ
والإســرائــيــلــيّــة، والــتــي هــي بالتأكيد واضــحــة لـــدى الكثير مــن الــنــاس، وركّــــز على 

التصدّي العمليّ لها. 

يـــكـــيّ يـــهـــدف إلــــى الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى كــلّ  مـــمّـــا لا شــــكّ فــيــه أنّ الأمـــر
مـــقـــدّرات الأمّــــة وثــرواتــهــا واحـــتـــال بــلــدانــهــا بــحــكــم الأطـــمـــاع الــرهــيــبــة وبــحــكــم نزعة 
الــســيــطــرة والاســتــعــمــار لــديــه. هـــذه مــســألــة لا شـــكّ فيها أبــــدًا، مــن لا يــعــرف فهو 
ا وجاهل، ومن يعرف ويتعامى عن ذلك فهو يعمل لصالح الأعداء«)1). غبيّ جدًّ

ــكــــيّ، وفــــي الـــمـــقـــدّمـــة، أن يــســيــطــر بــشــكــل كـــامـــل عــلــى كــلّ  يــ ــر »يـــهـــدف الأمــ
مقدّرات الأمّــة وثرواتها. هذه الأمّــة لها ثــروات هائلة، وأهميّة كبيرة، أوّلًا، بحكم 
موقعها الــجــغــرافــيّ الــحــسّــاس على وجــه الــكــرة الأرضـــيّـــة، ثــمّ مــا فــي هــذه الرقعة 
الــجــغــرافــيّــة مــن ثــــروات هــائــلــة: مــنــابــع الــنــفــط، أكــبــر احــتــيــاطــيّ للنفط فــي الــعــالــم، 

ومصالح حيويّة أخرى. 

من محاضرة للسيد عبد الملك في ذكرى الصرخة لعام 1437هـ.  (1(
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أبـــدًا أن يقتصر على ضمان الحصول على مصالح  أبـــدًا  يــكــيّ لا يهمّه  الأمــر
المسألة لديه أن يضمن لنفسه  المعقول. لا، ليست  المشروع وبالقدر  بالقدر 
يــد  يــقــة مـــشـــروعـــة. لا، هـــو يــر الــحــصــول عــلــى احــتــيــاجــاتــه مـــن هــــذه الــمــنــطــقــة بــطــر

السيطرة المباشرة عليها، هو يريد الاستئثار بها، هو يريد الاستغال لها. 

يّــة. هذه  النزعة الاســتــعــمــار بالتأكيد؛ أطماعه كبيرة ولــديــه  يــكــي طــمّــاع  الأمــر
مسألة مــؤكّــدة وواضــحــة. هــو يريد أن يسيطر بشكل كــامــل، أن يستحوذ بشكل 
كــامــل، حتّى على حساب شعوب هــذه الــبــلــدان وهــذه المناطق، لا يريد فقط 
ضمان مصالحه في الحدّ والمستوى المشروع والمقبول، يريد أكثر من ذلك؛ 

يريد الاستحواذ على الكلّ«)1). 

ولذلك كان لا بدّ لأمّة من مشروع:

»لا بــدّ لــأمّــة مــن أن تتحرّك ضمن مــشــروع يخرجها مــن الــمــأزق الــذي هي 
الداخليّ، يصحّح وضعيّتها  يعالج واقعها  فيه مشروع شامل، واقعيّ، صحيح، 
واْ  ُ ٰ يُغَيّرِ ُ مَا بقَِوۡمٍ حَتَّ َ لَ يُغَيّرِ وجوانب الخلل لديها؛ لأنّ الله يقول: ﴿ إنَِّ ٱللَّ
نفُسِهِمۡۗ ﴾)2). وجزء كبير ممّا تعاني منه الأمّة خلل داخليّ، خلل كبير على 

َ
مَا بأِ

الــمــســتــوى الــثــقــافــيّ، عــلــى مــســتــوى الــمــفــاهــيــم، والــقــنــاعــات، والـــتـــصـــوّرات، على 
ا.  مستوى السلوكيّات، على مستويات كثيرة جدًّ

الــمــشــروع الــقــرآنــيّ مــشــروع لــه كــلّ الــمــمــيّــزات الــتــي يمكن أن ننشدها تجاه 
اء، عظيم، فعّال، مفيد، يمكن أن تعتمد عليه الأمّة بما تعنيه الكلمة،  مشروع بنَّ
ويــمــكــن أن يــشــكّــل مــخــرجًــا لــأمّــة بــمــا تعنيه الــكــلــمــة، وعــاجًــا لــكــلّ إشــكــالاتــهــا بما 

تعنيه الكلمة«))).

المصدر نفسه.  (1(

سورة الرعد، الآية 11.  (2(

من محاضرة للسيد عبد الملك في ذكرى الصرخة لعام 1437هـ.  (3(
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وهـــــذا مـــا انــطــلــق بـــه الــشــهــيــد الـــقـــائـــد الـــســـيّـــد حــســيــن بــــدر الـــديـــن الــحــوثــي 
)رضــــوان الــلــه عــلــيــه( بــهــذا الــمــشــروع الــقــرآنــيّ الـــذي عــنــوانــه هـــذا الــشــعــار، شعار 
يّة، والعزّة، والإبــاء، شعار: »الله أكبر - الموت لأمريكا / الموت لإسرائيل/  الحرّ

اللعنة على اليهود - النصر لإسام«.





97

خاتمة الفصل

الــلــه عليه(  الـــذي أطلقه السيّد حسين )رضـــوان  أثــبــت الشعار  لقد 
تأثيره الإيجابيّ منذ انطاقته في العام 2002 وحتّى اليوم. وأثبتت 
الصهيونيّة  يــكــيّــة  الأمــر والهجمة  المنطقة،  فــي  والمتغيّرات  الأحـــداث 
المستمرّة على أبناء هذه الأمّة، لا سيّما جرائمهم في اليمن الحاجة 

إلى هذا الشعار، والتمسّك به، والتثقّف بثقافته. 

وســيــظــلّ هـــذا الــمــشــروع الــقــرآنــيّ بــشــعــاره، وثــقــافــتــه، ورمــــوزه يــشــقّ طريقه، 
بعون الله وتأييده، مهما كان حجم الصعاب، والظروف، والتحدّيات، والأخطار. 
ــــه جـــزء من  ــا، وكــلّــمــا حـــاربـــوه فــإنّــه ســـيـــزداد قــــوّةً لأنّ ـ ــويًّ وســيــبــقــى الــشــعــار قــائــمًــا وقـ

مشروع واقعيّ صحيح تشهد لصوابيّته الأحداث والوقائع. 

يــق الــمــعــاكــس؛ ســاعــيــن إلـــى تقديم  أمّــــا أولـــئـــك الـــذيـــن يــتــحــرّكــون فـــي الــطــر
يــكــا وإســرائــيــل عــلــى أنّــهــمــا مــن أصـــدقـــاء الأمّــــة تـــــارةً، أو الــعــامــلــيــن تــــارةً أخــرى  أمــر
على تدجين الأمّــة أو إدخالها في المشاريع الخاطئة التي تخدم الأعـــداء، فهم 
الخاسرون وهــم المتراجعون أمــام الــواقــع. وذلــك لأنّ الأمّــة تــزداد وعــيًــا، وتــدرك 
ــا إثــــر يـــوم،  ــومًـ ــهـــداف يـ ــتـ طــبــيــعــة الـــخـــطـــر، وتـــحـــسّ بــالــمــعــانــاة، وتــــــدرك حــجــم الاسـ
فالشواهد كثيرة، والمتغيّرات والأحــداث كفيلة بأن تقدّم ما يشهد على أحقيّة 

ما يتضمّنه هذا المشروع القرآنيّ الفذّ.

أسأل الله أن يزيدنا وإيّاكم بصيرةً ورشدًا، وأن يهدينا بكتابه حتّى نستبصر 
ــزّة، والـــفـــاح، والــنــصــر، والــخــيــر،  ونــســتــرشــد بــهــديــه ونـــــوره، وأن يــكــتــب لأمّــتــنــا الـــعـ
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إنّــه  والانــعــتــاق مــن الظلم، والــتــحــرّر مــن هيمنة الأعـــداء الظالمين والمستكبرين، 
سميع الدعاء.
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أوّلً- الستعمار الجديد وأدواته 

الوليات المتّحدة الأمريكيّة ومشروعها التآمريّ 

ــلَــت منعطفًا فــارقًــا  الــحــادي عــشــر مــن سبتمبر 2001م مــثَّ »أحــــداث 
دخــــل بــمــوجــبــهــا الــعــالــم عــمــومًــا والــمــنــطــقــة خــصــوصًــا مــرحــلــة جــديــدة 
يــكــيّــة مــشــروعــهــا الــتــآمــري عــلــى المنطقة تــحــت مسمّى  دشّــنــت بــهــا الإدارة الأمــر
يــكــي  ــــط الــجــديــد( الــــذي تــبــنّــتــه صـــراحـــة حــيــن أعــلــن الــرئــيــس الأمــر )الـــشـــرق الأوسـ
يــكــيّــة رســـم خـــارطـــة جـــديـــدة لمنطقة  ــــورج دبــلــيــو بــــوش( عـــن عـــزم الإدارة الأمــر )جـ
ا  ــا وسياسيًّ الــشــرق الأوســــط؛ والــتــي تــهــدف إلـــى إعــــادة صــيــاغــة المنطقة جــغــرافــيًّ
إقليميّة؛  أمنيّة وســوق مشتركة  ترتيبات  وإقأمّة  ا،  يًّ ا وحضار ا واجتماعيًّ واقتصاديًّ

لخدمة الأهداف والمصالح الأمريكيّة والصهيونيّة في المنطقة.

يّــة وخــلــق وعـــي جــديــد  ــادة الــصــيــاغــة الــثــقــافــيّــة والــفــكــر ــ والأهـــــمّ مـــن ذلـــك إعـ
ــا يـــخـــدم ذلــــك الـــمـــشـــروع الــتــآمــري  لــــدى شـــعـــوب هــــذه الــمــنــطــقــة يــتــمــاشــى مـــع مـ
الــذي شكّل خــطــرًا على شعوب المنطقة أرضــا وفــكــرًا وإنــســانًــا. كــلّ ذلــك تحت 
يــعــة )مكافحة مــا يسمّى: الإرهـــاب( الــذي ثبت أنّــه صنيعتهم وتحت دعــوى  ذر
الشامل  الــدمــار  وأسلحة  يّة  الدكتاتور الأنظمة  وإزالـــة  والديمقراطية  يّــة  الــحــرّ نشر 

ومحاربة القرصنة وغير ذلك...«. 
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الأسباب التي جعلت الأمّة قابلة للاحتلال من جديد

1-  عدم التفات هذه الأجيال بما فيه الكفاية للدراسة الواعية لحقبة الاستعمار 
الماضية

الــعــربــيّــة نلحظ أنّ حقبة الاســتــعــمــار فــي القرن  نــعــود إلــى المنطقة  »حينما 
الماضي كانت مطبقةً وشملت المنطقة بكلّها، مع ذلك، لأسف الشديد، لم 
تحرص هذه الأجيال في هذا القرن – والمسافة قريبة ما بين حقبة الاستعمار 
والاحــتــال والآن؛ هــي عــشــرات السنين – بما فيه الكفاية وكما ينبغي لدراسة 
تلك المرحلة. كــيــف؟ ولــمــاذا؟ مــا الـــذي هــيّــأ أوطــانــنــا وبلداننا أن تُستعمَر على 
ــحِــقُــوا بــآبــائــنــا وشــعــوبــنــا  ــلْ ذلـــك الــنــحــو، لأن يــحــتــلّــهــا الآخـــــرون وأن يــســتــغــلّــهــا وأن يُ
يّــة؟  الــحــرّ والــظــلــم، والاضــطــهــاد، ويسلبوهم  مــن الأذى،  الكثير  الماضية  وأجيالنا 
ــة الـــتـــي تــهــيّــئ الــمــجــال لــلــمــعــتــدي  ــ ــيّ ــبــــاب؟ كــيــف هـــي الأرضــ لـــمـــاذا؟ مـــا هـــي الأســ

والمحتلّ ليطمع، وليتقدّم، وليحتّل هذه البلدان؟ 

أعتقد أنّ هــذا كــان أمــرًا مقصودًا؛ يعني كــان هناك تناسٍ لهذه المسألة. 
لــمــاذا؟ لأنّــنــا فــي واقـــع الــحــال نعيش الــيــوم تــداعــيــاتٍ وحــالــةً هــي امــتــداد لحالة 
يّــة  الاســتــعــمــار فــي الــمــرحــلــة الــمــاضــيــة. شعوبنا لــم تــصــل بــعــد إلـــى حــالــة مــن الــحــرّ
والاســتــقــال الحقيقيّ منذ تــداعــيــات وتــبــعــات الاســتــعــمــار. لقد تــرك الاستعمار 
فــي منطقتنا آفــات كبيرةً ومشاكلَ كثيرةً، وفــي نفس الــوقــت، بقي لــه حضوره، 
ة؛ هذه المرّة من خال  ونفوذه، وتأثيره الكبير، وصولًا إلى محاولته أن يعيد الكَرَّ
الأمريكان بــدلًا ممّا كان عليه الحال في الفترة الماضيّة من قبل البريطانيّين أو 

الفرنسيّين أو الإيطاليّين أو الألمان أو غيرهم. 

، نجد أنفسنا نعيش تبعات امتداد حالة الاستعمار إلى اليوم. مَن  على كلٍّ
ق منطقتنا العربيّة إلى دويــات؟ هو الاستعمار في المرحلة الماضية.  الــذي مــزَّ
مَن الذي صنع الكيان الإسرائيليّ في المنطقة ليكون شوكةً لهذه الأمّــة وليمثّل 
يــطــانــيّ  ــــة؟ هــو الاســتــعــمــار الــبــر ــا عــضــالًا فــي جــســد هـــذه الأمّـ بــالــفــعــل داءً ســرطــانــيًّ
يــد. نجده  يــكــيّ، والكيان الإسرائيليّ الــذي نجده اليوم يعمل ما يشاء ويــر والأمــر
يــف. نــجــده الــيــوم يحظى  الــيــوم يــهــدّد الــمــقــدّســات، وعــلــى رأســهــا الأقــصــى الــشــر
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بــاهــتــمــام وتــحــالــف مــع بــعــض أنــظــمــة المنطقة الــتــي هــي مــحــســوبــة عــلــى أنّــهــا من 
ثــمّ هي جنبًا إلــى جنب مع الكيان الإسرائيليّ وتدخل  العرب ومــن المسلمين، 
في عاقات بالرغم من كــلّ ما يفعله بالمقدّسات وبشعب عربيّ عزيز مظلوم 

ومضطهد مسلوب الاستقال«)1). 

2- الاختال الرهيب في الوعي

مَ الإسام بقرآنه، وتعاليم وإرشــادات نبيّه، ما يكفل لإنسان  »فبعد أن قدَّ
أن يكون على أرقــى مستوى من الوعي، والبصيرة، والنور – لا يحمل في فكره 
ولا في تصوّراته لا سذاجات، ولا مفاهيمَ مغلوطةً ولا أفكارًا سطحيّةً ومغلوطةً 
يتأثّر بخداع  يكون على مستوى عظيم، محصّنًا لا  ولا نظرات غير واقعيّة، وأن 
ا  يًّ ا، أو فكر الآخرين، ولا تضليلهم، بأيّ شكل كان دعايةً إعاميّةً، نشاطًا تثقيفيًّ
دًا مــن الــوعــي، قــابــاً للتأثّر،  – أصــبــح المسلم الــيــوم فــي كثير مــن الــبــلــدان مـــجـــرَّ
ونجد مظاهر الاختال الرهيب في الوعي في أشياء كثيرة: اليوم ألا يجد التيّار 
التكفيريّ مــن أوســـاط الأمّـــة الكثير مــن الــنــاس الــذيــن ينخدعون لــه، يــتــأثّــرون به، 

ويستغلّهم لدرجة أنّه يدفع بالكثير ليفجّروا ويقتلوا أنفسهم؟

هذه السذاجة، هذا الغباء، هذا الفراغ التامّ من عمليّة الوعي والتحصّن 
الفكريّ والثقافيّ يجعل البعض ضحيّةً إلــى هــذه الــدرجــة: إلــى أن ينجرّ ليكون 
يّــيــن، وقــــد يـــذهـــب ويــفــجّــر نــفــســه ويــقــتــل الــكــثــيــر مـــن الأطـــفـــال  أداةً بــيــد الــتــكــفــيــر

يّة متنوّعة. والنساء، ويستهدف تجمّعات بشر

ــا، الــعــدد الكبير  يّين الــتــي جـــرّت مــعــهــم، وتــجــرّ يــومــيًّ هـــذه الــقــابــلــيّــة للتكفير
مــن الــنــاس فــي مجتمعنا الإســامــيّ، تـــدلّ بــكــلّ وضـــوح على اخــتــال رهــيــب في 

الوعي.

الانسياق وراء أعداء الأمّــة، الانسياق وراء أمريكا، الانسياق وراء إسرائيل، 
يرفعونها، حينما  التي  الانــخــداع بشعاراتهم وعناوينهم  الأمّـــة،  أعـــداء  الميل نحو 

من كلمة السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة العام الهجري وذكرى 14اكتوبر 1437هـ.  (1(
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يــكــيّ بــكــلّ طغيانه الــواضــح، بــكــلّ شـــرّه الـــذي مــأ الــدنــيــا ليتحدّث عن  يــأتــي الأمــر
يّـــة، ثــم ينخدع  ــرّ حــقــوق إنــســان أو لــيــتــحــدّث عــن ديــمــقــراطــيــة أو لــيــتــحــدّث عــن حـ
البعض به ويتأثّر بكامه ويصدّقه، أو يصدّق أنّ إسرائيل تريد السام وتنشده 

أو غير ذلك، هذا من مظاهر الاختال الرهيب في الوعي في واقع الأمّة.

عندما نلحظ أنّ هناك في واقــع الأمّــة جماهيرَ واســعــةً وأعـــدادًا كبيرةً في 
حالة من الجمود أمام كلّ هذا الواقع المأساويّ – والكلّ يشهد بأنّ هذا واقع 
مــأســاويّ، وكــارثــيّ، وضـــارّ بــالأمّــة وأنّـــه يُفترَض أن تسعى الأمّـــة للتغيير وللخروج 
مــنــه، فــتــرى الــكــثــيــر الــكــثــيــر فـــي حــالــة مـــن الــجــمــود يــنــتــظــرون الــمــجــهــول ويــنــتــظــرون 
الواقع ليتغيّر من تلقاء نفسه – هذا شاهد من شواهد الاختال الرهيب في 

الوعي«)1).

)- اختال كبير في القيم والأخاق

»وهــذا ملحوظ بشكل كبير في واقع الأمّــة. لا تجد اليوم الفرق بين الكثير 
ممّن ينتمي لإسام وبين غيره من أيّ أمم أخرى: انعدام لكلّ القيم والأخاق، 
يّين  ا. الحالة التي نشاهدها لــدى التكفير ا جــدًّ تــوحّــش، إجــرام بشكل بشع جــدًّ

ولدى آخرين ممّن يفتكون اليوم بالأمّة، فيظلمون، ويقهرون... 

هل تجد فارقًا بين ما عليه النظام السعوديّ وبين إسرائيل أو بين أمريكا 
أو بــيــن أيّ فــئــة مــتــوحّــشــة فــي هـــذه الأرض، مــع أنّ هــــؤلاء ]الــنــظــام الــســعــوديّ[ 
ــــام؟ هـــل تــجــد لــهــا أثـــــرًا فـــي أفــعــالــهــم في  يــنــتــمــون لـــإســـام؟ أيـــن هـــي قــيــم الإســ
بقيّة شعوب  فــي  الــمــدمّــرة  الرهيبة،  الفظيعة،  ومــؤامــراتــهــم  أفعالهم  فــي  اليمن؟ 

المنطقة؟

هــذا الاخــتــال الــرهــيــب فــي القيم والأخــــاق هــو نتيجة انــحــراف عــن رسالة 
ــة،  ــروة الأمّــ ــــام وقــيــمــه، بــكــلّ بــســاطــة يــقــتــلــون الـــنـــاس، يــظــلــمــونــهــم، يــنــهــبــون ثــ الإسـ
يحتلّون الأرض، ينتهكون العرض، يسدوسون الكرامات، يتجاوزون الحرمات: لا 

من خطاب السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة المولد النبوي لعام 1437 هـ.  (1(
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حــدود، ولا قيود، ولا التزامات، ولا اعتبارات؛ يتصرّفون كما لو لم يكن لهم أيّ 
ارتباط بهذا الدين ولا أيّ انتماء إليه.

وهذه حالة سائدة بشكل عجيب. تجد الكثير من الناس يبيع نفسه بمال، 
ا مقابل أن يحصل على المال؛ من  ا أو وحشيًّ يفعل أيّ شــيء مهما كــان إجراميًّ
أجـــل الـــمـــال، يــبــيــع نــفــســه، يــبــيــع وطــنــه، شــعــبــه، أمّـــتـــه، قــيَــمَــه، إنــســانــيّــتــه، أخــاقــه، 
لماذا؟ لأنّهم سيعطونه بعضًا من المال، وهذا المال هو ممّا نهبوه وأخذوه منه. 
هــذا اخــتــال رهيب فــي القيم والأخـــاق، ولنا أن نتصوّر كــم ينشأ مــن مــن جــرّاء 

ذلك من مشاكل ومآس في واقع الأمّة«)1).

4- غياب المشروع الحقيقيّ

هــذه الأمّـــة يُــفــتــرَض أنّ لها رســالــةً، مــشــروعًــا، هــدفًــا، تبني واقــعــهــا؛ لتكون 
يّة راقيّة واقعها قائم على  أمّة عظيمةً قويّةً، تقدّم النموذج العالميّ كأمّة حضار
ــاء الــعــالــم،  ــ الأخـــــاق وعــلــى الــقــيــم وعــلــى الـــعـــدل، وتــنــشــر الـــحـــقّ والــخــيــر إلـــى أرجـ
بــالــدور الاستخافي لإنسان فــي الأرض، كيف يعمر الأرض،  وتتميّز فــي وعيها 
ويعمر الــحــيــاة، ويبني الــحــيــاة على أســـاس مــن القيم على أســـاس مــن المبادئ 

العظيمة بهدف مقدّس يسير نحو الله سبحانه وتعالى«)2). 

هـــذا الــغــيــاب لــلــمــشــروع الــحــقــيــقــيّ لــأمّــة اســتــدعــى حــلــول بــدائــل عــنــه هي 
مشاريع الأعــداء؛ »وحينما غاب المشروع الحقيقيّ لأمّة حلّت بدائل عنه هي 
مشاريع الأعداء، ومؤامراتهم. لم تبقَ الأمّة هكذا مجرّد حالة فراغ. اليوم تتحرّك 
مشاريع الأعــداء في الأمّــة بشكل كبير، مشاريع داخل الأمّــة تستهدفها بالدرجة 

الأولى لصالح أعدائها.

الــيــوم مــشــروع رئيسيّ وســـيء، يتحرّك فــي داخـــل الأمّــة  البعثرة والتفكيك 
عــلــى أيـــــدي مــحــســوبــيــن عــلــى هــــذه الأمّـــــــة: أنــظــمــة كــالــنــظــام الـــســـعـــوديّ الــجــائــر، 

المصدر نفسه.  (1(

المصدر نفسه.  (2(
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المستكبر، الــغــبــيّ الــجــاهــل، الــمــســيء إلـــى الإســــام، وإلـــى رســالــتــه، وإلـــى نبيّه، 
خها وصنعها مع الغرب مع أمريكا ومع إسرائيل في  والجماعات التي أنتجها وفرَّ

واقع هذه الأمّة، في داخلها، في أوساطها. 

ثــمّ نجد أنّ السعي، كــلّ السعي مــن كــلّ هـــؤلاء، الــذيــن هــم صنيعة العدوّ 
ــة، كـــلّ جــهــدهــم يــنــصــبّ فــي فــرض  ــ فــي داخــــل الأمّــــة ويـــد لــلــعــدوّ فــي داخــــل الأمّـ
ــــة لأعــدائــهــا وتــســخــيــرهــا بــكــلّ مـــا تــمــلــك لصالح  تــبــعــيّــة عــمــيــاء وغــبــيــة لــتــطــويــع الأمّـ

أعدائها.

يـــراد لــأمّــة أن تتفكّك حــتّــى لا يبقى لها أيّ كــيــان؛ بعثرة وتــجــزئــة مناطقية 
ــك، يــراد لكلّ المنطقة أن  مذهبيّة. الــعــراق الــيــوم يُــفَــكّــك، اليمن يــراد لــه أن يُــفَــكَّ
تُــبــعــثَــر. وبــعــد عــمــلــيّــة الــتــفــتــيــت، وحــيــنــمــا لا يــبــقــى أيّ كــيــان لـــأمّـــة، تــكــون الأرض 
لأعداء، تكون الأرض لأمريكيّ ولإسرائيليّ ولمن معهم. يكون الإنسان العربيّ 
- ما بقي منه - مطوّعًا لصالح الأعداء لتقاتل به أمريكا أيّ عدوّ لها في أيّ قطر 
من أقطار العالم، سواء ضدّ الصين أو ضدّ روسيا أو ضدّ أيّة قوى منافسة لها 
في العالم. ويراد للثروة العربيّة أن تكون حكرًا على الأعداء وأن تفلس الأمّة«)1). 

أدوات الستعمار الجديد

1 -  النظام السعوديّ العميل

»مــن الـــذي أنــشــأ الــنــظــام الــســعــودي وجعله كــيــانًــا ينشر الكثير مــن الآفــات 
يــطــانــيّ  ــتـــالان الــبــر ــا فــيــهــا؟ الاحـ يــبــيًّ والــفــتــن فــي أوســــاط الأمّـــــة، ويــلــعــب دورًا تــخــر
ــذَيـــن الــكــيــانَــيــن  ــزّزا حــــضــــورًا ووجـــــــودًا وســـاهـــمـــا فـــي بـــنـــاء هـ ــ يـــكـــيّ كــاهــمــا عــ والأمـــر
المتمثّلَين بالكيان الصهيونيّ إسرائيل، والكيان المتمثّل بالنظام السعوديّ. لكلّ 
مــا نشهده الــيــوم وتــشــهــده الــســاحــة الــعــربــيّــة مــن آفـــات، وكــــوارث، وفــتــن لا حصر 

المصدر نفسه.  (1(
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الــســعــوديّ والكيان  الرئيسيّ فيها كاهما؛ النظام  الـــدور  لها ولا عــدّ لها يلعب 
الإسرائيليّ، بإشراف وإدارة مباشرة وحضور من أمريكا ومعها حلفاؤها«)1). 

يــكــا وإســرائــيــل، ارصــــدوا كــلّ  كـــلّ الــنــشــاط الــســعــوديّ يــصــبّ فــي خــدمــة أمــر
النشاط السعوديّ العدائيّ؛ ستجدونه يصبّ دائمًا في اتجاهَين:

يـــع الــهــيــمــنــة  ــــلّ مــــن يــــعــــادي إســــرائــــيــــل، ويـــنـــاهـــض مـــشـــار ــاداة كـ ــعــ »الأوّل: مــ
الأمريكيّة، والمخطّطات الأمريكيّة الخطيرة على المنطقة.

الــثــانــي: الــســعــي بــكــلّ جــهــد، وإنــفــاق الــمــلــيــارات مــن الأمـــــوال، والــعــمــل في 
المنطقة،  بلدان  وتفكيك  وتفريقها،  الشعوب  هــذه  بعثرة  لصالح  والنهار  الليل 
كما يفعل في ليبيا، وفي بلدان أخــرى. لم يكن قلقه فيها أو همّه أو الدافع له 
قائمة فيها،  الأمريكيّة  وللهيمنة  يعًا مناهضةً لإسرائيل  أنّ مشار إلــى استهدافها 
لا لــيــس لــهــذا الاعــتــبــار. حــتّــى لــو كـــان هــنــاك بــلــد لا يــوجــد فــيــه أيّ نــشــاط فاعل 
وبارز ضدّ الهيمنة الأمريكيّة ومعاداة إسرائيل، سيكون هدفًا للنظام السعوديّ، 
لمؤامراته، وسيتحرّك فيه بمثل ما تحرّك في ليبيا، وبمثل ما يتحرّك في بلدان 

أخرى.

فكلّ نشاطه الــعــدائــيّ هــو فــي هــذَيــن الاتجاهَين: إمّــا أن يصبّ كــلّ غضبه 
وحــقــده وأن يتحرّك بكلّ مــؤامــراتــه ضــدّ أي قــوى، دولــة أو شعب أو مــكــوّن في 
أيّ بــلــد لـــه هـــذا الــمــوقــف، الــمــوقــف الــــذي هـــو مــوقــف حــــقّ، ومـــوقـــف مــشــروع، 
بكلّ  وهــو شرعيّ  القوميّة،  والانتماء، وحتّى  والهويّة  المسؤوليّة  تفرضه  وموقف 

الاعتبارات. 

المعاداة لإسرائيل بكلّ ما تفعله إسرائيل، باحتالها لفلسطين، باغتصابها 
لــلــمــقــدّســات، بــخــطــورتــهــا فـــي الــمــنــطــقــة، عــلــى الــمــنــطــقــة بــكــلّــهــا، وعـــلـــى شــعــوب 
ا  وبــلــدان المنطقة بكلّها، مــن يــعــادي إســرائــيــل يــرى فيه الــنــظــام الــســعــودي عــدوًّ

النبوية وذكرى ثورة الرابع عشر من أكتوبر  من خطاب السيّد عبد الملك الحوثي بمناسبة ذكرى الهجرة   (1(

لعام 1437 هـ.



108

يــكــيّــة على المنطقة وعلى  يــكــيّــة والــمــؤامــرات الأمــر لــه. مــن يناهض الهيمنة الأمــر
ا لــه، ويسعى لاستهدافه بكلّ  شعوب المنطقة يــرى فيه النظام السعوديّ عــدوًّ
مــا أوتـــي مــن قــــوّة، ثـــمّ هــو يسعى بــمــا هــو مــعــروف فــي كـــلّ بــلــدان المنطقة: في 

يبيّ الواضح والمكشوف«)1).  دوره السلبيّ واالتخر

يّون أقذر وسائل العدوّ لضرب الأمّة 2- التكفير

»لقد عمد الاستعمار الأمريكيّ والإسرائيليّ إلى استغال صنيعة جديدة، 
يّــة، فــاســتــفــاد منها  تــتــحــرّك بــاســم الإســــام وبــاســم الــجــهــاد، وهـــي الــقــوى الــتــكــفــيــر
يــق الــنــســيــج الاجــتــمــاعــيّ  بــشــكــل كــبــيــر فــي تــشــويــه الــديــن والإســـــاءة إلــيــه، وفـــي تــمــز
للشعوب ذاتها، وفي استنزاف قدرات وإمكانات الأمّة، وفي إلهائها عن عدوّها 
يــكــا، وإشــغــالــهــا عــن قــضــايــاهــا الــكــبــرى، وفـــي مقدّمتها  الــحــقــيــقــيّ؛ إســرائــيــل وأمــر

القضيّة الفلسطينيّة«)2). 

أمّتنا اليوم التي كــان قد صنع منها الإســام بمنظومته المتكاملة أمّة  »إنّ 
التفريق، والتجزئة، والبعثرة، وتلقى  اليوم متفرّقة. وتستمرّ عمليّة  واحــدةً، هي 
إلى  بكلّ بساطة  الأمّــة  المحسوبين على  الكثير من  فينجرّ  ومهيّأة،  قابلةً  ساحةً 
ل لتفرقة وتجزئة الأمّــة وإثــارة العداوة  ل، وتُفعَّ ق، وتُشغَّ تلك العناوين التي تُسوَّ

والبغضاء في أوساطها.

بين أوســاط  تــجــاوبًــا  الطائفيّة والــمــذهــبــيّــة تلقى  الـــعـــداوات وفــقًــا للعناوين 
الأمّة. ينجرّ الآلاف والآلاف من أوساط الأمّة فيحملون العداوة والبغضاء وإرادة 
أبناء  الشرّ والحقد والكراهيّة ويتحرّكون ليقتلوا أو ليدمّروا أو ليؤذوا الكثير من 

الإسام تحت عناوين طائفيّة أو مذهبيّة.

عناوين تفرقة على المستوى المناطقيّ تلقى تجاوبًا، فيأتي البعض ممّن 
يحمل اســم إســـام وينتمي إلــيــه، وهــو يجهل مــبــادئ هــذا الإســـام وقــيــمــه، وهو 

من كلمة السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى الشهيد 1438هـ.  (1(

من كلمة السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى المولد النبوي 1436هـ.  (2(
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مُفرَغ من أثر تلك المبادئ العظيمة بالإسام في نفسه، وبحقد مناطقيّ يتّخذ 
موقفًا من أخيه المسلم لأنّه من تلك المنطقة. أنا من منطقة كذا، فأكره الذي 
يــد أن أقبل بــه! أيّ  يــد أن أقتل الــذي من منطقة كــذا ولا أر من منطقة كــذا، وأر
انحطاط؟ أيّ تخلّف؟ أيّ مأساة هذه التي وصلت إليها هذه الأمّة؟ الله يقول: 
وَقَبَائٓلَِ  شُعُوبٗا  نثَٰ وجََعَلۡنَكُٰمۡ 

ُ
وَأ ذَكَرٖ  مِّن  إنَِّا خَلَقۡنَكُٰم  هَا ٱلنَّاسُ  يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ

 .(1(﴾ ْۚ لَِعَارَفُوٓا
ــــذه، الانـــتـــمـــاءات الــمــنــاطــقــيّــة الـــتـــي هي  ـــف حـــالـــة الانـــتـــمـــاءات هـ ــيـــوم تُـــوظَّ الـ

للتعارف، للتحارب، للتقاتل، للتباغض، للكراهيّة، للعداوات والبغضاء«)2).

ا الشعوب كانت الضحيّة بشكل رهيب جدًّ

الشعوب نفسها ضحيّةً على نحو  لــأمّــة، كانت  السيّئ  الــواقــع  لهذا  »وكنتيجة 
ا، ومـــكـــشـــوفـــةً. لــيــســت مـــحـــمـــيّـــةً، لا مــحــمــيّــةً  يـــع، ضـــحـــيّـــةً بــشــكــل رهـــيـــب جــــــدًّ ســـر
ــتــــراق، ووصـــلـــت حــالــة  بــجــيــوشــهــا كــمــا يــنــبــغــي، ولا مــحــمــيّــةً بــأنــظــمــتــهــا. وصـــل الاخــ
الاســـتـــهـــداف بـــكـــلّ وقـــعـــهـــا، ووجـــعـــهـــا، وألـــمـــهـــا، وتـــأثـــيـــراتـــهـــا الــقــاســيــة إلــــى رؤوس 
الشعوب بشكل فوريّ. ولهذا، ترى الشعوب بدت، لفترة طويلة يعني سنوات، 
وهــي شبه مشلولة ومــصــدومــة. وكــذلــك كــان لــوقــع الأحــــداث على هــذا النحو، 
بــدون حماية ولا أدنــى مستوى من القدرة، من المستوى الــازم للتصدّي لهذه 
الأحـــداث والــمــؤامــرات أن كانت الشعوب مــصــدومــةً. هــذه الحالة مــن الصدمة 

كانت واضحةً وجليّة في أوساط الشعوب«))).

سورة الحجرات، الآية 13.  (1(

من كلمة السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى المولد النبوي 1436هـ.  (2(

لقاء السيّد عبد الملك مع الأكاديميين.  (3(
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 ثانيًا- بداية التحرّك العسكريّ الأمريكيّ 

لستعمار المنطقة

توجّهت أمريكا لاحتال العالم الإسامي بعد تفويض كيان الاتحاد 
السوفياتي و»ممّا لا شكّ فيه لدى كلّ المستقرئين للتأريخ وللواقع 
وللتاريخ المعاصر أيضًا، وكلّ المستقرئين للواقع الدوليّ، أنّ التوجّه 
الأمريكيّ - ما بعد إزاحــة الاتّــحــاد السوفياتيّ، وتقويض كيانه الكبير - كــان نحو 

العالم الإساميّ عمومًا، ونحو المنطقة العربيّة على وجه أخصّ.

يــكــيّــيــن اتّــجــهــوا إلـــى إزاحــــة الاتــحــاد السوفياتيّ  وهــنــاك فـــارق كبير لأنّ الأمــر
ــــذاك كــنــدّ مــنــافــس لــهــم عــلــى الــهــيــمــنــة فـــي الــعــالــم، وعــلــى الــنــفــوذ فـــي الــواقــع  آنـ
أمّــا توجّههم نحو العالم الإســامــيّ، ونحو المنطقة العربيّة مغاير، لأنّ  الــدولــيّ؛ 
الــعــالــم الإســـامـــيّ والــمــنــطــقــة الــعــربــيّــة لـــم تــكــن فـــي واقــعــهــا الــقــائــم كــكــيــان قـــويّ، 

ومنافس، ندّ، لا.

لــذلــك، كــانــت طبيعة الــتــوجّــه نحو الــعــالــم الإســامــيّ والمنطقة الــعــربــيّــة له 
شكل آخر وله أهداف أكثر خطورةً من إزاحة ندّ منافس.

التي  المكشوفة،  المعلنة،  الواضحة،  سياستها  سياق  في  اتّجهت  أمريكا 
لا شكّ فيها، نحو تعزيز سيطرتها في العالم قاطبةً، في كلّ البلدان والشعوب 
على وجــه الكرة الأرضــيّــة، وهــو شــيء واضــح، لا خفاء فيه، ليس محاًّ للجدال، 
أو الـــنـــقـــاش، أو أنّ فــيــه إشـــكـــال، أو أنّــــه مـــجـــرّد مـــزاعـــم. هــــذا شــــيء مـــوجـــود في 
رســم سياساتهم، في سلوكهم،  قياداتهم، في  الأمريكيّين، في حديث  حديث 
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ا.  وتحرّكهم العمليّ، وهم يــرون المسألة بالنسبة لهم طبيعيّةً، بل يعتبرونها حقًّ
اتّجاه عدائيّ بكلّ  اتّجاههم نحو العالم الإساميّ ونحو المنطقة العربيّة هو  إنّ 

ا«)1). ما تعنيه الكلمة. وفي نفس الوقت، هو مشوب بأطماع كبيرة جدًّ

تحرّك أمريكا لستهداف هذه الأمّة على مراحل متعدّدة

»وكــان تحرّكهم على مراحل متعدّدة، ووفق خطوات مدروسة ومنظّمة. وكانت 
المرحلة الــتــي هــي مــن أخــطــر الــمــراحــل فــي حلقات مسلسل مــؤامــراتــهــم هــي ما 
بعد أحــداث الــحــادي عشر من سبتمبر، ما بعد حــادثَــي البرجَين في نيويورك. 
ا  ة خــصّــيــصًــا لــمــرحــلــة مــتــقــدّمــة وخــطــيــرة جـــدًّ ـــأة ومـــعـــدَّ ــيَّ ــهَـ تُــعــتــبَــر تــلــك الـــحـــادثـــة مُـ
لاســتــهــداف الــعــالــم الإســــامــــيّ، والــمــنــطــقــة الــعــربــيّــة، وفـــي إيـــجـــاد الــغــطــاء الـــازم 
للتوجّه والتحرّك الأمريكيّ غير المسبوق بكلّ ثقل أمريكا إلى المنطقة، وتحت 

ت بدقّة. ذرائع ومبرّرات أُعدَّ

أمريكا بكل  ا، توجهت فيها  فــعــاً مرحلةً خطيرة جـــدًّ كــانــت  المرحلة  هــذه 
قــدراتــهــا، وإمــكــانــاتــهــا، على نــحــوٍ غير مــســبــوق، وأتـــت إلــى المنطقة، تحت هذا 
ـــا، لـــاحـــتـــال الـــمـــبـــاشـــر، وبــــدأت  يًّ الـــغـــطـــاء تـــحـــرّكـــت فـــي كـــل الاتـــجـــاهـــات، عـــســـكـــر
خــطــواتــهــا بــاســتــهــداف أفــغــانــســتــان، وفــيــمــا بــعــد الـــعـــراق، وهــكــذا تــحــركــت بشكل 
ـــا، فـــي كــلّ  ـــا، واقـــتـــصـــاديًّ ــيًّ ـــا، وإعـــامـ يًّ ــا، وفـــكـــر ــا، وثــقــافــيًّ ـــا، وســيــاســيًّ مــســتــمــر، أمـــنـــيًّ

ذ بشكل دقيق«)2).  ت سلفًا، مدروسة بعناية، وتنفَّ المجالات، وفق خطط أُعدَّ

كيفيّة تعاطي العالم الإسلاميّ مع التوجّه الأمريكيّ

والمغري  والسيّئ  البئيس  الــواقــع  بفعل  العربيّة،  والمنطقة  الإســامــيّ،  »العالم 
لأعداء، تعاطى مع هذا التوجّه الأمريكيّ بحالة كبيرة من الإرباك. فشلٌ، فيما 
عدا القليل القليل من أبناء هذه الأمّة، الذين كانوا على وعي كاف بطبيعة هذا 

السيّد عبد الملك الحوثي في الذكرى السنويّة للصرخة في وجه المستكبرين للعام 1437هـ.  (1(

السيّد عبد الملك الحوثي في الذكرى السنويّة للصرخة في وجه المستكبرين للعام 1437هـ.  (2(
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التحرّك، وبحقيقة هذه المؤامرات. كان الغالب والسائد في الواقع العام هو 
الاضطراب، الحيرة، الإرباك، والخوف.

أمّا معظم الأنظمة فقد اتّجهت اتّجاهًا آخر، ونحت منحىً آخر، هو منحى 
يـــكـــيّ، ولـــو أنّــــه يستهدف  الاســتــســام والإذعــــــان، والــتــرحــيــب بــهــذا الــتــحــرّك الأمـــر
ا. الــشــعــوب العربيّة  بلدانها وشــعــوبــهــا. والــواقــع الشعبيّ كــان واقــعًــا مــحــزنًــا جـــدًّ
ــا فــيــه – إرث الـــمـــاضـــي، إرث الــتــســلّــط  الـــتـــي تـــئـــنّ تــحــت إرث الـــمـــاضـــي بـــكـــلّ مـ
ــمّ الأغـــلـــب مــغــلــوبــة عــلــى أمـــرهـــا، مــدجّــنــة بفعل  ــ والاســـتـــبـــداد – فـــي واقــعــهــا الأعـ
سطوة الاستبداد والظلم من حكّامها، ودولها، وسلطاتها الجائرة: فاقدة لحالة 
الوعي، لا تعيش في واقعها الداخليّ حالة المنعة الازمة والاستعداد الكافي 
لمواجهة هكذا خطر بهذا المستوى الــذي عليه أمريكا بكلّ قدراتها، وخبراتها، 

يّة«)1).  يّتها العالية ونزعتها الاستعمار وتجهيزاتها الهائلة وجهوز

الموقف العدائيّ الأمريكيّ من هذه الأمّة

ا أيضًا في طبيعة التحرّك الأمريكيّ هي أنّ الأمريكيّ له موقف  »نقطة مهمّة جدًّ
عدائيّ من هذه الأمّــة. هو يحمل روح العداء للعالم الإســامــيّ، وداخــل العالم 
الإســـامـــيّ، بــالــتــأكــيــد فــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيّــة، لــه مــوقــف عـــدائـــيّ لــهــذه الأمّــــة في 
الــمــبــادئ الأصيلة  مبادئها وقيمها الإســامــيّــة. وطبعًا يمكن للمسلم، مــن خــال 
يّفة ولا المحرّفة، التي  التي تعبّر عن حقيقة الإســام، والقيم الحقيقيّة غير المز
تعبّر عن قيم الإســام، أن يستند إليها ويتأثّر بها لبناء أمّة قويّة متحرّرة عزيزة لا 
تقبل بالعبوديّة للطواغيت، ومــن أهــمّ قيمها بناء أمّــة الــكــرامــة. وأيــضًــا مــن أهم 
مبادئها إقأمّة العدل. فالأمريكي يخشى أن لو رجعت الأمّة إلى تلك المبادئ، 
ولــو أحيت تلك القيم، أن يشكّل ذلــك مشكلةً كبيرةَ وعائقًا كبيرًا أمــام جــوره، 

وظلمه، واستعباده للناس وطغيانه وأطماعه.
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فــلــذلــك هــو يــتّــجــه ويــتــحــرّك لاســتــهــداف هـــذه الأمّــــة: اســتــهــدافــهــا فــي هــذه 
المبادئ والقيم لأنّه يرى فيها الضمانة الوحيدة التي يمكن من خالها الحفاظ 
على الأمّـــة وبنائها مــن جــديــد، بنائها على أســـاس صحيح، على أســـاس هويتها 
ا على أساس  الحقيقيّة التي مُسخَت إلى حدّ كبير، وهو يسعى إلى مسخها كلّيًّ
مــن مبادئها العظيمة التي طالها التحريف والــتــي تــؤثّــر فــي الأمّـــة. ولكن مــاذا لو 
صحّحت الأمّة وضعيّتها؟ لذلك، يتّجه لطمس هويّة الأمّة ومسخها واستهدافها 

في أهمّ ضامن لقوّتها ومنعتها وبنائها«)1). 

سعي الأمريكي لتفكيك هذه الأمّة وبعثرتها

»أيــضًــا فــي تــوجّــهــه لــعــداء الأمّـــة يــرى أنّ مــن أهـــمّ مــا يضمن لــه السيطرة الكاملة 
على إمكانات، ومــقــدّرات، وثـــروات، وبلدان هــذه الشعوب وهــذه المنطقة هو 
تقويض أيّ كيان متحرّر في داخــل هــذه الأمّــة، هو تفكيك هــذه الأمّــة، وبعثرتها 

وتمزيق نسيج هذا المجتمع. 

وبــالــتــالــي، يبعثر هــذا المجتمع بشكل تـــامّ فيضمن أن يــكــون هــو قــائــم في 
ضَــــتْ كــيــانــاتــهــا وصـــلـــت في  ــــتْ، قُــــوِّ بَـ ــرِ ــ ــــة ضُـ هــــذه الــمــنــطــقــة ومـــوجـــود لا غـــيـــر. أمّـ
أيّ  يّة لا كيان ولا هــويّــة لها يمكن أن تُستَغلّ لمحاربة  إلــى مجاميع بشر النهايّة 
قــوى أخـــرى. وبعد أحـــداث كثيرة، ومــؤامــرات، وحــــروب... لتفكيك هــذه الأمّــة، 

لإضعافها، تصل لوحدها إلى حافة الانهيار.

يــد أن يحيل مــا بــقــي فــي الـــعـــروق بــعــد الــذبــح - عــلــى حسب  ــا هــو يــر فــعــلــيًّ
يّة مــجــرّد بــشــر: لا  مــا يــقــولــون -، مــا بقي مــن هــذه الأمّــــة، إلــى تلك البقايا البشر
كيان لهم، لا دولة، ولا أيّ كيان مهمّ يجمعهم، ولا هويّة. أن يكونوا مفرغين من 
كلّ القيم، من كلّ حالة وعــي، من كلّ إرادة قويّة وعــزم يمكن أن يدفع بهم إلى 

التحرّك. 
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يّة مفرغة تمامًا من القيم،  يريد أن يكونوا مجاميع أو كيانات؛ كائنات بشر
من الوعي، عبارة عن دمى جاهزة لاستخدامها لاستهداف أيّ منافس آخر، أيّ 
منافسين جـــدد. هــو يحسب حــســابــه مــع قـــوى أخـــرى نــاهــضــة فــي الــعــالــم ويــرى 
فيها إمكانيّة أن تكون منافسة له في النفوذ العالميّ، في السيطرة على الثروات 
ا  ــروح عـــدائـــيّـــة خـــطـــيـــرةً جـــدًّ ــ والــــمــــقــــدّرات لــلــشــعــوب الــمــســتــضــعــفــة. أن يـــؤسّـــس لـ

ومشروع لضرب الأمّة ضربةً قاضيةً يوصلها إلى التاشي.

يّة أبدًا.  أمّة لا يبقى لها أيّ وجود كأمّة مستقلّة لها كيان، لها إرادة، لها حر
بــكــلّ مــا تعنيه الكلمة: خانعة، خاضعة، لا  أمّـــة مستعبدة  لــهــا،  أمّـــة لا استقال 
يّتها، ولا حتّى في  مشروع لها، لا هويّة، لا وجود يعبّر عنها في مبادئها، في حر

ا«)1).  ا جدًّ كرامتها الإنسانيّة. مشروع كهذا بكلّ تأكيد هو مشروع خطير جدًّ

يـــكـــيّ فــهــو إنـــســـان فــقــد مـــشـــاعـــره الإنـــســـانـــيّـــة؛  فــمــن لا يــســتــفــزّه الـــتـــآمـــر الأمـــر
»وأيّ إنــســان ضمن هــذه الأمّـــة يـــدرك ذلــك ثــمّ لا يستفزّه ذلـــك، لا يــحــرّك فيه 
أيّ إحــســاس بمشاعره الإنسانيّة: لا مشاعر الغضب، ولا مشاعر الاســتــيــاء، ولا 
مشاعر الاســتــفــزاز، ولا مشاعر الإحــســاس بالمسؤوليّة ولا أيّ مــؤثّــر مــن مــؤثّــرات 
القيم والمبادئ التي ننتمي إليها بحكم واقعنا كشعوب مسلمة، ولا حتّى بحكم 
عن  ويتغافل  بذلك  يبالي  لا  إنسان  أيّ  الإنسانيّة،  وفطرتنا  الإنسانيّ  إحساسنا 
هــذا فهو إنــســان فقد مشاعره الإنسانيّة، وقــد أصبح على بعد كبير عــن فطرته 
الإنــســانــيّــة. وداخــــل هـــذا الــمــشــروع الــكــثــيــر والــكــثــيــر مــن الـــمـــؤامـــرات لــضــرب الأمّـــة 

وتفكيكها.

نــأتــي إلـــى الــحــديــث عــن الــبــعــض مــنــه، فــنــجــد الـــفـــارق الــكــبــيــر مــا بــيــن سعي 
أمريكا لإزاحــة منافسين كمنافسين، وربما تقبل بهم فيما بعد شركاء في إطار 
أن يكونوا ضمن أدواتها التي تستغلّها أو أن يكونوا تحت مستوى معيّن وسقف 
معيّن تضمن فيه التفوّق الدائم عليهم وبين توجّهها إلــى استهداف هــذه الأمّــة 
العالم الإســامــيّ استهدافًا قائمًا على عــداء شديد، ومــن منطلق  ولاستهداف 
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عداء شديد، واستهداف شامل. استهداف الأمّة بكلّ ما يبني هذه الأمّة، بكلّ 
ما يُبنَى عليه واقعها: استهداف لها في المبادئ، في القيم، في الأخــاق، في 
الهويّة، استهداف لها في كــلّ ما يضمن لها وجــودهــا. أمّــة لها قواسم مشتركة 
ــامّ عــلــى اســتــقــالــهــا، وتــقــويــض تـــامّ  تــجــمــعــهــا؛ مـــبـــادئ، هـــويّـــة، والــقــضــاء بــشــكــل تــ
لكلّ كيان فاعل لها: هــذا ما يريده الأمريكيّ بهذه الأمّــة، بهذه المنطقة، بهذه 

الشعوب.

ـــــك لأهــمــيّــتــهــا  يـــد مـــنـــك كــمــســلــم وعــــربــــيّ أرضـ ــر يــــكــــيّ يـ والـــخـــاصـــة أنّ الأمــــر
يــدك عــبــدًا مــجــرّدًا مــن الإرادة  يــد ثــرواتــك الهائلة، يــر الجغرافيّة بالنسبة لــه. ويــر
والهويّة. وهو بالتأكيد مستفيد من واقع الأمّة. الواقع، لأسف الشديد، الواقع 
العربيّ، الواقع في العالم الإساميّ بمعظمه، باستثناء حــالات اليقظة والوعي 
الــتــي بــــدأت تــتــنــامــى... والــحــالــة الــتــي كــانــت ســـائـــدةً إلـــى حـــدّ كــبــيــر هـــي تشكّل 
يــكــيّ هــو مــن الأســـاس طامع مستعمر، عنده نزعة  مطمعًا كبيرًا لأمريكيّ. الأمــر
استعائيّة، متكبّر يسعى للسيطرة على العالم. عنده هذا الطموح، لديه هذه 
ا، ويتحرّك بناءً على ذلــك كمشروع أســاســيّ يوظف له  الرغبة وبشكل كبير جــدًّ

كلّ القدرات وكلّ الإمكانات؛ يشتغل عليه باستمرار.

هو بالنسبة له مشروعه الإستراتيجي الــذي يتحرّك عليه في هذا العالم؛ 
يحاولون  مــن  والجهلة  والمغفّلين  المنافقين  بعض  يعني  معروفة.  مسألة  هــذه 
أن يقدّموا صــورةً عن الأمريكيّ بأكثر ممّا يسعى هو، في خداعه، إلى أن يقدّم 
ا فـــي الــمــقــابــل:  ــدًّ ــــورةً إيــجــابــيّــةً. ولــكــن الــمــســألــة واضـــحـــة جــ ــــورةً عـــن نــفــســه، صـ صـ
أمامه منطقة من أهــمّ المناطق، وأمّــة هو يخشاها فيما لو تــحــرّرت، وصحّحت 
إلــى مبادئها وقيمها لأنّ لديها من  وضعيّتها، واستفاقت مــن غفلتها، وعـــادت 
المبادئ، والقيم، والــهــدى، ولديها من المقوّمات، والــقــدرات، والإمــكــانــات ما 
لــو اســتــفــاقــت، واســتــيــقــظــت، وصــحّــحــت وضــعــيّــتــهــا، وأصــلــحــت واقــعــهــا، لجعل 
ذلك منها أمّــة عظيمةً، مقتدرةً، حــرّةً، مستقلّةً لها هويّتها المتميّزة بحكم تلك 
المبادئ، بحكم تلك القيم، بحكم ذلك المشروع الربانيّ العظيم، فيرى فيها ما 
يخافه، ما يقلق منه، ما يعتبره عائقًا أمامه. لكن في المقابل هــذه الأمّــة لديها 
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كلّ هذه الفرص في أن تبني واقعها وتكون أمّة فاعلةً بالخير، فاعلة إيجابًا على 
مستوى العالم.

كــبــر،  يــكــا الــشــيــطــان الأ يــكــا، فــي مــقــدّمــتــهــا أمــر قـــوى الـــشـــرّ، عــلــى رأســهــا أمــر
أ للقضاء على هــذه الــمــخــاوف، لإيــصــال الأمّـــة إلى  تــرى أنّ واقـــع هــذه الأمّـــة مهيَّ
واقع بعيد كلّ البعد عن أن تتحرّك في إطار هذه الفرصة، إغراقها أكثر وأكثر، 
وإبــعــادهــا أكــثــر فــأكــثــر، وتــخــديــرهــا أكــثــر وأكـــثـــر، والــعــمــل عــلــى إمــاتــتــهــا أكــثــر وأكــثــر 
حــتّــى لا تحيا مــن جــديــد، حــتّــى لا تــعــود لتاريخها العظيم، حــتّــى لا تستفيق من 
ذلك السبات. هم حريصون على إبعادها إلى حدّ الهاك، إلى الحدّ النهائيّ، 

أقصى حدّ ممكن، ثمّ هم حريصون على استغالها«)1). 

سعي الأمريكيّ لجعلنا وقودًا لحروبه الظالمة ضدّ أي دولة أخرى

يّة إلى أشبه بقطعان من  »ومــا أســوأ هــذا: أن تتحوّل المجاميع والكائنات البشر
الحيوانات تلعب بها أمريكا وإسرائيل كيفما تشاء وتريد. في المستقبل تحارب 
بها، مثاً، ضدّ روسيا، ضدّ الصين ضدّ أيّ دولة أخــرى. أيّ متمرّد يتمرّد على 
الإرادة الأمريكيّة أو على الأطــمــاع والــرغــبــات الأمريكيّة يمكن بــدلًا مــن أن تخسر 
أمريكا من جنودها، وبدلًا من أن يكلّفها ذلك من مالها واقتصادها، أن تستفيد 
يّة العمياء، الصماء،  من مال هذه الأمّة وثروات وإمكانات، ومن الكائنات البشر

البكماء في هذه الأمّة، ثمّ تضرب بها من تشاء وتريد. 

يــكــا فـــي هـــذا الــســيــاق فـــي صــراعــهــا مـــع الاتّـــحـــاد  الــتــجــربــة الــتــي جــرّبــتــهــا أمــر
الـــســـوفـــيـــاتـــيّ فـــي مـــا ســبــق تـــعـــزّز عــنــدهــا هــــذا الأمــــــل، بـــل تــجــعــل مـــنـــه، بــالــنــســبــة 
لأمريكا، أكثر من أمل؛ يعني ترى فيه أمرًا محسومًا، أمرًا من المفروغ منه داخل 

حساباتها.

السيّد عبد الملك الحوثي في الذكرى السنويّة للصرخة في وجه المستكبرين للعام 1437هـ.  (1(



118

الأمريكيّ في تجربته مع الاتّحاد السوفياتيّ ماذا عمل؟ بدل من أن يدخل 
يّة مع الاتّحاد السوفياتيّ أتى بالعرب ليحاربوا الاتّحاد  في حرب مباشرة عسكر
ــمّ بتمويل  الــســوفــيــاتــيّ تــحــت عــنــوان الــجــهــاد فــي ســبــيــل الــلــه، وبــفــتــاوى مــعــيّــنــة ثـ
عـــربـــيّ، إلـــى أن أنــهــك الاتّـــحـــاد الــســوفــيــاتــيّ. وبــلــغ بـــه حـــدّ الإنـــهـــاك إلـــى الــتــضــرّر 
الاقتصاديّ الكبير، الذي أودى به، مع جملة من الأمور، إلى الانهيار والتفكّك. 

ا بالنسبة لأمريكيّ: لم تكلّفه شيئًا، بل إنّــه يربح  هــذه التجربة ناجحة جــدًّ
يــكــيّ تــحــرّك في  مــن خــالــهــا، يستفيد، ويــوفّــر؛ ولــذلــك نلحظ أنّ الــتــحــرّك الأمــر
مــقــابــل رغــبــة لـــديـــه، مـــشـــروع لــديــه مــعــيّــن، أطـــمـــاع مــــؤكّــــدة، روح عـــدائـــيّـــة مــؤكّــدة 

تشجّعه على ذلك«)1). 

الواقع الذي واجه هذا التحرّك الأمريكيّ

»عندما تحرّك الأمريكي إلى هذا الواقع وأتى إلى هذا الميدان كانت الساحة 
الإساميّة والعربيّة الواقع الذي واجه هذا التحرّك الأمريكيّ على ثاث حالات 

متفاوتة:

أوّلًا: وجــود قوى موالية لأمريكيّ ومستعدّة لتنفيذ ما يريد، – ولو أنّها، 
في نهاية المطاف، فيما لو قد أكملت دورهــا واستفاد منها بالشكل الكافي، 
سيأتي الدور عليها – وبعض الذين لديهم من الانحراف، من العمى، من مرض 
الأمّــة وتحفظها، ما  التي تصون  والقيم  المبادئ  الكبير عن  البعد  القلوب، من 
هيّأهم لأن يــروا، في الــولاء لأمريكا وإسرائيل، وفي تقديم الخدمات لهم، وفي 
يــروا فــي ذلك  الرغبة الأمريكيّة، أن  المظلّة الأمريكيّة وفــي إطــار  التحرّك تحت 
طموحًا وعــزّةً، أن يروا في ذلك أهميّةً لهم، قيمةً لهم في العالم. وتحرّك حتّى 
البعض بكلّ رغبة، يرى في ذلك فضاً وشرفًا وأهميّة. ولا أخاق، ولا قيم، ولا 
مــبــادئ، ولا إنــســانــيّــة ولا أيّ شــيء يجعل هــذه الــقــوى تــتــحــرّج بعض الــحــرج من 
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ا على أمّتها، وعلى بلدانها، وعلى شعوب  تنفيذ بعض المؤامرات الخطرة جــدًّ
هذه المنطقة. 

ــنـــوان، أن  يـــكـــيّ: أن تـــوظّـــف أيّ عـ يـــده الأمـــر لا، حـــاضـــرة تــفــعــل أيّ شـــيء يـــر
تــقــول أيّ  تــتــصــرّف أيّ تــصــرّف، أن  تستغلّ أيّ مشكلة، أن تفعل أيّ فــعــل، أن 
شــيء، ولربّما في بعض الأحيان أن تتبرّع بأكثر ممّا يريده. هــذا فريق من هذه 
الأمّـــة اتّــجــه هــذا الاتّــجــاه؛ البعض مــن الأنظمة، البعض مــن المكونات الشعبيّة، 
ــه، لـــضـــرب شـــعـــوب مــنــطــقــتــه،  ــ ــتـ ــ يــــكــــيّ لـــضـــرب مــجــتــمــعــه وأمّـ ــر ــالـــركـــب الأمــ لـــحـــق بـ

لاستهداف الكيان الذي ينتمي إليه؛ كيان الأمّة الكبير كُرمى لعيون أمريكا.

ثانيًا: وجود فئة أخرى تتبنّى حالة الجمود، وهم فئة واسعة من أبناء الأمّة، 
حــالــة تــيــه، انــعــدام لــلــوعــي، وعـــدم إحــســاس بــالــمــســؤولــيّــة. هـــذه فــئــة واســعــة هي 
الأغــلــبــيّــة الــيــوم فــي واقـــع الأمّــــة؛ الفئة الــجــامــدة، الــســاكــتــة، المتربّصة، الحيرانة، 
ــا،  الــمــضــطــربــة، الـــمـــتـــردّدة. وهــــي لــيــســت فـــي الــمــوقــع الــصــحــيــح أبــــــدًا، لا إنــســانــيًّ
ــا؛ لا بمصالح الــدنــيــا ولا بــمــبــادئ الــديــن. هي  ــا، ولا دنــيــويًّ ــا، ولا ديــنــيًّ ولا أخــاقــيًّ
فــي الموقف الخطأ؛ واقعها يــخــدم الأعـــداء على كــلّ حـــال: جــمــودهــا، سكوتها، 

إذعانها، خنوعها، صمتها.

ــهــــا ســـاحـــة لا تــشــكّــل أيّ عـــائـــق أمـــام  ــ يــعــنــي أنّـــهـــا فـــي حـــالـــة الاســـتـــســـام وأنّ
أنّــهــا ساحة  إلــى  بالإضافة  الأعـــداء، وخططهم، وتحرّكاتهم، وأنشطتهم  مــؤامــرات 
يــســة ســهــلــة. فــي نــهــايــة الــمــطــاف،  مــهــيّــأة لــاســتــقــطــاب والــتــأثــيــر فــي داخــلــهــا، وفــر

أرادوا أن يستقطبوا، استقطبوا. أرادوا أن يضربوها، ضربوا وهي مهيّأة.

ثالثًا: هناك أيضًا فئة متحرّرة حرّة تتبنّى مبدأ التحرّر. تنطلق بدافع القيم، 
والمبادئ، والأخــاق التي تنتمي إليها هذه الأمّــة، وهي فئة تتنامى بفضل الله 
في واقع الأمّة، وتخوض اليوم الصراع مع الأعــداء، وتواجه الكثير من النزاعات، 

والحروب، والأحداث، والمشاكل التي تشعل في وجهها«)1). 
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ــــع الأمّــــــة. وهـــنـــاك الــكــثــيــر من  يـــكـــيّ أيـــضًـــا يــســتــفــيــد، كــمــا أســلــفــنــا، مـــن واقـ »الأمـــر
المشاكل القائمة في واقع الأمّة نتيجةً لإرث الماضي ونتيجةً للواقع غير السليم 
الـــذي هــو ســائــد. هـــذا الــواقــع فــي المنطقة، فــي الــعــالــم الإســـامـــيّ، فــي معظم 
البلدان، الواقع السيّئ، واقع الاستبداد، ليس هناك مشروع تلتفّ حوله الأمّة 
يبنيها ويــحــمــيــهــا. هـــذا الـــواقـــع مــلــيء بــالــمــشــاكــل الــكــثــيــرة: الــمــشــاكــل الــســيــاســيّــة، 
يّة؛ مشاكل في كلّ الاتّجاهات وفي كلّ المجالات.  الاقتصاديّة، الثقافيّة والفكر

يــكــيّ والإســرائــيــلــيّ قــديــران فــي مــجــال اســتــغــال أيّ مشكلة وتوظيفها  الأمــر
التوظيف الــذي يخدم أهدافه، ومشاريعه، ومؤامراته. والأمّــة مليئة بالمشاكل، 
فــكــان أمــامــه فــرص كثيرة، ثــمّ الأســالــيــب والــوســائــل الــتــي يعتمد عليها الأمريكيّ 
ويستفيد منها أيضًا الإسرائيليّ. الأمريكيّ يتحرّك بطريقة مدروسة؛ هو يخشى 
يقظة الأمّــة، فيتحرّك بطريقة يستفزّ فيها الأمّــة، ويكون تحرّكه عامل استنهاض 
ــة واســتــفــزازٍ لــهــا. هــو يحسب هـــذا الــحــســاب ولا يخشى شــيــئًــا مثلما  لــهــذه الأمّــ

يخشى أن تستفيق هذه الأمّة وأن تعي وأن تتحرّك كما ينبغي«)1).

اعتماد الأمريكيّ على اختلاق الذرائع وصناعة المبرّرات

»لذلك تحرّك الأمريكيّ ، وهــو يأخذ بعين الاعتبار كــلّ الأمــور السابقة. اعتمد 
يــعــةً معيّنةً يجعل منها  أوّلًا على اخــتــاق الــذرائــع وصناعة الــمــبــرّرات. يختلق ذر
الــعــنــوان الــذي يزحف بــه على المنطقة ويتغلغل مــن خاله إلــى داخــل كــلّ بلد 
ا، عنوان يسوّغ له ويبرّر أن يضرب ويوجّه  ا وأمنيًّ يًّ من بلدان هذه المنطقة عسكر
ا،  ضرباته في أيّ بلد، في أيّ منطقة، وأن يتحرّك على كلّ المستويات: سياسيًّ
ــا. فــأتــى مــن ضــمــن هـــذه العناوين  ــا وإعــامــيًّ ــا، وحــتّــى اقــتــصــاديًّ ــا، وأمــنــيًّ يًّ وعــســكــر
عنوان الإرهاب، وعنوان مكافحة الإرهاب والقاعدة، ثمّ الكثير ممّا نتج عن هذا 
العنوان: ولدت القاعدة، وكثير من بناتها. هذا العنوان من الذي اختلقه؟ من 
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الــذي صنعه؟ من الــذي يستثمر فيه؟ من الــذي يوظّفه؟ من هو أكبر مستفيد 
الــعــنــوان يستغلّه  بالتأكيد. هــذا  يــكــيّ  تــكــلّــف؟ الأمــر تلقائيّ مــن دون  منه بشكل 
ويستفيد منه للوصول منه إلــى أيّ بقعة فــي العالم الإســامــيّ، وفــي المنطقة 
يّة  يّة، ينفّذ عمليّات عسكر العربيّة. يدخل إلى البلدان، يفرض له قواعد عسكر
يــة؛ ينفّذ عمليّات تحت عــنــوان عمليّات  جــويّــة بــالــطــائــرات بــكــلّ أشــكــالــهــا، أو بــرّ

أمنيّة.

يتغلغل في القطاع الاقتصاديّ، يتحرّك بخطوات كثيرة لضرب الشعوب، 
المدرسيّة.  بالمناهج  والتحكّم  الإعـــام  فــي  التحكّم  مستوى  على  حــتّــى  يتحرّك 
صناعة الثقافة، الفكر، الـــرأي الــعــامّ؛ يشتغل فــي كــلّ الاتّــجــاهــات، وأمــامــه هذا 
الــعــنــوان يــجــعــل مــنــه غــطــاءً يــمــوّه بــه تــحــرّكــه أو أهـــدافـــه الــحــقــيــقــيّــة فــي إطــــار هــذا 
الــتــحــرّك. والــبــيــئــة الــقــائــمــة فــي الــواقــع الــعــربــيّ والــعــالــم الإســـامـــيّ فــي معظمها، 
لدى شريحة واسعة من أبناء العالم الإساميّ، من أبناء المنطقة، بيئة قابلة لأن 
يــكــيّ نفسه،  تُــخــدَع، لأن تتقبّل هــذه العناوين، لأن تتفاعل معها لمصلحة الأمــر

بما يخدم الأمريكيّ نفسه«)1). 

تنامي ظاهرة الإرهاب وتوسّعها برعاية الأمريكيّ

يــكــيّ يحرص دائــمًــا على أن تبقى هــذه الحالة حــالــةً متفاقمةً ولا  »لاحــظــوا: الأمــر
تنحصر. وإذا جئنا بكلّ بساطة إلى استقراء هذه المرحلة الماضية، منذ إعانه 
بـــ»الــقــاعــدة« وإلــى  بــــ»الإرهـــاب« ومكافحة مــا يسمى  لحملته لمحاربة مــا يسمى 
يــكــيّ يــأتــي إلــى المنطقة، يحشد كــلّ قــواه،  الــيــوم، نــرى أنّ المسألة غريبة. الأمــر
يــن مــن كـــلّ مــن يـــدور في  يــتــحــرّك بــكــلّ إمــكــانــاتــه، بــكــلّ ثــقــلــه، ويــحــرّك مــعــه الآخــر
يخترق  يــع شاملة  مــشــار كبير ضمن  بشكل  أعــلــى مستوى  على  ويشتغل  فلكه، 
فيها واقع الأمّــة؛ كلّ واقعها السياسيّ، الاقتصاديّ، الأمنيّ، العسكريّ، يخترق 
فيه سيادتها، وينتهك فيه سيادتها، ويفقدها استقالها. وهذا التحرّك الكبير 

المصدر نفسه.  (1(
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الــهــائــل – الـــذي هــو شــامــل، على كــلّ المستويات وفــي كــلّ الــمــجــالات، ووصــل 
إلى عمق هذه الأمّــة، إلى كلّ منطقة فيها وإلى كلّ بلد – مؤثّر، متحكّم، صانع 

الكثير من الأحداث. 

ــالًا، وتـــعـــقـــيـــدًا وتـــفـــاقـــمًـــا.  ــ ــكـ ــ ــــذه الـــمـــســـألـــة إلّا إشـ ــــزدد هـ ــــك، لــــم تــ ــــلّ ذلــ مــــع كـ
إرهابيّين، وهناك في  اليمن خمسة  ويــقــول: »هناك في  بــدأ يتحرّك  الأمريكيّ 
الــعــراق كــذا وكـــذا، وهــنــاك فــي ذلــك البلد عــشــرة، فــي ذلــك البلد ثمانية، في 
ذلــك البلد مئتَين، هنا فــي هــذا البلد واحـــد مــن عناصر الــقــاعــدة«. ثــم بــدأت 

هذه الظاهرة تتنامى برعاية ودعم واضحين من الأمريكيّ وكلّ أدواته. 

الــكــلّ يــعــرف أنّــمــا لــدى هـــؤلاء، الــقــاعــدة، وداعـــش، وأخــواتــهــم، وبناتهم وما 
إليهم مــن تشكيات تفرّعت عنهم، أنّ لديها مــن الإمــكــانــات والتمويل مــا يقدّر 
اليوم بمليارات الدولارات، وأنّ هذه المليارات تأتي إليها من دول معيّنة. ويوم 
إدانـــةً لها وحــجّــةً عليها لضربها،  الـــدول ستجعل منه  تستغني أمريكا عــن تلك 

وتستفيد من ذلك في الاتّجاهات كلّها«)1). 

يــعــه أنّ أمــتــنــا لا تستفيد من  يــكــي عــلــى تنفيذ مــشــار و»الــــذي يــســاعــد الأمــر
يـــخ، ولا تــســتــقــرئ الـــواقـــع بــشــكــل جـــيّـــد. الأغـــلـــب فـــي واقــــع الأمّـــــة لا يــعــرف  الـــتـــار
مــاذا فعلت أمريكا فــي غير بلدنا، فــي غير شعوبنا، فــي غير منطقتنا العربيّة، 
فــي غير عالمنا الإســامــيّ، مــا فعلته أوّلًا قبل أن تصل إلــى عالمنا الإســامــيّ، 
يــده هنا  يــده هــنــا. مــا تــر يــده هــنــاك ليس بــقــدر مــا تــر مــع الــفــارق الكبير لأنّ مــا تــر
ا وفظاعةً. ولذلك، أمــام كــلّ هــذا التحرّك الأمريكيّ، نرى  أكثر خطرًا وأســوأ شــرًّ
ونــــدرك جميعًا أهــمــيّــة أن يــكــون لــهــذه الــشــعــوب المستهدفة، عــلــى هـــذا النحو 
من الاستهداف، وعلى هذا المستوى من الخطر الذي يتهدّدها لها تحرّك في 
منها  يجعل  وقعودها  نفسها لأنّ سكوتها  تجاه  تتحمّل مسؤوليّتها  أن  المقابل: 

فريسةً سهلةً لأعداء ولا يغني عنها شيئًا«)2). 

السيّد عبد الملك الحوثي في الذكرى السنويّة للصرخة في وجه المستكبرين للعام 1437هـ.  (1(
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ثالثًا- حالة الأمّة أمام هذه الأحداث

»من المهمّ لنا، في شعبنا اليمنيّ العزيز وفي واقع المنطقة عمومًا، 
ــا، وهــــذا الـــواقـــع الـــمـــأزوم ليس  ــــداث الــقــائــمــة حــالــيًّ أن نــــدرك أنّ الأحـ
حالةً عابرةً، ولم يأتِ صدفة، ولم يكن حالةً طرأت هكذا على الواقع 
بدون مقدّمات. لا، نحن أمام مرحلة من مراحل كثيرة اشتغل عليها 
يــكــيّ والإســرائــيــلــيّ، وأعــوانــهــم حــتّــى أوصــلــوا واقـــع الأمّـــة إلــى مــا وصــل إليه،  الأمــر
وحتّى أحدثوا كلّ هذه المشاكل في واقع الأمّة، وصنعوا كلّ هذه الأزمات في 

واقع الأمّة. 

هــم فــي حــرب متواصلة على الأمّــــة، ولا يــألــون جــهــدًا ليلحقوا أبــلــغ الضرر 
يــكــا، ســـواءً في  بــالأمّــة. وســـاذج، وغــبــيّ، وأحــمــق، وجــاهــل مــن ينتظر أن تتّجه أمــر
واقــــع مــشــكــلــة هــنــا أو واقــــع مــشــكــلــة هـــنـــاك، بــحــســن نـــيّـــة، وبــــــإرادة خــيــر، وبــدافــع 

إنسانيّة، وبفعل سام لحلّ مشكلة، وإصاح واقع، وإنهاء أزمة. 

يــدهــا أن تــبــقــى، وفـــي الــمــشــاكــل يــتــغــذّى  يــكــيّ يستثمر فــي الأزمــــة ويــر الأمــر
ويتنامى، وفــي الــصــراع يــدوم ويستمرّ، ولكنّه يحرص دائــمًــا على أن يتحكّم بكلّ 
قواعد اللعبة وفــي مسار الأحـــداث ليضمن استمرارها على النحو الــذي يريده 
وبما يحقّق أهدافه. هذا الذي يسعى له الأمريكيّون ويحرص عليه الإسرائيليّون 
ويــســتــفــيــدون مــنــه بــشــكــل كــبــيــر. إذًا، فــأيــن تــتّــجــه أنـــظـــار شــعــوبــنــا أمــــام هـــذا كــلّــه؟ 
ننتظر من أمريكا ومن أدواتها، ونأمل منها أن تعالج هذه المشاكل، وتحلّ هذه 
الأزمــات، وتصلح هذا الواقع، وتــداوي هذه الجراح. لا، لا في بلدنا ولا في أيّ 
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بلد آخر. هذا الواقع هو محطّة من محطّات الكيد والمكر الأمريكيّ والإسرائيليّ 
بشعوبنا«)1).

ين: أمام كلّ ذلك، نحن بين خيارَ

يــكــيّ  إمّــــا الإذعـــــان والــتــســلــيــم لــهــذه الــمــخــاطــر، وإفـــســـاح الــمــجــال لــأمــر  .1
ــــدون فــــي الأمّــــــــة فـــيـــنـــفّـــذون كـــــلّ مــكــائــدهــم  يـ ــر ــ وأدواتــــــــــه لــيــعــمــلــوا مــــا يـ
ومؤامراتهم بحقّ الأمّة دون أيّ عوائق ولا مطبّات أمامهم حتّى يصلوا 
إلى النتيجة التي يريدونها، وهي أسوأ نتيجة: خسارة الدنيا والآخرة. 

أو أن تـــتـــحـــرّك الأمّـــــــة، أن تــعــتــصــم بــالــلــه ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى، أن تــعــود   .2
الإنسانيّة  وإلـــى فطرتها  الأصــيــلــة،  وإلـــى قيمها  العظيمة،  مبادئها  إلــى 
ــام الــلــه  ــ ـــام نــفــســهــا وأمـ وتــتــحــرّك تــحــرّكًــا مـــســـؤولًا. تــعــي مــســؤولــيّــتــهــا أمـ
سبحانه وتعالى، الذي لا يرضى لها بالإذعان، والخنوع، والاستسام، 
إلى  الــجــرائــم، ويسعون  أبشع  بحقّها  ويرتكبون  وأعــداؤهــا يسحقونها، 
الــقــضــاء عليها، وإنــهــاء كيانها ووجــودهــا بــكــلّ مــا يعنيه هــذا الــوجــود. 
الــخــيــار الصحيح هــو أن تــتــحــرّك شــعــوب هـــذه الأمّــــة بــقــدر مــا يتحرّك 

الأعداء.

خيار الأمّة الصحيح

الخيار الصحيح الذي تقتضيه الفطرة الإنسانيّة وتفرضه المبادئ ويفرضه الدين 
والقيم والأخــاق أن تتحرك هذه الأمّــة لتدفع عن نفسها تلك الأخطار بقدر ما 
يتحرك الأعـــداء؛ أن يكون هــذا التحرّك بشكل شامل، وأن تحرص على كــلّ ما 
ــتــــحــــرّك عـــلـــى كـــلّ  ــلّــــه وتــ يــعــطــيــهــا قــــــــوّةً فــــي الــــمــــوقــــف، أن تــــحــــرص عـــلـــى ذلـــــك كــ
العمليّ على كلّ  الوعي والتحرّك  إلــى  الحاجة  بأمسّ  الأمّــة  المستويات بوعي. 
المستويات. شعوب اليوم مكشوفة الظهر: لا جيوش قويّةً تحميها، ولا كيانات 

السيّد عبد الملك الحوثي في الذكرى السنويّة للصرخة في وجه المستكبرين للعام 1437هـ.  (1(
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 الفصل الثاني: المشروع القرآنيّ في مواجهة الستعمار الجديد

بــشــكــل دول يــمــكــن أن تـــعـــوّل عــلــيــهــا لــتــدفــع عــنــهــا الــخــطــر، والـــشـــرّ يــطــالــهــا بشكل 
مباشر، والمؤامرات تنزل اليوم إلى الميدان الشعبيّ بشكل مباشر؛ لأنّ موضوع 
يــكــا. البعض صــار مــجــرّد دمــيــة يتحرّك  الــحــكــومــات بــالأغــلــب قــد انتهت منه أمــر
لتنفيذ الــمــؤامــرات، والبعض إمّــا قضي عليه وإمّـــا مستغرق يعيش حالة الأزمــة 
الخانقة التي تفقده القدرة على الفعل الكبير في واقع الأمّة. فالشعوب معنيّة 

بنفسها بحكم الفطرة الإنسانيّة، وبحكم الدين والمسؤوليّة الدينيّة.

إنّ الله يأمرنا أن نتحرّر من الطواغيت. إن الله يريد لنا ألّا يستعبدنا أحد 
ا كان وبأي عنوان كان. إنّ الله سبحانه وتعالى يريد لنا العزّة ولا يرضى لنا أن  أيًّ
ةُ وَلرِسَُولِۦِ وَللِۡمُؤۡمِنيَِن ﴾)1). إنّ  ِ ٱلۡعِزَّ نقبل بالذّلة والهوان، وهو القائل: ﴿ وَلِلَّ
الله يريد لنا الكرامة، ألّا نُظْلَمَ، وألّا نقبل من الآخرين بأن يظلمونا أبشع الظلم 
 ُ ا، وتحت كل العناوين: ﴿ وَمَا ٱللَّ ا، وسياسيًّ ا، واقتصاديًّ يًّ وبكل أشكاله: عسكر

يرُِيدُ ظُلۡمٗا لّلِۡعِبَادِ ﴾)2)، ﴿ وَمَا ٱللَُّ يرُيِدُ ظُلۡمٗا لّلِۡعَلَٰمِيَن ﴾))). 
وبالتالي، مسؤوليّتنا تجاه أنفسنا، ومن الحقّ لنا، أن نتحرّك، وألّا نكترث 
التحرّك لأمريكا. ويجعلون  يريدون أن تكون شرعيّة  الذين  أولئك الآخرين  بكلّ 
لها الحقّ المطلق في أن تتدخّل في كلّ شؤون هذه الأمّة، في شؤون شعوبها، 
ــا، وتــتّــخــذ أيّ  ــا، أو اقــتــصــاديًّ ــا، أو ســيــاســيًّ ــا، أو أمــنــيًّ يًّ يــد عــســكــر وأن تــفــعــل مــا تــر
خــطــوة، ثـــمّ يــقــولــون لـــك: »لــيــس لــك الــحــقّ أن تــتــحــرّك لــلــدفــاع عــن نــفــســك. لا، 
أنت متمرّد، أو انقابيّ، أو إرهــابــيّ«، أو أيّ عنوان. ليس لك الحقّ أن تتحرّك 
ــنــــك، وثـــقـــافـــتـــك، وأخــــاقــــك. لــيــس لك  بــمــا تــقــتــضــيــه فـــطـــرتـــك، ومـــبـــادئـــك، وديــ
يّــة: يــجــب أن تبقى خــانــعًــا لــهــم، مستسلمًا لــهــم، مــذعــنًــا لسياساتهم  الــحــرّ حـــقّ 

وتوجّهاتهم«)4). 

سورة المنافقون، الآية 8.  (1(

سورة غافر، الآية 31.  (2(

سورة آل عمران، الآية 108.  (3(

السيّد عبد الملك الحوثي في الذكرى السنويّة للصرخة في وجه المستكبرين للعام 1437هـ.  (4(
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فالخيار اليوم هو بين أن تكون عبدًا لربّك أو تكون عبدًا لأعدائك، و»من 
الطبيعيّ أن يقولوا ذلك. هم أعداء، ويتحرّكون بطريقة عدائيّة. سيقولون لك: 
»استسلم لــنــا، أعطنا ســاحــك، قـــدّم إلينا رقــبــتــك، اخــضــع لــنــا، كــن عــبــدًا لنا«. 
هذا ما يريدونه. اللوم على الشعوب حينما تقبل بالخنوع. أولئك من الطبيعيّ 
أن يقولوا أيّ شيء مهما كان سيّئًا، مهما كان باطاً؛ هم أهل الباطل. لا يُفاجأ 
ــأيّ شـــيء مـــن جــانــبــهــم: أن يــقــولــوا الــبــاطــل الــمــحــض، أن يــقــولــوا مـــا لا  الإنـــســـان بــ
ا. هذا طبيعيّ: هم هكذا؛ هم  مستند له، أن يتحرّكوا بما لا حقّ لهم فيه نهائيًّ
أهل الشرّ، هم أهل الباطل، هم المجرمون، هم الظالمون، هم المتكبّرون، هم 
يرتكب  أن  أن يطغى،  الــبــاطــل،  أن يطلب  يتكبّر،  أن  الطبيعيّ  الــمــفــســدون. مــن 
ا، ولا مــجــرمًــا، ولا  يــبًــا عليه، هــو هــكــذا وإلّا لما كــان عــــدوًّ الــجــرائــم. هــذا ليس غــر
تصرّفاته، وسلوكيّاته،  كــذلــك، ستكون  لأنّــه  لكن  سيّئًا، ولا مفسدًا، ولا ظالمًا. 

وأقواله، ومطالبه بحقّ الشعوب متفرّعةً عن ذلك بالتأكيد.

فعلى الــشــعــوب الــلــوم لأنّ الــخــيــار الــيــوم بين أن تــكــون عــبــدًا لــربّــك الــلــه أو 
تكون عــبــدًا لأعــدائــك يستعبدونك لما فيه إذلال لــك، وقــهــر، وإهــانــة، وتدمير، 
وخسارة لك في الدنيا والآخرة. أما الله، وهو فاطرك، وخالقك، وخالق الكون 
يــم، وســعــادة،  ومـــدبّـــره، فــاســتــعــبــاده لــك اســتــعــبــاد رحــمــة، ورعـــايـــة، وفــضــل، وتــكــر
ــرة، يمنحك عــلــمًــا، يمنحك حــكــمــةً، يــهــديــك إلــى  ــ وعـــــزّة، وخــيــر فــي الــدنــيــا والآخــ
الخير في الدنيا والآخرة. وهل يمكن لإنسان المؤمن أن يقبل العبوديّة لأعدائه، 
بكلّ ما فيها من سوء، ويؤثرها على العبوديّة لربّه الله خالقه، بكلّ ما فيها من 

شرف، وعزّة، وخير في الدنيا والآخرة؟

وشــعــبــنــا الــيــمــنــيّ هــو فــي مــقــدّمــة الــشــعــوب الــمــســتــهــدفــة: يــــرون فــيــه شعبًا 
يــرون في جماهيره الواسعة المبادئيّة، والصدق، والهويّة  يمًا.  يزًا، وكر ا، وعز حــرًّ
الشعب  تدجين هــذا  فيحاولون  الــحــرّة  الاستقاليّة  والــنــزعــة  الــراســخــة،  الإيمانيّة 
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وتـــركـــيـــعـــه، وأن يــجــعــلــوا مــنــه ومــــن الـــشـــعـــوب الــــبــــارزة فـــي الــمــنــطــقــة عـــبـــرةً لبقية 
الشعوب حتًى تستسلم بكلّ بساطة وبدون أيّ مشكلة«)1). 

ضرورة تحرّك الأمّة ضمن مشروع يخرجها من المأزق الذي هي فيه

كيف هو المشروع الذي نفترضه؟ يُفترَض أن نلحظ طبيعة التحدّي، ومستواه، 
وطبيعة الصراع. هذا صراع شامل. والذي يستهدفه في الأمّة قيمها، وأخاقها، 
ومبادئها؛ كــلّ ما يمكن أن يُبنَى عليه كيانها، وكــلّ ما يمكن أن يكون عاماً في 
ــأزق الــــذي هـــي فــيــه والــمــعــانــاة الــتــي  ــمـ قـــوّتـــهـــا. الأمّـــــة لا خــيــار لــهــا يــخــرجــهــا مـــن الـ

تعيشها بشكل عامّ. 

المصدر نفسه.  (1(
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رابعًا- مميّزات المشروع القرآنيّ

1- مشروع نهضويّ

»كلّ هذه الأحداث التي يشهدها عالمنا العربيّ، وأمّتنا الإساميّة، 
تــمــثّــل دلـــيـــاً قــاطــعًــا وشــــاهــــدًا واضـــحًـــا عــلــى ضـــــرورة أن يــكــون لــأمّــة 
والتحدّيات،  لتكون في مستوى مواجهة الأخطار  يبنيها  مشروع عمليّ نهضويّ 
ــهـــا،  ــدّراتـ ــقـ ــا، وعـــرضـــهـــا، ومـ ــ ــهـ ــ يّـــتـــهـــا، وأرضـ ــاع عــــن ديـــنـــهـــا، وحـــرّ ــ ــــدفـ ولــحــمــايــتــهــا والـ
واســتــقــالــهــا. ولــذلــك، بــدافــع الــشــعــور بــالــمــســؤولــيّــة أمـــام الــلــه، ومـــن واقـــع أمّتنا 
الإســامــيّــة فــي منطقتنا الــعــربــيّــة وغــيــرهــا، ومــن خــال الــواقــع الــمــأســاويّ المثقل 
بــالــجــراح والآلام والــمــعــانــاة، تـــحـــرّك الــســيّــد الــشــهــيــد الــقــائــد حــســيــن بـــدر الــديــن 
آلام  الــحــرّ، متحسّسًا  النهضويّ  الــقــرآنــيّ  بالمشروع  الله عليه(  )رضـــوان  الحوثي 
الأمّة، حاماً همّها وتطلّعاتها وآمالها، وبالألم، والأمل، وبالمسؤوليّة وبالاستناد 
إلى القيم والأخاق التي ينتمي إليها، هذا الرجل كمسلم انطلق بهذا المشروع 

العظيم: مشروع نهضوي بنّاء لمواجهة التحدّيات والأخطار.

يّة،  وكــان عنوان هذا المشروع الصرخة في وجه المستكبرين: هتاف الحرّ
وشعار البراءة. وتحرّك متوكّاً على الله، معتمدًا عليه، في ظلّ هذا المشروع، 
ــاره الـــواضـــح، الــحــقّ، الـــعـــادل. لــم يــتــحــرّك أشــــرًا، ولا بــطــرًا ولا غــــرورًا ولا  وفـــي إطــ

ياءً ولا عبثًا ولا لهثًا وراء أيّ أهداف أو أطماع أو مكاسب شخصيّة أبدًا«)1). كبر

من كلمة السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى تأبين الشهيد القائد 1435هـ.  (1(
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ــــه مـــشـــروع نــهــضــويّ يــتــرتّــب عليه  ــــرز ســـمـــات الـــمـــشـــروع الـــقـــرآنـــيّ أنّـ »فـــمـــن أبـ
تحريك الأمّــة، وتفعيلها، والنهضة بها. فهو ينهض بالأمّة إلى الأعلى، من حالة 
الــصــمــت إلـــى الــمــوقــف، مــن حــالــة الــقــعــود إلـــى الــقــيــام، إلـــى الــتــحــرّك. ثـــمّ يــقــدّم 
الوهن والضعف والعجز  بــالأمّــة وانتشالها من واقــع  الــازمــة للنهضة  المقوّمات 
والتخلّف، وهناك مساحة واسعة في الدروس والمحاضرات التي تتحدّث عن 
أهمّ المقوّمات النهضويّة التي تنتشل الأمّة من حالتها التي هي فيها وهي حالة 

بئيسة ومؤسفة«)1). 

2- مشروع تصحيحي

»من أبرز سمات هذا المشروع القرآنيّ أنه تصحيحي يصحّح واقع الأمّة بدءًا من 
التصحيح الثقافي الــذي هو الخطوة الأولــى في تصحيح واقــع الأمّـــة، فا يمكن 
أبدًا بأي حالٍ من الأحوال تغيير واقع الأمّة وإصاحه إلا إذا ابتدأنا من التصحيح 
بــنــاءً على قناعاتها، وأفــكــار الناس،  الثقافي؛ لأنّ الأمّـــة فــي واقعها هــي تتحرك 
ورؤاهـــم، والــواقــع بكلّ ما فيه هو نتيجة لتلك القناعات؛ فالقناعات الصحيحة 
الــواقــع، ويبتني على أساسها  والـــرؤى السليمة يترتّب عليها نتائج صحيحة في 
الواقع ليكون واقعا صحيحًا، والقناعات والأفكار والرؤى المغلوطة تترتّب عليها 
نتائج سيّئة في الواقع، تسوء بها الحياة، وتترك آثارها السيّئة في الحياة وفي 

الواقع برمّته. 

لذلك، عملية التغيير يجب أن تبدأ بالتصحيح الثقافي الذي يترتّب عليه 
ُ مَا بقَِوۡمٍ  َ لَ يُغَيّرِ تغيير ما بالنفوس لأنّ الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ إنَِّ ٱللَّ
وراءهـــا  تصحّح  ورؤيـــة  ثقافة  تصحّحت  ــمــا  وكــلّ نفُسِهِمۡۗ ﴾)2) 

َ
بأِ مَا  واْ  ُ يُغَيّرِ  ٰ حَتَّ

قناعة وبالتالي واقع ونتيجة. 

المصدر نفسه.  (1(

سورة الرعد، الآية 11.  (2(



131

 الفصل الثاني: المشروع القرآنيّ في مواجهة الستعمار الجديد

فالمدخل إلــى تغيير واقــع الأمّــة السيئ الــذي هو بالإجماع واقــعٌ سيئ هو 
التصحيح الــثــقــافــي، وأعــظــم وأصــــدق وأســمــى وأهــــدى مــا يــمــكــن الاعــتــمــاد عليه 
لــه حاكميّة مطلقة  الــذي يجب أن نجعل  الــقــرآن الكريم  للتصحيح الثقافي هــو 
على كلّ ما هناك من ثقافات ومذاهب وأفكار ورؤى وهو كتاب الله لا داعي 
لأن يأنف أحــد أو يستكبر من حاكمية القرآن على ثقافته أو مذهبه أو رؤيته أو 

كتابه.

فــمــن أهـــــمّ الـــســـمـــات لـــهـــذا الـــمـــشـــروع أنّـــــه تــصــحــيــحــي؛ ولـــذلـــك فـــي معظم 
الـــدروس والــمــحــاضــرات الــتــي قدمها الشهيد القائد )رضـــوان الــلــه عليه( تناول 
يــديــة أو خــارج  الــكــثــيــر مــن الــمــفــاهــيــم الــمــغــلــوطــة الــســائــدة فــي داخــــل الــطــائــفــة الــز

طائفته بشكلٍ عام«)1). 

ــــدًا ولا الاحــتــقــار ولا  ولــيــس نـــقـــدًا لــمــجــرد الــنــقــد ولــيــس مـــن بـــاب الــتــهــجّــم أبـ
لهدف الإســاءة إنما لهدف التغيير لهدف تصحيح الواقع لهدف إصاح الوضع 

السيئ الذي هو سيئ كما قلنا بالإجماع ووصلت إليه الأمّة«)2). 

أيــضًــا مــمّــا تميّز بــه هــذا الــمــشــروع العظيم أنّـــه ثــبّــت فــي الــواقــع وحـــرّك في 
الميدان وأنزل إلى الساحة المشروع القرآنيّ العظيم، فهو عندما قدّم المشروع 
الـــقـــرآنـــيّ، قــدّمــه فــي واقــــع الــعــمــل، لــم يــقــدّمــه بــعــيــدًا عــن الـــواقـــع الــعــمــلــي كــرؤيــة 
يصوغها ويكتبها ويطبعها ثمّ يرسلها إلى المكاتب لتبقى هناك حبيسة الأدراج 
وتباع للتداول المحدود ثم يذهب ليستريح ويسترخي ويتنصّل عن المسؤولية، 

لا.

ر لرؤية معيّنة ويقدم  هناك الكثير من الكتّاب الكثير من المنظّرين قد يُنَظِّ
فكرة يكتبها ويطبعها أو يلقيها، وينتهي الأمــر عند هــذا الــحــدّ، أمّــا هو فــا، هو 
قـــدّم هــذا الــمــشــروع الــقــرآنــيّ إلــى الــواقــع، وتــحــرّك بــه كــمــشــروعٍ عملي أحـــدث به 
مــؤثّــرًا في واقع  ا  الكريم تغييرًا ثقافيًّ بالقرآن  به واقــعًــا، غيّر  تأثيرًا وتغييرًا وزلــزل 
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ــنـــفـــوس. فـــتـــحـــرّك بـــه فـــعـــاً، تـــحـــرك بـــه وبـــنـــى أمّـــــة تــحــركــت عــلــى أســـــاس هــذا  الـ
الــمــشــروع الــقــرآنــيّ العظيم فــي مــقــام الــعــمــل وفـــي مــقــام الــمــوقــف والــمــيــدان في 

الساحة«)1). 

محورية النصّ القرآنيّ

يّة النصّ القرآنيّ؛ فالرؤية القرآنيّة التي قدّمها  »ممّا تميّز به هذا المشروع محور
السيّد الشهيد القائد )رضوان الله عليه( كانت رؤيةً متميّزة لا على وجه تقديم 
النص القرآني كشاهدٍ في موضوع ما أو في إطارٍ محدود، أو في إطارٍ هامشي، 
وأحيانًا البعض قد يقدم النصّ القرآنيّ في ذات الموضوع ويبتعد عن مضامينه 

النصّ القرآنيّ ودلالاته في التطبيق، أما هو فا. 

كـــان يــقــدّم الــنــصّ الــقــرآنــيّ ثـــمّ ينطلق مــن جــوهــر هـــذا الــنــصّ ودلالاتــــه ومــن 
هديه ونــوره ومضامينه إلى الواقع. يقيّم هذا الواقع ويشخّصه، يحدد الموقف 
الـــازم، وكــل ذلــك مــن خــال الــنــصّ الــقــرآنــيّ، وفــي حــالــةٍ متميّزة لا نعلم لها في 
عصرنا وواقعنا نضيرًا لدى الآخرين أبدًا فيما عرفناه واطلعنا عليه وفيما اشتهر 

ونزل إلى الواقع. 

حــالــة مــمــيّــزة وعظيمة، وبــذلــك أبـــرز فــعــاً عظمة الــقــرآن وأنّ الــقــرآن الكريم 
كتاب هداية يواكب كلّ المتغيّرات ويتناول الواقع وأنّ بالإمكان فعاً الاعتماد 

عليه لأنّ فيه الحلّ الصحيح، الناجع والمفيد. 

التي  القرآنيّة  الرؤية  القرآنيّ هي حالة متميّزة وفريدة في  النصّ  فمحورية 
ا  يًّ قدمها، وفي مرحلة الأمّــة بأمس الحاجة إلى هذا، الأمّــة التي تعيش ترفًا فكر
ــا، فــي واقـــع الأمّـــة كــم هــنــاك مــن الــمــدارس والــكــتــب! ربما  ــا وثــقــافــيًّ يًّ ــاً فــكــر وتــرهُّ
مئات الآلاف من الكتب والكتيّبات والــرؤى والأطروحات وما ينزل إلى الساحة 
ا، لكن مــا نحتاجه جميعًا، مــا تحتاج إلــيــه الأمّــة  مــن مــقــروءات هــو كــمٌ هــائــلٌ جـــدًّ

المصدر نفسه.  (1(
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هو القرآن الكريم كمشروع عملي، كثقافة، القرآن الكريم كرؤية للواقع، كبصائر 
تستبصر بها الأمّة«)1). 

و»ممّا تميّز به الشهيد أيضًا التحرّك عمليًا بالقرآن الكريم ضمن الوظيفة 
الأساسيّة للكتاب المقدّس باعتباره كتاب هداية يواكب المتغيّرات، فا يصحّ، 
أبـــدًا تغييبه وعــزلــه عــن واقـــع الأمّـــة فــي مشاكلها وقضاياها وصراعها  ولا ينبغي 
يــم أنّـــه كــتــاب هــدايــة عــلــى الأمّــــة أن تتبعه،  مــع أعــدائــهــا؛ لأنّ وظــيــفــة الــقــرآن الــكــر

وتتمسّك به، وترجع إليه.

فالشهيد القائد تحرّك بالقرآن ضمن وظيفة القرآن الأساسيّة؛ كتاب يرتبط 
بالواقع، كتاب للحياة نعود إليه، والأمّــة في أمس الحاجة للعودة العمليّة إليه، 
ب القرآن؟ لماذا يُعزَل عن  وفعاً من يتأمّل في واقــع الأمّــة يندهش، لماذا يُغيَّ

الواقع إلى هذه الدرجة؟ 

تابع القنوات الفضائيّة، البرامج التي تتناول وتناقش الواقع الــذي تعيشه 
الأمّـــة ومشاكلها، الــبــرامــج المعنيّة بــصــراع الأمّـــة مــع أعــدائــهــا، تجد أنّ أبــرز شــيءٍ 

ب في هذا كلّه هو القرآن الكريم ورؤيته وثقافته.  مُغيَّ

الــرؤى والأطــروحــات والاستنتاجات والــقــراءات المختلفة  هناك الكثير من 
يـــأتـــي لـــأســـف مـــن مـــدرســـة الأعــــــــداء؛ ومــــا يــخــدمــهــم، وبــعــضــهــا يـــأتـــي فـــي الإطــــار 
واالسياسي،  الثقافي  والتضليل  الفكري،  التسميم  إطــار  فــي  لــأمّــة،  التضليلي 
ب مــعــزول، نــأى به الناس عن الــواقــع وأبــعــدوه فا يامس الواقع،  والــقــرآن مغيَّ

أمّا الشهيد القائد فقدّ تحرّك بالقرآن الكريم ليامس به حقيقة مشاكل الأمّة.

وفعاً سيّل النصّ القرآنيّ إلى الواقع بهدايةٍ من الله وبتوفيقٍ منه تعالى، 
بمعرفةٍ صحيحة، ونضجٍ ثقافيٍ كبير ورؤيــةٍ عميقة، وبطريقةٍ سلسة، قدّم النصّ 
القرآنيّ خطابًا، يامس به الواقع ليعالج المشاكل. قدمه في إطار التقييم لواقع 

الأمّة، وحلّ مشاكلها، وتحديد الموقف الذي يجب أن تتبنّاه الأمّة.
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وبخطابٍ واضحٍ، بيّن كما هو شأن القرآن الكريم؛ لأنّ القرآن الكريم جعله 
الله آياتٍ بيّنات وقرآن مبين وخطابٍ بيّن واضح، يستطيع العامّي أن يفهمه.

بــعــبــارات مــعــقّــدة بطريقة صعبة حــتّــى يستعصي  يــقــدّمــه بشكل معقّد  لــم 
على فهم الإنسان العامّي أو الإنسان البسيط. إذ لا يحتاج الإنسان إلى أن يكون 
يــدركــه. لا، هو  العلميّة حتى  المعرفة والعلم والحصيلة  على مستوى كبير مــن 
كاديمي  خطاب موجّه إلى الجميع، يستفيد منه العامي كما العالم المثقّف والأ
كما الطالب العادي، وكذا الإنسان البسيط غير المتعلم. أي إنّه خطاب واضح، 

تستفيد منه كل الفئات، في أي مستوىً علميٍ كان«)1). 

قاعدة حاكميّة القرآن 

»أيضا هو أرسى قاعدةً أساسيةً ومهمة، وهي حاكمية القرآن وهيمنته الثقافيّة؛ 
لأنــهّ لأسف الشديد فــي واقــع الأمّـــة يبقى التعاطي مــع الــقــرآن الكريم إلــى حدٍ 
كبير مــتــأثــرًا ومــحــكــومًــا بــثــقــافــات أخــــرى، بــأيــدولــوجــيّــات أخــــرى، بــمــبــادئ ثــقــافــيّــة، 
وأســـس فكرية ومذهبية أخـــرى، يعني الكثير مــن الــنــاس قــد يتعاطى مــع النصّ 
الـــقـــرآنـــيّ، ولــكــنّــه فـــي الـــوقـــت عــيــنــه مــحــكــومٌ ومـــتـــأثـــرٌ بــثــقــافــتــه الــمــذهــبــيــة، وفــكــره 
يــف  ــيّ والــتــأثــيــر عــلــيــه، والـــعـــمـــل عــلــى تــحــر ــرآنـ ــقـ ــنـــصّ الـ الــطــائــفــي، فـــيـــحـــاول لــــيّ الـ

مضامينه ومعانيه بما يتوافق مع مذهبه أو فكره أو توجّهه.

يــقــة الــتــي ســلــكــهــا الــشــهــيــد الــقــائــد )رضــــــوان الــلــه عــلــيــه( فــهــي أن  أمّــــا الــطــر
يــم ليكون فــوق كــل ثــقــافــة، فــوق كــلّ فكر ورمــز،  يــؤسّــس لــلــعــودة إلــى الــقــرآن الــكــر
وعمليًا نقد - حتى على مستوى المذهب الذي ينتمي إليه - أي شيء يخالف 
النصّ القرآني وعلّم الآخرين كيف يتعاملون مع القرآن الكريم على هذا الأساس 

ليجعلوا القرآن الكريم حاكمًا على ما بين أيديهم من ثقافة وفكر وأسس.
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ا؛ لأن أهــــمّ الــعــوامــل الــتــي تــؤثّــر فــي اهـــتـــداء الأمّـــة  فــهــذه مــســألــة مــهــمّــة جــــدًّ
بالثقافات والمذاهب والأفكار  التأثر  بالقرآن واستفادتها منه هي هذه مشكلة 
يُــتَــأوّل النصّ القرآنيّ أو تحرّف دلالاتــه  ومحاولة أن تكون هي فــوق الــقــرآن، وأن 
الــذي نشأ الفرد  التوجّه  ومعانيه وتــولّــف بما يتوافق مــع الفكرة أو المذهب أو 
عليه واعتنقه وتــرسّــخ لــديــه، وهــو الـــذي يشكّل سببًا فــي اخــتــافــات الأمّـــة على 

المستوى الثقافي«)1).

ربط القرآن الكريم بقيوميّة الله 

أنّ الشهيد  الــذي قدّمه  »مــن الأشــيــاء المهمّة والمميّزات في المشروع القرآنيّ 
القائد ربطه بقيوميّة الله الحيّ القيّوم، لم يتعاطَ مع القرآن الكريم على أساس 
أنّه كتاب فحسب، نستفيد منه فيما يرشد إليه من أشياء إيجابية حكيمة عادلة 
صحيحة مفيدة، بل أكثر من ذلك، القرآن الكريم هو كتاب الله، والله هو ملك 

السماوات والأرض.

والمقولة الرائعة التي قالها الشهيد القائد هــي: »إنّ وراء القرآن مَــن نزّل 
يــم معنى ذلـــك أن نــعــود إلـــى الــلــه، لأنّــه  الـــقـــرآن«. حينما نــعــود إلـــى الـــقـــرآن الــكــر
بَِبۡلِ  ﴿ وَٱعۡتَصِمُواْ  حبله،  ســمّــاه  فقد  وتعالى،  وبينه سبحانه  بيننا  فيما  صلة 
ْۚ ﴾)2)؛ حبلٌ وصلة يشدّنا إلى الله، ويربطنا بالله سبحانه،  قوُا ِ جَِيعٗا وَلَ تَفَرَّ ٱللَّ
معنى ذلـــك أنّ هـــذا الــكــتــاب هــو كــتــاب الــلــه مــلــك الــســمــاوات والأرض، الــحــيّ 
الــقــيّــوم الــمــدبّــر لــشــؤون الــســمــاوات والأرض المهيمن فــوق الــعــبــاد، الــقــاهــر فوق 
الــخــلــق، المسخّر الــمــغــيّــر، الــمــدبّــر لــشــؤون الــســمــاوات والأرض وشـــؤون الخائق 

بتمامها. 

ا لنتحرّك فيه كعبيد  الــلــه لنا فيه مــســارًا عمليًّ الــكــتــاب حينما رســم  وهـــذا 
لله سبحانه وتعالى، قدّم فيه الوعود الكثيرة؛ وعد بالنصر، وعد بالتأييد، وعد 

المصدر نفسه.  (1(

سورة آل عمران، الآية 113.  (2(
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بأن يتحقّق لمن يسير على هذا المنهج العزّة والكرامة والسعادة، أن ينصره وأن 
يكون معه، أن يؤيّده ويمنحه الهداية الواسعة في كلّ السبل، أن يعينه ويوفّقه.. 

ا وعد بها الله سبحانه وتعالى. أشياء كثيرة جدًّ

الــقــرآن الكريم هــو مــســارٌ عمليٌ مرتبطٌ  فالمسار العملي الــذي يهدي إليه 
بالله، وبالتالي وراء الــقــرآن مــن نــزّل الــقــرآن، فمثل مــا قــدم الله الــوعــود الكثيرة 
لــمــن يتمسّك بــهــذا الــكــتــاب ويــهــتــدي بــه ويــتــحــرك عــلــى أســاســه، هــو أيــضًــا قــدّم 

الوعيد الشديد لمن يقف ضدّ هذا الكتاب، ويعارض هذا الهدى. 

الله سبحانه وتعالى،  بقيوميّة  الكريم مرتبط  الــقــرآن  أنّ  وهــكــذا نجد فعاً 
وأنّ الــلــه هــو مــدبّــر شـــؤون الــعــبــاد جميعهم، وهـــو كــمــا قـــال جــل شــأنــه: ﴿ وَإِلَۡهِ 
شأنه:  جــلّ  وقــولــه  مُورُ ﴾)2)،  ُۡ

ٱل ترُجَۡعُ  ٱللَِّ  ﴿ وَإِلَ  كُُّهُۥ ﴾)1)؛  مۡرُ 
َ
ٱلۡ يرُجَۡعُ 

مُورُ ﴾)4). ُۡ
لَٓ إلَِ ٱللَِّ تصَِيُر ٱل

َ
مُورِ ﴾)))، و﴿ أ

ُ
ِ عَقِٰبَةُ ٱلۡ ﴿ وَلِلَّ

وهذا الهدى هو هدى شامل هدى عظيم، متكامل، قال عنه الله سبحانه 
ىٰ  وَبشَُۡ وَرحََۡةٗ  وَهُدٗى  ءٖ  شَۡ  ِ

لّكُِّ تبِۡيَنٰٗا  ٱلۡكِتَبَٰ  عَلَيۡكَ  لۡناَ  ﴿ وَنزََّ وتعالى: 
المعتمد  الــمــنــهــج  هـــو  لــيــكــون  بـــه،  لــلــتــمــسّــك  لــاتــبــاع،  وأنـــزلـــه  للِۡمُسۡلمِِيَن ﴾)))، 
نزَلۡنَهُٰ مُبَارَكٞ 

َ
الذي تسير الأمّة على أساسه، كما قال تعالى:﴿ وَهَذَٰا كتَِبٌٰ أ

رضِۡوَنٰهَُۥ  بَعَ  ٱتَّ مَنِ  ٱللَُّ  بهِِ  ﴿ يَهۡدِي  ترُحَُۡونَ ﴾)))،  لَعَلَّكُمۡ  وَٱتَّقُواْ  فَٱتَّبعُِوهُ 
﴿ فَمَنِ  يّة وفاحها،  البشر به سعادة  التمسّك  لَمِٰ ﴾)7) فيترتّب على  ٱلسَّ سُبُلَ 

 .(8(»﴾ 

بَعَ هُدَايَ فَلَ يضَِلُّ وَلَ يشَۡقَٰ ٱتَّ

سورة هود، الآية 123.  (1(

سورة البقرة، الآية 210.  (2(

سورة الحجّ، الآية 41.  (3(

سورة الشورى، الآية 53.  (4(

سورة النحل، الآية 89.  (5(

سورة الأنعام، الآية 155.  (6(

سورة المائدة، الآية 16.  (7(
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3- مشروع تنويري

»من أهمّ سمات هذا المشروع أنّه مشروع تنويري، نور بصائر يقدّم وعيًا ويصنع 
وعــيًــا عاليًا تــجــاه الــواقــع والــمــســؤولــيّــة، والأحــــداث والمتغيّرات مــن خــال الــقــرآن 
ــه يــعــطــيــك الــبــصــيــرة ويــــرشــــدك إلــــى الــمــوقــف  ــ ــور، بــمــعــنــى أنّـ ــ ــــذي هـــو نـ يـــم الـ الـــكـــر
الصحيح الحقّ، ويدفعك إلى التقييم الدقيق الذي هو حقّ؛ يقول الله سبحانه 
رؤيـــة  يــنــتــج  الــــذي  بيِٞن ﴾)1)  مُّ وَكتَِبٰٞ  نوُرٞ   ِ ٱللَّ مِّنَ  جَاءَٓكُم  وتعالى:﴿ قَدۡ 

واضحة وموقفًا صحيحًا«)2). 

4- مشروع أخلاقيٌ وقيمي

»مــن أبـــرز ســمــات هــذا الــمــشــروع الــقــرآنــيّ أنّـــه أخــاقــيٌ وقيمي يــهــدف إلــى إعــادة 
الأمّــــة مــن جــديــد إلـــى قيمها وأخــاقــهــا الــقــرآنــيّــة لأنّ مــن أهــــمّ مــا يستهدفنا فيه 
أعداؤنا في القيم والأخاق، إضافة إلى أنّ الواقع القائم في الأمّة فعاً متراجع 
يــم هــو الأخـــاق،  بشكل كبير فــي الــقــيــم والأخــــاق ومـــن أهـــمّ مــا فــي الــقــرآن الــكــر

يّة والإلهيّة. الأخاق والقيم العظيمة الإنسانيّة والفطر

هو مشروع يرسي الأخــاق والقيم ويعمل على إعادتها إلــى الواقع لتحكم 
واقع الإنسان وسلوكه وتصرّفاته من جديد«))). 

5- مشروع واقعي ومرحلي 

»مـــن أهـــمّ مــمــيــزات وســمــات الــمــشــروع الــقــرآنــيّ أنّـــه واقــعــي، فــي حــيــن أنّ بعض 
المشاريع قد تطرح أمـــورًا غاية في المثالية لكنّها بعيدة عن الــواقــع، لا تتطابق 
ولا تتناسب معه. أمّــا هــذا المشروع فهو مشروع واقعي من حيث أنّــه يامس 

سورة المائدة، الآية 15.  (1(
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ــقـــدّره، ويــرســم مــعــالــم واقــعــيّــة يمكن لــأمّــة أن تــتــحــرك فيها مــن نفس  الـــواقـــع ويـ
الظرف الذي هي فيه ويرتقي بها إلى الأعلى خطوةً خطوة ودرجةً درجة وهكذا. 

ــقًــــا لــلــمــراحــل  ــا مـــشـــروع مـــرحـــلـــيٌ مـــن جـــانـــب يــرتــقــي بــــالأمّــــة - ووفــ ــضًـ وهــــو أيـ
- بــمــقــتــضــيــات كـــــلّ مـــرحـــلـــة ومـــــا يــنــاســبــهــا ومــــواكــــب لـــلـــمـــســـتـــجـــدّات والأحـــــــداث 

والمتغيّرات؛ لأنّه القرآن العظيم، وعظمته تمكن هنا«)1). 

6- مشروع حضاري وبنّاء

ا بناءً، فهو  يًّ ا حضار »المشروع الذي قدمه السيّد الشهيد القائد مشروعًا قرآنيًّ
يّــة الـــازمـــة. والــمــســألــة هـــذه مسألة  يــم الــمــقــوّمــات الــحــضــار قّـــدم مــن الــقــرآن الــكــر
ا للغاية؛ لأنهّ عند الكثير في التثقيف والتعليم الديني يفصل المتعلّم  مهمة جدًّ
الــديــن تــمــامًــا عــن الــحــيــاة وكــأنّــه لا صــلــة لــه بــهــا ولا أثـــر ولا قــيــمــة، فــيــحــاول أعـــداء 
الإسام أن يرسّخوا هذا المفهوم المغلوط في الذهنيّة العامّة أنّ الدين لا قيمة 
لــه فــي واقــــع الــحــيــاة وأنــــه لــلآخــرة فــحــســب، أو هــو حــالــة روحـــيّـــة خــاصّــة يعيشها 
الإنـــســـان مــع الــلــه بــعــيــدًا عــن الـــواقـــع وبــعــيــدًا عــن الــحــيــاة. لا، الإنـــســـان هــو الــذي 
خلقه الله سبحانه وتعالى وبالتالي أيضًا هو الذي رسم له دوره في الحياة وفق 
المفهوم القرآنيّ الصحيح وهو دورٌ حضاري؛ قال الله جل شأنه ﴿ إنِِّ جَاعِلٞ 

 .(2(﴾ ۖ رۡضِ خَليِفَةٗ
َ
فِ ٱلۡ

هذا الإنسان الذي استخلفه الله في الأرض ليعمّر هذه الأرض وليستخرج 
خيراتها وما أعد الله له في هذه الأرض ولكن على أساسٍ من هدى الله وعلى 
أســاسٍ من القيم ومن الأخــاق وبرسالة ومشروع هــادف. فضمن هذا المشروع 
القرآنيّ، يقدّم المقوّمات الازمة للحضارة الإساميّة التي نحتاج إليها أن تكون 

هدفًا ساميًا لأمّتنا حتّى لا تبقى با هدف وبا مشروع.

المصدر نفسه.  (1(

سورة البقرة، الآية 30.  (2(
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يــم يــتــنــاول كـــلّ مــا يــحــتــاج إلــيــه الإنــســان فيفتح آفــاقــه الــواســعــة  والـــقـــرآن الــكــر
ِي  نزَلَُ ٱلَّ

َ
والكبيرة؛ لأنّه كتاب الله الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى: ﴿ قُلۡ أ

رۡضِۚ إنَِّهُۥ كَنَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ﴾)1) فهذا من أهمّ 
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ َّ فِ ٱلسَّ يَعۡلَمُ ٱلسِّ

إنجازات الشهيد القائد أنّــه تحرّك وثبّت في الواقع مشروعًا عظيمًا وهو فعاً 
عظيم بكلّ ما تعني الكلمة هو المشروع القرآنيّ«)2). 

7- مشروع علميّ

»لــــم يــكــن اهـــتـــمـــام الـــســـيّـــد حــســيــن )رضـــــــوان الـــلـــه عــلــيــه( مــقــتــصــرًا عــلــى الــعــلــوم 
العلوم والمعارف  بــضــرورة تحصيل  يــنــادي  كــان  بــل  الــمــعــروفــة،  الدينيّة  الشرعيّة 
المتنوّعة التي لها عاقة أساسيّة بإقأمّة الدين، وبالذات العلوم التي ترتبط بها 
عـــزّة الأمّــــة، وقــوّتــهــا، وســيــادتــهــا، وكــرامــتــهــا، كــعــلــوم الــصــنــاعــة، والـــزراعـــة، والــطــبّ 
وغــيــرهــا. ويــعــتــبــرهــا جــــزءًا لا يــتــجــزّأ مــمّــا جـــاء بــه الــديــن الــمــحــمّــدي الأصــيــل وأنّــهــا 
محميّة بتعاليمه العظيمة، ومحروسة بقيمه السامية، وموجّهة بتوجيهاته الربّانية. 

وكــان يعتبر هــذه العلوم من الوسائل الأساسيّة التي يحتاج إليها الإنسان 
للوصول إلى تحقيق الهدف من خلقه وخافته في الأرض، وأداء دوره المنوط 

به، والذي يتلخصّ في عمارتها على أساس من هدى الله«))).

سورة الفرقان، الآية 6.  (1(

من كلمة السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى تأبين الشهيد القائد 1435هـ.  (2(

المصدر نفسه.  (3(





141

خامسًا- أهمّ إنجازات هذا المشروع القرآني

1- تأصيل الهويّة الإسلاميّة الجامعة

من أهــمّ إنجازات هذا المشروع تأصيل الهويّة الجامعة وهي الهويّة 
وإبــراز  كأمّة مسلمة في مواجهة مساعي طمسها  الإساميّة، هويّتنا 

الهويّات الجزئيّة الطائفيّة منها والسياسيّة والجغرافيّة.

ــخ فــي الذهنيّة  ز ويُــرسَّ مــن أخطر مــا يجري فــي واقعنا كــأمّــة مسلمة أنّــه يُــعــزَّ
الــعــامّــة الانــفــصــال عــن الــهــويّــة الــجــامــعــة يعني ننسى أنّــنــا أمّـــة واحــــدة كمسلمين 

معنيّون بقضايانا جميعًا.

وسعى الأعداء في تاريخ الأمّة وفي حاضرها وسيسعون إلى الاستمرار في 
ذلك في مستقبلها بترسيخ حالة العزل والفصل بين أبناء الأمّة وهم عملوا في 

ذلك على كلّ المستويات وبكلّ الوسائل والأساليب. 

هم يريدون أن نعيش مجزّأين مفرّقين أن ننسى بعضنا البعض أن تغلب 
علينا الــهــويّــة الــطــائــفــيّــة أو الــجــغــرافــيّــة حــتّــى ننسى هــويّــتــنــا الــجــامــعــة فــا تستذكر 
ــران أو في  أنّـــه يجمعك بــأخــيــك الــمــســلــم فــي فلسطين أو فــي الـــعـــراق أو فــي إيــ
يــرة الــعــربــيّــة فــي الــســعــوديــة أو غــيــرهــا فــي أيّ بــقــعــة من  افــغــانــســتــان أو فــي الــجــز
بقاع العالم الإســامــي، في أيّ قطرٍ من أقطار الدنيا أنّ ذلــك الإنسان المسلم 
تجمعك بــه هــويّــة واحـــدة ومصير واحــد وهــمّ واحــد وقضية واحـــدة وأنّـــك معنيٌّ 
بشأنه ومسؤولٌ عن القضيّة التي تطالكم جميعًا والخطر الذي يتهدّدكم جميعًا.
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يــز حــالــة الــفــرقــة وإلــــى أن ننشغل عــن هـــذه الــهــويّــة  ســعــى الأعـــــداء إلـــى تــعــز
النشاط  إطــار  بكلّ جهد فــي  القائد سعى  إليها، فالشهيد  نلتفت  الجامعة ولا 
التثقيفي القرآني وفي إطــار المشروع العملي وفيما يتناوله من القضايا العامّة 
ــل الــهــويّــة الــجــامــعــة، لنستذكر دائــمًــا أنّــنــا كــأمّــة مسلمة معنيّون كما  إلــى أن يــؤصِّ
يقول الرسول، صلوات الله عليه وعلى آله: »من لم يهتم بأمر المسلمين فليس 

من المسلمين، ومن سمع مناديًا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس منهم«.

ولــأســف الــشــديــد غـــاب لـــدى الــكــثــيــر مــن الــقــوى ومـــن الــجــهــات التثقيفيّة 
والــديــنــيّــة والــســيــاســيّــة والاجــتــمــاعــيّــة التركيز على هــذا الأمـــر، ورضــخــت وسلّمت 
بالأمر الواقع وساعدت على أن ينجح الأعــداء إلــى حــدٍ كبير في ترسيخ التفرقة 
ــــلّ الـــمـــســـتـــويـــات؛ الـــمـــذهـــبـــي، الـــســـيـــاســـي، الـــجـــغـــرافـــي، وتـــرســـيـــخ مــشــاعــر  عـــلـــى كـ
إلّا الهويّة الطائفيّة مثاً أو  الانــعــزال، فيبقى الإنــســان لا يحسب حساب هويّته 
بهم  أو يجمعه  بهم مذهبه  أو يجمعه  بهم طائفته  مــن تجمعه  السياسيّة  الــهــويّــة 

وطنه وبلده الذي أصبح في إطار محدود، وهكذا.

فمن أهــمّ معالم وســمــات المشروع القرآني والــتــحــرّك الــجــادّ الــذي قــام به 
الشهيد الــقــائــد )رضــــوان الــلــه عليه( تأصيل الــهــويّــة الــجــامــعــة، ولــذلــك دائــمًــا ما 
يــتــنــاول الــحــديــث عــن القضايا الرئيسيّة لــأمّــة ويــتــحــدّث عــن أيّ حــدث فــي أيّ 
قــطــر مـــن أقـــطـــار الــعــالــم الإســـامـــيّ يــطــال أيّ مــســلــم بــاعــتــبــاره حـــدثًـــا يعنينا نحن 

ونتحمّل مسؤوليّة تجاهه)1).

2- استباقيّة الرؤية ومصداقيّتها

من أهــمّ سمات المشروع القرآني هو استباقيّة الرؤية ومصداقيّتها، والشواهد 
يّة الأحــداث  ا. فمع مــرور الزمن وتسارع الأحــداث واستمرار في الواقع كثيرة جــدًّ
والمتغيّرات، تحّدث عن أشياء كثيرة، عن مخاطر حقيقيّة، عمّا يمكن أن يصل 
إليه واقع الأمّــة إن لم تتحرّك، عن طبيعة المؤامرات والمكائد التي يتحرّك من 
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خالها الأعداء، وبالفعل أثبت الزمن بكلّ ما فيه من متغيّرات الشواهد الكثيرة 
على مصداقيّة تلك الرؤية. 

يــكــي والإســرائــيــلــي الــــذي حــــذّر مــنــه الــســيّــد حــســيــن فــي تلك  فــالــخــطــر الأمــر
يــيــن لــنــشــرهــم كـــذرائـــع  ــؤامــــرات بـــمـــا فــيــهــا تـــوظـــيـــف الــتــكــفــيــر ــمــ الـــمـــرحـــلـــة تــــزايــــد، الــ
الــتــي نتجت عن  والاســتــفــادة منهم فــي تدمير البنية الــداخــلــيّــة لــأمّــة، المخاطر 
تحقّقت  كثيرة  أشياء  الأنظمة..  تواطؤ  المسؤوليّة،  عن  وتنصّلهم  الكثير  صمت 

في الواقع ممّا كان قد نبّه عليها وحذّر منها.

وكـــمـــا قــلــنــا الــــواقــــع مــلــئ بـــالـــشـــواهـــد لـــو تـــأتـــي إلــــى كــثــيــر مـــن أقـــطـــار الــعــالــم 
الإســامــي نــبــدأ مــثــاً مــن فلسطين مـــاذا وصــل إلــيــه الــوضــع فــي فلسطين خال 
المقدّسات وعلى  تتهدّد  التي  المخاطر  كثيرًا؛  الوضع  خمسة عشر سنة؟ ســاء 
يــف مــخــاطــر كــبــيــرة ومــتــقــدّمــة، الــعــدوّ الصهيوني  رأســهــا المسجد الأقــصــى الــشــر
الإســرائــيــلــي حــقّــق تــقــدّمًــا فــي أشــيــاء كثيرة هــنــاك، الــنــشــاط الاستيطاني متزايد، 
الــتــراجــع فــي الـــواقـــع الــعــربــي تــجــاه الــقــضــيّــة الفلسطينيّة تـــزايـــد، شــعــور الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي بـــالـــخـــذلان الـــعـــربـــي يـــتـــزايـــد أيــــضًــــا، إشــــكــــالات كــثــيــرة مــخــاطــر كــثــيــرة، 
تــحــدّيــات كــثــيــرة. فــي مجمل الأمـــر إنّ الــوضــع يــســوء أكــثــر فــأكــثــر، مــا يحصل في 
يا أيضًا ما يحصل في العراق، ما يحصل الآن في ليبيا من خطر يتهدّدها،  سور
التهديدات المستمرّة  ما حصل ويحصل في مصر، ما يحصل في أفغانستان، 
ضدّ إيــران، ما يلحق بالمسلمين في دول أخرى في بقاع أخرى من العالم، في 

آسيا وفي أفريقيا من قتل جماعي من تهجير ومن جرائم إبادة. 

الشهيد  يطلقها  كــان  التي  الكبيرة  التحذيرات  اليمن،  بلدنا  مستوى  على 
الـــقـــائـــد وهــــو يـــحـــاول أن يــســتــنــهــض الــشــعــب الــيــمــنــي لـــيـــدرك طــبــيــعــة الــمــخــاطــر 
ا فيدفع الكثير من الأخطار قبل  والتحديات المستقبليّة، ليتحرّك تحرّكًا استباقيًّ
أن تتحقّق، نجد خــال الفترة الماضية ما قبل الــعــدوان العسكري حصل فعاً 
أشــيــاء كثيرة وسيّئة ممّا كــان يــحــذّر منها،. آنـــذاك كــان البعض يسخر »أيــن هي 
اليمن» هكذا كان  تريد أن تستهدف  أمريكا لا  أمريكا، أســاسًــا  أمريكا لا توجد 
يقول البعض، »وأمريكا لا تريد أبدًا أن تلتفت إلى اليمن، ليس هناك أي خطر 
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أمريكي على اليمن»، وخــال مــا قبل الــعــدوان مــا الــذي حصل؟ تحقّقت كثير 
الكثيرون ويتخاذلون  الــواقــع ولكن لأسف أن يصمت  الشواهد على أرض  من 
الكبير فيما  الــتــقــدّم  أن يحقّقوا هــذا  يكّيين ومــن معهم  الفرصة لأمر تتاح  حتّى 

فيه شرّ وخطر على شعبنا وعلى أمّتنا.

يــكــي بــشــكــلٍ مــحــســوس حتّى  خـــال الــمــرحــلــة الــمــاضــيــة، تــزايــد الــخــطــر الأمــر
يـــدون هــكــذا أن لا يــصــدّقــوا إلّا عــنــدمــا يصبح  ج بـــالـــعـــدوان، الــبــعــض كـــانـــوا يـــر ــوِّ ــ تُـ
الخطر محسوسًا، وألا يكون هناك أيّ تحرّك استباقي لدفع هــذا الخطر حتّى 
لا يحصل بــالأســاس، كانت في المراحل الماضية ما قبل الــعــدوان طــائــرات با 
اليمنيّ رجاً  البلد، تقتل الإنسان  اليمنيّة، تنتهك سيادة  طيّار تستبيح الأجــواء 
أو امرأة، كبيرًا أو صغيرًا في معظم محافظات اليمن حصل هذا، وتصاعد هذا 
الإجــرام وهذا الانتهاك لسيادة البلد كثيرًا حتّى قتل الكثير من اليمنيين لنصل 
في الأخير إلى إحصائياّت كبيرة ولتكون النتيجة أنّــه يهتمّ باليمن أكثر ممّا يهمّه 

أيّ بلدٍ عربيٍ وإساميٍ آخر.

وتصل الأمــور، في نهاية المطاف، إلــى هــذا المستوى من السوء أن يكون 
نــشــاط الــطــائــرات بــا طــيّــار فــي الــيــمــن فــي قــتــل اليمنيين وانــتــهــاك ســيــادة البلد 

على نحوٍ غير مسبوق وأكثر من أيّ قطرٍ عربيٍ أو إساميٍ آخر.

وهكذا تحقّق كلّ ما كان يحذّر منه السيّد حسين )رضــوان الله عليه( بما 
فــي ذلـــك الـــعـــدوان عــلــى هـــذا الــبــلــد والــــذي هــو تــتــويــج لــمــا عــمــلــوه فــي الــمــراحــل 

الماضية من تهيئة البلد ليكون إحدى المستعمرات الأمريكيّة والإسرائيليّة.

هذه بعض المعالم الأساسيّة للمشروع القرآني الذي تحرّك على أساسه 
السيّد حسين )رضوان الله عليه( وقدّمه لأمّة وضحّى من أجل بقائه وسيادته، 
ا من خــال كتاب كهذا أن نستكمل الحديث بشكل تــاّم عن  وإلّا فا يمكن أبــدً

هذا المشروع وعن هذا الرجل العظيم)1). 
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سادسًا- أهمّ فوائد هذا المشروع

ــيّـــة مــشــروع  مـــن الـــمـــهـــمّ أن نـــتـــحـــدّث بــبــعــض الـــنـــقـــاط عـــن قــيــمــة وأهـــمـ
المسيرة القرآنيّة:

1- بناء واقع محصّن من الختراق

الــســقــوط في  لــأمّــة ولــلــفــرد وحمايتها مــن  الــداخــلــيّــة  أوّلًا: على مستوى المنعة 
ــتــــراق، وعـــصـــيٍّ على  ــن مـــن الاخــ مــســتــنــقــع الــعــمــالــة والارتــــهــــان، وبـــنـــاء واقـــــعٍ مــحــصَّ
الــهــيــمــنــة فـــي مــقــابــل مـــن يــحــاولــون تــهــيــئــة الــمــجــال وإيـــجـــاد بــيــئــة خــصــبــة مــســتــعــدّة 
تصبح  لــدرجــة عجيبة،  الأعــــداء  لمصلحة  والــســيــطــرة  والهيمنة  والــخــيــانــة  للعمالة 
العمالة فيها محطّ افتخار وتنافس، وسلعة رائجة في سوق النفاق، فالمكسب 
ينطلق منه كونه مشروعًا  الــذي  القرآني  الشعار، والمشروع  الأوّل من مكاسب 
ا يبني الأمّة لتكون في مستوى مواجهة التحدّيات  اء ونهضويًّ شاماً ومتكاماً وبَنَّ

والأخطار.

الأوّليّة  مكاسبها  من  والإسرائيلية  الأمريكيّة  للمنتجات  والمقاطعة  الشعار 
لــأعــداء تحمي الداخل  المنعة الداخليّة، والسخط والــعــداء  توفّر حالة من  هو 
تــتــوفّــر بيئة مــعــاديــة لــأعــداء لها  الشعبي لشعبنا ولأمّــتــنــا مــن الــعــمــالــة. فعندما 
ويحسب  خطيرة  مسألة  والخيانة  العمالة  مسألة  تصبح  منهم،  مــعــروف  موقف 
الــعــمــاء والــخــونــة ألـــف ألـــف حــســاب قــبــل أن يـــتـــورّطـــوا فـــي ذلــــك، لــكــن إذا كــان 
هــنــاك واقـــع مهيأ مشجعًا للكثير مــن ضعيفي الإيــمــان، مــن الــذيــن ليس لديهم 
ــلّ عـــوامـــل المنعة  ــر، كـ ضــمــيــر ولا إنــســانــيــة ولا مــبــدأ ولا وطــنــيّــة ولا أي شـــيء آخــ
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مفقودة لديهم يمكن أن يستغلّوا الفرصة فيدخلوا في العمالة ولا يتحاشون من 
أيّ شيء ويتسابقون فيها، هذا مكسب مهمّ للغاية)1).

2- الوعي بمؤامرات الأعداء

ــــداء ومــكــائــدهــم، لأنّـــه ضــمــن هـــذا الــمــشــروع هناك  ثــانــيًــا: الــوعــي بــمــؤامــرات الأعـ
ــة مـــن الأنـــشـــطـــة الــثــقــافــيّــة والـــتـــوعـــويّـــة لــكــشــف مــــؤامــــرات الأعـــــداء  ــعـ مــســاحــة واسـ
ومكائدهم والتي من خالها تُضرب الأمّة، وتُمثل ثغرةً كبيرةً يعتمدون عليها في 
المستوى  الــوعــي على  فــي  للقصور  السلبيّة  النتائج  نشاهد  ونحن  استهدافها. 
الشعبي العامّ في شعوب منطقتنا العربيّة، فكلّما تناقص الوعي وتقاصر الفهم 
وضعف الإدراك بحقيقة ومستوى المخاطر والمؤامرات، كلّما ساعد هذا على 
نــجــاح كثير مــن الــمــؤامــرات والــمــكــائــد. وكــلّــمــا تنامت حــالــة الــوعــي والــفــهــم، كلّما 
ــــداء ومــؤامــراتــهــم فـــا تــنــجــح بـــل يــكــون  أعـــاقـــت الــكــثــيــر الــكــثــيــر مـــن مــخــطــطــات الأعــ
مصيرها الــفــشــل، وهـــذا جــانــب مــهــمّ يُغفله الآخــــرون الــذيــن لهم مــســار معاكس 
لتزييف الــوعــي لأنّ معركة الــوعــي هــي المعركة الأولـــى فــي المواجهة مــع العدوّ 
وإذا لم يتحرّك فيها الناس بمسؤوليّة وهِمّة وإدراك لمستوى أهميّتها فستكون 
م في خطوات كثيرة  هناك الكثير من النتائج السلبيّة وسيستطيع العدوّ أن يتقدَّ

إلى الأمام لصالحه لضرب الأمّة وإذلالها)2). 

3- الحفاظ على القيم وتنميتها

مـــن الــمــكــاســب الــمــهــمّــة لـــهـــذا الـــمـــشـــروع الـــحـــفـــاظ عــلــى الــقــيــم وتــنــمــيــتــهــا. هــذا 
المشروع هو مشروع يستند إلــى قيم ويعتمد عليها. أســاسًــا، لكي نتحرّك في 
ــزّز إيــمــانــنــا بتلك  مــواجــهــة هـــذه الــتــحــدّيــات والأخـــطـــار نــحــتــاج إلـــى أن نــرســي ونـــعـ
المبادئ المهمّة والعظيمة وأن نعزّز في أنفسنا وفي واقعنا تلك القيم المهمّة، 

من كلام السيّد عبد الملك في ذكرى استشهاد السيّد حسين 1435هـ.  (1(

من كلام السيّد عبد الملك في ذكرى استشهاد السيّد حسين 1435هـ.  (2(
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يّــة ومــا إلــى ذلـــك، فــي مقابل مــســار الهدم  منها الــعــزّة والــكــرامــة والــشــرف والــحــر
للقيم المازم لمسار العمالة. 

الذين يتحرّكون في مسار العمالة هم يستهدفون في الأمّة كل القِيم التي 
خوا  يُرسِّ يّة والكرامة أن  العزّة والحر قِيم  بــدلًا من  تمثل حصانةً ومنعةً، يحاولون 
ويــفــرضــوا الــتــقــبّــل بــحــالــة الـــــذلّ، والـــهـــوان، وحــالــة الانــحــطــاط الــتــي تــجــرّد الإنــســان 
الــعــربــي الــمــســلــم مـــن كــــلّ قــيــمــه وتـــفـــرّغـــه مـــن كــــلّ مــبــادئــه وأخـــاقـــه فــيــكــون أشــبــه 
شيء بالحيوان الذي يتقبّل كلّ الإذلال وكلّ الهوان وكلّ القهر، فلزم أن يترافق 
هـــذا الــمــشــروع مــع إرســــاء هـــذه الــقــيــم وتنميتها وبــنــاء الــواقــع النفسي والــتــربــوي 
على أساسها فــي مواجهة المسار الــهــدّام الــذي يسعى لتجريد الأمّـــة مــن تلك 

القِيم)1). 

4- بناء الأمّة في مواجهة التحدّيات

هــذا الــمــشــروع أيــضًــا يــهــدف إلــى بــنــاء الأمّـــة فــي مواجهة الــتــحــدّيــات، بنائها على 
مــســتــوى الــوعــي ومـــن ثــم فــي كـــلّ مــســارات حــيــاتــهــا، عــلــى الــمــســتــوى السياسي، 
ا، ولا تبقى أمّة  يًّ والاقتصادي، والثقافي، وعلى مستوى يكون الهدف فيه حضار
بــدون هــدف ولا مــشــروع، يقنعها الآخـــرون بــأن تبقى أمّــة ذليلةً مستسلمة هيّنةً 

تقبل بوصاية الآخرين، وصاية ذلّ وهوان وسقوط لا وصاية بناء)2).

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة الذكرى السنويّة لأسبوع الصرخة للعام 1434هـ.  (1(

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة الذكرى السنويّة لأسبوع الصرخة للعام 1434هـ.  (2(
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في ظــلّ ما يتعرّض له بلدنا من حــرب ظالمة، ومــن عــدوان إجرامي 
ووحشي، جدير بنا أن نتساءل لماذا هذا السعي الــدؤوب من قبل 
المستعمرين الــجــدد لاحــتــال بــلــدنــا؟ وهـــل هــي الـــمـــرّة الأولــــى التي 
يتعرّض فيها بلدنا للغزو والاحــتــال أم أنّ بلدنا كــان ومــا يــزال محطّ 
أطماع المستعمرين والــغــزاة؟ هذا ما سنحاول أن نجيب عليه - إن 
ــادّة الــثــقــافــيّــة، نـــســـأل الـــلـــه ســبــحــانــه وتــعــالــى الــتــوفــيــق  ــمــ ــاء الـــلـــه - فـــي هــــذه الــ شــ

والسداد.
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أوّلً- أطماع المستعمرين في اليمن

أنّ هذا  الحقيقة:  لهذه  واعــيًــا  يز  العز اليمني  يكون شعبنا  أن  يجب 
البلد مــحــطّ أطــمــاع لــقــوى أخـــرى فــي الــعــالــم، فكما كــان بلدنا محطّ 
أطماع المستعمرين في الماضي فإنّ هناك اليوم من يتطلّع ويطمع 

لاحتال هذا البلد ويرغب في السيطرة عليه. 

ــا هــنــا أو هــنــاك،  فــالــعــدوان عــلــى بــلــدنــا الــيــوم لــم يــكــن سببه خــافًــا ســيــاســيًّ
بــيــن هـــذا الـــحـــزب أو ذاك، أو هـــذه الــطــائــفــة أو تــلــك، الــمــســألــة هـــي أنّ هــنــاك 
مقدّمتها هذا  وفــي  بتمامها  العربيّة  منطقتنا  جـــاؤوا لاحــتــال  جــدد  مستعمرين 
الــبــلــد بــمــا يمتلكه مــن الـــثـــروة والــمــوقــع، ومـــا يمتلكه أبـــنـــاؤه مــن الــقــيــم والأخــــاق 
يـــد أن تــحــتــلّ بـــلـــدنـــا، وتــذلّــنــا  يـــة تـــر والــــمــــكــــارم. هــــذه الـــقـــوى الــمــســتــعــمــرة والـــغـــاز
وتستعبدنا، هذه هي الحقيقة التي لا يجهلها إلّا حاقد قد أعمى الحقد بصره 
وبصيرته، أو عميل قــد بــاع نفسه للشيطان وأولــيــائــه أو غبيّ قــد صــار أكثر غباء 
من الحمير. وهذا الاستعمار الجديد يعتمد على أدوات إقليميّة ومحليّة أعدّها 

منذ زمن لتنفيذ هذه المهمّة القذرة بحقّ هذه الأمّة.

يتميز بلدنا بمقومات كثيرة وكبيرة كفيلة بأن تجعل منه شعبًا عظيمًا ورقمًا 
الــغــزاة والمستعمرون  لها  إن استُغلّت مقومات يحسب  العالم  فــي هــذا  كبيرًا 
ألف حساب. والمشكلة أنّ الكثير في بلدنا يجهلون هذه المقوّمات ولا يدركون 

أهميّتها.

يــكــي وأدواتـــــه وعــلــى رأســهــم الــنــظــام الــســعــودي  لــقــد عــمــل المستعمر الأمــر
والإماراتي في الفترات الماضية على الحيلولة بين هذا الشعب وبين النهوض 
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الحضاري مستفيدًا ممّا أودع الله فيه من الخيرات، وما وهبه الله من مقوّمات 
ا ومــؤثّــرًا؛ ساعدهم  النهوض، ومن القيم والمبادئ التي تؤهّله ليكون شعبًا قويًّ
فـــي ذلـــك لــأســف الــعــمــاء فـــي هـــذا الــبــلــد الـــذيـــن خــضــعــوا بــالــمــطــلــق لإمــــاءات 
أمريكا وأدواتها في المنطقة: النظام السعودي والإماراتي، وبدلًا من أن يعملوا 
يــتــه واستقاله، والــنــهــوض الــحــضــاري بــه، كــانــوا معاول  لبناء بلدهم، وعــزّتــه وحــرّ

هدم لهذا البلد طوال الفترات الماضية.

كان ما يهمّهم هو أن تنمو أرصدتهم في البنوك، وأن يتسلطوا على هذا 
الــبــلــد، ولــذلــك أمـــام الــمــؤامــرات الــتــي تستهدف بــلــدهــم كــانــوا يتنافسون فيمن 
يكون أكثر طاعة للسفير الأمريكي الــذي كــان يرتّب الأوضــاع في البلد لاحتاله 

ولكن بعد أن يوصله إلى مستنقع الصراعات الطائفيّة والحزبيّة والمناطقيّة.

ا فــي تــدخّــلــه الــواضــح والــســافــر فــي كـــلّ مــؤسّــســات  وكـــان هـــذا واضــحًــا جـــدًّ
الدولة وفي كلّ شأن من شؤون هذا البلد حتى اشتهر في الشارع اليمني بأنّه 
الــحــاكــم الــفــعــلــي، واســتــمــرّ الــعــمــل مــتــواصــاً إلـــى أن أوصـــلـــوا هـــذا الــبــلــد إلـــى أن 
يكون محكومًا بالوصاية الدوليّة، ولــولا ما مــنّ الله به علينا من الوعي واليقظة 
يــة واســتــقــالًا لهذا البلد  والــتــحــرّك الفاعل والــواعــي الــذي أثمر عــزّة وكــرامــة وحــرّ
العظيم وسقوط قوى العمالة واكتشاف حقيقتها لكان شعبنا يعيش اليوم في 
ــذّاذ الآفـــاق ومرتزقة  مستنقع الــعــبــوديّــة، وتــحــت رحــمــة الــدواعــش والــقــاعــدة وشــ
العالم، ولكان شعبنا قد قدّم مئات الآلاف من أبنائه با ثمرة ولا فائدة، لا لله 
ولا في سبيله، ولا في سبيل عزّتنا وكرامتنا وإنّما ليحصل المزيد من الوصاية 

والتدّخل الأمريكي وأدواته القذرة من الأعراب رعاة الإبل ومرتزقتهم.

صحيح أنّــنــا الــيــوم نــقــدّم عــشــرات الآلاف مــن أبــنــاء شعبنا لكنّها تضحيات 
يــة وســيــادة بلدنا واســتــقــالــه؛ شهداؤنا  مــقــدّســة فــي سبيل الــلــه وفــي سبيل حــرّ
يـــة والـــشـــرف، يــتــصــدّون  يــســقــطــون وهـــم يــخــوضــون مــعــركــة الـــعـــزّة والـــكـــرامـــة والـــحـــرّ

للغزاة والمعتدين وينكّلون بهم أشدّ تنكيل.
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وعزّتنا، تضحيات  وكرامتنا  واستقالنا  يتنا  حرّ ثمن  تعتبر  التضحيات  هــذه 
يــة  فـــي ســبــيــل الــلــه وفــــي ســبــيــل الــمــســتــضــعــفــيــن مـــن عـــبـــاده نــهــايــتــهــا الــحــتــمــيّــة حــرّ
ــايـــة عـــن بـــلـــدنـــا، نــهــايــتــهــا  ــة ورضـــــــوان مـــن الـــلـــه وقـــطـــع يـــد الـــوصـ ــرامــ ــقـــال وكــ ــتـ واسـ

المستقبل الواعد إن شاء الله لنا ولأبنائنا وأحفادنا.

ولن أكــون مبالغًا إذا قلت بــأنّ النظام العميل الــذي كان يحكم هذا البلد 
العسكري والجناح  - والجناح  التكفيري  الوهابي   - الديني  الجناح  بكلّ أجنحته 
يّــات مالّية  يــخ، لــقــد بــنــوا لأنفسهم امــبــراطــور القبلي كـــان أســـوأ نــظــام عــرفــه الــتــار
البلد المليء  أبــنــاء هــذا  على حساب أن يبقى شعبهم فقيرًا محتاجًا، وحــرمــوا 
بــالــخــيــرات مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن ثــرواتــهــم الــهــائــلــة. أكــثــر مـــن هـــذا لــقــد حـــوّلـــوا يمن 
الإيــمــان والحكمة يمن الأنــصــار والفاتحين إلــى مكبٍّ لنفايات وأوســـاخ الأعــراب 

رعاة الإبل طوال الفترات الماضية.

ليس هــذا فحسب، بــل جعلوا مــن هــذا البلد عــبــارة عــن ســوق كبير لبيع 
ليزجّ بهم  بأبخس الأثمان  الــذي يشتري شبابنا  المدنّس  الخليجي  بالمال  أبنائه 
يّة فــي المنطقة والــعــالــم، فــي أفغانستان والــعــراق  فــي حــروب أمريكا الاستعمار
يا وليبيا، بل لمقاتلة أبناء بلدهم استرضاء لأمريكا وبقرتها الحلوب  ولبنان وسور
يــكــيّــة ومـــال  ــــروب صـــعـــدة الــســتّــة الـــتـــي كـــانـــت بــتــوجــيــهــات أمــر كــمــا حــصــل فـــي حـ
سعودي إمــاراتــي، والتي اعترف قادتها وأقطابها مــؤخّــرًا بأنّها كانت حربًا عبثيّة 

لا مبرّر لها.

ــزجّ بــأبــنــاء هــذا  ــ ــرًا بــــأن يـ ا وحــــاضــ ــــذا، كــــان هــــذا الــنــظــام مــســتــعــدًّ أكـــثـــر مـــن هـ
أو  يا الشماليّة  الشعب في أيّ معركة ترغب بها أمريكا ســواء في مواجهة كور

الصين أو روسيا أو أيّ بلد آخر. 

مميّزات بلد اليمن

نعود إلى الحديث عن مميّزات هذا البلد فهناك الكثير من أبنائه يجهلون قيمة 
وعظمة بلدهم اليمن نتيجة ما كنّا نسمع به من المسؤولين وهم يبرّرون فشلهم 
ا فيعيدون السبب لعدم وجود ثروات  في بناء هذا البلد والنهوض به اقتصاديًّ
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ــالــــذات عــنــدمــا نــســمــع عـــن مــســاعــدات  تــكــفــي لــلــنــهــوض الاقـــتـــصـــادي بــبــلــدنــا، وبــ
خــارجــيّــة وهــبــات وصــدقــات ومــكــرمــات فــلــم نــكــن نــعــرف بـــأنّ بــلــدنــا جــوهــرة ثمينة 
ةٞ طَيّبَِةٞ وَرَبٌّ  يطمع فيها الكثير والكثير، نسينا أنّ الله قال عن هذا البلد: ﴿ بلََۡ

 .(1(﴾ 

غَفُورٞ
وحــتّــى نــعــرف قــيــمــة بــلــدنــا ومـــا يمتلكه مــن مــقــوّمــات الــنــهــوض الــحــضــاري، 
ونعرف في نفس الوقت حجم الإســـاءة له أرضًــا وإنسانًا ممّن حكموه وتحكّموا 
بـــه، وأهــمــلــوه وحـــوّلـــوه إلـــى مــكــبٍّ لــنــفــايــات الأعــــراب وأوســاخــهــم طـــوال الــفــتــرات 
الــمــاضــيــة، وحـــوّلـــوا الــكــثــيــر مـــن أبــنــائــه إلـــى عـــمّـــال لـــدى هــــؤلاء الأعـــــراب الأجـــاف 

يمتهنونهم ويذلّونهم ويهينونهم ويتكبّرون عليهم.

لــكــن بــالــنــســبــة لـــهـــؤلاء الـــحـــكّـــام الـــذيـــن عـــاشـــوا الــتــبــعــيّــة الــعــمــيــاء لأســيــادهــم، 
والمقرّبين منهم  وأقــاربــهــم  وبــنــوا لأنفسهم  البنوك الأجنبيّة  فــي  نمت أرصدتهم 
إمبراطوريات ماليّة، وكان للشعب منهم المشاريع الوهميّة والخياليّة التي كانوا 
يتشدّقون بها ليل نهار وليس لها وجود على أرض الواقع؛ لذلك كلّه سنتحدّث 
ا بــأرضــه وتــربــتــه وســواحــلــه وجــزره  ا جـــدًّ عــن بعض مــمــيّــزات هــذا البلد الــمــهــمّ جـــدًّ
ومــوقــعــه وثـــرواتـــه ومــنــاخــه وأهــلــه ورجـــالـــه لــنــعــرف لــمــاذا نــســتــهــدف الــيــوم ولــمــاذا 

استهدفنا في الماضي. 

1- في الجانب الزراعي

تتميّز اليمن عن بقيّة أجزاء الوطن العربي بشهرتها في الجانب الزراعي، ولهذا 
ســمّــيــت بــالــيــمــن الـــخـــضـــراء، وقــــد ســـاعـــد عــلــى ذلــــك تـــعـــدّد الــمــنــاطــق والــنــشــاط 
ج الجبال، وتقسم  الزراعي، حيث تساق الأتربة إلى المحاّت المناسبة، ثّم تدرَّ
حقولًا للزراعة، ومن يشاهد هذه الجبال يندهش، وللفاّح اليمني خبرة واسعة 
الحبوب والبقول والفواكه والخضروات، والقطن،  تــزرع  الــزراعــة، وفيها  بمواسم 

وينتج العسل.

سورة سبأ، الآية 15.  (1(
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تنتشر الــزراعــة في اليمن في الــوديــان وعلى سفوح الجبال وفــي السهول، 
برفع الأحجار منها  يّة،  المنحدرة الصخر المزارع الصناعيّة في السفوح  ويهيّئون 

وإكساء الأرض بالتراب من أسفل الوادي، وجعلها صالحة للزراعة.

وتــنــتــشــر الـــمـــزارع الــمــدرجــة عــلــى ســفــوح الــجــبــال فــي جــمــيــع مــنــاطــق الــيــمــن، 
وتــــزرع الأرض الــواقــعــة عــلــى جــوانــب الـــوديـــان لــاســتــفــادة مــن مــيــاه الــســيــول عند 
نزول الأمطار، حيث تحمل السيول تربة )غرينية()1) فتترسب في الوديان وعلى 
كلّ  للزرع، ويحيطون  الناس تلك الأرض ويهيّئون منها حقولًا  جوانبها، ويحرث 

مزرعة بأكوام التراب. 

الــمــزارع بالسواقي. وما  يــان الــســيــول، يصرفون مياهها إلــى تلك  وعند جــر
يميّز اليمن عن غيرها، أنّ الزراعة مستمرّة فيها طوال السنة في المكان الواحد. 
حيث يرى المرء مزارع آن وقت حصادها وأخرى تزرع حديثًا في أوّل نموّ الزرع، 

فكأنّ الأرض مستعدّة للعطاء في كلّ وقت)2).

ومن يشاهد اليمن حاليًا يجد )المسطبات())) المدرجة من أعلى الجبال 
الـــذي صرف  الــــوادي، صنعت بشكل جميل، فيحسّ الناظر مــدى الجهد  إلــى 
في ترتيب هذه المسطبات، ممّا يدلّ على قوّة إرادة الفاّح اليمني في مقارعة 
إلـــى طبيعة  الــشــاقّــة وتحويلها  الطبيعة  الطبيعة وقــهــرهــا، والاســتــفــادة مــن هـــذه 

تنسجم ورغبات الفاح اليمني.

كما أنّ تــعــدّد الصنوف الــزراعــيّــة وفّــر لليمن اكتفاء ذاتــيًــا تستطيع ســدّ كلّ 
حــاجــاتــهــا دون أن تعتمد عــلــى الـــخـــارج، ويــبــدو أنّ صــعــوبــة الــمــواصــات بسبب 
طــبــيــعــة الأرض كــانــت أحـــد الــعــوامــل فـــي أن تــعــتــمــد كـــلّ مــنــطــقــة عــلــى زراعــتــهــا، 

هي التربة الطيّبة وهي ناعمة الملمس.  (1(

1985م(،  والنشر،  للدراسات  العربيّة  )المؤسّسة  القديم  اليمن  تاريخ  بافقيه،  القادر  عبد  محمّد   (2(

تاريخ((،  )دون  السلفيّة،  )المطبعة  القديم  اليمن  تاريخ  عنان،  علي  بن  زين  و187.   186 الصفحتان 

الصفحة 86.

هي طريقة يتبعها المزارعون في إعداد الأرض قبل الزراعة.  (3(



158

يضاف إلى ذلك، أنّ المشاكل التي تحصل بين القبائل أوجبت على كلّ قبيلة 
أن تعتمد على أرضها وقــدرات أبنائها، خاصّة عندما تتأزّم العاقات بين هذه 

القبائل.

ويمكن القول إنّ تعدّد صنوف الزراعة وطبيعة الأرض كانت أحد العوامل 
الرئيسة التي أوجبت على اليمني أن يحتفظ بأرضه ولا يهاجر عنها.

وإنــه مــن الــواضــح أنّ الاســتــقــرار فــي الأرض والــتــوطّــن فيها وعــدم مغادرتها، 
من العوامل المشجّعة لإقأمّة الحضارة فيها. فالعربي الــذي لا تجود أرضــه بما 
يحتاجه إلــيــه، تدفعه للبحث عــن أرض أخــرى لسدّ حــاجــاتــه، وبــذلــك فــإنّ عدم 
التوطّن المستمرّ في الأرض لا تدفع العربي إلى إقأمّة الحضارة الدائمة عليها، 
وهذه المشكلة سادت الوطن العربي، عدا اليمن، حيث ارتبط اليمني بأرضه، 

فأقام الحضارة عليها، وتفنّن بزراعتها، وارتبط بجذورها)1).

إنّ توزيع وسائل الزراعة في أراضي اليمن كافّة أسهم في التوزيع السكاني 
في اليمن، ولهذا فإنّنا وجدنا بأنّ السكّان في اليمن يتوزّعون في مناطق زراعيّة 
متباعدة، بل وجدنا أنّ بعض المناطق السكنيّة الزراعيّة منقطعة لا تصل طرق 
المواصات إليها، وبذلك فإنّ وسائل الريّ والزراعة المنتشرة في اليمن منعت 

الازدحام السكاني في بعض المناطق، والفراغ السكّاني في مناطق أخرى.

2- في الجانب الصناعي

اشــتــهــرت الــيــمــن بــالــصــنــاعــة، فــقــد اشــتــهــرت بصنع الأوانــــي الــنــحــاســيّــة والــذهــبــيّــة، 
يّــة الــفــاخــرة، وكــانــت بــعــض الــمــدن تشتهر بصناعة  يــر والأقــمــشــة والــمــابــس الــحــر
معيّنة لتمييزها عن غيرها. وقد اشتهرت اليمن بصناعة الأسلحة على اختاف 
ــــوذ، والــــــــــدروع. وقـــد  ــــخـ ــا كـــالـــســـيـــوف والـــــرمـــــاح، والـــخـــنـــاجـــر والـــــتـــــروس، والـ ــهـ ــواعـ أنـ
أوضحت الآثار المكتشفة على صناعة الإسمنت والذي يطلق عليه بالقضاض، 
يــمــة، كــمــا اشــتــهــرت اليمن  واســتــعــمــلــوا الــســاعــات الــمــائــيّــة، وتصنيع الأحــجــار الــكــر

ناجي معروف، أصالة الحضارة العربية )بيروت: الطبعة 2، 1975م(، الصفحة 87.  (1(
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ينة الخاصّة بالبناء، وقاموا بسكّ النقود، وقد اشتهرت اليمن  بصناعة مواد الز
باستخراج الحديد وصناعته)1). 

اليمنيّون نقودًا نقشوا عليها صور الملوك وأسمائهم وأسماء  فقد ضرب 
يّنوها برموز سياسيّة أو اجتماعيّة  المدن التي ضربت فيها حــروف المسند، وز
كــصــورة البومة أو الصقر أو رأس الــثــور رمــز الفاحة والــزراعــة، أو صــورة الهال، 

وهو رمز ديني عندهم، وبجانب تلك الرموز كتابة المسند)2).

إنّ عمليّة ضــرب النقود لا يمكن أن تتمّ إلّا إذا كــان اقتصاد الــدولــة يتمّتع 
بالاستقال الــتــامّ، ولا يخضع لسيطرة اقتصاديّة لدولة أخــرى، وهــي دليل على 
قدرة الدولة وإمكانيّاتها وثقة المجتمع بها، ولا يمكن أن تتمّ إلّا إذا كانت الدولة 
الــدول في  العديد من  أنّ  اقتصاديّة وصناعيّة متطوّرة؛ وذلــك  بإمكانات  تتمتّع 
الوقت الحاضر لا تتمكّن من ضرب نقودها، وإنّما تتولّى ذلك شركات أجنبيّة 

متخصّصة.

3- في جانب التعدين

يـــمـــة، وكـــــان ذلــــك مـــن أهـــمّ  اشـــتـــهـــرت الــيــمــن بــالــفــضّــة والــــذهــــب والأحــــجــــار الـــكـــر
الأسباب التي أطمع الغزاة بها، وقد شبّهها البعض بكاليفورنيا في هذا الزمان 
لكثرة مناجمها، حتّى ألّــف بعضهم كتبًا خاصّة في معادنها، ولها شهرة واسعة 

في التاريخ القديم. 

وفي اليمن فضاً عن الذهب مناجم للجواهر )المعادن الأخــرى( كمنجم 
الــفــضّــة فـــي الــــرضــــاض، ومــنــاجــم لــلــحــديــد فـــي نــقــم وعــــمــــدان، وأنــــــواع أخــــرى من 

المعادن والعقيق))).

العرب قبل الإسلام )بيروت:  تاريخ اليمن القديم، الصفحة 72؛ جرجي زيدان،  زين بن علي عنان،   (1(

دون تاريخ، 1979م(، الصفحة 185.

جرجي زيدان، العرب قبل الإسلام، الصفحة 191.  (2(

المصدر نفسه.  (3(
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ولا يــــزال الــعــديــد مــن مــنــاطــق الــيــمــن الــمــلــيــئــة بــالــذهــب والــفــضّــة والــنــحــاس 
والأحجار الكريمة غير المستخرج حتّى الآن مّما يــدلّ على عطاء الأرض اليمنيّة 

وكثرة خيراتها وتنوّع مصادرها.

4- في الجانب التجاري

عــاش العرب قبل الإســام قبائل متفرّقة ومجتمعات متباينة، فهناك المجتمع 
ــزراعـــي، واشــتــهــرت كــلّ  الـــرعـــوي وهــنــاك المجتمع الــتــجــاري وهــنــاك المجتمع الـ

منطقة بنشاط يناسب طبيعتها.

وقد حظيت اليمن بموقع تجاري متميّز بين الباد الأخرى المجاورة، فهي 
فــي ذلك  الكبيرتين  بالدولتين  يرتبط  الــدولــيّــة، فشمالها  التجارة  فــي طريق  تقع 
الوقت: فــارس والــروم، وغربها تقع الحبشة وجنوبها الهند)1)، أضف إلى ذلك 
يّــة تــربــط بــحــارهــا بــعــضــهــا ببعض  مـــا قـــام فـــي وســطــهــا مـــن مـــراكـــز ومــحــطّــات تــجــار

وشمالها باليمن. 

ــم بــتــجــارتــهــم، ووصـــفـــوا بــأنّــهــم قـــوم تــجــارة  وقـــد اشــتــهــر أهـــل الــيــمــن بــيــن الأمــ
ــلـــة فـــي ســبــيــلــهــا، وأّن مــمــلــكــة ســبــأ ومــعــيــن اشـــتـــهـــرت بــمــا وصـــلـــت إلـــيـــه من  ورحـ
الــتــجــارة، وكـــان لــتــجّــارهــا مكانة مــرمــوقــة فــي تــجــارة الــشــرق وتــجــارة الــعــالــم، حيث 
كان لسبأ نشاطها التجاري الواسع، وكــان أهل سبأ يحملون ما يصل إليهم من 
بضائع الحبشة والهند إلى مصر والعراق والشام، وكان لسبأ نفوذ تجاري واسع 
تنطلق  القوافل  المياه، وكانت  الممالك، وكانت سفنها تمخر عباب  في هــذه 
من شبوة في حضرموت وتذهب إلــى مــأرب عاصمة سبأ، ثــمّ تتّجه شمالًا إلى 

مكّة وتظلّ في طريقها من البتراء حتّى غزّة على البحر الأبيض المتوسّط)2).

التجارة في عصر ما قبل الإسلام، دراسات تاريخ الجزيرة العربية )الرياض:  محمّد السيّد غلاب،   (1(

دون تاريخ(، الصفحة 94؛ ناصر بن سعد الرشيد، التجارة في عصر ما قبل الإسلام، دراسات تاريخ 

الجزيرة العربية )السعودية: دون طبعة، 1974م(، الجزء 2، الصفحة 315ـ.

المصدر نفسه.  (2(
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ــتّـــى الــــقــــرن الـــســـادس  ــارة حـ ــتـــجـ وظــــلّــــت الـــمـــمـــالـــك الــيــمــنــيّــة تــســيــطــر عـــلـــى الـ
الميادي، عندما تحّولت التجارة إلى قريش ومكّة ثمّ المدينة، كما ظلّت اليمن 
والآبــنــوس،  العاج  منها  تستورد  والهند  الحبشة  يّة مع  التجار بعاقاتها  محتفظة 

وتصدر إليها بالمقابل سلعها)1). 

ــيّــــة، ومــــن هــــذه الــــــدول معين  ــارة الــــدولــ ــتـــجـ وقــــد بـــــرزت دول الــيــمــن فـــي الـ
يّــيــن فــي الشمال،  وحــضــرمــوت وســبــأ وقــتــبــان الــتــي تعاملت مــع الأنــبــاط والــتــدمــر
وقد أثبتت هذه الدول قدرتها على تأمين خطّ التجارة الدوليّة، وأنشأت مدنًا 
وأقــامــت مــحــطّــات لاســتــراحــة الــتــجّــار، وشــيّــدت استحكامات خــاصّــة لهم تحمي 

تجارتهم)2).

وكـــان مــن نتيجة ازدهــــار تــجــارة اليمن أن دفــعــت الــحــكــومــات الــتــي حكمتها 
إلــــى اســتــعــمــار أقـــالـــيـــم أخـــــرى مـــن أجــــل الــمــحــافــظــة عــلــى تــجــارتــهــا وتـــأمـــيـــن طــرق 

مواصاتها))).

5- في جانب النشاط البحري

إنّ اليمن بحكم موقعها الجغرافي محاطة من جهات ثاث بساحل طويل، وقد 
أوصــلــت ســفــن الــيــمــن عــبــر الــمــيــاه المغلقة فــي الــبــحــر الأحــمــر والــخــلــيــج بــالــعــراق 
كديّة والرومانيّة التي ترجع إلى الألف  يّة والأ ومصر، وتتحدّث النقوش المسمار
يّة بين العراق واليمن، وازدهرت بفعل ذلك  الثالث قبل المياد عن صات بحر
يّة،  مدن الصحراء مثل مأرب ومعين ونجران والعاء والبتراء بطرق القوافل البر

وازدهرت مدن الجزيرة مثل عدن والمكا والمخا)4).

المصدر نفسه.  (1(

أحمد حسين شرف الدين، مسالك القوافل التجارية في شمال الجزيرة العربية وجنوبها )السعودية:   (2(

دون طبعة، 1984م(، الصفحة 93.

مصدر  وجنوبها،  العربية  الجزيرة  شمال  في  التجارية  القوافل  مسالك  الدين،  شرف  حسين  أحمد   (3(

سابق، الصفحة 93.

المصدر نفسه.  (4(
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يّة الدوليّة بشكل  وفي القرن الأوّل الميادي، ازدهــرت حركة التجارة البحر
ملحوظ، وأكسبت الموانئ اليمنيّة حركة كبيرة في مجال السفن التجارية)1).

الدوليّة  التجارة  تطوّر  يّة  والسومر والبابليّة  يّــة  الآشــور الكتابات  أثبتت  وقــد 
يّــة، وتــمّ إنشاء العديد  يّة والــبــر بين هــذه الــدول واليمن عن طريق التجارة البحر
يّة لهذا الــغــرض، وبــذلــك فقد ملك الــعــرب فــي أيديهم زمــام  مــن الــمــدن التجار
التجارة بين الشرق والغرب، فكانت تسهم بالسيادة على الخليج والبحر الأحمر 

والمحيط الهندي.

وقد تميّزت التجارة في اليمن بالخصائص الآتية:

وفـــرّت الــتــجــارة لليمن الاطـــاع على الــحــضــارات الأخـــرى واقــتــبــاس ما   -
يمكن أن يفيد اليمن.

الــخــارج، وتوفير  اليمنيّة فــي  البضائع  التجارة على تصريف  ســاعــدت   -
متطلّبات اليمن من البضائع التي تحتاجها.

ساعدت التجارة على إقــأمّــة عاقات متطوّرة مع الــدول الأخــرى من   -
أجل ضمان التجارة معهم.

دفعت التجارة إلى قيام الدولة في اليمن بتأمين خطوط مواصاتها،   -
يــق الاتـــفـــاق مــع الأقـــــوام الــتــي تــقــع إقــامــتــهــم عــلــى هــذه  وذلــــك عــن طــر

الخطوط، أو احتالها لأغراض التجارة.

أهمّ الموارد القتصاديّة في اليمن

1- الزراعة الخصبة والمتنوّعة

لتنوّع  المتنوّعة وذلــك  اليمن من أهــمّ وأفضل الأراضـــي الصالحة للزراعة  تعتبر 
مناخها وتربتها. ومن أهمّ المنتجات الزراعيّة:

محمّد عبد القادر بافقيه، تاريخ اليمن القديم، مصدر سابق، الصفحة 94.  (1(
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)الــبــن(: ويـــزرع فــي المناطق الــدافــئــة حيث كــان البن مــن أهــمّ السلع  أ- 
التي تصدّر للخارج إضافة للوز والكروم.

ــواع  ــ ــانـــت الـــيـــمـــن تــنــتــج أفـــضـــل وأجـــــــود أنـ ــروات والــــفــــواكــــه(: كـ ــخــــضــ )الــ ب- 
تُــزرع  الــخــضــروات والــفــواكــه على مستوى العالم وأهـــمّ المناطق التي 
فيها هي صعدة، ومــأرب ووادي حضرموت ووادي تهأمّة. كما تُعتبر 
ــيّـــة الــمــنــتــجــة بــشــكــل عـــــامّ، إضــافــة  مـــن أهــــمّ الــــوديــــان والــمــنــاطــق الـــزراعـ
بأنواعها  الحبوب  لــزراعــة  بتربتها صالحة  اليمن  أنّ  أبين كما  إلــى دلتا 

المختلفة.

كّــــد هـــذا الــمــســح الـــزراعـــي في  ــــوزارة الـــزراعـــة أ ــنـــوات، نـــزل مــســح لــ وقــبــل سـ
الـــجـــوف ومـــــأرب وحــضــرمــوت أنّ هـــذه الــمــحــافــظــات الـــثـــاث وحـــدهـــا لـــو زرعـــت 
بــالــقــمــح لـــوفّـــرت للشعب الــيــمــنــي احــتــيــاجــه مــن الــقــمــح بــأســعــار رخــيــصــة، ولــتــوفّــر 
فائض كبير من القمح يصدّر إلى بقيّة الدول العربيّة. هذه نتيجة مؤكّدة لمسح 
زراعــي على مستوى ثــاث محافظات فقط: الجوف ومــأرب وحضرموت. وفي 
المسح الزراعي أيضًا أنّ محافظة حضرموت لوحدها لو زرعت لكان إنتاجها من 

القمح يغطّي احتياج الشعب اليمني بتمامه.

ــا لــو أضــفــنــا إلـــى محافظة حــضــرمــوت محافظة مـــأرب ومــحــافــظــة الــجــوف  أمّـ
وزرعــــت هـــذه الــمــحــافــظــات الــثــاث مــع ســهــول تــهــأمّــة لــغــطّــت احــتــيــاج اليمنيّين 
ــدّر إلــــى بــقــيّــة الـــبـــلـــدان الــعــربــيّــة  بـــأســـعـــار رخــيــصــة ولـــتـــوفّـــر فـــائـــض مـــن الــقــمــح يـــصـ

والأسواق العالميّة.

2- الموارد البحريّة

يوفّر الشريط الساحلي الممتدّ من الغرب إلى الجنوب وباتجاه الشرق بمسافة 
ا ومعدنية، فهناك أجود أنواع  يةّ ثروة بحرية كبيرة جدًّ 2200 كم من المياه البحر

ا. الأسماك وبكثافة عالية جدًّ
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3- الثروة المعدنيّة والنفطيّة

كــذلــك هــنــاك ثـــروات نفطيّة ومــعــدنــيّــة فــي هــذه الــســواحــل وعــلــى سبيل المثال 
الـــثـــروات النفطيّة الــتــي تــنــقّــب عليها الــشــركــة الإمـــاراتـــيّـــة الإســرائــيــلــيّــة فــي ساحل 
المعاشيق في عدن حاليًا. فاليمن تمتلك النفط بكلّ مشتقّاته وتمتلك بحيرات 
نفطيّة في الشريط الصحراوي الممتدّ في الشمال من الشرق إلى الغرب مأرب 
والــجــوف وصــعــدة والــــذي لــم يُــســتــخــرج بــعــد. ومـــا يـــدور الــيــوم مــن حـــرب طاحنة 
عــلــى الــيــمــن تــســتــهــدف عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص هــــذه الــمــنــاطــق الــنــفــطــيّــة إضــافــة 
ــأرب  لــلــمــنــاطــق الـــنـــفـــطـــيّـــة الأخـــــــرى الـــتـــي تـــــمّ اســــتــــخــــراج الـــنـــفـــط مــنــهــا جـــــزء مــــن مــ

وحضرموت والمسيلة وبالحاف شبوة. 

4- الثروة الحيوانيّة 

يـــرة مـــن أهـــــمّ الـــعـــوامـــل لـــتـــوفّـــر الـــمـــراعـــي والــتــربــيــة  ــز ــار الــصــيــفــيّــة الـــغـ ــطــ تــعــتــبــر الأمــ
الــحــيــوانــيّــة، إضــافــة إلـــى الــســهــول والـــوديـــان ذات الــمــيــاه الــوفــيــرة. هـــذه الــعــوامــل 
ــقـــار والــمــاعــز وكـــذلـــك الــطــيــور  ســـاعـــدت عــلــى إنـــتـــاج ثــــروة حــيــوانــيّــة كــبــيــرة مـــن الأبـ

وغيرها نظرًا لتعدّد المراعي على سفوح الجبال وفي قيعان الوديان. 

5- المناخ

يعتبر الــمــنــاخ فــي الــيــمــن مــن أهـــمّ الــمــمــيّــزات الــتــي يــتــمــيّــز بــهــا هـــذا الــبــلــد وذلــك 
لتنوّعه. هــذا التنوّع يتفرّد به مناخ اليمن فقط فكلّما اتجهنا شمالًا من الوسط 
يكون الجوّ بـــاردًا وفــي الوسط معتدلًا وفــي الجنوب والــغــرب حـــارًا، وهــذا يمثّل 
عاماً من عوامل تنوّع زراعــة الفواكه والنباتات بشكل عــامّ، وعامل جذب مهمّ 

للسياحة في اليمن.
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ثانيًا- الستعمار القديم

كلّ ما ذُكر آنفًا من مميّزات يمننا الغالي والعزيز كان سببًا في جعله 
محطّ أطماع المستعمرين والــغــزاة في الماضي، وقــد تعرّض للغزو 
كثر من مــرّة إلّا أنّــه كان كما اشتهر عنه )مقبرة الغزاة( وسنتحدّث  لأ

عن بعضها:

1-  الحتلال العثماني الأوّل لليمن )1538م - 1635م(

يّة النشطة في القرن السادس عشر  تعتبر الدولة العثمانيّة من الدول الاستعمار
الميادي حيث تمكّنت هــذه الــدولــة المحتلةٌ من السيطرة واحــتــال كــلّ الباد 
يّــة، والــيــمــن واحـــدة من  الــعــربــيّــة والــتــي وقــعــت تحت إدارتــهــا وسيطرتها الــعــســكــر
هــذه البلدان العربيّة. بعد السيطرة العثمانيّة على بــاد الشام في معركة مرج 
بــاتــجــاه مصر ودخـــل سليم الأوّل  دابـــق عــام )1)1 م، اتــجــه الأتــــراك العثمانيّون 

مصر عام 17)1م وقضى على المماليك فيها.

وعندما سيطرت الدولة العثمانيّة على مصر، كان البرتغال يسيطرون على 
يّة  البحر المنافذ  عبر  العالميّة  يّة  التجار بالطرق  ويتحكّمون  الأحمر  البحر  ساحل 

)باب المندب( والموانئ اليمنيّة مثل ميناء المخا. 

ــــي مــصــر -  ــدّ الأتــــــراك حــمــلــة كــبــيــرة بــقــيــادة ســلــيــمــان بـــاشـــا الـــخـــادم - والـ ــ أعـ
اتجهت هذه الحملة من مصر إلى اليمن عام 8))1م ووصلت إلى عدن وبعد 
وصولها قاموا بقتل عميلهم سلطان الطاهريين عامر بن داوود في عــدن غــدرًا 
يــديّــة الــتــي كانت  مــن قــبــل ســلــيــمــان بــاشــا بــعــد أن اســتــعــان بــهــم فــي مــواجــهــة الــز
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بــقــيــادة الــمــطــهّــر بــن شـــرف الـــديـــن، هـــذا مــا كـــان يــفــكّــر فــيــه عــامــر بــن داوود بينما 
العثمانيّون كان لهم هدف وهو السيطرة على السواحل على وجه الخصوص.

والقهر  الظلم  فــي  تمثّل  اليمن سلوكًا سيّئًا  فــي  العثمانيّون  الـــولاة  فسلك 
ا وعاش اليمنيّون عهد الاحتال العثماني القهر  والتعذيب بالطرق البشعة جدًّ
ــــولاة، وكـــبـــار الــمــوظّــفــيــن الـــذيـــن أثــقــلــوا كــاهــل  والــظــلــم الاجــتــمــاعــيــيــن لـــعـــددٍ مـــن الــ
اليمنيّين  بائسة ويائسة وأذاقــوا  بــالإتــاوات، والجبايات وجعلوا حياتهم  اليمنيّين 

صنوفًا من العذاب. 

كما أنّ الاستغال والاستعباد جوهر كــلّ غــزو أجنبي، وهــو الــيــوم كما كان 
يّــة الـــيـــوم عــلــى الــيــمــن تــحــت عــبــاءة  فـــي الأمـــــس، وكــمــا تــــدور الأطـــمـــاع الاســتــعــمــار
يــق الــبــحــر كــمــا جـــاء كـــلّ الــغُــزاة  »الــتــحــالــف مــن أجـــل الــشــرعــيّــة« الـــزائـــف، وعـــن طــر

القُدامى.

الــمــهــم، مــثّــلــت هـــذه الــعــوامــل الـــدخـــول فـــي مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــمــقــاومــة 
قــادهــا المطهّر بــن شــرف الــديــن، وفــي هــذه المرحلة خــاض المطهّر حــربًــا قتاليّة 
بمهارات عالية مكّنته من كسب الشعب إلى صفّه وخصوصًا بــأنّ الناس كانوا 
ــراك وتعاملهم فــاســتــطــاع الــمــطــهّــر بـــأن يتوجّه  قــد ضــاقــوا وعــانــوا مــن ســيــاســة الأتــ
بــقــوّاتــه ليقاتل ببسالة الـــقـــوّات العثمانيّة فــامــتــدّ مــن صــنــعــاء إلـــى أن وصـــل إلــى 

عدن، وعادت السيطرة العثمانيّة لتنحصر في منطقة زبيد وتهأمّة.

وقد حقّقت الثورة في أولى مراحلها انتصارات كبيرة أذهلت العثمانيّين 
وحلفاءهم من القبائل والأسر في اليمن، وكذا الولاة العثمانيّين في مصر الذين 

كانوا يزوّدون العثمانييّن في اليمن بالرجال، والعتاد. 

ولاقت الثورة قمع ومواجهة عنيفة من العثمانيّين، في عهد حسن الباشا، 
أيّ  إخــمــاد  قـــادرة على  يّة هائلة،  قــوّة عسكر العثمانيون حينذاك يملكون  وكــان 
تـــمـــرّد فـــي أيّ مـــن الـــــدول الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــم، وفـــي مــواجــهــة الـــثـــورة الــيــمــنــيّــة، 
يّة، لكنّها سقطت  يّة العثمانيّة، الجيوش والمعدّات العسكر أرسلت الإمبراطور

في أيدي الثوّار اليمنيّين. 
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إعـــداد حملة عثمانيّة كبيرة بقيادة سنان  إلــى  هــذا الانــهــيــار العثماني أدّى 
باشا عام 71)1م هدفها استرداد الكثير من المناطق لأنّه مُنح صاحيّات كاملة 
ا مكّنته من السيطرة إلّا أنّ خسائره  وُزوّد بأحدث الأسلحة وحملة جند كبيرة جدًّ

من الرجال كانت كبيرةً وجسيمةً.

وتمكّن الغزاة العثمانيّون من السيطرة على اليمن من جديد وانتهت فترة 
حكم آل شرف الدين بوفاة المطهّر وإن كان هناك بعض الشخصياّت إلّا أنّها لم 

تقم بنفس الدور.

ثورة الإمام القاسم بن محمد

توفّي المطهّر عام 72)1م، وظهر في عام 97)1م الإمــام القاسم بن محمّد من 
أحفاد الإمــام الهادي يحيى بن الحسين )عليهم السام( كــان والــد القاسم من 
العثمانيّين، وقام  الذين اعتمد عليهم في قتال  الدين  المطهّر بن شــرف  رجــال 
القاسم بن محمّد بدعوة العلماء ورجال الحلّ والعقد لمبايعته في جبل )قارة( 
جنوب صعده، وأعلن ثورته على الأتراك المحتلّين، وانتصر عليهم في كثير من 
مواقع القتال وصولًا إلى عقد صلح بين الطرفين عام 19)1م كانت مدّة الصلح 
عشر سنوات فقط ولكن الإمــام القاسم توفّي بعد عــام من الصلح أي في عام 

20)1م بعد أن اعتُرف له بأّنه الحاكم الفعلي لليمن. 

كان الصلح بين الأتراك والإمام القاسم لمدّة عشر سنوات ابتداءً من عام 
19)1م، ولكن لم يستمرّ الصلح فقد تمّ نقضه عام 27)1م في عهد محمّد بن 
لُــقّــب بالمؤيّد. وهــكــذا استمرّت الــثــورة وكــانــت الــدولــة العثمانيّة  القاسم الــذي 
تعاني من شلل وهموم داخليّة. استمرّت الثورة بقيادة الإمام المؤيّد محمّد بن 
القوّات  العثمانية في كلّ مكان وتمكّنت  القوّات  القاسم فاشتدّ الحصار على 
اليمنيّة من ماحقة القوّات العثمانيّة في المدن والحصون حتّى امتدّ إلى عدن.

وهــكــذا، بــعــد أن قــويــت الــثــورة الشعبيّة بــقــيــادة الإمــــام مــحــمّــد بــن القاسم 
لاحتال  مــقــاومــة  شــكّــلــوا جميعًا  هــمــدان،  إسماعيليّة  مــع  بتحالفها  وخــصــوصًــا 
القضاء على  مــن  المؤيّد  الإمـــام  بزعأمّة  اليمنيّة  الــقــوّات  تمّكنت  العثماني حتّى 
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الـــقـــوّات العثمانيّة مــن كـــلّ أنــحــاء الــيــمــن وانــحــصــارهــا فــي زبــيــد فــي عـــام 29)1م 
اليمن، وقدمت مناطق عسير  باشا على  العثماني حيدر  الــوالــي  عندما استلم 

وأبين ولحج وكلّ الجنوب الولاء لإمام المؤيّد الحاكم الفعلي لليمن.

مـــرارًا  العثمانيّون  حـــاول  الانــتــصــارات،  هــذه  اليمنيّة  الــثــورة  عندما حقّقت 
يّة من مصر لكنّهم لم يحقّقوا شيئًا، وظــلّ الجيش اليمني  طلب نجدات عسكر
ــــذي كــــان قـــائـــدًا عــلــى تــعــز ومــنــاطــق  ـــا بــقــيــادة الــحــســن بـــن الــقــاســم الـ مــتــيــنًــا وقـــويًّ
ــقـــدّم الــعــثــمــانــيّــون الـــذيـــن بـــقـــوا فـــي زبـــيـــد بــطــلــب الـــســـمـــاح لهم  الـــجـــنـــوب حـــتّـــى تـ
بــالــرحــيــل عــبــر ســواحــل الــمــخــا إلـــى مــصــر، فــســلّــمــوا أسلحتهم ورحــلــوا فــرحــل آخــر 

جندي تركي عثماني من اليمن عام )))1م.

تأسيس الدولة اليمنيّة المستقلّة

ــــام الــمــؤيّــد مــحــمّــد بـــن الــقــاســم الــمــؤسّــس الأوّل لــلــدولــة الــيــمــنــيّــة بعد  يُــعــتــبــر الإمـ
استقالها من الاحتال العثماني الأوّل لليمن عام 8))1م، والذي استمرّ حتّى 
يــديّــة بــأن تُــرســي قــواعــد ونُــظــم الدولة  عــام )))1م وهــكــذا استطاعت الــدولــة الــز
وتُوحّد اليمن من أقصاه إلى أدناه وخصوصًا في عهد الإمام المتوكّل إسماعيل.

الإمام المؤيّد وتأسيس الدولة )1636 - 1644م(

ــام 20)1م بـــعـــد والـــــــده حـــتّـــى تـــحـــقّـــق خــــروج  ــ ــاد الإمـــــــام الـــمـــؤيّـــد الــــثــــورة مــــن عـ ــ قـ
العثمانيّين من اليمن عام )))1م وإرســاء أسس الدولة المستقلّة. بدأ من عام 
)))1م حتّى وفاته عام 44)1م، بمعنى أنّه لم يستمرّ سوى ثماني سنوات فقط 
ا إلّا أنّــه استطاع بــأن يحقّق منها إنــجــازات كبيرة  ومــع أنّ هــذه الفترة قصيرة جــدًّ
ــتـــال  ــــرج مــــن حـــــرب طـــاحـــنـــة مــــع الاحـ ــه خـ ــ ــ ــــة، وخـــصـــوصًـــا أنّ ــــدولـ ا بــتــأســيــس الـ ــدًّ ــ جــ
ــام الــمــؤيّــد الــبُــعــد الــســيــاســي دون الــعــســكــري، فــكــان  ــ الــعــثــمــانــي. واســتــخــدم الإمـ
يتعامل مع حكّام المناطق بالمراسات لإخضاعهم لسلطته حتّى تمكّن من ضمّ 

كثير من مناطق اليمن تحت سلطته بما فيها مناطق عسير ونجران.
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إضــافــةً إلــى مناطق جــنــوب الــيــمــن، باستثناء يــافــع والشعيب ولــحــج كانت 
أحياناً مــا بين وقــت وآخـــر تخضع لــه وأحــيــانــاً تمتنع مــن دفــع الــضــرائــب وهــكــذا، 
لكنّه استطاع بأن يُحكم قبضته على كلّ الباد، وإن ظهرت بعض التمرّدات إلّا 

أنّه استطاع بأن يقضي عليها ويؤسّس الدولة. 

الإمام المتوكّل إسماعيل موحّد الدولة اليمنيّة )1644م - 1676م(

تولّى الإمام إسماعيل بن القاسم بن محمّد الإمامة بعد أخيه محمّد بن القاسم، 
ا لضمّ جميع  ولقّب إسماعيل بالمتوكّل الذي استطاع أن ينفّذ مشروعًا وحدويًّ
مناطق اليمن من باد عسير ونجران شمالًا وحتّى حضرموت وظفار غربًا، وكّل 

باد اليمن.

ــا  فـــي عــهــد الإمـــــام الــمــتــوكّــل إســمــاعــيــل، شـــهـــدت الــيــمــن ازدهــــــــارًا اقــتــصــاديًّ
ا حيث عاش الناس في عهده رخاء وخصوصًا عندما بسط  وسياسّيًا كبيرًا جدًّ
نــفــوذه عــلــى كـــلّ الــيــمــن. تحسّنت اقــتــصــاديّــات ومعيشة الــنــاس حــيــث كـــان في 
الــســابــق الــيــمــن عــبــارة عــن إقــطــاعــيّــات بــيــد حــكّــام مــنــاطــق يــجــبــون مــعــظــم الأمــــوال 
لصالحهم ولا يــذهــب لــلــدولــة إلّا الــقــلــيــل، والــتــي بـــدورهـــا لــم تستطع أن تــقــدّم 
العثمانّية المحتلّة  بالمثل قبل ذلــك الدولة  يلبّي احتياجاته، وكــذا  للمواطن ما 
يّــة في  ــة ولــلــســلــطــة الــمــركــز كــانــت تــجــبــي الأمــــــوال لــصــالــح الـــــولاة ورجــــــالات الـــدولـ

إسطنبول. 

ا جيّدًا للناس  استطاع الإمام المتوكل إسماعيل بأن يحقّق مستوىً معيشيًّ
اليمنيّة  والمنتجات  السلع  وتصدير  المخا  ميناء  بتفعيل  قــام  عندما  وخصوصًا 
إلى الخارج إلى أوروبا كلّها. أعطى هذا الأمر حافزًا للمزارعين بالاهتمام بالزراعة 
مــمّــا نــتــج عــنــه بــــروز وظــهــور أهــــمّ الــســلــع الــتــي احــتــلّــت مــرتــبــة أولــــى عــلــى مستوى 
المجفّف )الزبيب( واللوز  والــكــروم )العنب( والعنب  اليمني  البن  العالم مثل 

إضافةً إلى التوابل.

هــذا دفــع المواطنين إلــى استصاح الأراضـــي وزراعتها حتّى ظهرت شركة 
أجنبّية كــانــت تعمل على اســتــيــراد هــذه السلع مــن اليمن وتــصــديــرهــا عبر هذه 
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الــشــركــات إلـــى الـــخـــارج ومـــن هـــذه الــشــركــات شــركــة الــهــنــد الــشــرقــيّــة الــهــولــنــديّــة 
الإمــام  وكــان  البريطانيّة،  الشرقيّة  الهند  وشركة  الفرنسيّة  الشرقيّة  الهند  وشركة 
يــفــرض عــلــى هـــذه الــشــركــات جـــمـــارك بــنــســبــة 2.)% مـــن قــيــمــة الــســلــعــة لصالح 

الدولة اليمنيّة.

يــكــا مع  يــكــيّــة، تــاجــرت أمــر ــرًا، عــنــد تــأســيــس الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــر ومــــؤخّــ
اليمن بالسلع اليمنيّة التي كانت تُباع لأسواق الأمريكيّة. ولأهميّة هذه السلع 
وجـــودتـــهـــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم احــتــكــرت الـــشـــركـــات الـــثـــاث الــكــبــرى الــفــرنــســيّــة 
تجارتها  كانت  والدانمرك  النمسا  أنّ  التجارة حتّى  والبريطانيّة هذه  والهولنديّة 
مع اليمن عبر هذه الشركات المحتكرة التي لم تسمح بالاستيراد لهذه الدول إلّا 

عبرها. 

2- الحتلال العثماني الثاني لليمن )1872م - 1918م(

يّة الكبرى للتكالب على الدول الصغيرة  ظهرت تحوّلات دوليّة للدول الاستعمار
في المنطقة العربيّة. هذه الدول تمثّلت في فرنسا وبريطانيا لتنافس البرتغال 
وهولندا في العالم. بدأ صراع طويل الأمد في القرن الثامن عشر حتّى التاسع 
عشر بين هــذه الـــدول فكلّ دولــة مــن هــذه الـــدول تفرد عضاتها على الأخــرى، 

فبدأ يظهر نموذج آخر بدلًا من السابق تمثّل في بريطانيا وفرنسا.

ــا فقط أصبحت  يًّ تــجــار ا  تــواجــدًّ فعندما كــان تواجدهما فــي المنطقة يمثّل 
يّة، ولكنّها وقفت أمــام منافس وخصم قــويّ هو الدولة  تطمح لأعمال العسكر
تــحــت مسمّى  الــعــربــيّــة  نــفــوذهــا فــي المنطقة  الــتــي تمكّنت مــن بــســط  العثمانيّة 
يّــفــة. واســتــمــرّ هــذا التكالب مــن منتصف الــقــرن التاسع  الخافة الإســامــيّــة الــمــز
عشر، وبــدأ الــصــراع العسكري على المنطقة العربيّة، وكانت اليمن واحــدة من 
الدول التي وقعت للمرة الثانية تحت الاحتال العثماني عام 1872م. في هذا 

الوقت، كانت بريطانيا محتلّة لجنوب اليمن، والذي بدأ من عام 9)18م.

المتمثّل  اليمن  الكبرى على  يّة  للقوى الاستعمار الدولي  التسابق  انعكس 
يّــة الــحــديــثــة:  ــيّــــة الاســتــعــمــار فــي الــنــشــاط الاســتــعــمــاري الــعــســكــري لــلــدولــة الأوروبــ
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يــطــانــيــا، وتــمــثّــل هــــذا الــنــشــاط فـــي مـــشـــروع حــفــر قـــنـــاة الــســويــس عــام  فــرنــســا وبــر
9)18م والانـــتـــهـــاء مـــن الــحــفــر وافــتــتــاحــهــا عـــام 9)18م مـــن قــبــل شــركــة فــرنــســيّــة. 
وقبل هذا النشاط، جــاءت حملة نابليون على مصر عام 1798م؛ هذه الحملة 
ا مــن علماء الــغــرب لغرض  يــق كبير جـــدًّ يــخ الــتــي صاحبها فــر المشهورة فــي الــتــار

استكشاف المنطقة من قبل المستشرقين بعد احتال مصر مباشرةً.

يــرة )مــيــون( اليمنيّة الــتــي تقع على  وعــمــدت بريطانيا مــبــاشــرةً لاحــتــال جــز
بــاتــجــاه المصالح  مــدخــل البحر الأحــمــر عــام 1799م خــوفًــا مــن تــقــدّم الفرنسيّين 
البريطانيّة في الهند، ولكن سرعان ما انهزمت قوّات نابليون في مصر وخرجوا 
من مصر عام 1802م عندما واجهتهم الدولة العثمانيّة التي استعانت بروسيا 
ضدّ فرنسا. بعدها اتجهت بريطانيا من جزيرة )ميون( اليمنيّة باتجاه السواحل 
اليمنيّة الأخــرى لاستكشاف حتّى احتلّت عدن عام 9)18م، و)سقطرى( عام 

))18 قبل احتال عدن.

العوامل التي ساهمت في عودة الحتلال العثماني

عندما عاد الاحتال العثماني للمرة الثانية إلى اليمن بعد غياب استمر 97 عام 
ــتـــال لــلــيــمــن مـــن جــديــد  يــبًــا ومــعــه الـــعـــوامـــل الــتــي ســـاعـــدت عــلــى عــــودة الاحـ تــقــر

ومنها:

ا.  ا واقتصاديًّ يًّ 1-  الصراعات الداخليّة التي أنهكتها عسكر

ــدّوا أيــديــهــم لإعــانــة العثمانيّين حــتّــى ســيــطــروا على  الــمــرتــزقــة الــذيــن مــ  -2
اليمن كما هو الحال اليوم أمام الاستعمار الجديد بقيادة أمريكا.

يــل  يّــة الــعــثــمــانــيّــة صــنــعــاء يـــوم الــخــمــيــس )2 ابــر دخــلــت الـــقـــوّات الاســتــعــمــار
1872م، وعندما سيطر الاحتال العثماني على صنعاء قامت القوّات العثمانيّة 
يّة شمالًا وجنوبًا لتأمين وجودهم والقضاء على خصومها.  بإجراء حمات عسكر

وهـــكـــذا، ظــلّــت الــيــمــن تــحــت ســلــطــة الاحـــتـــال الــعــثــمــانــي مــن عـــام 1872م 
وحتى عام 1918م حتى نهاية الحرب العالميّة الأولى إلّا أنّها خال هذه الفترة 
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يّــة قــرابــة ))4( عــامًــا لــم تــهــدأ المقاومة ولا للحظة واحـــدة. فمن ثــورة  الاســتــعــمــار
الإمام المنصور محمّد بن يحيى حميد الدين عام 1892م ومن بعده ابنه يحيى 
بــن محمّد بــن يحيى حميد الــديــن الـــذي تــولّــى الحكم بعد والـــده عــام 1904م، 
فــكــان يــحــيــى مــعــاونًــا لـــوالـــده فـــي مــواجــهــة الــعــثــمــانــيّــيــن ومــقــاومــتــه لــهــم، فحققوا 
انــتــصــارات متتالية عــلــى الاحـــتـــال وصــــولًا إلـــى صــلــح )دعّـــــان( عـــام 1911م بين 
الإمام يحيى بن محمد بن يحيى حميد الدين والاحتال العثماني الذي أوشك 
على الاســتــســام أمـــام الــقــوّات اليمنيّة، ولكنّه استخدم ورقـــة أخـــرى وهــي ورقــة 
الاتفاق مع الاحتال البريطاني في المحافظات الجنوبيّة وترسيم الحدود معها 
عام 1902م بحيث تحتفظ بريطانيا بالجنوب والدولة العثمانيّة بالشمال. وهذا 
تــمّ فصل  اليمني عــن جنوبه، وبالفعل  الشمال  المشروع الانفصالي بفصل  هــو 

الشمال عن الجنوب منذ عُقدت الاتفاقيّة بين الأتراك والإنجليز.

وهــكــذا، جــاءت مــؤشّــرات التحالف لتنذر بانفجار الــحــرب العالميّة الأولــى 
سنة 1914م وكانت الدولة العثمانيّة بآخر نفس لها في اليمن نتيجة للمقاومة 
الــشــرســة الــتــي واجهتها فــي اليمن بــقــيــادة الإمـــام يحيى الـــذي بـــدوره بعد خــروج 
العثمانّيين من اليمن عام 1918م خاض حربًا مع بريطانيا والعدوان السعودي 
الأوّل، اســتــمــرّت حــتّــى عـــام 4)19م وصــــولًا إلـــى اتــفــاقــيّــة الــطــائــف غــيــر الرسمية 
العثمانيّون من  به  ما مني  ولفداحة  بريطانيّة.  يّة  أتــت بضغوطات عسكر والتي 
يّة ومادّيّة خال احتالهم لليمن سمّيت اليمن بـ)مقبرة الأناضول(.  خسائر بشر

3- الحتلال البريطاني لليمن  )1839م حتّى الستقلال عام 1967م(

انـــطـــاقًـــا مـــن الــمــســائــل الــمُــلــحّــة الـــيـــومَ فـــي صَــــــوْنِ الاســـتـــقـــال الــوطــنــي بــمــواجَــهــة 
ــــدوان والــــحــــصــــار، نــــقــــرأ الـــســـيـــاسَـــة  ــعــ ــ ــــي مـــقـــدّمـــتـــهـــا الــ ــــة، وفــ ــيّ ــبــ ــنــ ــــات الأجــ الــــتــــدخُّ
يّة لبريطانيا في جنوب اليمن، وتجربة النضال التحَـرّري، وكيفَ قُهرت  الاستعمار
يّة، ومقدار التضحيات التي قدّمها اليمنيّون من أجل  الامبراطوريّات الاستعمار
يّــة  ــــدة الـــبـــاد، وهـــي تــضــحــيــاتٌ جسيمة ومــكــتــســبــات ثــور تحقيق الاســتــقــال ووَحـ
عظيمة، هي اليوم في مهبّ ريح العدوان الاستعماري الجديد. فوحدة الكيان 
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للنهب، وهذه  عُرضةً  والــثــروات  بالتفكّك،  ا مهدّدة  واجتماعيًّ ا  الجنوبي جغرافيًّ
الأخطار ليست محصورة على الجنوب، بل تتهدّد الوطن والأمّة اليمنيّة ككلّ. 

لــقــد مـــثّـــل الـــصـــراع الـــدولـــي بــيــن الـــــدول الــعــظــمــى فـــي الـــقـــرن الــثــامــن عشر 
والتاسع عشر المياديّين نقطة تحوّل في التاريخ العالمي، حيث تكالبت الدول 
الــعــظــمــى وتــســابــقــت فيما بينها عــلــى تحقيق مــطــامــع أكــثــر عــلــى حــســاب الـــدول 
ا، فقد اجتاحت دول أوروبــا العظمى وتقاسمت المطامع في  يًّ الضعيفة عسكر

الشرق والغرب والشرق الأوسط.

يــة الــكــبــرى، واليمن  وكــانــت معظم الـــدول تحت سيطرة الـــدول الاســتــعــمــارّ
هـــي واحــــــدة مـــن الــــــدول الـــشـــرق أوســـطـــيّـــة، والـــتـــي مـــن ضــمــن مــجــمــوعــة الــــدول 
الــعــربــيّــة الــتــي تــنــتــمــي إلـــى هـــذا الــمــحــيــط الــجــغــرافــي، شــهــدت أكــثــر مـــن مــحــاولــة 
الــدنــمــارك، والعثمانيّون ومن  البرتغال،  أكثر مــن دولــة أوروبــيّــة؛  يّة مــن  استعمار
يــطــانــيــون، ونــجــح بــالــســيــطــرة عــلــى عـــدن اســتــعــمــارهــا بــشــكــل فــعــلــي؛ ففي  ــمّ الــبــر ثـ
ــكّـــان عــدن  ــايــــر9)18م احـــتـــلّـــت عــــدن بـــالـــقـــوّة بــعــد مـــواجـــهـــة عــنــيــفــة بــيــن سـ ــنــ 19 يــ

والبريطانيّين.

اتــخــذ أسلوب  بــل  يّة على عـــدن،  ولــم يكتفِ الاســتــعــمــار بالسيطرة العسكر
ير  الــهــجــرة مـــن جــنــســيّــات أخــــرى إلـــى عـــدن ليستطيع عــبــر هـــذه الــجــنــســيّــات تمر
يسهل  وكـــان  مختلفة،  كثيرة  جنسيّات  تهجير  على  فعمل  السياسيّة  مخطّطاته 
لــهــذه الــجــنــســيــاّت عــوامــل اســتــقــرارهــا فــي عـــدن مــن خـــال الــوظــائــف وغــيــر ذلــك 
من  القادمين  لليمنيّين  الاستعمار  محاربة  ناهيك عن  البلد  أبناء  على حساب 
والإمـــــارات في  والمشيخات  السلطنات  فــي  ينخرطون  والــذيــن  الــشــمــال،  إقليم 
اليمن في  أبناء  بين  الــذي  لارتباط  التصدّي  يحاول  الاستعمار  الجنوب. فكان 
إقليم الشمال والجنوب حيث تّم استقدام الجنسيّات المختلفة إلى عدن وهي 

على النحو التالي:

الجنسيّات الأوروبيّة وعددهم حوالي خمسة آلاف.  -

جالية يهوديّة بلغ عددها حتّى عام 1948م عشرة آلاف.  -
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جالية هندوسيّة بلغت في عام 0)19م سبعة آلاف.  -

جالية صوماليّة بلغت في عام 0)19م عشرة آلاف.  -

الوضع الجتماعي والقتصادي في عهد الستعمار البريطاني

لا يَــشــعــر الــشــعــب الــحُــرّ بالحنين إلـــى الــمــاضــي الاســتــعــمــاري، مهما كـــان الــوضــع 
الراهن صعبًا، فتطلّعاته ونضالاته هي إلــى الأمــام ومــن أجــل الأفضل، ولــم يكن 
إبّـــان الاستعمار متقدّمًا، ولــن يكون كذلك في  الــواقــعُ الاجتماعي فــي الجنوب 
حال تمكّن الاستعمار مرةً ثانية، بأيّة عباءة وتحت أيّ شِعار، كما أنّ هذه الأيّام 
صعبة على عــدن ومحافظات الجنوب فــي ظــلّ سلطة الاحــتــال الــقــادم بعباءة 

»التحالف من أجل الشرعيّة« وأهالي الجنوب يدركون ذلك. 

يـــطـــانـــي، كـــانـــت الَأوْضَـــــــــــــاع الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة والاقـــتـــصـــاديّـــة  إبّــــــان الاســـتـــعـــمـــار الـــبـــر
يّة قمعيّة،  والمجريات السياسيّة والديمقراطيّة مُتردّية ومتخلّفة، في ظلّ دكتاتور

بمختلف المحافظات الجنوبيّة بما فيها محمية عدن تعيش أَوْضَـاعًا سيّئة.

يـــة والــديــمــقــراطــيّــة  ــتـــاج والـــرفـــاه والـــحـــرّ لـــم تــعــرف مــديــنــة عـــدن شــيــئًــا مـــن الإنـ
سوى هامش أوجده الاستعمار لخدمتِه، بعض الخدمات كالشوارع والمدارس 
والــمــصــارف والــفــنــادق والـــنـــوادي، وُجـــدت بشكل رئيسي مــن أجــل حــيــاة حاميته 
يــحــة الــتــجّــار، فيما الــجــمــاهــيــر فــي بـــؤس مــدقــع.  يّــة، وكــبــار مــوظّــفــيــه وشــر الــعــســكــر
يّة  يّة والتجار العسكر كـ)ترانزيت( من أجل أساطيله  الميناء فقد استصلحه  أمّــا 
يــقــيــا والــهــنــد  يــرة الــعــربــيّــة وشــــرق أفــر يـــع الــبــضــائــع وإرســـالـــهـــا إلـــى الــجــز لإعـــــادة تـــوز
والــولايــات الــمــتّــحــدة، ونــهــب خــامــات عــدن مــن القطن والملح والــفــحــم، والنفط 

المصفّى.

السياسة الستعماريّة البريطانيّة في جنوب اليمن 

ــيـــمـــن بــالــمــصــالــح  يّـــة فــــي جــــنــــوب الـ يّــــة الإنـــجـــلـــيـــز ــيـــاســـة الاســــتــــعــــمــــار ارتـــبـــطـــت الـــسـ
الاقتصاديّة لإنجلترا. فقد ظهرت لأوّل مرّة على سواحل عدن بواخر شركة الهند 
يّة، فعمل الإنجليز  الشرقيّة في العام 09)1م، التي تعتبر أمّ الاحتكارات الإنجليز



175

 الفصل الثالث: اليمن بين المستعمر القديم والمستعمر الجديد

على الكثير من الغزوات، وتمكّنوا من عدن بفضل ساحهم المتطوّر وأسطولهم 
البحري في 19يناير عام 9)18م.

استمرّ أَبْنَـاءُ عدن في المقاومة، وحين أخمدت توجّهت بريطانيا من أجل 
توسيع نفوذها إلى السلطنات المجاورة لعدن.

ــــــدْ« فــعــقــدت  ــــ قْ تَـــسُـ يــطــانــيــا، عــلــى ســيــاســتــهــا الـــمـــعـــروفـــة »فَــــــــرِّ اعـــتـــمـــدت بــر
اتفاقيّات صداقة ثمّ اتفاقيات حماية مع الحكّام المحلّيين، وكانت تموّل اقتتال 
الــســلــطــنــات، الــذيــن ظــلّــوا فــي حــاجــة دائــمــة لــهــا، فــي تــمــزّق يــكــرّس عــجــزهــم عن 

الاستقال كما هو حاصل اليوم مع الاستعمار الجديد بقيادة أمريكا.

اســـتـــطـــاع الإنــجــلــيــز أن يــجــعــلــوا مـــن مــخــتــلــف الــســلــطــنــات مـــحـــمـــيّـــاتٍ تــابــعــةً 
يــن الإنــجــلــيــز  يـــق ربـــطـــهـــم بــالــمــســتــشــار ــر كـــســـواهـــا مــــن مـــحـــمـــيّـــات الـــخـــلـــيـــج، عــــن طـ
يــطــانــيّــون فـــي الــعــام  والـــمـــنـــدوب الــســامــي. ومـــن أجـــل تــكــريــس الــتــجــزئــة، قـــام الــبــر
1914م بترسيم حدود مصطنعة مع الأتــراك الذين يحتلّون شمال اليمن، وبقي 
اليمن  تحَـرّر شمال  فترة  حّتى في  الجنوب،  البريطاني محتاًّ لأجــزاء  الاستعمار 

من العثمانيّين 1919م.

ـة أَبْنَـاء القبائل المحيطة  وكما كانت تقومُ بريطانيا بتجنيد الجنوبيّين وخَـاصَّ
بــعــدن، وإرســالــهــم إلـــى مُستعمرة الــهــنــد لقمع نــضــال الــشــعــب الــهــنــدي هــنــاك، 
حــتّــى لا يـــثـــوروا ضّــــد الاســتــعــمــار الـــمـــوجـــود بــيــن ظــهــرانــيــهــم، نــجــد الـــيـــوم تــحــالُــفَ 
العدوان يُجنّد أَبْنَـاء الجنوب ويرمي بهم إلى محارق )ذباب( و)المخا( و)علب( 
و)نــــجــــران( و)جــــيــــزان( و)تـــعـــز( لـــيُـــؤمّـــن ســيــطــرتَــه عــلــى عــــدن وبــقــيّــة الــمــحــافــظــات 

المحتلة.

ويروي الحاكم البريطاني لعدن السير )توم هيكنبوثام( تجربته في عدن - 
في كتاب لــهُ - وفــي ســؤال يضعه: كيف استطاع البريطانيّون أن يوجدوا حامية 
يّة في عــدن؟ يُجيب )تــوم( برواية طائفيّة للتاريخ تفسّر وجــود بريطانيا  استعمار
يّة التي تقف  يّة والمطامع الاستعمار في الجنوب، متجاهاً الغزو بالقوّة العسكر
خلفَهُ. ومن جانبٍ آخر، يطرح الإستراتيجية البريطانيّة آنذاك في الاستفادة من 
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ا، وتوظيفها لإبقاء على  أبعاد المظلوميّات الاجتماعيّة التي تأخذ شكاً طائفيًّ
الوجود الاستعماري.

ــيــــوم فــي  ــيّـــة، تـــوظّـــفـــهـــا قـــــوى الـــــعـــــدوان الــ ــائـــفـ ومـــثـــل هـــــذه الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــطـ
يّة  استهداف الواقع الاجتماعي اليمني، لحشد مقاتلين مع الأهداف الاستعمار

للعدوان، تحت عناوين المظلوميّات الطائفيّة والمناطقيّة. 

خصائصُ النضال التحَـرّري ضدّ الستعمار البريطاني في جنوب اليمن 

عــه الــنــقــابــي والــمــدنــي والــمــســلّــح  ــرّري فــي جــنــوب الــيــمــن بــتــنــوُّ تــمــيّــز الــنــضــالُ الــتــحَـــ
والــدبــلــومــاســي. ابــتــدأ فــي مــديــنــة عـــدن مـــركّـــزًا عــلــى الــقــوى الاجــتــمــاعــيّــة الــمــدنــيّــة 
بشكل عفوي لتردّي الظروف الاقتصاديّة وقمع الحريات، وبعد ذلك اشتركت 
التنظيمات السياسيّة التي كانت تنشط في المدن والريف وأوساط القبائل في 
جــنــوب الــوطــن وشــمــالــه مــن بــدايــة الــخــمــســيــنــيّــات، واســتــمــرّ الــنــضــال حــتّــى تحقّق 

لجنوب الوطن الاستقال في 0) نوفمبر عام 7)م.
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بقيادة الوليات المتّحدة الأمريكيّة

ونــفــس الأطـــمـــاع والـــدوافـــع تــدفــع الــيــوم المستعمرين الــجــدد بقيادة 
أمريكا لغزو اليمن لنفس السبب طمعًا فيما يمتلكه هذا البلد من 

المقوّمات العظيمة والتي من أهمّها:

1- الثروات الواعدة والموقع الإستراتيجي المتميّز

يقول السيّد عبد الملك حفظه الله حول هذا الموضوع:

»هــذا الــعــدوان يستهدف اليمن في ثروته الــواعــدة فيما عرفه الأعـــداء من 
خــال عمليّات المسح والاســتــكــشــاف الــتــي تشير إلــى مــخــزون هــائــل مــن النفط 
والغاز والمعادن الأخــرى في هذا البلد في كثير من مناطقه خصوصًا المناطق 

الشرقيّة الممتدّة من حضرموت إلى الجوف وفي مناطق أخرى. 

وأيــضًــا على المستوى الــتــجــاري محسوب فــي هــذا الــبــلــد، مــوانــئــه المهمّة 
فــي )عـــدن( وفــي )الــمــخــا( وأيــضًــا فــي )ســقــطــرى( ووصـــولًا إلــى الــحــديــدة وهكذا 
بقيّة الموانئ حسابات كثيرة، أطماع كثيرة، اعتبارات كثيرة، دفعت الأعداء إلى 
هذا العدوان، وأيضًا ضمن المؤامرات التي تستهدف المنطقة بكلّها من البحر 
العربي إلــى البحر الأبــيــض المتوسّط، مــن اليمن إلــى المغرب العربي حتّى من 

المحيط الهندي وحتّى أيضًا البحر الأبيض المتوسّط الممتدّ إلى المحيط. 

الــمــعــركــة لــيــســت مــعــركــة ســيــاســيّــة، لــيــســت فــقــط مــشــكــلــة ســيــاســيّــة أرادوا 
يــدون  يــر يــدون استعباد شعبنا، والــلــه هــم  يــر يًا. لا؛ والــلــه هــم  أن يحلّوها عسكر
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التأمّة علينا كشعب يمني مسلم، حتّى لا يبقى لنا قــرار مع قرارهم،  السيطرة 
يــتــنــا، وكــرامــتــنــا  ولا أمـــر مـــع أمـــرهـــم، ولا إرادة مـــع إرادتـــهـــم حــتّــى يــســلــبــوا مّــنــا حــرّ
وإرادتنا، هذا ما يريدونه، وإلّا فالمسألة واضحة، أي: لو كانت المسألة مشكلة 

داخليّة كان حلّها سهاً ويسيرًا، وقد أتيحت الفرص الكثيرة للحلول.

يــدون موانئنا وجــزرنــا، ويريدون  ويــر أرضنا وثروتنا وجغرافيّتنا،  يريدون  هم 
يــدون  منفذنا )بـــاب الــمــنــدب( الـــذي هــو مــن أهـــمّ الــمــنــافــذ فــي هـــذا الــعــالــم، يــر
الفلوس للعماء والمرتزقة  منّا ديننا ودنيانا؛ ولذلك حتّى لو دفعوا بعضًا من 
والمنافقين الخونة يكون على أمل أنّ ما يحصلون عليه من امتيازات اقتصاديّة 

وسياسيّة وجغرافيّة أهمّ بكثير ممّا دفعوه.

ــا وقـــهـــرنـــا والــتــحــكّــم بنا  ــنــ ــيـــوم هـــو اســتــعــبــادنــا وإذلالــ ــئـــك الـ يـــده أولـ ــر الـــــذي يـ
والسيطرة على أرضنا وجغرافيّتنا، ونهب ثرواتنا الواعدة التي لا زالت في باطن 

الأرض.

أحــد السفراء الأمريكيّين السابقين قــال ذات مــرة: إنّ اليمن لا زالــت بكرًا 
بــثــرواتــهــا وخــيــراتــهــا، لا زالـــت مليئة بــهــذه الــخــيــرات الــواعــدة مــن الــبــتــرول والنفط 
يــدون السيطرة على كــلّ مـــادة خـــامّ مكدسة  والــمــعــادن والــغــاز وأشــيــاء كــثــيــرة. يــر
فــي هــذا البلد، ومكنوزة فيه، وكــلّ ثــروة واعـــدة لهذا الشعب الفقير المعاني، 
ا من الاستفادة من هــذه الثروات،  يريدون أن نستمرّ في بؤسنا وألاَّ نتمكن أبــدً
ومن هذه الخيرات، ألّا يكون في هذا البلد دولة حّرة ومسؤولة تعطي الاعتبار 

لشعبها قبل كل شيء، وتراعي مصالح شعبها.

يــلــة  يـــدون أن يـــكـــون هـــنـــاك فـــي هــــذا الــبــلــد حــكــومــة صــغــيــرة ضــعــيــفــة هــز يـــر
تــخــضــع لأوامـــرهـــم وقـــراراتـــهـــم، تــخــضــع لــســيــاســاتــهــم بــالــمــطــلــق، ولإمـــاءاتـــهـــم. تضع 
الاعتبار أوّلًا وقبل كلّ شيء لهم قبل شعبها، فتكون الأولويّة المطلقة لأجنبي 
قبل البلد وأهله، وتتحوّل أهمّ المناطق الإستراتيجية في هذا البلد إلى قواعد 
لهذا الأجنبي: لأمريكي وعمائه، لإماراتي والسعودي، تكون لأولئك، ونحن 
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يــكــي أو لــلــســعــودي أو  ــرّاسًـــا لــهــم؛ لــقــواعــد الإمـــاراتـــي أو لــأمــر الــيــمــنــيّــون نــبــقــى حـ
لإسرائيلي.

ــا نــحــن فــيــبــقــى لنا  ــ ــثــــروات لــصــالــح شــركــاتــهــم أمّـ يــــدون أن تـــكـــون هــــذه الــ ــر ويــ
كــبــر مــن الإنــتــاج ستكون للعماء  كيمنيّين الــفــتــات وفــتــات فــتــات لأنّ الحصة الأ
الــرئــيــســيّــيــن مـــن كـــبـــار الـــقـــوم؛ تـــذهـــب إلــــى أرصـــدتـــهـــم، والــمــســاكــيــن مـــن الــعــمّــال 
والــشــغّــالــيــن والــمــقــاتــلــيــن يعطونهم الــقــلــيــل: مــرتّــبــات بسيطة ويــذهــبــون بــهــم إلــى 

الموت في مقابل ذلك، وهكذا«)1).

ويـــقـــول: »ويــســتــهــدف هـــذا الـــعـــدوان الــيــمــن فـــي جــغــرافــيّــتــه لاحـــتـــال رقــعــة 
جغرافيّة مــن أهــمّ المناطق فــي المنطقة العربيّة والــعــالــم الإســامــي، مــن حيث 
موقعه الــمــطــلّ على )بـــاب الــمــنــدب( مــن حيث جـــزره فــي البحر الأحــمــر والبحر 
العربي، وفي مقدّمتها )ميون( وجزيرة )سقطرى( وغيرها من عشرات بل مئات 

الجزر في هذا البلد.

فــــإذًا الــمــوقــع الــجــغــرافــي الــــذي هــو مــهــمّ لــأمّــة الإســامــيّــة كــأمّــة إســامــيّــة، 
كلّ  فــي  كيمنيّين محسوب حسابه  نحن  ولــنــا  عــربــيّــة،  كمنطقة  العربية  للمنطقة 
يّــة الــتــي تـــرى في  الــعــالــم، ومــحــســوب بــالــدرجــة الأولـــــى لـــدى الـــقـــوى الاســتــعــمــار
ســيــطــرتــهــا الــمــبــاشــرة واحــتــالــهــا الــمــبــاشــر لــهــذه الــرقــعــة الــجــغــرافــيّــة، وعــلــى هــذه 
المنافذ المهمّة، ولهذا الموقع الإستراتيجي عامل قوّة لها، ومفتاح سيطرة أكبر 

لصالحها على بقيّة البلدان وعلى بقيّة القوى المنافسة لها في العالم.

ــيــــل كـــــلّ مــنــهــمــا يـــــرى فــــي هـــــذه الـــســـيـــطـــرة الــمــبــاشــرة  ــرائــ ــا وإســ ــكـ يـ ــر ــيــــوم أمـ الــ
ــا عــلــى مــســتــوى العالم  والاحـــتـــال الــمــبــاشــر لــهــذه الــرقــعــة الــجــغــرافــيّــة عــامــاً مــهــمًّ
الإسامي في إركاعه وضربه والقضاء على هويّته وكيانه، وعلى مستوى القوى 

المنافسة في العالم، الصين روسيا، وغيرها.

خطاب السيّد عبد الملك في الذكرى السنويّة الثانية للعدوان على اليمن والتي صادفت أوّل جمعة من   (1(

رجب التي دخل فيها اليمنيّون الإسلام وكان الخطاب عن المناسبتين معًا 31 /03 /2017.
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هـــذه الأهــمــيّــة الإســتــراتــيــجــيــة، وهـــذه الـــمـــوارد الاقــتــصــاديّــة الــهــأمّــة هــي التي 
يّــة الــكــبــرى كـــالـــرومـــان والــبــرتــغــال  جــعــلــت الــيــمــن مــحــطّ أنـــظـــار الـــقـــوى الاســتــعــمــار
والعثمانيّين والإنجليز وحاليًا الأمريكان والــدول الحليفة لها من خــارج، وداخل 
الــمــنــطــقــة الــعــربــيّــة. كــمــا أنّ الــيــمــن بــهــذه الأهـــمـــيّـــة تــمــثّــل خـــطـــرًا كــبــيــرًا يـــهـــدّد أمــن 
تــهــدّد إسرائيل،  بــوابــة جنوبيّة  واســتــقــرار إســرائــيــل فــي المنطقة، لّأن اليمن تمثّل 
ــا  يًّ والــمــمــلــكــة الــعــربــيّــة الـــســـعـــوديّـــة، ودول الــخــلــيــج إلّا دويـــــات مــســتــعــمــرة عــســكــر
يّة  يــكــان والصهاينة، وأراضــيــهــا مــا هــي إلّا عــبــارة عــن قــواعــد عسكر مــن قبل الأمــر

أمريكيّة غربيّة صهيونيّة تحمي إسرائيل في المنطقة.

يا كبوابة شماليّة تهدّد  وبعد أن تمكّن الأمريكان من إضعاف العراق وسور
تمثّل خطرًا  التي  الجنوبيّة  البوابة  اليمن  يتبقَ ســوى  فلم  الشمال،  إسرائيل من 
على إسرائيل في المنطقة، والتي تحول دون تحقيق مشروع شرق أوسط جديد 
)إقأمّة الدولة الإسرائيليّة الكبرى من النيل إلى الفرات(. أمّا مصر فهي تعيش 
الــتــي تعيشها؛ هذه  بــالأزمــة السياسيّة والاقــتــصــاديّــة  لحظاتها وأنــفــاســهــا الأخــيــرة 
الأزمـــة التي تديرها إسرائيل وأمريكا وبمعونة العماء الــعــرب، والــتــي قــد تــودي 

بمصر إلى الهاوية«)1). 

2- القيم والأخلاق التي يتميّز بها الشعب اليمني

يقول السيّد عبد الملك )حفظه الله(:  »هذا الشعب هو شعب عظيم، 
يــخ، تــراكــم مــن الــتــجــربــة، في  يــخ، ولـــه تــراكــم فــي هـــذا الــتــار شــعــب أصــيــل، لــه تــار
يـــخـــه كــــان شــعــبًــا مــتــمــســكًــا  ــيـــده الــقــيــمــي والأخـــــاقـــــي، شــعــب عــلــى مــــدى تـــار رصـ
ــزّة، واجــــه الاســتــعــمــار الـــخـــارجـــي عــلــى مــدى  ــعــ يــة والــ بــهــويّــتــه، شــعــب تـــــوّاق لــلــحــرّ
يــز، أبــــيّ. ولـــو كـــان فــيــه هــنــا أو هناك  يــخ، شــعــب مــجــاهــد، شــعــب حــــرّ، عــز الــتــار
البعض من الخونة، البعض من الذين أرخصوا أنفسهم وباعوا شعبهم، وخانوا 
ــزّاء الذين  أمّتهم، لكن فيه الكثير الكثير مــن الأحـــرار، والــشــرفــاء والمؤمنين والأعــ
ــرارًا وصــامــديــن وثــابــتــيــن، وأبــــوا الــعــبــودّيــة لــقــوى الــطــاغــوت،  ــ ــوا إلّا أن يــكــونــوا أحـ أبـ

المصدر نفسه.  (1(
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وأبــوا الــذلّ والهوان، هم كما أخبر عنهم الرسول P: »الإيمان يمان والحكمة 
يمانية«)1).

ولــذلــك هـــذه الــهــويّــة الــثــابــتــة فــي الـــوجـــدان، فــي وجــــدان الإنــســان الــوطــنــي، 
وجـــدان الإنــســان اليمني، والــمــتــجــذّرة فــي مــشــاعــره، وعــيًــا وإيــمــانًــا وعــزمًــا وهــمّــة، 
ــا،  يــزًا وأبــيًّ وشــعــورَا مــتــأصّــاً؛ أبــت لــهــذا الشعب إلّا أن يــكــون صــامــدًا وثــابــتًــا وعــز
وألّا يحني رأســـه لــقــوى الــشــرّ والــطــاغــوت والإجــــرام والاســتــكــبــار، وأبـــت لــه إلّا أن 
يكون كما يليق به، شعبًا في مقام الرجولة، في مقام الثبات، في مقام البطولة، 
في المقام الــذي أراده الله له وأراده الرسول )صلوات الله عليه وعلى آلــه( له 

وتفرضه عليه هويّته الإساميّة ومبادؤه وقيمه«)2).

3- المواقف المشرّفة للشعب اليمني من قضايا أمته الكبرى

يقول السيّد عبد الملك )حفظه الله(: »هذا العدوان هو غزو استعماري 
تدميري يستهدف المنطقة عمومًا والشعب اليمني المسلم خصوصًا، كشعب 
من أهمّ شعوب المنطقة وكجزء من الأمّة، يحسب الأعداء حسابه في اهتمامه 
بقضايا أمّته الكبرى، وفي موقفه من إسرائيل في توجّهه الحر نحو الاستقال. 
المنطقة كــلّــهــا مــســتــهــدفــة، شــعــوبــهــا مــســتــهــدفــة، الأمّــــة كــأمّــة قــبــل أن تــنــظــر إليها 
ع أوصالها. قبل ذلــك كلّه هي أمّــة،  كشعوب فرّقها العدوّ يومًا ما ومزّقها وقطَّ
أمّــة واحـــدة؛ الأمّــة الإسامية هــذه في المنطقة العربيّة وفــي محيطها الإسامي 
فيما بقي من العالم الإسامي لكن على رأس هذا الاستهداف المنطقة العربيّة 

بالتأكيد.

ــودّ الــعــدو  ــــة هـــذه مــســتــهــدفــة كـــأمّـــة، فــيــهــا شــعــوب بـــــارزة، مــهــمّــة يــ ــإذًا الأمّـ ــ فـ
الأمريكي والعدو الإسرائيلي أن يبدأ بالخاص منهم أوّلًا، وإذا هو تخلّص منهم 
تــخــلّــص مــمّــا عــداهــم بــكــلّ ســهــولــة لأنّ هـــذه الــشــعــوب تــمــثّــل عــقــبــة أمــامــه بحكم 

البخاري، صحيح البخاري )دار الفكر للطباعة والنشر، 1401هـ/ 1981م(، الجزء 5، الصفحة 122.  (1(

خطاب السيّد عبد الملك في الذكرى السنويّة الثانية للعدوان على اليمن والتي صادفت أوّل جمعة من   (2(

رجب التي دخل فيها اليمنيّون الإسلام وكان الخطاب عن المناسبتين معًا 31 /03 /2017.
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أنّ فيها قــوى مــتــحــرّرة واعــيــة مــســؤولــة تــرفــض هيمنته وتــقــف فــي وجــه مشاريعه 
يــعــه في  ومــؤامــراتــه فيستطيع بــعــد ذلـــك أن يــمــرّر كـــلّ مــؤامــراتــه ويــنــجــز كـــلّ مــشــار

المنطقة بسهولة ويسر وبدون مواجهة أيّ صعوبة فبدأ بدايته بهذه الشعوب.

وضمن هــذه الشعوب في المصاف الأولــى يقع الشعب اليمني المسلم 
الــمــعــروف بتمسّكه بــهــويّــتــه إلـــى حـــدّ كــبــيــر، الــمــعــروف بتفاعله الــحــيّ والـــبـــارز مع 

قضايا الأمّة من حوله.

ــمـــوت لإســـرائـــيـــل« هو  يــكــا والـ هـــو شــعــب يــهــتــف الــكــثــيــر فــيــه بــــ»الـــمـــوت لأمــر
شعب يمتدّ في أوساطه بين كلّ مكوّناته الحرّة ويتجذّر في أبنائه رجــالًا ونساءً 
المناهضة  الفلسطينيّة،  بــالــقــضــيّــة  الكبير  الاهــتــمــام  الــشــديــد لإســرائــيــل،  الــعــداء 
للهيمنة الأجنبيّة على المنطقة وعلى البلد نفسه فــإذًا شعب كهذا مستهدف 

في مقدّمة الشعوب المستهدفة مع الشعوب الحرّة.

فــــإذًا هــنــاك مـــؤامـــرات كــبــيــرة عــلــى هـــذه الأمّــــة كـــأمّـــة، عــلــى هـــذه الــشــعــوب 
كــشــعــوب، وفـــي مقدمتها وفـــي طليعتها الــشــعــوب الــفــعّــالــة، الـــحـــرّة، الــشــعــوب 
التي يرى فيها العدوّ عائقًا أمام مشاريعهم الاستعمارية، وأمام مشاريع الهيمنة 

والاحتال«)1).

4- تمسّك هذا البلد بالمشروع القرآني

من أسباب الــعــدوان على بلدنا أيضًا هو وجــود المشروع القرآني بقيادته 
ومنهجه؛ فالعدوّ يعرف بأنّ هذا المشروع هو مشروع نهضوي، عملي، مشروع 
يـــة،  ــزّة وحـــر ــ ــــاء، مـــشـــروع عــلــمــي، مـــشـــروع وعــــي وبـــصـــيـــرة، مـــشـــروع عـ ــنَّ حـــضـــاري وبــ
مشروع سيبطل كلّ مؤامراتهم القذرة على الأمّــة وعلى الدين، مشروع يستطيع 
أن يبني الأمّـــة لتكون فــي مستوى مواجهة الأخــطــار والــتــحــدّيــات، وقـــادر على أن 
يتها وأرضها  يوصلها إلى أن تكون بمستوى حماية نفسها والدفاع عن دينها وحرّ

وعرضها ومقدّراتها واستقالها.

المصدر نفسه.  (1(
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فــأرقــى وأســمــى وأعــظــم مــشــروع يمكن أن تتحرّك الأمّـــة مــن خاله هــو هذا 
الــمــشــروع الــقــرآنــي، الـــقـــرآن هــو الــكــلــمــة الـــســـواء، الـــقـــرآن الــــذي يعطيك الــفــكــرة، 
يعطيك التصوّر والمنهجية، يعطيك المُحفز، ويصنع فيك الروحيّة، يُعزّز ويُنتج 

فيك الطاقة الازمة والدافعة للعمل. 

فــمــن أبــــرز أهــدافــهــم لــشــنّ هـــذا الـــعـــدوان هــو الــقــضــاء عــلــى هـــذا الــمــشــروع 
القرآني وبالذات أنّه يتحرّك تحت عنوان )الإسام( الذي يمثّل الهويّة الجامعة 

لكلّ المسلمين بعيدًا عن التعصّبات الطائفيّة والمذهبيّة والحزبيّة. 

من أهمّ وسائل المستعمر الجديد

تحرّك المستعمر الأمريكي لاستهداف المنطقة واحتالها بعد أن هيّأها لذلك 
ــا مـــن خــــال عــــدد مـــن الـــوســـائـــل ومــــن هــــذه الــوســائــل  يًّ قــبــل اســتــهــدافــهــا عــســكــر

الخبيثة:

1- التقسيم والبعثرة 

يقول السيّد عبد الملك )حفظه الله(: »حينما غاب المشروع الحقيقي لأمّة 
يــعُ الَأعْـــــــدَاء ومــؤامــراتــهــم، لــم تبقَ الأمّـــة هَــكــذا مجرّد  حلّت بــدائــل عنه هــي مــشــار
حالة فــراغ، اليوم تتَحَـرّك مشاريع الَأعْـــــدَاء في الأمّــة بشكل كبير مشاريع داخل 
الأمّةَ تستهدفها بالدرجة الأولى، مشاريع تتَحَـرّك في أوساط الأمّة لصالح أَعْـدَاء 

الأمّة.

ــــدَاء، يـــتَـــحَـــــــرّكُ فـــي داخـــل  ـــ ــأَعْــ الــبــعــثــرة والــتــفــكــيــك الـــيـــوم مـــشـــروع رئــيــســي لــ
الأمّـــة على أيـــدي محسوبين على هــذه الأمّـــة، أنظمة كالنظام الــســعــودي الجائر 
المستكبر الغبيّ الجاهل المسيء إلَــى الإســام وإلــى رسالة الإسْــاَم وإلــى نبيّ 
أَمريكا ومع  الغرب مع  أنتجها وفرّخها وصنعها مع  التي  وَالجماعات  الإسْــــــــاَم، 

إسرائيل في وَاقع هذه الأمّة وداخلها، وفي أوساطها.
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ثمّ نجد أنّ السعي كُلّ السعي من كُلّ هؤلاء الذين هم صنيعة العدوّ في 
داخـــل الأمّــــة ويـــد لــلــعــدوّ فــي فـــرض تبعية عــمــيــاء وغــبــيّــة لتطويع الأمّــــة لأعــدائــهــا، 

وتسخيرها بكلّ ما تملك لصالح أَعْـدَائها.

الـــيـــوم يــــراد لـــأمّـــة أن تــتــفــكّــك حــتّــى لا يــبــقــى لــهــا أّي كـــيـــان، بــعــثــرة وتــجــزئــة 
ــراد لــكــلّ  ــراد لـــه أن يــفــكّــك، يــ مــنــاطــقــيّــة مــذهــبــيــة. الـــعـــراق الـــيـــوم يــفــكّــك، الــيــمــن يــ
المنطقة أن تُبعثر، وبعد عمليّة التفتيت، وحينما لا يبقى أيّ كيان لأمّة تكون 
العربي ما  الإنْـسَـان  يكون  لأَمريكي ولإسرائيلي ولمَن معهم،  الَأرْضُ لأعداء، 
بقي منه مطوّعًا لصالح الَأعْـــــدَاء لتُقاتِلَ به أَمريكا أيَّ عــدوّ لها في أيّ قطر من 
أقــطــار الــعــالــم، ســـواءٌ ضــدّ الصين أَوْ ضــد روســيــا أَوْ ضــدّ أيّ قــوى منافسة لها 
في العالم، ويــراد للثروة العربيّة أن تكون حكرًا لأعداء، وأن تفلس الأمّــة هكذا 

بدياً عن أن تكون الأمّة أمّة لها مشروع أصيل مستقلّ.

ولــن يكون لها مشروع أصيل، تعيش فيه واقــع التبعيّة لأعدائها، يستحيل 
هذا، يستحيل أن يكون لها مشروعها الأصيل وتعيش واقعَ التبعيّة لَأعْـدَائها كما 
يفعل النظام السعودي الذي يتمظهر بالإسْــاَم وبطقوسه، ثمّ ينجرّ في سياسَاته 

يدُه الَأعْـدَاء وفي إثر الَأعْـدَاء. هاته وَمواقفه 100% في إثر ما ير وتوجُّ

يـــكـــا وَإســـرائـــيـــل تــحــارب  ــة أَمـــر ــ ــــدوّ الأمّــ ــيـــوم مـــأســـاوي لـــدرجـــة أنّ عـ الـــواقـــع الـ
الشرفاء والأحرار وتسحق الأمّة بدون أيّ تكلفة، بل بربح، تسخّر من داخل الأمّة 
ــــاَق وقيم  أولــئــك الأغــبــيــاء الــذيــن انــقــلــبــوا عــلــى أمّــتــهــم وعــلــى مــبــادئ ديــنــهــم وأَخْــ

رسالة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَـى، تشغّلهم لضرب الأمّة وتتَحَـرّك معهم بالمقابل«)1).

2- إثارة النزاع والخلاف والصراع بكلّ أشكاله وأنواعه

يتابع ويقرأ السياسات الأمريكيّة  الــلــه(: »مَــنْ  الملك )حفظه  السيّد عبد  يقول 
ا. ا أو غامضًا، المسألة واضحة جدًّ والإسرائيليّة سيجد بأنّ الأمر ليس خفيًّ

من خطاب السيّد عبد الملك الحوثي في المولد النبوي لعام 1437هـ.  (1(
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من الإستراتيجيات الأساسيّة لضرب هــذه الأمّــة: خلق نــزاع طائفي، وإثــارة 
ــة، هـــذه مــســألــة واضــحــة،  ــ يــق هـــذه الأمّــ ــة، وتــفــتــيــت وتــفــر ــ مــشــاكــل بــيــن أبـــنـــاء الأمّــ
والعنوان الطائفي والعناوين الطائفيّة هي واحدة من تلك الوسائل التي تُستغلّ 
لــضــرب الأمّــــة، وتفريقها وتفتيتها، وإغــراقــهــا فــي واقــعــهــا الــداخــلــي فــي نــزاعــات 

ة لإنهاك الأمّة وإضعافها. داخليّة وبينيَّ

ــيـــرة لــإجــهــاز عــلــى الأمّـــــة الإســـامـــيّـــة من  والــفــتــنــة الــطــائــفــيّــة هـــي الـــورقـــة الأخـ
جانب الأعداء واستكمال ما بقي في العروق بعد الذبح.

الجغرافي:  المستوى  على  الإســامــيّــة؛  الأمّـــة  لتفريق  وظّــفــت  كثيرة  أوراق 
قَــت الأمّـــة الإســامــيّــة إلــى دويــــات، وأصــبــح هــنــاك حـــدود جــغــرافــيّــة، وبشكل  فُــرِّ
عجيب مــثّــلــت حــاجــزًا وعــائــقًــا كــبــيــرًا بــيــن الارتـــبـــاط الــقــوي بــيــن شــعــوب المنطقة 
ــــدود تــمــثّــل حـــاجـــزًا كــبــيــرًا من  الــعــربــيّــة والإســـامـــيّـــة عـــوامـــل جــغــرافــيّــة تــفــرّقــهــا، وحـ

التاحم بين أبناء الأمّة الإساميّة وشعوبها. 

على المستوى السياسيّ، أُثير في الأمّــة النزاعات والخافات والعداوات 
والـــصـــراعـــات. لـــم يــكــتــفِ أعـــــداء الأمّـــــة بـــذلـــك، بـــل عـــمـــدوا إلــــى الــفــتــنــة الــطــائــفــيّــة 

لعوامل كثيرة على المستوى السياسيّ كورقة أخيرة في الفتنة.

أصبح هناك وعي لا بأس به لدى جماهير كثيرة من أبناء الأمّة الإسامية، 
ولم تعد تنفق بعض السياسات لحشر الأمّة ودفعها في اتجاهات معيّنة أصبح 
ـــوا وســئــمــوا  هــنــاك مــلــل لـــدى الــكــثــيــر مــن أبــنــاء الأمّــــة الإســـامـــيّـــة. لــقــد تــعــبــوا ومـــلُّ
مـــن الــعــنــاويــن الــســيــاســيّــة، فــلــم يــعــد هــنــاك الــتــفــاعــل الــمــطــلــوب وراء الــعــنــاويــن 
السياسيّة، فعمدوا إلى العناوين الطائفيّة والفتنة الطائفيّة لأجل أن يصلوا في 
حــال الخاف والــنــزاع إلــى كــلّ الشرائح التي كانت على المستوى السياسيّ لا 
تتفاعل، لا تنقسم، لا تتصارع أو التي ملّت وسئمت من الخاف على أُسس 

سياسيّة.

ومن خال عناوين سياسيّة والتمترس خلفها لكي يوصلوا الخاف والنزاع 
والـــعـــداء والـــصـــراع إلـــى أكــبــر قـــدر مــمــكــن مـــن الــمــســلــمــيــن ومـــن شـــرائـــح المجتمع 
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المسلم تحت العنوان الطائفي، وعلى أســاس أنّهم سيتمكّنون من خال ذلك 
من حشد جمهور أكبر من المسلمين تحت العناوين الطائفيّة والخلفيّة الطائفيّة 

على عكس الواقع السياسي.

كــمــا تكشفت الــعــنــاويــن الــســيــاســيّــة كــثــيــر مــن ســيــاســاتــهــم، إذ فــشــلــت كثيرٌ 
مــن أوراقـــهـــم أو بليت بــعــض الــســيــاســات، وعــفــى عليها الــزمــن فــلــم تــعــد مــؤثّــرة، 
يــده الأعــــداء الحقيقيّون لــأمّــة مــن أهــــداف، فــعــمــدوا إلى  وكــافــيــة لتحقيق مــا يــر
ف، فيحشدوا  إثارة النزاعات تحت خلفيّة طائفيّة، وشحن طائفي ومذهبي مكثَّ
كبر من الجمهور المسلم من أبناء الأمّة الإساميّة إلى  من خال ذلك القدر الأ
النزاع والخصام والعداوة والتناحر، وتكون الخلفيّة للنزاع عميقة وعميقة وتصل 
إلـــى شــرائــح كــانــت جــامــدة عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســي ولـــم تــتــفــاعــل ولـــم تــتــحــرّك 

معه.

إذًا لــم يــكــتــفِ الأعــــداء بــمــا عــمــلــوا بــالأمّــة المسلمة، بــمــا أوصــلــوهــا إلــيــه من 
مــن مليار ومئتين مليون  أكثر  أمّــة مسلمة كبرى  وتباين وتشتّت؛  ضعف وعجز 

مسلم يعيشون حالة من التباين والانقسام والضعف. 

ــــرى فـــي عــصــر تــــدرك كـــلّ أمـــم الأرض أهــمــيّــة الــتــوحّــد  وتــتــكــاتــف الأمــــم الأخـ
والاجتماع، وتتكتّل في تجمّعات كبرى حتّى تكون أقوى في مواقفها السياسيّة 
وتحرّكها السياسيّ لمصالحها، فنسمع عن حلف الشمال الأطلسي، عن الاتحاد 
ــــدول عــلــى الــمــســتــوى  ي وضـــع تــلــك الـ ز وتـــقـــوِّ الأوروبـــــــي، عـــن تــكــتّــات كــبــرى تـــعـــزِّ
السياسي وغيره، لكنّ داخــل هــذه الأمّــة تستمرّ حالة التفتيت والتفريق فيصل 
ق  الــخــصــام والــتــبــايــن أحــيــانًــا إلــى معظم الــبــيــوت وحــتّــى داخـــل الُأسَــــر، تــبــايُــن وتــفــرُّ

عجيب.

ــــي تــحــت  ــــامـ ــــل الــمــجــتــمــع الإسـ ــ هـــــذه هــــي الـــحـــقـــيـــقـــة: هــــنــــاك أطــــــــراف داخـ
عــنــاويــن ســيــاســيّــة، والــبــعــض تــحــت عــنــاويــن طــائــفــيّــة، والــبــعــض يــوظّــف الــخــطــاب 
الديني ويعمل ضمن المشروع الأمريكي الإسرائيلي لتوجيه حالة العداء داخل 
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المجتمع المسلم ونسيان العدوّ الحقيقي لأمّة والتستّر على مؤامرات الأعداء 
الحقيقيّين.

يــق وإثـــــارة الـــنـــزاع والـــخـــاف والـــصـــراع والــخــصــام  يــم الــتــفــر يعتبر الـــقـــرآن الــكــر
ــا بــامــتــيــاز؛ مـــؤامـــرة وخــطّــة شــيــطــانــيّــة؛ فــيــقــول ســبــحــانــه وتــعــالــى:  مــشــروعًــا شــيــطــانــيًّ
هو  بيَۡنَهُمۡۚ ﴾)1).  ينََزغُ  يۡطَنَٰ  ٱلشَّ إنَِّ  حۡسَنُۚ 

َ
أ هَِ  ٱلَّتِ  يَقُولوُاْ  لّعِِبَادِي  ﴿ وَقُل 

يستغلّ ما يقولون ومــن خــال القول تُثار حالة الــعــداء، والــنــزاع، حالة الخصام، 
بيِنٗا ﴾. ا مُّ نسَٰنِ عَدُوّٗ يۡطَنَٰ كَنَ للِِۡ وتشبّ نار العداوة ﴿ إنَِّ ٱلشَّ

يــكــيّــة،  إذًا، فــالأبــالــســة الــحــقــيــقــيّــون هـــم الـــذيـــن يــتــحــرّكــون تــحــت الـــرايـــة الأمــر
ــــاط الأمّـــة  ــارة الـــنـــزاع والـــخـــاف فـــي أوسـ ــ يــكــي لإثـ يــتــبــنّــون الــمــوقــف والــمــنــطــق الأمــر

دة سياسيّة وطائفيّة وغيرها. الإساميّة والشعب اليمني تحت عناوين متعدَّ

يستمرّ القرآن الكريم في آيــات متعدّدة وإرشـــادات متنوّعة وهو يحذر من 
أنّ  حالة الاخــتــاف والتفرّق ومنشأ الاخــتــاف والتفرّق وعوامله وأسبابه، فنجد 
مشروع التفريق وإثارة الخاف، والنزاع، والعداوات الداخليّة مشروعًا شيطانيًا.

قــذرة وغير  وبالتالي، دوافعه سيّئة وشيطانيّة وإجــرامــيّــة، وسائله وأساليبه 
ــارة الـــعـــداوات داخــل  نظيفة ولا سليمة.. مــن يسعى لإثـــارة الــخــاف والــنــزاع وإثــ
ــلّ تــركــيــزه عــلــى هــذا  الــوســط الــمــســلــم، والــشــعــب الــمــســلــم، والأمّــــة المسلمة، وكـ
ــف، مــن أجــل  الاتـــجـــاه، يستغلّ كـــلّ ثــغــرة ويــعــمــل بــكــلّ جــهــد ويــســعــى بــشــكــلٍ مــكــثَّ
إيــمــانــيّــة، ويعتمد  بــدوافــع شيطانيّة، دوافـــع غير سليمة ليست  هــذا هــو ينطلق 
عـــلـــى أســـالـــيـــب ووســــائــــل غـــيـــر ســلــيــمــة ولا نــظــيــفــة ولا صـــالـــحـــة ولا مُــصــلــحــة ولا 
كـــاذيـــب، ويعمد إلــى أســبــاب ووســائــل  مُستقيمة، يعتمد على الافـــتـــراءات، والأ
تثير حــالــة الانــدفــاع أو تُقنع بــالــتــحــرّك فــي مثل هــكــذا عــوامــل مـــادّيّـــة، ومكاسب 

سياسيّة.

سورة الإسراء، الآية 53.  (1(
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لقد كــان مــشــروع الأقــلــمــة فــي بلدنا وتقسيمه إلــى ســتّــة أقــالــيــم فــي سياق 
السفير  قدّمها  أميركيّة  فكرة  كانت  فقد  أمريكا،  تنتهجها  التي  التمزيق  سياسة 
ــقـــوى الـــحـــرّة  يـــكـــا فـــي الـــيـــمـــن، إلّا أّن الـ ــبـــولًا مـــن أدوات أمـــر يـــكـــي ولــقــيــت قـ الأمـــر

والمخلصة في هذا البلد وقفت بقوّة في مواجهتها والقضاء عليها«)1). 

3- استهداف الهويّة الدينيّة

يــقــول الــســيّــد عــبــد الــمــلــك )حــفــظــه الـــلـــه(: »الـــغـــزو الــتــكــفــيــري لــبــلــدنــا هــــذا غــزو 
الثقافيّة، وكذلك في أخاقنا وفــي سلوكنا وفــي عاداتنا  يستهدفنا في هويّتنا 
ا، من أســوأ ما يحدث اليوم في بقاع أمّتنا  وتقاليدنا الإساميّة. غــزو خطير جــدًّ

الإساميّة بشكل عام وفي بلدنا كذلك.

لاحـــظـــوا الـــغـــزو الــتــكــفــيــري هـــو غـــزو لــلــهــويّــة ولـــه أهـــــداف مـــتـــعـــدّدة، هـــو أكــبــر 
عمليّة تشويهيّة لإسام، وبهذا يقدّم أكبر خدمة لأمريكي ولإسرائيلي للقوى 
ــــة الإســـامـــيّـــة بــتــمــامــهــا فـــي هــويّــتــهــا الإســامــيــةّ،  يّــة الــتــي تــســتــهــدف الأمّـ الاســتــكــبــار
تــضــرب الإســـام فــي داخـــل أبــنــائــه، ولـــدى بقيّة شــعــوب وأمـــم الأرض حــتّــى يكون 
الآخــــر فــي أيّ بــقــعــة مــن بــقــاع الــعــالــم، فــي أيّ بــلــد، فــي أيّ شــعــب يــنــظــر أســوأ 
نــظــرة إلــى العالم الإســامــي، وإلـــى المسلمين، وإلـــى الإســـام بفعل مــا يـــراه وما 
يشاهده، وما يسمع عنه من تصرّفات أولئك الذين يقدّمون أسوأ وأقبح وأفظع 

وأقذر صورة، وفي نفس الوقت يحسبونها على الإسام.

وعقيدتهم  وثقافتهم  فكرهم  يعتنق  مــن  تكفيري،  إلــى  يــتــحــوّل  مــن  فحينئذٍ 
إلــى حالة  ينتقل  التصرّف والمواقف والحياة  ومبادئهم وتصرّفاتهم ونمطهم في 
ا، يــعــنــي: أســــوأ عــمــلــيّــة مــســخ لــإنــســان الــيــمــنــي أن يــخــرج مــن الــحــالــة  فظيعة جــــدًّ
الإيجابيّة الراقية التي عُرف بها الإنسان اليمني الإسامي، وهويّته، والتي توارثها 
منذ فجر الإســام، ومنذ الصدر الأوّل على يد رسول الله محمّد P، على يد 

.Q تامذته العظماء، وفي طليعتهم الإمام علي بن أبي طالب

من محاضرات السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي في شهر رمضان عن الوحدة والإخاء 1433هـ.  (1(
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يــون الـــذيـــن كــلّــهــم حــقــد وإجـــــــرام، لا ذرّة لــديــهــم مـــن رحــمــة  ــــؤلاء الــتــكــفــيــر هـ
الإســـام، ولا مــن مــكــارم أخــاقــه، أســاتــذة جــدد. يأتي إليك التكفيري فيعتبر ما 
كنت عليه عبر هذه الأجيال إلى عند علي بن أبي طالب وصولًا إلى رسول الله 
محمّد أنّــك كنت كــافــرًا وآبـــاؤك وأجــــدادك هــؤلاء كــانــوا كــفــرة، بينما هــم مفخرة 
الإســـام، هم الفاتحون، هم الذين أوصــلــوا الــرايــة الإساميّة إلــى الأنــدلــس، إلى 

أعماق أوروبا.

يقول هذا التكفيري عنهم: كفّار! بينما هم الذين أسقطوا الإمبراطوريّات 
ــلّ مـــا كنت  ــأتـــي هــــذا الــتــكــفــيــري لــيــقــول لــــك: كــ ــيـــة والـــفـــارســـيّـــة آنــــــذاك، ويـ الـــرومّـ
ــلِـــمْ مــن جــديــد عــلــى يد  ــــدادك عــلــيــه كــفــر كــفــر! أسْـ عــلــيــه، ومـــا أنـــت عــلــيــه ومـــا أجـ
هذا التكفيري، ثمّ يمسخك في أخاقك وفي تصرّفاتك، تأتي بسكّينك لتذبح 
أخــــاك الــيــمــنــي وأحـــيـــانًـــا أخــــاك فـــي الــنــســب، لــتــنــفــجــر فـــي حــقــد بــالــمــصــلّــيــن في 
المسجد، وتحاول أن تقتلهم أثناء الصاة، وهم يركعون لربّهم، ويسجدون له، 
هم كفّار، مجوس، رافضة، ومن تلك التعبيرات! وهكذا تعبيرات أخــرى، كفّار 

كفرة، مسخ لإنسان.

يــجــب عــلــى كـــلّ الــعــلــمــاء فــي هـــذا الــبــلــد المستنيرين الأوفـــيـــاء والــصــادقــيــن 
غير البيّاعين بالسعودي أو بالدولار، أو يبيع بالإماراتي؛ العلماء الحقيقيّون في 
هـــذا الــبــلــد، والــمــثــقــفــون الــصــادقــون الــمــســتــنــيــرون، وخــطــبــاء الــمــســاجــد أن يحموا 
يّين وثقافتهم الضالّة والباطلة؛  هذا الشعب من هذا الفكر المسخ، من التكفير
لأنّهم يمسخون بها ومسخوا البعض من أبناء شعبنا بها، وحــوّلــوا مَــنْ هُــم على 

شاكلتهم والعياذ بالله وما أسوأهم.

ــيـــارات منذ  هــــذا غــــزو كــبــيــر، الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات تـــقـــدّم لـــه مـــئـــات الـــمـــلـ
ا، تشتغل لصالحه قنوات، وتطبع كتب وتنشر صحف  سنوات، أموال كثيرة جدًّ
ا  ومجات ومنشورات، وله مدراس، وله مساجد، وله جامعات... غزو كبير جدًّ
يجب أن نتصدّى لــه، هــذا غــزو يستهدفنا في هويّتنا النقيّة والصافية والراقية 
مناها من تلميذه علي بن  التي توارثناها منذ عهد محمّد بن عبد الله P وتعلَّ

أبي طالب وغيره.
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يجب  ويمسخوا شعبنا،  ليمسخونا  وباطلهم  هــؤلاء بضالهم  يأتي  والــيــوم 
التصدّي لهم بكلّ جدّ، وأينما كان. هذا التوجّه الضالّ له نشاط في الجامعات 
يجب التصدّي لهم وفي المناهج، وأينما وجــد، في مسجد أو في قرية أو في 
مدينة، في مدرسة أو في قناة، التصدّي له بكلّ الوسائل أيضًا وبكلّ الأساليب 

المشروعة«)1). 

4- استهداف هذا الشعب في أخلاقه وعفّته وشرفه

يــقــول الــســيّــد عــبــد الــمــلــك )حــفــظــه الــلــه(: »هــنــاك غـــزو آخـــر أيــضًــا غـــزو لــه شكل 
آخر، ولاحظوا كلّ هذا الغزو من طرف واحد ليتضح لكم أنّ كلّه باطل، لاحظوا 
الغزو باسم الدين وعلى أساس التشدّد الديني وباسم الالتزام بالدين والخافة 
الإســامــيّــة والإســـــام ومـــا إلـــى ذلـــك، غـــزو آخـــر بــهــدف ضـــرب هـــذا الــشــعــب في 

أخاقه وعفّته وشرفه وطهارته.

اليوم هناك حرب كبيرة، ومنظّمة تشتغل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
وتــشــتــغــل أيــضًــا فــي الــمــنــاطــق والـــمـــدن عــبــر شــبــكــات لــإفــســاد الــمــنــظّــم، شبكات 
ــلـــة وإلـــى  ــارة والـــرذيـ ــابـــات فـــي الــــدعــ ــقـــاط الـــشـــبـــاب والـــشـ مــنــظّــمــة تــســعــى إلــــى إسـ
ــــزداد كــلّــمــا ازدادت  ــه يـ ــ ا، ولـــوحـــظ أنّ ــــدًّ الإفـــســـاد الأخـــاقـــي، هــنــاك شــغــل كــبــيــر جـ
يّة يزداد إلى جانبها هذا العمل، هذا الغزو، غزو يستهدفنا في  المعركة العسكر

أخاقنا. 

الــشــعــب الــيــمــنــي ـ والـــلـــه ـ هـــو مـــن أشـــــرف الـــشـــعـــوب ومــــن أكـــثـــرهـــا طــهــارة 
وقدسيّة، ومن أكثر الشعوب عفّة ونباً وشرفًا ومحافظة، رجاله ونساؤه، حتّى 
المرأة  العفّة، والــطــهــارة، والــشــرف، تحافظ على  تقاليده، وأعــرافــه تحافظ على 

وتصونها من الدنس، وتحافظ على الشاب والرجل وتصونه من الدنس.

شــعــب غـــيـــور، عــفــيــف، شــعــب لـــه أخــــاق مــتــمــيّــزة، ومــحــافــظــة واضـــحـــة في 
هــذا الاتــجــاه، لكن الــيــوم عبر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، عبر وســائــل الإعــام 

من خطاب السيّد عبد الملك الحوثي بمناسبة جمعة رجب لعام 1438هـ.  (1(
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أجنبيّة في  الــلــغــات، معاهد  س  تـــدرِّ الــتــي  المعاهد  أيــضًــا، عبر بعض  المتنوّعة 
صنعاء، وفي بعض المدن لتعليم اللغات الأجنبيّة تلعب دورًا آخر.

يــبــقــى نــشــاطــهــا فـــي تــعــلــيــم الــلــغــات نــشــاطًــا ثــانــويًــا وغـــطـــاء لطبيعة نشاطها 
الحقيقي والرئيسي الذي تركّز عليه، داخل هذه المعاهد يبدأون ببرامج تساعد 
يــز الـــروابـــط خـــارج إطـــار الــضــوابــط الــشــرعــيّــة، ثــمّ  عــلــى الاخــتــاط الــفــوضــوي، وتــعــز
ير  تــزداد هذه الضوابط، فيدخلون إلى المسخ تحت العنوان الحضاري، والتغر
بشبابنا وشابّاتنا، وتقديم النموذج الغربي المنفلت الــذي لا تحكمه الضوابط، 

ولا الأخاق.

وأساليب كثيرة يشتغلون عليها، فالسفارة الأميركيّة فيما سبق ومضى كان 
لها في صنعاء شبكات ترعاها هي وترعى نشاطها، وبعلم وسمع وبصر الأجهزة 

الرسميّة، كانت تعرف آنذاك وكان هذا النشاط مكثّفًا لإفساد الأخاقي.

شبكات تشتغل شغاً فظيعًا في هذا الاتجاه لماذا؟ لأنّهم يعرفون أنّ من 
أوقعوه في الرذيلة ودنّسوه وفرّغوه من قيمه الأخاقيّة، أصبح إنسانًا تافهًا تائهًا 
ضائعًا، لا قيم له، لا أخاق، ولا شرف، ولا حميّة، سيتّجه في هذه الحياة على 

النحو الذي يريدونه، فيستعبدونه بكلّ بساطة وسهولة.

ا، وفــي أن يــكــون بــلــده كذلك  لــن يبقى عــنــده أيّ اهــتــمــام فــي أن يــكــون حـــرًّ
ا، لــن يبقى لديه أيّ اهتمام بشأن الــنــاس، ولا بمعاناتهم، ولــن يبقى لــه أيّ  حـــرًّ
اهتمام في مواجهة هذه التحدّيات والأخــطــار، سيكون إنسانًا تفرّغ من حميّته، 
من شرفه، من عزّته، من كرامته، من إنسانيّته، يصبح إنسانًا تائهًا، كلّ اهتمامه 

في الميوعة والضياع والرذيلة، كلّ اهتماماته تنصبّ في هذا الاتجاه.

يّــة بـــشـــؤون بــلــده  لـــن يــبــقــى لـــه اهــتــمــام بــقــضــايــاه الــمــهــمّــة، بــقــضــايــاه الــمــصــيــر
يّة. لا، سيتحوّل إلى إنسان تافه، مفرّغ من كلّ إحساس بالعزّة  الكبيرة والمصير
والكرامة، ومــن كــلّ اهتمام، ومــن كــلّ إحساس بالمسؤوليّة، سيتفرّغ من ذلك، 
ويكون في ليله ونهاره ضائعًا وراء تلك التفاهات والرذائل، والعياذ بالله، حينها 

يضربونه بكلّ بساطة.
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الــغــزو، بهذا الإفــســاد المموّل بأكثر قنواته ووسائله  أي: ليس همّهم بهذا 
ــاراتــــي، لــيــس هــمّــهــم إمــتــاع شــبــابــنــا وشــابّــاتــنــا حّــتــى يــرتــاحــوا،  مــن الــســعــودي والإمــ
ويتنعّموا. لا، ليس همّهم من أجــل راحــة وقــرّة عين الــنــاس، بل الإفــســاد وسيلة 
ا  من وسائل الاستعباد، الإفساد والتفريغ من القيم والمبادئ وسيلة خطيرة جدًّ

من وسائل السيطرة والتحكّم، ومن وسائل الهوان.

الإنسان الذي يصبح ضائعا مائعًا ساقطًا في الرذيلة هذا إنسان فعاً لن 
يفًا، ولا أن يكون في هذه  ا ولا شر يزًا في هذه الحياة، ولا حــرًّ يهمّه أن يكون عز

، ولن يبالي بأيّ شيء«)1). ، أو يكون بلده مستقاًّ الحياة مستقاًّ

5- تدنيس الناس بشراء الولءات والذمم

»غــزو آخــر وهــو أيضًا غــزو سيئ غــزو الــشــراء لــلــولاءات والــذمــم، التدنيس للناس 
واستغال حالة الظروف الاقتصاديّة الصعبة التي صنعها الأعداء هم، وأوصلوا 
إليها شعبنا والمعاناة التي يعيشها، ثمّ نشر حالة الطمع لدى الناس وشرائهم 
بالمال، هذا الغزو أيضًا غزو استرقاق من نوع آخر. في الماضي، كانوا يشترون 
الناس بالمال بشكل صريح فيذهبون به إلى السوق، بعد أن يكونوا اختطفوه أو 
أســروه أو أيّ شــيء من المعركة، في مــزادات علنيّة للبيع، تفضّلوا من يشتري 

واشتُري وأصبح عبدًا بشكل رسمي.

ــــذا والاســـتـــعـــبـــاد، إمّــــا  ــتــــرقــــاق هـ ــر مــــن أشــــكــــال الاســ ــ ــيــــوم هـــنـــاك شـــكـــل آخـ الــ
يتصلوا به بالتلفون أو يبعثون إليه شخصًا آخــر، «تعال معنا سنعطيك أمــوالًا« 
بِـــعْ نفسك يعني بِـــعْ مــوقــفــك، بِـــعْ أرضــــك، بِـــعْ وطــنــك، بــع شــرفــك، بــع قيمك، 
ــــدة، وإمّـــا  بـــع أخـــاقـــك، واشـــتـــروا الــكــثــيــر اشــتــروهــم بــمــبــلــغ مــعــيّــن إمّــــا دفــعــة واحــ

بالتقسيط كلّ شهر، تدفع بعنوان مرتّب أو مبلغ مالي شهري.

هــذا شكل خطير مــن أشــكــال الإفــســاد، الإنــســان الــذي يصل إلــى درجــة أن 
يبيع ولاءه، وذمّــتــه ومــوقــفــه، يقاتل بفلوس، أيــن مــا كــان حتّى لــو كــان سيذهب 
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للقتال ضدّ رسول )صلوات الله عليه وعلى آله(، أو ضدّ الأقصى أو ضدّ مكّة 
والكعبة والمدينة المنوّرة، سيقتل أبناء الإسام بفلوس، سيقف موقف الباطل 
يــمــة بــفــلــوس هــذا  بــفــلــوس، سيعمل أيّ شـــيء مهما كـــان مــن الــقــتــل إلـــى أيّ جــر

إنسان انتهى، تعطّلت إنسانيّته.

المتجذّر فيها الأخاق  المتأصّلة  اليمنيّة الإساميّة  للهويّة  هذا استهداف 
والــقــيــم، هـــذا مــن الــبــيــع لــلــديــن بــالــدنــيــا، والــبــيــع حــتّــى لــلــدنــيــا، لأنّــهــم قــد صـــاروا 

يشترون دينًا ودنيا لم تعد المسألة بيع للدين فقط«)1).

6- استهداف سيادة البلد واقتصاده

يقول السيّد عبد الملك )حفظه الــلــه(: »كــذلــك كــان المسار الــذي تتَحرّك به 
مــنــظــومــةُ الــحــكــم بـــإشـــراف الـــقـــوى الــخــارجــيّــة مـــســـارًا يــذهــب بــالــبــلــد نــحــو فــقــدان 
الــكــرامــة ونــحــو التهيئة لــنــهــايــة الــمــطــاف لــلــغــزو الــخــارجــي، عــلــى مــســتــوى تــرويــض 
الشعب على الــقــبــول بــالانــتــهــاك الـــذي لــم يــتــوقّــف للسيادة كــانــت طــائــرات با 
ــعْـــــب فـــي معظم  ـــ ــــــاء هــــذا الــشَّ ــنَـ ــــ ــواء هــــذا الــبــلــد، وتــقــتــل مـــن أَبْـ ــ ــيّـــار تــنــتــهــك أجــ طـ

المحافظات الـيَـمَـنيّة، حتّى في الأعراس.

كانت الطائرات با طيّار تستهدف المواطنَ الـيَـمَـني، كان هدفًا مستباحًا 
العمالة  قــوى  أَيْــضًا  أرخصته  النظام،  أرخصه  الحكم،  منظومة  أرخصته  ورخيصًا 
يّة  وكان رخيصًا لدى القوى الخارجيّة المعتدية، العمل على إيجاد قواعد عسكر
ـــــعْـــــب واســتــهــدافــه،  ـــــعْـــــب لــقــتــل هـــذا الــشَّ داخــــل هـــذا الــبــلــد للنيل مــن هـــذا الــشَّ
يــح وتــفــاقــمــت المشاكل  وهــكــذا كــانــت ســيــادةُ الــبــلــد واســتــقــالــه عــلــى مــهــبّ الــر

على كُــلّ المستويات.

على المستوى الاقتصادي، كان الفساد يتعاظم ويــزداد ويفتك بمقدّرات 
وثروة البلد، لصالح فئة قليلة مستأثرة متخمة، تزداد أرصدتها في البنوك تزداد 
ثروتها، تنما شركاتها بينما تتّسع رقعة الفقر وتتعاظم المعاناة في معيشة الناس 
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إلــى منافعها  الــخــارج تذهب  مــع  قليلة مستأثرة  الغذائيّة وفئة  احتياجاتهم  فــي 
ـعْـب. ومصالحها وأرصدتها وشركاتها كُــلُّ مصالح هذا الشَّ

أَيْــــــــضًــا غــيــاب كــامــل لأيّ مــشــروع يــهــدف إلــى بــنــاء الاقــتــصــاد الوطني واتــجــاه 
يــد مـــن الاســتــئــثــار بـــثـــروة هــذا  يــد مـــن غـــاء الأســـعـــار والــمــز نــحــو الـــجـــرع ونــحــو الــمــز
ـــــعْـــــب. وتــــوّج أســيــادهــم هـــذه الــحــرب بــالــحــصــار وإقــفــال الــمــطــارات والــمــوانــئ  الــشَّ
ونــقــل البنك الــمــركــزي وغــيــرهــا مــن الــخــطــوات الــحــاقــدة والــســيّــئــة بــهــدف إخضاع 

هذا الشعب وتركيعه.

ا وغــيــر مــســمــوح بــهــا لأنّــهــم  ــا الــــزراعــــة، فــكــانــت مــحــاربــتــه بــشــكــل كــبــيــر جــــدًّ أمّــ
كما قــال السيّد حسين )رضـــوان الله عليه( فــي محاضرة مــن نحن ومــن هــم: لا 
يــدون أن نـــزرع؛ لأنّــهــم يعرفون مـــاذا يعني أن نـــزرع متى مــا زرعــنــا ملكنا قوّتنا،  يــر
ومتى ملكنا قوّتنا استطعنا أن نقول، لا استطعنا فقط أن نصرخ في وجوههم 
إنّما استطعنا أن نتّخذ القرار الذي يليق بنا أمامهم. فما دمنا لا نملك شيئًا لا 
نستطيع أن نقول شيئًا؛ لهذا تجد الــزراعــة فــي اليمن مهملة مــدمّــرة وكــذا تجد 

في بقيّة الشعوب الأخرى في السودان ومصر«)1).

ولا شــكّ بــأنّ ما ساعد الــغــزاة الجدد - أمريكا وإسرائيل وأدواتــهــم القذرة 

في تنفيذ مؤامراتهم - عمالة النظام الذي لم يكن يهمّه إلّا أن يبقى في السلطة 
مهما كان الثمن.

يــقــول الــســيّــد عــبــد الــمــلــك )حــفــظــه الــلــه(: »الاقــتــصــاد الــوطــنــي مستهدف، 
وخـــــال الــمــرحــلــة الــمــاضــيــة لـــم تــعــمــد الــحــكــومــة ولــــم تـــتـــوجّـــه إلــــى رســــم ســيــاســة 
اقتصاديّة صحيحة وبنّاءة تعالج فيها الوضع الاقتصادي للمواطن اليمني؛ فهم 
ــردّدوا كامهم الــمــعــروف وهــو كــام تضليلي بــأنــه «نــحــن بلد فقير ليس  إمّـــا أن يــ

لدينا موارد، ليس لدينا مقوّمات اقتصاديّة!«.

من كلمة السيّد عبد الملك في الذكرى الأولى لثورة 21 سبتمبر 1436هـ.  (1(
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ة لدينا بــتــرول، لدينا مــخــزون ضخم مــن الغاز،  وهــذا كــام غير صحيح البَتَّ
ويمكن لنا كيمنيّين أن نستفيد منه إلى حدٍّ كبير.

لدينا الثروة السمكيّة التي هي تكفي لوحدها في أن تُغني هذا الشعب 
ــاويّـــة  ــا يــحــصــل بــشــأنــهــا فـــيـــه قـــصـــص مـــأسـ ــو تُــســتــثــمــر بــشــكــل صــحــيــح مــــع أنّ مــ لــ

ا. وحكايات غريبة جدًّ

ف  يّة كان يمكن أن تُوظَّ لدينا مقوّمات اقتصاديّة؛ معادن متنوّعة، ثروة بشر
ا في الجانب الاقتصادي نفسه، لكن من الأســاس لم يكن هناك  توظيفًا إيجابيًّ

توجّه ولا رُسمت سياسيات بنّاءة للوضع الاقتصادي.

ولــديــنــا مناطق كثيرة تستطيع الــدولــة لــو كــان هــنــاك تــوجّــه جـــادّ أن تزرعها 
وخصوصًا القمح الذي نحتاج إليه كيمنيّين كغذاء وقوت أساسي، في محافظة 
الجَوْف، محافظة مَأْرب، محافظة حَضْرَمَوت، سهل تُهَأمّة بتمامه، هذه المناطق 
كــتــفــاء الــذاتــي والــمــقــدار  كــان يمكن أن تُـــزرع فيها الــحــبــوب والــقــمــح بما يُــحــقّــق الا
الضروري ويُؤمّن الغذاء الأساسي للشعب الــذي هو في صميم أمنه القومي، 
لــكــن هــنــاك مــفــهــوم آخـــر حــتّــى لــأمــن الــقــومــي بــعــيــدًا عـــن الــشــعــب واحــتــيــاجــاتــه 

وشأنه. 

ــا لــــم يـــكـــن هـــنـــاك بـــنـــاء لـــاقـــتـــصـــاد مــــن الأســــــــاس! أيـــــن هــــي الــســيــاســة  ــضًــ أيــ
بالرغم  التنمية الحقيقيّة؟  لنا اقتصادًا صحيحًا؟ أين هي  التي بنت  الاقتصاديّة 
مـــن أنّـــنـــا كــنّــا نــســمــع فـــي وســـائـــل الإعـــــام الــرســمــيّــة الــحــديــث الـــدائـــم والــمــســتــمــرّ، 
خـــاء،  م، عــن الـــرَّ فَــــاة، عــن الــتــقــدُّ الــنــغــمــة الــتــي مــلّــهــا شعبنا الــيــمــنــي دائـــمًـــا عــن الــــرَّ

عن... عن... عن... إلى آخره.

دائــمًــا كــانــوا يــتــحــدّثــون عــن واقــعــنــا الاقــتــصــادي وكــأنّــه مــتّــجــه نــحــو المنافسة 
التحقنا!  قــد  أو  العالميّة  الــتــجــارة  بمنظّمة  لالتحاق  نسعى  وأصبحنا  العالميّة، 
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الاكتفاء  اقتصاد محلّي لكي يحقّق  لبناء  الأســـاس  مــن  يتّجهون  يكونوا  لــم  وهــم 
الذاتي لشعبنا حتّى في قوّته«)1).

اليوم حتّى على مستوى البترول نحن شعب لدينا بترول، وأيضًا مخزون 
ضخم مــن الــغــاز يمكن أن نستفيد منه بشكل كبير، ولــكــن مــع هــذا كــلّــه هناك 
دول ليس لديها بــتــرول أصـــاً، أو مــا لديها مــن البترول أقــلّ ممّا لدينا كيمنيّين 
ه، مسألة  الواقع الاقتصادي متقدّمة علينا! المسألة هي مسألة توجُّ وهــي في 
وتــوجّــهــات سليمة،  عليه سياسات صحيحة  يُبنَى  نظام صحيح  سياسة، مسألة 

فلم يكن هناك في الماضي بناء للجانب الاقتصادي على الإطاق.

السياسات الحكوميّة في الوطن العربي 

السياسات الحكوميّة في الوطن العربي قائمة على أساس إضعاف شعوبها من 
خال:

1- الإفقار

الحكومات العميلة لا يهمّها إلا أن تتسلّط على شعوبها، وتستضعفهم، وتنهب 
ثرواتهم، يهمّهم من السلطة الــمــال، الــثــروة، الــجــاه، النفوذ، هــذا ما يهمّهم، أمّا 
أبــدًا  بهم للحفاظ على دينهم، وعــزّتــهــم، وكرامتهم،  خدمة الشعوب والاهــتــمــام 

ليس هناك أيّ اهتمام بذلك.. أصاً لا قيمة للشعوب لدى الحكومات.

ــــادة مـــا يـــكـــون الـــنـــافـــذون فـــي الــحــكــومــات والــمــتــســلّــطــون فــيــهــا نــوعــيّــة من  عـ
يــن الــظــالــمــيــن الــفــاســديــن، لــيــس عــنــدهــم أخــــاق ولا قــيــم ولا مـــبـــادئ ولا  الــجــائــر
ير،  والتغر الأمــانــي  وتقديم  والــخــداع لشعوبهم،  الــكــذب  الدائمة  ضمير، مهنتهم 
ثــمّ نهب ثــرواتــهــم، ولا يبنون أيّ مــقــوّمــات لأن يــكــون الشعب نفسه قـــوّيًـــا.. أيّ 
حكومة عربيّة تعمل بالدرجة الأولــى لإضعاف شعبها؛ لأنّها ترى أنّه لا قدرة لها 

خطاب السيّد عبد الملك في الذكرى السنويّة للشهيد القائد1435هـ.  (1(
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على السيطرة إلا مــن خــال إضــعــافــه، فتقوم سياسة الحكومات على إضعاف 
الشعب، وإفقاره. 

ــــيء، عــلــى  ــلّ شــ ــ ــــى إضــــعــــاف الـــشـــعـــب يــضــعــفــونــه فــــي كـ عـــنـــدمـــا يـــســـعـــون إلـ
الــمــســتــوى الاقــتــصــادي يــحــرصــون عــلــى أن يــكــون الــشــعــب مستضعفًا، أن يكون 
من  الغالبيّة  تكون  أن  اقتصاديّة،  مقوّمات  أيّ  لديه  يكون  ألّا  اقتصاده ضعيفًا، 
أبناء الشعب فقراء، وأن يكون كلّ اهتمام أبناء الشعب هو في كيف يكدحون 
لــيــوفّــروا لأنفسهم الــغــذاء الـــضـــروري؛ الــســيــاســات الحكوميّة فــي الــوطــن العربي 

قائمة على هذا الأساس.

2- تزييف الوعي

ويعملون على تزييف وعيها عبر الآلات والوسائل الإعامية التي عادة ما تكون 
يــيــف الــوعــي.  فــي المنطقة الــعــربــيّــة تــحــت ســيــطــرة الــحــكــومــة الــتــي تعمل عــلــى تــز
بــالإضــافــة إلـــى الــقــنــوات الــفــضــائــيّــة الــرســمــيّــة ووســـائـــل الــدعــايــة وإعــــام الصحف 
تزييف  الوسائل الإعاميّة والدعائيّة تعمل على  كــلّ  آخــر،  أيّ شــيء  والمجات 

وعي الشعب وخداعه، كذلك المناهج الدراسيّة.

3- تمزيق الشعوب وتفريقها

على مستوى وحدة الشعب واتجاهه العامّ، يحاولون تمزيق أي شعب وتفريقه 
يــق الــشــعــب إلـــى أحـــزاب  ســــواء مـــن خـــال الــجــوانــب والأســـالـــيـــب الــحــزبــيّــة، تــمــز

متعادية، تغذية النزاعات الطائفيّة والقبليّة.

ا  عـــمـــومًـــا، يــحــرصــون عــلــى إلـــهـــاء الــشــعــب وإغــــراقــــه فـــي مــشــاكــل كــبــيــرة جـــدًّ
ا، عمّا يستطيع من خاله  تضعفه وتصرف اهتمامه عمّا يبنيه، ويجعله شعبًا قويًّ
يــل الــظــلــم، أو يــدفــع عـــن نــفــســه الــطــغــيــان، أو  أن يــدفــع عـــن نــفــســه الــخــطــر، أو يــز
بكلّ  الــذي يعاني منه. فالحكومات أصبحت تستهدف شعوبها  الفساد  يواجه 
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لبناء شعوبها، هــي تستهدف شعوبها  أيّ شــيء  الــوســائــل، دع عنك أن تعمل 
وتحرص على أن تكون الشعوب ضعيفة«)1).

ــا فــي بــنــاء الأمّــــة، مـــاذا تحقّق  حــتــى الـــمـــدارس نفسها هــل تـــؤدي دورًا مــهــمًّ
ــــذه الـــــمـــــدارس؟ مــا  ــــل هـ ــــدارس الـــرســـمـــيّـــة الـــحـــكـــومـــيّـــة؟ مــــا هــــي الـــثـــقـــافـــة داخــ ــمـ ــ الـ
ثقافتهم؟ هــل يحملون  مــا هــي  أنفسهم  المعلّمون  التربية داخــلــهــا؟  نــوعــيّــة  هــي 
الروحيّة في نفوس  بتعزيز هــذه  روحًــا إساميّة؟ روحًــا عربيّة؟ وعندهم اهتمام 
الــطــاب؟ يتخرّج الطالب مــن المدرسة وعــنــده حميّة على إســامــه، عـــزّة، عنده 
غيرة على أمّته، عنده روح أبيّة يدافع فيها عن أمّته، عن منهجه، يعتزّ بانتمائه؟ 

لا. 

هل يحمل المعلّم روحًا عربيّة كما يحمل المعلّم اليهودي داخل المدرسة 
روحًا يهوديّة روحًا قوميّة؟ لا.

المعلّمون هــم العنصر الأســـاس فــي داخــل الــمــدرســة، والــطــاب سيكونون 
نــتــاج تعليمهم،  تثقيفهم،  نــتــاج  تربيتهم،  نــتــاج  تربية  أو  ثقافة  فيما هــم عليه مــن 
هم ليس عندهم روح إساميّة وعربيّة كما لــدى اليهودي في مدرسته. يتخرّج 
ــــداوة لمن  ــتـــه، وعــ الــيــهــودي ولـــديـــه تــشــبّــث بــانــتــمــائــه واعـــتـــزاز بـــه وحــــرص عــلــى أمّـ

يعتبرهم أعداء لأمّته.

ونــحــن لدينا معلّم أجـــوف لا يهمّه شـــيء، يهمّه أن ينظر إلــى الــســاعــة متى 
ـــي حــــال الـــطـــاب بـــأيّ  ــمَـــشِّ ســتــنــتــهــي الـــســـاعـــات الـــتـــي هـــو مـــلـــزم بــالــعــمــل فــيــهــا ويُـ

شيء!. لماذا؟

لأنّ الأســــاس والــهــدف فــي عمليّة التعليم والــتــربــيــة الـــذي يــوضــع للطالب 
حتّى مــن بــدايــة دراســتــه فــي المدرسة هــو المعاش، المعاش فقط، والمهم هو 
الــحــصــول على الــمــعــاش، فـــإذا تــوفّــر لــم يعد هــنــاك أيّ شــيء مــهــمّ، لا أن تكون 
العمليّة التعليميّة بشكل صحيح مهمّة، ولا التثقيف أن يكون بشكل مفيد ونافع 

عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنويّة للشهيد القائد 1435هـ.  (1(
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اء مهمّ، ولا التربية أن تكون تربية صحيحة سليمة يتخرّج من خالها الطالب  وبنَّ
اء ومفيد في  يحمل روحــيّــة الإســـام، عــزّة الإســـام، مستنيرًا واعــيًــا يقوم بــدور بنَّ

مجتمعه، لا.

عادة ما يكون التوجّه الأساسي هو الراتب الشهري، وبناءً على ذلك يكون 
المعلّم داخل المدرسة مهتمّ بتقطيع الوقت مع الطاّب، حريص على أن يكمل 
ا عــنــده هــو أن يــكــون مــنــتــظــرًا فــي آخـــر الــشــهــر للحصول على  عــمــلــه، والــمــهــم جـــدًّ

ا عنده. معاشه الشهري، ما عدا ذلك ليس مهمًّ

ليس هناك تربية إيمانيّة أبدًا، داخل المدارس ليست موجودة، المدارس 
التي تحتضن المايين من أبناء الشعب ومن شبابه، من الأطفال الذين هم في 
مقتبل العمر، في أهــمّ مرحلة لتربية الفرد وتنشئته وتوعيته وبنائه، وابتداء من 
مرحلة الطفولة، ثمّ في مرحلة الشباب، كما في المدارس الثانويّة، والمعاهد، 

والجامعات، ليس هناك اهتمام أبدًا بأي تربية إيمانيّة.

ا فــي مــجــال بــنــاء الأمّــــة، دور تدجين  الــجــامــعــات كــذلــك تــــؤدّي دورًا عكسيًّ
وتفريق وتزييف للوعي وتضليل ثقافي.

كـــذلـــك الــمــســاجــد مــعــطّــلــة مـــن الــــــدور الــحــقــيــقــي فـــي بـــنـــاء الأمّــــــة وتــربــيــتــهــا 
تــربــيــة إيــمــانــيّــة، بــل هــنــاك مــســاجــد كــثــيــرة فــي مــنــاطــق ومــحــافــظــات ومـــدن تلعب 
الصحيح لإيمان وفق  بالمفهوم  إيمانيّة  تربية  الأمّـــة  تربية  بــدلًا عــن  ا،  دورًا سلبيًّ
يــم بــمــا فـــي ذلـــك حــمــل الــروحــيّــة  مــواصــفــات الــمــؤمــنــيــن الــــــواردة فـــي الـــقـــرآن الــكــر
الــجــهــاديّــة، واســتــشــعــار الــمــســؤولــيّــة، بــــدلًا مــن ذلـــك هــنــاك نــشــاط فــي كــثــيــر من 
الــمــســاجــد فــي اتــجــاه مــعــاكــس، فــي اتــجــاه تــدجــيــن الأمّــــة، أو الــمــحــاولــة لتغفيلها 
وتتويهها عن الانتباه للخطر الحقيقي وأعدائها الحقيقيّين، المحاولة لنزع روحيّة 
الــعــزّة والإبـــاء من نفوس الناس حتّى على مستوى الفطرة التي فطر الله عليها 

عباده. 

يسيطر عــلــى معظم الــمــســاجــد فــي الــيــمــن الآن الــتــيّــار الــوهــابــي التكفيري، 
إبــعــاد الأمّـــة ومــحــاولــة تغفيلها وتتويهها عــن الخطر  بــالــدرجــة الأولـــى على  يعمل 
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الحقيقي عليها، ومحاولة صنع وعي زائف تجاه الخطر الحقيقي وتوجيه ولفت 
أنــظــار الــنــاس إلـــى جــهــة أخـــرى لا تــمــثّــل أيّ خــطــورة عــلــى الأمّــــة، تــحــريــض وتعبئة 
دائــمًــا ودائــمًــا على الشيعة وصـــرف أنــظــارهــم عــن أعـــداء الأمّـــة الحقيقيّين وعلى 
يــكــا وإســرائــيــل. فالمساجد نفسها وحــتّــى داخـــل الأوســــاط الأخـــرى لا  رأســهــم أمــر

تؤدّي دورها المطلوب في تربية الأمّة تربية إيمانيّة.

أمّــا عن الــزراعــة، فقد حوربت بشكل كبير بالرغم من وجــود أراضٍ واسعة 
ا صالحة للزراعة، أراضٍ خصبة فيها مخزون ضخم وكافٍ من الماء، الجوف  جدًّ
ا لـــزراعـــة الــقــمــح، والـــجـــوف أراضٍ واســـعـــة وشــاســعــة، وفــي  ــدًّ مــحــافــظــة خــصــبــة جــ

الجوف أيضًا مخزون من الماء.

كــانــت الــحــكــومــات المتعاقبة ومـــن خـــال مــســؤولــيــن عــمــاء تــحــاول - حتّى 
ــالــــي، عــنــدمــا يــقــتــرب مــوســم  عــلــى مــســتــوى مــحــافــظــة الـــجـــوف - أن تــحــاصــر الأهــ
الــزراعــة، مــوســم بــذر الــبــذور، لا تكتفي السلطة بــأنّــهــا قــد رفــعــت أســعــار الــديــزل 
بــشــكــل كــبــيــر بــحــيــث يــعــجــز الــكــثــر مـــن الــمــزارعــيــن عـــن شـــرائـــه، بـــل تـــحـــاول أن تثير 
)تــقــطّــعــات( كثيرة، تعرقل حــتّــى وصـــول الــديــزل بثمنه الغالي إلــى الــجــوف لمنع 

المواطنين من الاستفادة منه بدلًا من دعمهم بتخفيض أسعارها.

اليمن، بعض  ثلث  تجعلها  التقديرات  حضرموت محافظة واسعة، بعض 
بيضاء  أرض  ومعظمها  واســعــة  أرض  اليمن، حضرموت  ربــع  تجعلها  التقديرات 
خالية صالحة للزراعة وخصبة، وفيها أيضًا المياه الجوفيّة متوفرة، ليس هناك 

أزمة في الماء.

ليس هناك اهتمام بزراعة القمح لا في حضرموت، لا في الجوف، لا في 
مـــأرب، ولا فــي تــهــأمّــة، نتيجة مسح زراعـــي خــرج بـــأنّ هــذه الــثــاث المحافظات 
احتياجه  اليمني  للشعب  لــتــوفّــر  بالقمح  بزراعتها  الحكومة  واهــتــمّــت  زرعـــت  لــو 
من القمح بسعر رخيص، بتكاليف مقدور عليها، لكنّ أسعاره بالشكل الباهض 
الذي يعاني منه الشعب نتيجة تحكّم الدول التي يصدّر منها القمح إلى اليمن؛ 

لأنّ الدول الأجنبيّة ترفع أسعار القمح بقصد.
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هناك من المعلومات الواضحة والمشهورة أنّ الدول الأجنبيّة التي تصدّر 
القمح مثل: أمريكا وأستراليا، كندا، الــدول الأجنبيّة المعادية للمسلمين تتلف 
كميّات كبيرة من القمح في البحر حتّى لا تصدّر القمح بطريقة كبيرة وبكميّات 
يـــدون أن يــبــقــى مكلفًا،  كــثــيــرة إلـــى الــشــعــوب فــيــصــل الــقــمــح بــأســعــار رخــيــصــة، يـــر

وأسعاره باهظة.

الــجــوف ومحافظة مــأرب ومحافظة حضرموت  الــزراعــي لمحافظة  فالمسح 
أكّد على أنّه بالإمكان أن تُغطّى حاجة الشعب اليمني من القمح بسعر رخيص 
لو قامت الحكومة بــزراعــة هــذه المحافظات الــثــاث، ثــمّ يكون بإمكان الحكومة 
القمح  الحكومة ستقدّم  أنّ  القمح وتبيعه مــن شعبها، هــل يعني هــذا  تـــزرع  أن 

مجانًا؟ لا.

يّــة للشعب يمكن أن يكون  سلعة وطــنــيــة، بــقــدر مــا هــو أيــضًــا حــاجــة ضــرور
مصدر دخــل للحكومة نفسها فتزرع هــذه المحافظات الثاث وتبيع القمح من 
شعبها، وتبيع الفائض الذي يزيد على احتياج الشعب من بعد تأمين احتياطي 
مــخــزون تبيعه وتـــصـــدّره إلـــى دول أخــــرى. الــحــكــومــة لــيــس عــنــدهــا اهــتــمــام بذلك 
حــتّــى لــو كـــان مــفــيــدًا لــهــا، وحــتّــى لــو كـــان عــلــى هـــذا الــمــســتــوى مــن الأهــمــيّــة لأيّ 

مواجهة، لأيّ خطر يتهدّد الشعب اليمني، ليس هناك اهتمام بذلك أبدًا«)1).

»كـــنّـــا نــســمــع عـــن الــــقــــروض تــلــو الــــقــــروض لا يـــكـــاد يـــمـــرّ شــهــر لا نــســمــع عن 
مــلــيــارات الــقــروض وقــــروض ربــويّــة مكلفة. الــقــروض الــربــويّــة بــقــدر مــا هــي أيــضًــا 
محرّمة بقدر ما لها أضــرار كبيرة باعتبارها خطرة على الناس تدخلهم في حرب 
مــع الــلــه، وتــنــزع عنهم الــبــركــات، هــي أيــضًــا مكلفة عــلــى الــشــعــب؛ لأنّــهــا قــروض 
ترتفع وتتنامى، كلّما تأخّر تسديد القرض معناه أن يتنامى القرض ويزداد ويزداد 
قليلة  أشهر  بعد  مليون دولارًا  يقترضون عشرين  كبيرة،  التكلفة  المبلغ فتصبح 
يتحوّل المبلغ إلى سبعين مليون دولار، وهكذا يتنامى ويصبح حماً كبيرًا على 

الشعب اليمني.

من كلمة السيّد عبد الملك الحوثي عشية الذكرى الثالثة للعدوان على اليمن.  (1(
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ــــوال الــتــي اقترضتها  أيـــن تــذهــب هـــذه الـــقـــروض؟ هـــذه الــمــلــيــارات مــن الأمـ
الشعب،  الشعب، وضــررهــا على  مــن  وكلفتها  الماضية  الفترات  فــي  الحكومة 

وأثرها على الشعب؟ أين تذهب تلك الأموال؟ أين تنفَق تلك الأموال؟.

ــادة مـــا تــكــون كـــلّ تــلــك الـــقـــروض تــحــت عـــنـــوان الــتــنــمــيــة، كـــانـــوا يــقــتــرضــون  عــ
قـــروضًـــا مــعــيّــنــة بــهــذه الــحــجّــة، ومــبــالــغ هــائــلــة، أصــبــحــت الآن ديـــونًـــا عــلــى اليمن 
ا، لـــمـــاذا لـــم تــكــن تـــوجّـــه شــيــئًــا مـــن تلك  مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات، ديــــون هــائــلــة جـــــدًّ

القروض، من تلك الأموال للزراعة؟ لأنّه لا يوجد لديهم اهتمام بهذا أبدًا.

وهــكــذا، يتحمّل الشعب تبعات قــروض لــم يستفد منها، وعـــادة مــا تعلّل 
الحكومة وتــبــرر حــتّــى عملية رفــع الأســعــار، رفــع الــدعــم عــن المشتقّات النفطيّة 
الــقــروض، فالحمل على  ومضايقة الشعب فــي اقــتــصــاده، بهدف تسديد تلك 

الشعب«.

أيـــن هـــي مـــراكـــز الــتــســويــق لاســتــقــبــال مــنــتــجــات الـــمـــزارعـــيـــن؟ عــلــى الــعــكــس، 
كانت المحاصيل الزراعيّة المحليّة تُستَهدف عندما تصل إلى الأســواق، وتفتح 
الــحــكــومــة الــمــجــال للمنتج الـــزراعـــي الأجــنــبــي الــــذي يــنــافــس الــمــحــصــول الـــزراعـــي 
الــزراعــة المحلّيّة. يأتي  المحلّي ويقدّم أحيانًا حتّى بأسعار أرخــص حتّى تضرب 
موسم التفاح مثاً فتفتح الحكومة المجال لباخرات أجنبيّة تأتي بالتفاح لتضرب 

المنتج المحلّي.

ألـــيـــس مـــن الــــضــــروري أن يـــكـــون هـــنـــاك مـــراكـــز تــســويــق لاســتــقــبــال مــنــتــجــات 
المزارعين تعين المزارع بعد اهتمامه وجهده وتعبه لتسويق بضاعته وبيعها؟ 

حتّى على المستوى العلمي، هل تعمل الحكومات على أن يكون هناك 
اهتمام  العميلة  العربيّة  والأنــظــمــة  الحكومات  عند  هــنــاك  ليس  نهضة صناعيّة 
بالجانب العلمي لأمّة لا تــزال المنح الدراسية، منحة بعد منحة، إلى مختلف 

بلدان أوروبا وما نزال شعوبًا متخلّفة.

الــقــويّ، السليم، الــذي يعتمد على  إلــى التعليم  تحتاج النهضة الصناعيّة 
المختبرات وما  أيضًا  ويتوفّر معها  بالمعلومات الأساسيّة  وافية  مناهج دراســيّــة 
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تحتاج إليه العمليّة الدراسيّة لتخريج كوادر تستطيع أن تنهض بالأمّة في المجال 
الصناعي، هذا معطّل تمامًا في بلداننا العربيّة وبالذات في اليمن.

»فإذًا هذا العدوان الأمريكي بأدواته الإقليميّة، السعودي والإماراتي، ومن 
يّــيــن، والــذيــن يتحرّكون  يلفّونه معهم مــن شـــذّاذ الآفـــاق، مــن الطامعين والانــتــهــاز
بأهداف هنا أو هناك، أهداف رخيصة، أهداف شيطانيّة سيّئة، هذا العدوان 

بكلّ ذلك يهدف إلى السيطرة علينا، واحتال بلدنا، هذه هي الخاصة.

ــزاة وظــالــمــيــن، ومــرتــكــبــيــن  ــ كـــلّ أولـــئـــك الــــذي أتــــوا إلـــى ســاحــتــنــا مــعــتــديــن وغـ
لكلّ هذا الإثــم، ومتحمّلين لكلّ هذا الــوزر، هذا غاية ما يريدونه، سيطرة علينا 
كــشــعــب يــمــنــي، والاحـــتـــال لــبــلــدنــا، بــمــوقــعــه الــجــغــرافــي الــمــتــمــيّــز، الــمــطــلّ على 
البحر الأحمر، والبحر العربي، وموقعه في الجزيرة العربيّة، في جنوب الجزيرة 
الــعــربــيّــة، مــوقــعــه الــمــهــمّ عــلــى مــســتــوى الــمــنــطــقــة كــكــلّ، الــمــنــطــقــة الــعــربــيّــة، وفــي 
ثــرواتــه، مــقــدّراتــه، موقعه، وقربه ممّا  يّة )الــشــرق الأوســـط(  التعبيرات الاستعمار
يــقــي( اعــتــبــارات كثيرة، وأطــمــاع  يــكــي بـــ)الــقــرن الأفــر يسمّونه فــي الاستعمال الأمــر
كــثــيــرة، دفــعــت بهم إلــى هــذا الــعــدوان، حساباتهم تــجــاه شعبنا الـــذي يـــرون فيه 

يزًا، وشعبًا مرتبطًا بقضايا أمّته الكبرى«)1). ا، وشعبًا عز ا وشعبا أبيًّ شعبًا حرًّ

»شعبنا ليس حاله كحال بعض الشعوب المقهورة، المغلوبة على أمرها، 
ا تــجــاه مــا يــحــدث في  الــتــي وصــلــت إلــى درجـــة أن تكبّل تــمــامًــا فــا تــتــحــرّك نهائيًّ
إسكاتها  مــن  العميلة  أنظمتها  تتمكّن  أن  إلــى  بها  الــحــال  ووصـــل  المنطقة،  بقيّة 
تمامًا، فا يكاد يسمع لها صوت، لا. شعبنا يرون فيه شعبًا من الشعوب التي 

لها موقف بارز، ولها صوت مرفوع ومسموع تجاه قضايا الأمّة.

شــعــب مهما كــانــت جــراحــاتــه، ومــهــمــا كــانــت آلامــــه، ومــهــمــا عظمة محنته، 
ومهما كانت أوجاعه، لن ينسى أنّــه جزء من أمّــة عظيمة، من أمّــة كبيرة، مصيره 

مرتبط بمصيرها، ومشكلته جزء من مشكلتها الكبرى.

من كلمة السيّد عبد الملك الحوثي عشية الذكرى الثالثة للعدوان على اليمن.  (1(
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ــلّ الاتـــجـــاهـــات،  ــ شـــعـــب حـــتّـــى لــــو اتـــجـــهـــت إلـــيـــه الـــخـــنـــاجـــر والـــســـهـــام مــــن كـ
وحتّى من داخــل أمّته، لا يــزال يتطلّع من الأعلى نحو فلسطين، ليقول لشعب 
فلسطين: يا شعب فلسطين؛ أنــا إلــى جانبك، مهما كانت جراحاتي، وأنــا إلى 
جانبك، مهما كــان نزيفي، وليتطلّع إلــى كــلّ أنــحــاء هــذه الأمّـــة، وإلــى كــلّ أقطار 
هذه الأمّة، في شرقها والغرب، وفي شمالها والجنوب، ليقول لكلّ شعب من 
ولــكــلّ الشعوب  المظلومة،  ولــكــلّ الشعوب  البحرين،  الــشــعــوب، لشعب  هــذه 
الــمــســتــهــدفــة، وكــــلّ شــعــوبــنــا الــمــســتــهــدفــة: يــا أيّــتــهــا الــشــعــوب؛ أنـــا لا أزال أحمل 
إحساسي بأنّي منكم وأنتم منّي، وأنّنا أمّة واحــدة، ويجب أن نبقى أمّة واحدة، 
ويــجــب أن نتسامى، ونتعالى على كــلّ هــذه الــجــراح والأوجــــاع، وعــلــى كــلّ هذه 
الآلام، لنقول لأعدائنا الحقيقيين الذين أرادوا لنا أن ننساهم من خال الدفع 

بأدواتهم الإقليميّة لتبرز هي في الواجهة، ولتطغى على المشهد.

فا نرى بحسب ما أرادوا هم في الواجهة إلّا النظام السعودي، أو النظام 
الإمــــاراتــــي، أو ذلــــك الــتــشــكــيــل، أو تــلــك الــجــمــاعــة مـــن هــنــا أو هـــنـــاك، داعــــش، 
القاعدة، غيرهم من العماء والخونة، العدوّ الحقيقي، الذي يصنع لنا كلّ هذا 
المشهد، والــذي يحرّك كلّ هذه الأدوات، ويلعب وهو المستفيد، وما أدواته 

تلك إلّا خاسرة، ولن تكون هي المستفيدة أبدًا.

أراد لنا ألّا نراه، أن ننظر إلى قفّازاته تلك التي يتلبّس ويطعن بها، بخناجره 
المسمومة، بأجساد أمّتنا، وفي شعوبها، فنقول ويقول شعبنا العظيم: لا وألف 
لا، أنــا أعــرف من هو خصمي الحقيقي، أنــا أعــرف من هو عــدوّي الحقيقي، أنا 
ا مــن كــلّ مــا يــجــري، هنا أو هــنــاك، مــن كــلّ هذا  أعـــرف مــن هــو المستفيد فعليًّ
الــعــدوان عــلــيّ، ومــن كــلّ مــا يجري على بقيّة المنطقة، وفــي بقيّة شعوب هذه 

المنطقة.

الــذي هو المستفيد، وتلك هي عـــدوّة، تلك هي  الأمريكي، الإسرائيلي، 
تشتغل كــأدوات، هي بشغلها كــأدوات تتحمّل المسؤوليّة، ولكن ذلك لا يمكن 
أن يصدّنا، ولا يعمينا، ولا أن يجعلنا بحجم تلك الأوجــاع وتلك الجروح، ننسى 
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من هو العدوّ الحقيقي، من هو صاحب المؤامرة، من هو المستفيد من كلّ ما 
يحدث.

فشعبنا محسوب لــه هــذا الــحــســاب، أنّـــه ظــلّ فــي كــلّ الــمــراحــل الماضية، 
واستمرّ مع كلّ الأوجــاع، ينادي بصوته المرفوع، المتضامن، مع كلّ أبناء الأمّــة، 
ــدًا، حقيقة هــذا  ــيّـ ــدًا، ويــــرى جـ ــيّـ مــع كـــلّ شــعــوب الــمــنــطــقــة الــمــظــلــومــة، يــــدرك جـ

الواقع، ويتعامل بمسؤوليّة تجاه هذا الواقع.

أنّهم يدركون قيمة  فأحد أسبابه استهدافنا بهذا المستوى كشعب يمني 
هــذا الشعب، ودوره ضمن هــذه الأمّـــة، وهــو الـــدور الـــذي لــن يتراجع عنه هذا 
الــشــعــب، مــهــمــا قـــالـــوا عــنــه، ومــهــمــا فــعــلــوا بـــه، ســيــظــلّ شــعــبــنــا الــيــمــنــي كــمــا كــان 
أمّته  يــخ ذو إســهــام فعلي وحقيقي، ومــحــوري، وكــبــيــر، وعظيم لصالح  الــتــار عبر 
وأوجاعها، ومدركًا قيمة ذلك،  بهمّها،  أمّته الإسامية، ومرتبطًا  كلّ  الإساميّة، 

حتّى له هو؛ لأنّنا سنظلّ عظماء في هذه الأمّة.

أمّــتــه، ويــبــقــى متطلّعًا إلـــى الــواقــع مــن حــولــه،  أيّ شــعــب يتمسّك بقضايا 
ويبقى شعبًا  بإسهامات عظيمة،  ا مسهمًا  أبيًّ ويبقى شعبًا  يبقى شعبًا عظيمًا، 
مستفيدًا لأنّـــه فــي نــهــايــة الــمــطــاف كـــلّ هـــذه الــمــســاعــي لبعثرة الأمّــــة، وتجزئتها، 
وإنشاء كلّ طرف منها بقيّة الأمّة في يوم من الأيّام كلّ هذه المساعي ستسقط، 
ــــدة، هـــذا هو  ــة بــروحــهــا مـــن جــديــد أمّــــة واحــ ــ ســتــفــشــل، ويـــومًـــا مـــا ســتــنــبــعــث الأمّـ

المستقبل الحتمي لهذه الأمّة.

بــالــرغــم مــن أنّ حــجــم الهجمة كــبــيــر، ليست فــقــط فــي مــســتــواهــا العسكري 
والاقـــتـــصـــادي، إنّــمــا فــي مــســتــواهــا الإعـــامـــي، فــي مــســتــواهــا التضليلي الرهيب 
ا، الذي يعزّز حالة الانقسام بين الأمّة، بعناوين، وعناوين، ويشتغل على كلّ  جدًّ
ويعظّمها،  ويكبرها،  ويعمّقها،  ليوسّعها،  والتناقضات،  والتباينات،  الخافات، 
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ويفاقمها، ويسعى أن يصل بها إلــى حــدّ الاســتــعــصــاء، والــحــدّ الـــذي تعجز فيه 
الأمّة عن معالجتها، لكنّها لربّما يومًا تسهم عكس ذلك«)1).

ــــدرك أنّ  »شــعــبــنــا بـــهـــذا الـــوعـــي، بـــهـــذا الإحـــســـاس الــعــالــي بــالــمــســؤولــيّــة، يـ
معركته معركة تــحــرّر، ومــعــركــة شـــرف، ومــعــركــة مــع أعـــداء الأمّــــة، أولــئــك الأعـــداء 
وممارساتهم  الــمــشــؤومــة،  وبــأهــدافــهــم  الظالمة،  يّة  الاستكبار بنزعتهم  أتـــوا  الــذيــن 
الإجراميّة، ويحمل رصيدًا عظيمًا من القيم، قيم العزّة، الإبــاء، الإيمان، الكرامة، 

يّة... إلى آخره. الحر

عنده  أصّلت  التي  والإساميّة  والإيمانيّة،  والإنسانيّة،  يّة،  الفطر القيم  كــلّ 
هذا الصمود مهما كان حجم الجراح والأوجــاع، ومهما كان مستوى التضحيات 

حاضر.

كــمــا أنّ صــمــوده مــثــمــر، ولــــولا هـــذا الــصــمــود لــكــان الاحـــتـــال والـــعـــدوان من 
يــومــه الأوّل طــوانــا كشعب يــمــنــي، وانــتــهــى أمــرنــا، وبقينا نعيش حــالــة الــعــبــوديّــة، 
بــا حرية،  بــا كــرامــة،  بــا إرادة،  بــا مستقبل، شعبًا  والإذلال، والـــهـــوان، شعبًا 

شعبًا مقهورًا، وذلياً، وينتهي أمرنا.

لكنّ الصمود كان له نتيجة عظيمة، فها نحن اليوم كشعب يمني في موقع 
ــاء، مــن الــعــزّة، مــن الــتــمــاســك، من  عظيم، ومــتــمــيّــز، مــوقــع مــن الــصــمــود، مــن الإبــ
يّة، من الاستقال، وفعاً نعاني، وفعاً اقتطعت علينا أراضٍ كثيرة، وفعاً  الحر
يــد صــمــودنــا إلّا  يــدنــا إلّا عــــزّة، ولا يــز قــدّمــنــا التضحيات الــكــثــيــرة، لــكــنّ ذلـــك لا يــز
إلّا دافعًا وحافزًا نحو المزيد من الصمود،  قيمة، وأهميّة، وإيجابية، ولا يزيدنا 

والثبات، والتماسك.

اليوم تتطلّع بقيّة الشعوب في كلّ العالم لترى في صمودنا هذا نموذجًا 
إلــى العدوان  بــه، نموذجًا في مواجهة أيّ تكتّل عالمي وإقليمي، يتّجه  يحتذى 
على أيّ شعب هنا أو هــنــاك، يمكنه أن يــرى فــي صمود شعبنا هــذا النموذج 

المصدر نفسه.  (1(
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بــه، فــا تنكسر إرادتــــه عندما يــرى مثل هــذا التحالف والتكالب  الـــذي يحتذي 
والتداعي من قوى العدوان، من قوى الشرّ، من قوى السيطرة والتكبّر والهيمنة 

والتجبّر، فيتّجه إلى الصمود، ويرى في صمود شعبنا نموذجًا يحتذي به«)1).

يّة،  بالحر بإحساسنا  ننعم  وتضحياتنا  أوجاعنا  كانت  مهما  اليوم  نحن  »ثــمّ 
يّـــة والإحــــســــاس بــهــا لا تــســاويــهــا لـــــذّة. إنّ هــذا  ــذّة الـــحـــر ــ نــنــعــم! هــــذا نــعــيــم، إنّ لـ
الإحــســاس لا يــســاويــه إحــســاس، إنّ هـــذا الــشــعــور لا يــســاويــه شــعــور، هـــذا شــيء 
العبوديّة  على  تتطبّعوا  الــذي  أولــئــك  والأذلّاء،  والسافلون  المنحطّون  يــدركــه  لا 
لــلــطــواغــيــت، أولـــئـــك الـــذيـــن اســتــســاغــوا الإحـــســـاس بــمــشــاعــر الاســتــعــبــاد والــقــهــر 
ــــرار، والــشــعــور بالكرامة  يّــة لـــدى الأحـ والـــذلّـــة هــم لا يــدركــون قيمة إحــســاس الــحــر
لــدى الــكــرمــاء، لــكــنّ شعبنا يــعــرف الأحــــرار فــي شعبنا جــيّــدًا، يــحــسّــون بــه جــيّــدًا، 

ينعمون به، وما أعظمه! وما أرقاه من إحساس وشعور!

فــالــثــمــرة الــمــهــمّــة أن كـــان لــهــذا الــصــمــود نتيجة كــبــيــرة كــالــحــفــاظ عــلــى كياننا 
يــن، أنّنا  اليمني، فلم يتبعثر ولــن يتاشى، ولــم نصبح حديثًا لــدى الــنــاس الآخــر
كنّا وكان هناك شعب يمني، كان هناك بلد اسمه اليمن، قبل أن يحتلّ، قبل 
أن يتبعثر، قبل أن يتفكّك ذلك الكيان، قبل أن تستقطعه تلك الدويات وتلك 

الدول وتلك الكيانات، فينتهي ويتاشى، لا. 

الــيــوم بقي اليمن اســمًــا كبيرًا عظيمًا، يُسمَع بــه فــي كــلّ الــدنــيــا، فــي موقع 
الصمود والثبات، في موقع الاستبسال، والصبر، في مقام التضحية، في مقام 
بــه الخسائر الكبيرة على كــلّ المستويات،  بــالــعــدوّ  ألــحــق ثباته وصــمــوده  الــعــزّة، 
ا، وهذا ما سنتحدّث عنه. أوّلها سقوطه الإنساني، والأخاقي، بدرجة كبيرة جدًّ

على مدى أكثر ثاثة أعوام ونصف، كان كلّ يوم يمضي من هذا العدوان 
إضـــافـــة إلـــى تــراكــمــات مـــن الــجــرائــم تــراكــمــات مـــن الــفــشــل؛ لأنّ كـــلّ يـــوم هـــو يــوم 
جــديــد، أو يــوم إضــافــي ارتــكــبــوا فيه أبــشــع الــجــرائــم، مــن قتل لــأطــفــال والــنــســاء، 
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من استهداف للمدنيين، استهداف للقرى، استهداف للمدن، استهداف لكلّ 
مقدرات الحياة هو يوم صمود إضافي في وجه خططه«)1).

يــخ فــي صفحاته الــســوداء عــن تلك القوى  »وكـــلّ يــوم هــو يــوم يسطّره الــتــار
الإجــرامــيّــة ويشهد بفشلها، وأنّــهــا لــم تصل فــي الــنــهــايــة، بــكــلّ مــا تمتلكه - وهي 
ا، أغــنــى دول الــمــنــطــقــة ضــخّــت بــإمــكــانــاتــهــا  ــــدًّ تــمــتــلــك كـــلّ الإمــكــانــيــات الــهــائــلــة جـ
ــــوال هائلة  ا، صــفــقــات غــيــر مــســبــوقــة فــي الــمــنــطــقــة، وأمـ ــدًّ الــمــالــيّــة بشكل كبير جــ
الإمــاراتــي، تلك  السعودي وغباء  بغباء  الأمريكي  قُــدّمــت لأمريكي، ومحظوظ 
الحلوب،  بالبقرة  إلــى شـــيء... بعد أن سمّاها الأمريكي   - التي تدفع  الأدوات 
ا في أن  وقد تمكّن من أن يحلب أكثر ما في ضرعها وهي في حالة صعبة جــدًّ

تدرّ المزيد والمزيد.

أرادوا أن يسيطروا على بلدنا، ها هو بلدنا اليوم واقــف بكلّ عزة وصمود 
واستبسال، يعني انكشافهم وانكشاف أهدافهم كغزاة وطامعين ومحتلّين.

المناطق التي تمكّنوا من احتالها في بلدنا، المحافظات الجنوبيّة، بعض 
المحافظات الشرقيّة، أجزاء من بعض المناطق، ما هو واقعهم فيها؟ واقعٌ، كلّ 

ما فيه يشهد عليهم بأنّهم ليسوا سوى غزاة وليسوا سوى محتلّين«.

لقد »بــاتــت أهـــداف الــعــدوان واضــحــة ومكشوفة الــيــوم أكــثــر مــن أيّ وقت 
مضى، الذي يحصل هو عدوان بكلّ ما تعنيه الكلمة، غزو أجنبي، احتال لبلد 
مستقلّ وحرّ اسمه »اليمن« والــذي يجري في المحافظات الجنوبيّة من جانب 
يّة مباشرة على  الإماراتي من ممارسات، كلّها ممارسات احتال، سيطرة عسكر
يّــة  الـــمـــطـــارات، عــلــى الـــمـــوانـــئ، عــلــى الـــمـــقـــرّات الــمــهــمّــة، عــلــى الــقــواعــد الــعــســكــر
والــغــاز(  النفط  فيها منشآت  )بــمــا  المهمّة  الاقــتــصــاديّــة  المنشآت  المهمّة، على 

سيطرة على جزيرة ميون، سيطرة على جزيرة )سقطرى(.
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كذلك سيطرة تأمّة على الوضع السياسي سواءً في الحالة الشكليّة باسم 
الـــدولـــة أو تحت  بــاســم أيّ إدارة مـــن أشـــكـــال إدارة  بــاســم شــرطــة أو  حــكــومــة أو 
السياسيّة،  السيطرة  لأجنبي،  مباشرة  أمنيّة  سيطرة  الأمنيّة  الحالة  عــنــوان،  أيّ 
يّــة، الــســيــطــرة الاقــتــصــاديّــة، الــســيــطــرة الأمــنــيّــة، الــســيــطــرة الــتــأمّــة  الــســيــطــرة الــعــســكــر
حتّى فــي الإذن لما يدخل مــن بضائع ومــا لا يــدخــل! لتلك الأدوات الخارجيّة، 

لإماراتي الذي هو أداة لأمريكي.

الإمــارات لا تلعب هذا الــدور لنفسها هي أداة تلعب هذا الــدور وترضى 
يــكــي، والــبــعــض فــي المنطقة يعتبر هــذا شرفًا  لنفسها أن تــكــون أداة لــدى الأمــر
كبيرًا، أن يكون شرطيًا لأمريكا وأن يكون متجنّدًا معها وأداةً بيدها. يعتبر هذا 
أكــبــر شـــرف وأكـــبـــر فــخــر فـــي الــعــالــم؛ لأنّ الــبــعــض لا يــمــتــلــك الإحـــســـاس بالقيمة 
الذاتيّة لنا كأمّة مسلمة ولا كأمّة عربيّة، ليس عنده إحساس بهذا أبدًا، بالقيمة 
الذاتيّة، البعض مفلس من هذا تمامًا، لا يحسّ بقيمة ذاتيّة لا بأنّنا أمّة إساميّة 
وعربيّة، ولا بأيّ شيء، ليس عنده أبــدًا أي إحساس، يرى في أمريكا كلّ شيء 

وأهمّ شيء وأعظم شيء!!

ويــقــول إذا وصــل لأمريكا أنّــه يحبّ أمريكا كــالإمــارات!، هــذا كبيرهم يقول 
هكذا وفــي واقــع الحال أكبر من الإمـــارات! وبعيدًا عن أمريكا لا يحسب نفسه 

شيئًا وفي ظلّها حسب نفسه شيئًا ما، شيئًا ما يذكر!«)1).

، كــلّ المناطق الــتــي فيها احــتــال وســيــطــرة مــبــاشــرة فــي الأرض،  »عــلــى كـــلٍّ
ــــزر مــهــمّــة  عــلــى مـــا ذكـــرنـــا مـــن مـــوانـــئ ومــــطــــارات ومــــقــــرّات وقـــواعـــد ومــنــشــآت وجـ
يّــة، الــحــالــة  وســيــطــرة عــلــى الـــوضـــع كـــوضـــع، الــحــالــة الــســيــاســيّــة، الــحــالــة الــعــســكــر
ــرون هــنــاك يــــرون نفوسهم  ــ الأمــنــيّــة، كـــلّ شـــيء تــحــت الــســيــطــرة الــمــبــاشــرة. والآخــ
يــن مــســتــعــبــديــن، لــيــســوا هـــم أصـــحـــاب الأمــــــر، لم  يـــن مــقــهــور بـــكـــلّ وضـــــوح مـــأمـــور
يــأتِ الإمــاراتــي ليعزّز سلطة عمائه وقــرارهــم ويسلّمهم كــلّ شــيء ويبقى هناك 
المناطة بهم كمرتزقة وكعماء أن  الــذي يحصل؛ الأدوار  ليحرسهم، العكس هو 
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يكونوا حراسًا لإماراتيّين وأن يكونوا هم الدرع الذي يتدرّع به، ويتحصّن به في 
مواجهة الجيش وفي مواجهة اللجان الشعبيّة، وفي مواجهة الشعب اليمني.

لا بأس أن يقدّمهم في المعركة ليكونوا هم من يقتلون ولا بأس أن يحيط 
بهم معسكراته ليكونوا هم الحرس، أمّــا أن يكونوا هم أصحاب القرار، أصحاب 
الأمر، أصحاب الشأن في نفس المناطق في عدن أو في أبين أو في حضرموت 

أو في أي محافظة من تلك المحافظات فا.

الأمـــر للحاكم الــعــســكــري الإمـــاراتـــي ونــفــســه مــأمــور، وبــلــده مــأمــور، وسلطته 
يــكــيــيــن، الــحــال مــع الــســعــودي فــي المناطق  مـــأمـــورة، ونــظــامــه مــأمــور لــضــبــاط أمــر

حسب تقاسم الأدوار والمهام الميدانيّة.

ــر أســـوأ مــن هـــذا أنّــهــم يــتــلــقّــون الإهـــانـــات فــي بــعــض الأحـــــوال، يقتَلون  والأمــ
ســـواء بــالــطــائــرات أو بالقصف الــبــريّ إذا حــــادوا قــيــد أنــمــلــة عــن الأوامــــر أو زاغـــوا 
قلياً، قد تشنّ عليهم الغارات الجوية فيقتَلون. وفي بعض الحالات يسجنون، 
يـــر ثــمّ يعتقل ويــوقــف ويُــهــان، حصل هــذا لبعضهم  فقد يــكــون أحــدهــم بصفة وز

في عدن في مراحل ماضية وحصل لبعضهم في غير عدن يحتجزون ويذلّون.

لــزم الأمــر يصفعون على  بـــالإذلال فــي الممارسة والتخاطب وإذا  يعاملون 
وجـــوهـــهـــم، كــلّــهــا مـــمـــارســـات إذلال تــحــصــل وتـــحـــدث مــعــهــم وهــــم يـــشـــعـــرون بها 

ولأسف رضوا لأنفسهم بهذا.

يــكًــا مــع الأحــــرار والــشــرفــاء  الــبــعــض لــم يـــرضَ لنفسه أن يبقى فــي وطــنــه شــر
يكًا في الصمود، لم  في القرار والموقف، والشرف، والمسؤوليّة، والبطولة، شر

يرضَ لنفسه بهذا الشرف؛ لأنّ عنده عقدة الحقارة، وهي مرض خطير للغاية.

البعض لا يستطيع، لم يستوعبوا أن يكونوا مع أبناء بلدهم أُخــوة وشركاء 
في موقع المسؤوليّة جميعًا، نتصدّى لهذا العدوان، نقف بوجهه، نتعاون في 

بناء بلدنا، وفي إدارة شؤوننا شركاء سواءً بسواء.
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ا أو هذا شيء  لم يستوعب بعضهم أنّ بإمكاننا أن نكون بلدًا مستقاًّ وحرًّ
كــبــيــر علينا وغــيــر مــمــكــن لــنــا، وكـــانـــوا يــــرون بــــأنّ الــمــعــركــة حينما تــكــون لــن تستمرّ 
إلّا لأيــام أو لأسابيع إن كثرت الــمــدّة الزمنية وطــالــت الأشــهــر ولــم تنتهِ المعركة، 
وذهبوا وهم يتعجلّون حسم هذه المعركة، فــأرادوا ألّا يخسروا وكانوا يتوقّعون 

أنّ الثبات خسارة، وأنّ الصمود يعني أن نفقد كلّ شيء.

قالوا نلحق بصفّ الــعــدوان، فهو يعطينا ولــو من الفتات. إذا صمدنا قد 
يمسك الوضع في أســرع وقــت ثــمّ يقول: اذهــبــوا لمنازلكم، فـــأرادوا أن يحقّقوا 
آمالهم وأوهامهم في الحصول على مكاسب سياسيّة ولو وهميّة يعني البعض 
ــرًا ولــو كــان فــي مستوى جــنــدي ولــيــس فــي مستوى  يــ يــرغــب لنفسه أن يــكــون وز
يـــر فــي صــفّ الـــعـــدوان، يــقــول أقـــلّ شــيء أبــقــى فــي ظــلّ الــعــدوان ولــو لــم يكن  وز

لديه لا حرية ولا استقال ولا كرامة، ولا لشيء«)1).

أمّــــا الــمــســألــة فـــي الــمــحــافــظــات الــجــنــوبــيّــة، وبــعــض الــمــنــاطــق فــهــي لا تقف 
أنّها كــارثــة، وقضيّة خطيرة أن يسيطر الأجنبيّ  عند هــذا الحدّ مجرّد سيطرة مع 
على بلدك، يعني فقدت كلّ شــيء، فقدت حريّتك، واستقالك، وكرامتك، 
وأرضـــك، ولــم تــبــقَ معهم إلّا على الــفــتــات، وسيعطيك مــا يعطيك كــأجــر زهيد 
ــر بــســيــط فـــي أن تــكــون خـــادمًـــا مــعــه فــقــط، ثـــمّ أنـــت قـــد خــســرت كـــلّ شـــيء،  وأجــ
أعطيته الباد، أعطيته نفسك، أعطيته السيطرة عليك، وعلى بلدك، وعلى كلّ 

شيء، خسارتك لا تقدّر، لا حدود لها.

مـــع هــــذا هـــل هــنــاك وضــــع مــســتــقــرّ؟ هـــل هــنــاك ســيــطــرة واحـــتـــال وإدارة 
ا، يعني  لأمور في ظلّها حالة من الاستقرار نوعًا ما؟ لا، ليس مع الاستقرار أبــدً
هناك ممارسات إجــرامــيّــة مــن قبل المحتلّ، ومــن قبل أدواتـــه أيــضًــا؛ لأنّــه شكّل 
جماعات متعدّدة، ليس هناك لا وضع دولة، ولا وضع حكومة، ولا إدارة دولة، 
ولا أيّ شيء من هذا، جماعات وتشكيات متعدّدة ومتباينة ليجعل منها أوراقًا 

المصدر نفسه.  (1(
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تتنافس فيما بينها على من يقدّم خدمة أكبر ويضرب بعضها ببعض. هذه حالة 
ا، ليس فيها أيّ راحة لهم أبدًا. مخزية، وحالة سيّئة جدًّ

فأحيانًا يدفع بهم إلى الهاوية في معاركهم مع الجيش واللجان الشعبيّة، 
فـــإذا كــانــت المسألة أنّ هــنــاك لــدى بعضهم قــدر مــن الاســتــقــرار، أو قــدر جيّد 
من الاستعدادات والتجهيزات، لا يلبث أن يضربهم فيما بينهم، فتحدث بينهم 
المعركة هنا، والمعركة هــنــاك، والاقــتــتــال هنا، والاقــتــتــال هــنــاك، فهنا فــي ظلّ 
هـــذه الــحــالــة مــن الــلــعــب بــهــم، والاســـتـــنـــزاف لــهــم، والــفــتــك بــهــم فــي مــعــاركــه مع 
البلد، وفي المعارك فيما بينهم، وفي القتل المباشر الذي يطالهم به، وينالهم 
الــحــالات، بصفة الضغط عليهم للزحف أكثر والاستماتة أكثر في  بــه فــي بعض 

مواجهتهم للجيش واللجان الشعبيّة.

هـــذا الـــذي يحصل ولــيــس هــنــاك اســتــقــرار، الــمــحــافــظــات الــجــنــوبــيّــة ترتكب 
فيها كــلّ أشكال الجرائم، ليس هناك أمــن؛ فالقتل العبثي وحالة من الفوضى 
الــتــي يــقــتــل فــيــهــا الــكــثــيــر، ولا يــعــرف مــن قــتــلــه، وكــيــف، والــجــمــاعــات المتنافسة 
والــتــشــكــيــات الــمــتــبــايــنــة فــيــمــا بــيــنــهــا والــمــتــنــاقــضــة، والـــتـــي لا تــلــبــث بــيــن كـــلّ آونـــة 
وأخرى أن تتنازع على هذا المقرّ، أو ذاك، أو هذه المنطقة، أو تلك، ثمّ تدخل 

في القتال.

لــيــس هـــذا فــحــســب، بــل جــرائــم الاغــتــصــاب وهـــذه تحصل فــي الــمــخــا، في 
عـــدن، وحــصــلــت فــي مــحــافــظــات كــثــيــرة بشكل فــظــيــع، وبــشــكــل مــؤســف، بشكل 
يــبــعــث عــلــى الأســـــى، فـــي تــلــك الــمــنــاطــق هــتــك الــكــرامــة وهــــدر الـــكـــرامـــة، جــرائــم 
النهب والسرقة، كلّ أشكال الإجــرام، وكلّ حالات انعدام الاستقرار هي حالات 
ا، لم يقدّموا نموذجًا فيه ولو  قائمة في المناطق المحتلّة، فهو حــال فظيع جــدًّ
ــدًا. هــذا هــو الــحــال الــحــاصــل وبــاتــت المسألة واضــحــة أنّ  قليل مــن الــجــاذبــيّــة أبــ

المسألة مسألة احتال وغزو وسيطرة أجنبيّة على الباد.

بالنسبة للمعتدِي السعودي ومعه الإمــاراتــي مكشوفًا  الــوضــع  بــات  الــيــوم 
ــرامـــي والـــعـــدوانـــي عــلــى بــلــدنــا، بــل عــلــى مستوى  لــيــس عــلــى مــســتــوى دوره الإجـ
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ا على مستوى  يبيًّ بــأنّــه يلعب دورًا تخر الــيــوم  كــكــلّ، افتضح السعودي  المنطقة 
المنطقة لصالح أمريكا بشكل مباشر.

ــيـــوم فــيــمــا يــتــعــلّــق بــالــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة  ــــذي يــلــعــبــه الـ والـــــــدور الــســلــبــي الـ
الــتــآمــر على الشعب الفلسطينيّ وعــلــى مــقــدّســات الأمّــــة، على المسجد  وفــي 
الأقصى، على مدينة القدس، بات مكشوفًا على نحو غير مسبوق وبات الدور 
ا فيما يسمّى بصفقة القرن إلــى جانب  السعودي والــدور الإمــاراتــي جــزءًا رئيسيًّ

الدور الأمريكي.

الــيــوم الـــذي بــات فــي الطليعة، بــات فــي الــمــقــدّمــة وهــو يسعى أن يُدخل 
ــيــــوم هــو  الــــوضــــع فــــي فــلــســطــيــن إلـــــى مـــرحـــلـــة جــــديــــدة لـــكـــنّ الــــــذي ســيــدخــلــهــا الــ
الأمريكي، لأنّه بنقله لسفارته إلى القدس، وبكلّ ما يتلو ذلك من خطوات على 

الأرض، من خطوات سياسيّة، من خطوات أخرى.

الأمريكي هو الــذي يقود هــذه المرحلة، هو الــذي يقود هــذا الانتقال في 
الــصــراع، وهــذا الانتقال في المعركة في فلسطين نفسها والسعودي جنبًا إلى 
ــواءً على  جــنــب يلعب دورًا ســيّــئًــا ومــكــشــوفًــا ومــفــضــوحًــا مــتــآمــرًا بــكــلّ وضـــوح ســ

ا. المستوى السياسي أو على المستوى الإعامي على نحو مقرف وفظيع جدًّ

الإعــامــيّــون الــتــابــعــون لــه والــذيــن يشتغلون لحسابه بــكــلّ وضـــوح يــتــودّدون 
ا  ــدّثـــون بــشــكــل ســلــبــي جــــدًّ ــتـــحـ ــيــــل كـــحـــلـــيـــف، يـ ــحّـــدثـــون عــــن إســــرائــ ــتـ لإســــرائــــيــــل، يـ
عـــن الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، وعــــن الـــقـــدس والــمــســجــد الأقـــصـــى، وعــــن الــشــعــب 
ا، فــهــنــاك تــجــلّــي لـــأمـــور ووضــــوح  الــفــلــســطــيــنــي فـــالـــمـــؤامـــرة بـــاتـــت واضـــحـــة جــــــدًّ
وتكشّف، وهــذا الــعــدوان على بلدنا لــه إســهــام كبير فــي أن تنكشف السعوديّة 

إلى هذا المستوى، وتفتضح فيه الإمارات إلى هذه الدرجة.

كـــثـــر مـــن ثـــاثـــة أعــــــوام ونـــصـــف مـــن الــــعــــدوان عــلــى مــســتــوى  فــالــمــحــصّــلــة لأ
ا، ونحن لسنا نادمين على مستوى التضحيات التي  انكشاف الحقائق مهمّة جدًّ

قدّمناها، وحاضرين للتضحيات أكثر فأكثر.
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والــيــوم شعبنا أكــثــر إيــمــانًــا وأكــثــر وعــيًــا تــجــاه هــذا الــعــدوان وأعــظــم تصميمًا 
وعزمًا على الاستمرار والمواصلة في الصمود.

إمكانيّة  أبـــدًا  فيها  وليس  فيها مساومة،  ليس  لنا مسألة  بالنسبة  المسألة 
يــة، كـــرامـــة، اســتــقــال، مــســألــة حــاضــر ومــســتــقــبــل، لو  لــلــتــغــاضــي. هــي مــســألــة حــر
يّة والكرامة والحاضر  قبلنا بهذا الاحتال ولو استسلمنا لهذا الغزو خسرنا الحر

والمستقبل والدنيا والآخرة، وخسرنا القيم.

الــيــوم نــحــن كشعب يمني بــإيــمــانــنــا أوّلًا؛ بــمــا فــي هـــذا الإيـــمـــان مــن مــبــادئ 
وقيم وأخاق وبما فيه من تعليمات بأوامر الله العليّ الأعلى نجاهد ونتصدّى 
لهذا العدوان كجهاد مقدّس وعمل شرعي شرّعه الله سبحانه وتعالى وفريضة 

إساميّة ودينيّة.

نحن نؤمن أنّــه يجب علينا شــرعًــا أن نــواجــه هــذا الــعــدوان الظالم فيما هو 
عليه من ظلم، وعلينا مسؤوليّة إيمانيّة ودينيّة أن نواجه الظلم والظالمين فيما 
إيمانيّة،  إليه من استعباد لنا، واحتال لأرضنا، وعلينا مسؤوليّة شرعيّة  يهدف 

ومع ذلك مسؤوليّة وطنيّة أن نتصدّى لهذا العدوان«)1).

صحيح نحن أمـــام اخــتــبــار كبير افتضح البعض فــي هــذا الاخــتــبــار، البعض 
كانوا يقولون خال الفترة الماضية أنّهم إساميّون اشتغلوا في الساحة اليمنيّة 
على أســاس أنّهم أحــزاب وقــوى إساميّة، قــال الله، وقــال رســولــه، وتحرّكوا في 
الــمــســاجــد بــخــطــبــائــهــم، وفـــي نــشــاطــهــم التثقيفي بــالــعــنــوان الإســـامـــي والــديــنــي، 
فــإذا بأولئك مع كلّ ما كانوا عليه من خطب ومحاضرات وضجيج في الساحة 

اليمنيّة، ظهروا بأنّهم مجرمون بكلّ ما تعنيه الكلمة.

فـــا قــتــل الآلاف الـــمـــؤلّـــفـــة مـــن أطــفــالــنــا كــيــمــنــيّــيــن، أصـــبـــح حــــرامًــــا، لا، في 
إسامهم أصبح حــالًا، وإسامهم غير الإســام المحمّدي، غير إســام الرسول، 
ــان الــمــســلــم، مـــا بــالــك بالطفل  ــرآن الــــذي يـــحـــرّم فــيــه دم الإنـــسـ ــقـ وغــيــر إســــام الـ

المصدر نفسه.  (1(
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المسلم، ولا قتل نسائنا بالآلاف ولا كلّ الذي يحدث من جرائم، من تدمير من 
ظلم رهيب على المستوى الاقتصادي من تجويع لهذا الشعب من محاربة له 

في معيشته حرامًا في إسامهم.

إنّ الحرب على شعبنا اليمني المسلم في حياته، في معيشته، في أمنه 
واســـتـــقـــراره، فــي كـــلّ أوضـــاعـــه الــحــيــاتــيّــة والــمــعــيــشــيّــة، إنّـــه يــوصــف فــي التوصيف 
الــقــرآنــي بــأنّــه حـــرب عــلــى الــلــه ورســـولـــه، وبــأنّــه إفــســاد فــي الأرض، وبــأنّــه إهــاك 

للحرث والنسل.

ــه،  ــاؤه وأرضــ ــ هـــذا الــشــعــب الــيــمــنــي الــــذي تــعــتــدون عــلــيــه، وتــســتــبــيــحــون دمـ
ومقدّراته، واستبحتم بحقّه فعل كلّ شيء أن تقتلوه، وأن تجوّعوه، وأن تظلموه، 
وأن تفعلوا بهِ كلّ شيء، وأن تكذبوا عليه، هو شعبٌ مسلم له حرمة الإسام، 

له عصمة الإسام، في دمه، في عرضه، في ماله، في ممتلكاته، فلم تقدّروا.

كلّ ذلك، كلّ تلك الحالة من المطوعة والتظاهر بالتديّن تتاشى فظهروا 
يــن ومــشــرعــنــيــن، كــل مــا قد  مــجــرمــيــن مستبيحين لــقــتــل الأطـــفـــال والــنــســاء ومــبــرّر
بــحــقّ هــذا الشعب أصبحت  اليوميّة  المآسي والــجــرائــم  عـــاديّ؛  حصل عندهم 

جائزة عندهم. 

أمّـــا البعض أيــضًــا كــانــوا يــظــهــرون على الــســاحــة بــأنّــهــم وطــنــيّــون، يــقــول لك: 
يــن ســاعــة يــتــحــدّث لــك عــن الــوطــنــيّــة  ــا وعــشــر ــعًـ »أنــــا وطــنــي وطــنــي وطـــنـــي«، وأربـ
والوطن وإذ به مقابل قليل من الفلوس باع الوطن والمواطن وانضمّ إلى صفّ 
أولئك الغزاة للوطن، والمستهدفين والمحتلّين للوطن، وباع وطنيّته بقليل من 

الفلوس.

البعض كانوا يتحرّكون في الساحة باسم القوميّة، وكانوا في كلّ المراحل 
الرجعيّة  وأنّــهــا  الرجعيّة،  وأبــو  الرجعيّة،  أمّ  بأنّها  السعودية  يقولون عن  الماضية 
بــذاتــهــا، فـــإذا بهم بــكــلّ بساطة جــنــود رخــيــصــون لصالح تلك الــرجــعــيّــة، يتحرّكون 
تحت عباءتها وإمرتها، وفي كلّ ما تقول لهم أن يفعلوا؛ هم طيّعون وخاضعون 
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وخـــانـــعـــون، ونــجــحــت كــــلّ تــلــك الــتــطــبــيــات والـــكـــام والــضــجــيــج، وكـــانـــت بمثابة 
عناوين يتحرّكون بها في الساحة لإغواء الشعب ولنشاطهم في الساحة.

بالإضافة إلى أنّها كانت بمثابة اختبار كبير لإساميّين للوطنيّين للقوميّين 
ــرار والـــشـــرفـــاء، بــقــي الـــصـــادقـــون، وهــــذه ســنّــة الــلــه في  ــ لــكــلّ الــفــئــات، فــبــقــي الأحـ
كـــلّ زمـــن أن يختبر الــجــمــيــع ليتجلّى الـــصـــادق مــن الـــكـــاذب، فــبــان الــكــاذبــون في 

انتماءاتهم ومقولاتهم وعناوينهم، بان الصدق من الزيف«)1).

المرتزقة والخونة والعماء  الغزاة الأجانب ومن معهم من  »حينما يعتدي 
عــلــى بـــلـــدك، يــحــتــلّــوا وطـــنـــك لــيــســتــعــبــدوك، حــيــنــمــا يــقــتــلــون الآلاف الــمــؤلّــفــة 
مــن أبــنــاء شــعــبــك، عـــدد كــبــيــر مــنــهــم مــن الأطـــفـــال والــنــســاء، حينما يــســعــون إلــى 
استعبادك وإذلالك واستباحتك، كيف لا يجب عليك القتال، إن لم يجب في 
ظروف كهذه! إن لم يكتب أمام عدوان كهذا! فمتى سيكتب؟ ومتى سيجب؟ 
ومــتــى تــتــحــرّك فـــي نــفــس الإنـــســـان كـــلّ تــلــك الــمــشــاعــر؛ مــشــاعــر الـــعـــزّة والــكــرامــة 

والإحساس بالمسؤوليّة؟

يّته، لأنّ نتيجة أن يتمكّن أولئك في  اليوم شعبنا العزيز مستهدف في حر
يّــتــنــا، أن يصبح الآمــــرون والــنــاهــون علينا هــم النظام  احــتــال الــبــلــد أن نفقد حــر
الآمر  المحتلّة،  المحافظات  الحال في  مثلما هو  الإمــاراتــي،  والنظام  السعودي 
المسؤول فوق المسؤول،  القرار الأوّل فيها والمعنيّ الأوّل،  والناهي وصاحب 
والرئيس على الرئيس، والآمر على الضابط وعلى المدير وعلى القائد هو من؟ 

هو الإماراتي والسعودي.

ــاراتــــي والـــســـعـــودي فـــي أيّ فــلــك هـــو؟ هـــل هـــو أمــيــر نــفــســه؟ هـــل هو  والإمــ
صاحب القرار بنفسه؟ لا، هو أداة طيّعة واضحة لأمريكي والإسرائيلي، حتّى 

في طبيعة وأسلوب إدارة الحرب هذه إدارة العدوان هذا على بلدنا«)2).

المصدر نفسه.  (1(

من كلمة السيّد عبد الملك الحوثي حول آخر المستجدات بتاريخ 27 مايو 2018م.  (2(
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»كــيــف يــــدار هــــذا الــــعــــدوان عــلــى بــلــدنــا؟ فـــي الــحــركــة الــمــيــدانــيّــة مـــن يــديــر 
المعركة؟ معركة مثاً في الحديدة، وهناك في الطرف الآخر في جهة )المخا( 
مَن المتواجد فيها؟ ضبّاط إماراتيّون، وهؤلاء بمن يرتبطون؟ بالضبّاط الأمريكيّين 
والبريطانيّين والإسرائيليّين، غرف العمليات سواء في الرياض أو في الإمــارات 
يــكــيّــون وإســرائــيــلــيّــون  أو فــي )عَــصَــب( مــن يــتــواجــد فــي تلك الــغــرف؟ ضــبّــاط أمــر

وبريطانيّون يديرون هذا العدوان.

يّة تتحرّك ألوية أو  من يتلقّى الأوامر في الساحة في الميدان، كقوّة عسكر
بأيّ شكل من الأشكال؟ مجاميع من المرتزقة سواء في جبهات الحدود، يتلقّون 
مــن الــضــبّــاط الــســعــوديّــيــن والــضــبّــاط الإمــاراتــيّــيــن، وأولـــئـــك يــتــلــقّــون مــن الــضــبّــاط 

الأمريكيّين والإسرائيليّين والبريطانيّين من غرف العمليّات التي تديرهم.

إذًا، الــمــســألــة واضـــحـــة، قــــوى الــــعــــدوان تــلــك الــتــي تــرتــكــب أبــشــع الــجــرائــم 
وتــســعــى إلـــى احــتــال بــلــدنــا، أجــنــدتــهــا هــي احــتــال هـــذا الــبــلــد، واســتــعــبــاد هــذا 
يّــتــنــا فــقــدنــا كـــلّ شـــيء، لن  يّــتــنــا عــلــى الــمــحــكّ. لــو فــقــدنــا حــر الــشــعــب، يعني حــر
يــبــقــى لــنــا ديـــن ولا دنـــيـــا، وهـــل يــمــكــن أن يــرضــى شــعــبــنــا أن يــكــون دوره كشعب 
يــمــنــي، أن يــتــحــوّل إلـــى مــجــرّد أدوات ومــرتــزقــة لا احـــتـــرام لــهــم ولا قـــدر ولا كــرامــة 
ــيـــســـوا إلّا عـــبـــيـــدًا  ــيــــن الــــذيــــن لـ ــ ــــاط الإمــــاراتــــيّــــيــــن والــــســــعــــوديّ ــبّ ــابـــل أوامــــــــر الــــضــ ــقـ مـ
لأمريكيّين، ليسوا إلّا أدوات يــدارون من قبل الضبّاط الأمريكيّين والبريطانيّين 

والإسرائيليّين. 

البعض رضوا لأنفسهم بهذا الدور لكن في هذا الشعب، في هذا البلد، 
مــن كــلّ أبــنــائــه، مــن الجيش ضــبّــاط ورجـــال شــرفــاء أشـــرف وأســمــى وأكـــرم مــن أن 
أذلّاء مهانين  مــجــرّد عبيد ومــرتــزقــة ومــجــنّــديــن  إلـــى  يــتــحــوّلــوا  أن  يقبلوا لأنفسهم 
إلّا خدمًا وعبيدًا تحت  الذين ليسوا  تحت أحذية ضبّاط سعوديّين وإماراتيّين 

أحذية الضبّاط الأمريكيّين والإسرائيليّين والبريطانيّين.

ــنـــاء الـــشـــعـــب، من  ــلّ فـــئـــاتـــه، مـــن مــجــاهــديــه، مـــن أبـ فـــي هــــذا الـــبـــلـــد، مـــن كــ
القبائل، من المشايخ، من الوجاهات، وأيضًا قبل كلّ ذلك من علمائه الأحــرار 
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كاديميّين، مــن النخب، هناك  والــشــرفــاء والصالحين فيه، مــن كــلّ فئاته مــن الأ
يــزات بــكــلّ مــا تعنيه الكلمة، مَــن أحذيتهن  مــن حــرائــر هــذا البلد مــن نسائه الــعــز
ــز مــن كثير مــن أولــئــك الــمــرتــزقــة فــي كـــلّ الــمــحــافــظــات الــذيــن  أشـــرف وأســمــى وأعـ

جعلوا أنفسهم أحذية في أقدام الإماراتي والسعودي«)1).

ــــدوان كــهــذا عــلــيــنــا مــســؤولــيّــة أن نــقــاتــل أولـــئـــك لأنّـــهـــم أرادوا  ــام عـ »نــحــن أمــ
ــأيّ اعــتــبــار  ــ ـــا، ولا بــ يّـــتـــنـــا فــــا يـــجـــوز لـــنـــا شــــرعًــــا ولا يــنــبــغــي لـــنـــا وطـــنـــيًّ مــــصــــادرة حـــر
مــن الاعــتــبــارات أن نقبل بـــأن نُستعبد وأن نــســتــذلّ ونــهــان ونــقــهــر لا ينبغي أبـــدًا 
أُهنتم،  أُذلــلــتــم،  استعبدتم  تقاتلوا  لــم  إن  لأنّــكــم  ٱلۡقِتَالُ ﴾  عَلَيۡكُمُ  ﴿ كُتبَِ 
والظلمة  والمجرمون  الطواغيت  واستعبدكم  وكرامتكم،  يّتكم  حر فقدتم  قهرتم، 
والمفسدون المراهنون على أولئك المرتزقة وغيرهم من العبيد الأذلاء ﴿ كُتبَِ 
يّتكم، ما يحفظ كرامتكم،  عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ ﴾ لهذا لأنّ في القتال ما يصون حر
مــا يــدفــع عنكم الــخــزي والــــذلّ والـــهـــوان والاســتــعــبــاد والــقــهــر ﴿ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ 

ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡۖ ﴾.
الــنــاس يكره القتال بسبب صعوباته والــتــحــدّيــات والأخــطــار فيه  الكثير مــن 
ا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ ﴾ لأنّه الذي سيحفظ لكم حياة  ن تكَۡرَهُواْ شَيۡ ٔٗ

َ
﴿ وعََسَٰٓ أ

تُبُِّواْ  ن 
َ
أ ﴿ وعََسَٰٓ  العبثي  بالقتل  الذين يفقدون حياتهم  والكرامة حتّى  العزّة 

ٞ لَّكُمۡۚ ﴾.  ا وَهُوَ شَّ شَيۡ ٔٗ
لــو أحــب الــنــاس الــدعــة والسكون والخنوع والاســتــســام والجمود والقعود 
في هذا شرّ لهم في أنّه يمكّن عدوّهم منهم ويسيطر عليهم سيطرة تأمّة فيصبح 
فيما بعد مــن الصعب عليهم الــتــحــرّر مــن وضــعــيّــة كتلك الــوضــعــيّــة الــتــي مكّنوا 

نتُمۡ لَ تَعۡلَمُونَ ﴾)2).
َ
ُ يَعۡلَمُ وَأ فيها عدوّهم من أنفسهم فتسلّط عليهم ﴿ وَٱللَّ

المصدر نفسه.  (1(

سورة البقرة، الآية 216.  (2(
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في  الآيــــات  مــن  كــم  يقَُتٰلُِونكَُمۡ ﴾)1)  ِينَ  ٱلَّ  ِ ٱللَّ سَبيِلِ  فِ  ﴿ وَقَتٰلِوُاْ 
يــم واضـــحـــات بــيّــنــات تــلــزمــنــا شــرعًــا أن نــدافــع عــن أنــفــســنــا أن نــواجــه  الـــقـــرآن الــكــر
هذا العدوان الذي هو عدوان بغير حقّ، عدوان على رأسه أمريكا ومن خلفها 
إسرائيل مهما قال المرتزقة، أيّ كام هو كام فــارغ، تبرير لا يختلف عن تبرير، 
أيّ مجرم وأيّ مجرمة يبرّر جريمة حتّى صاحبة الدعارة قد ترفع لها عنوانًا لتبرير 

دعارتها لكنّه ليس عنوانًا صحيحا أبدًا.

»مـــن يــأتــي لــيــخــادع الـــنـــاس تــحــت عــنــاويــن لــيــســت ســـوى عــنــاويــن فـــارغـــة لا 
أســاس لها، هــذا عــدوان أجنبي يهدف إلــى احتال بلدنا ليس هناك أيّ تبرير 
ا. فعلى مستوى الشعور بالمسؤوليّة،  صحيح أبدًا لا شرعيّة لهذا العدوان نهائيًّ
الــعــدوان  لهذا  التصدّي  الشرعي هــو  الإيماني والإســامــي واجبنا  بانتمائنا  نحن 

كما قال الله: ﴿ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ ﴾)2).

بــالــواقــع، علينا الفهم الصحيح لهذا الــعــدوان،  أيــضًــا على مستوى الــوعــي 
هذا العدوان من الذي يرعاه؟ من الذي يديره؟ إنّه الأمريكي، هذا شيء واضح 
يــكــي ارتــبــاط واضـــح كــوضــوح الشمس  ا وارتــبــاط الــســعــودي والإمـــاراتـــي بــالأمــر جـــدًّ
في رابعة النهار، وتحرّكهم في هذا العدوان على منطقتنا، أو في بقيّة ملفّات 
كلّها،  المنطقة  فــي  مــؤامــراتــهــم  الفلسطيني،  الشعب  على  مؤامرتهم  المنطقة، 
ا، أي: هذه مسألة لا جدال فيها، لا نقاش فيها،  ارتباطهم بالأمريكي واضح جدًّ

من أوضح الواضحات.

يــحــات؟ فكم هــنــاك مــن تصريحات لأمريكيّين عن  الــتــصــر يــد فيها  تــر هــل 
يــد فــيــهــا طبيعة الــــدور الــفــعــلــي، فــالــســاح الــذي  دورهــــم فــي هـــذا الـــعـــدوان! تــر
يــكــي فــي الــمــقــدّمــة، والــســاح  يقتل بــه الــشــعــب اليمني ألــيــس هــو الــســاح الأمــر
الإســرائــيــلــي، الــســاح البريطاني وغــيــره، هــل تريد أن تعرف مــواقــف المسؤولين 

سورة البقرة، الآية 190.  (1(

سورة البقرة، الآية 216.  (2(
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الإسرائيليّين؟ ماذا قال نتنياهو عن هذا العدوان؟ ألم يقل بأنّه يشكّل مصلحة 
مشتركة بينه وبين السعودية؟ مسؤولين آخرين وسائل إعام إسرائيليّة، مسألة 

واضحة.

ا، هـــذا الـــعـــدوان الــمــدعــوم أو الــــذي هو  فــالــوعــي بــهــذا الـــعـــدوان مــهــمّ جــــدًّ
يــكــي ويــمــثّــل أيــضًــا ويــحــقّــق رغــبــة إسرائيليّة ويــخــدم مصالح إسرائيل  بــإشــراف أمــر
بــحــســب مـــا قــالــه الــمــســؤولــون الإســرائــيــلــيّــون، طــبــيــعــة ارتـــبـــاط الــنــظــام الــســعــودي 
يــكــيّــيــن والإســرائــيــلــيّــيــن الــتــي تــجــلّــت مــنــذ أتــــى هــــذا الـــعـــدوان،  والإمــــاراتــــي بــالأمــر

واتّضحت وظهرت إلى العلن أكثر من أيّ وقت مضى«)1).

الجميع معنيّون الــيــوم بدعم كــلّ الجبهات فــي كــلّ الــمــحــاور، هــذا خيارنا، 
هذا قدرنا، ونحن من موقع مظلوميّتنا وقضيّتنا العادلة، بواقع وبدافع انتمائنا، 
يّتنا كــرامــتــنــا، إيــمــانــنــا، عــزّتــنــا، وأيــضًــا بحقّنا الــمــشــروع فــي الــدفــاع عن  شــرفــنــا، حر
ــــذا الـــغـــزو، مــعــنــيّــون بــالــصــمــود  أنــفــســنــا وعــــن بــلــدنــا ومـــواجـــهـــة هــــذا الاحـــتـــال وهـ
والـــثـــبـــات، وأولـــــى بــالاســتــبــســال والــتــضــحــيــة والـــصـــمـــود، أولــــى مـــن أولـــئـــك الــغــزاة 

والمعتدين ومرتزقتهم.

تمكّن الشعب اليمني في تاريخه أن يطهّر كلّ أرضه من الاحتال، ما بالك 
من اختراق هنا أو هناك، أو احتال أجزاء استغلّ العدوّ فيها ضعف الحاضنة 
يّة، كلّها ظروف  الشعبيّة، والمشاكل السياسيّة، وتعبئة ضالّة من القوى التكفير
ســاعــدتــه على السيطرة على اليمن لأنّــهــا مناطق شبه صــحــراوّيــة، واســتــفــاد من 

غطائه الجوّي، وعوامل معيّنة ساعدته في الموقف العسكري.

»نــحــن الــيــوم نــخــوض هــذه المعركة بأفضل وأقـــوى مــمّــا خــاضــه شعبنا في 
كبر  الكتلة الأ الــيــوم،  التحرّر والمواجهة للغزو الأجنبي.  تاريخه فــي مــعــارك  كــلّ 
من أبناء هــذا الشعب من حيث التعداد السكاني، والمناطق الجغرافيّة ذات 
يّة لا زالــت بأيدينا  ا والمتماسك والمائم للمواجهة العسكر الوضع المريح جــدًّ

من كلمة السيّد عبد الملك الحوثي حول آخر المستجدات بتاريخ 27 مايو 2018م.  (1(
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كبر من السكاّن هم أبناء هذه المناطق التي لا زالت  كشعب يمني، الكتلة الأ
حرّة ولم يستطع أن يسيطر عليها العدوّ، المناطق التي نحن فيها والمحافظات 
لبقيّة  والــجــغــرافــي  العمق الإستراتيجي  الــتــي تشكّل  البلد هــي  فــي هــذا  الباقية 

هذا الوطن.

احـــتـــلّ الـــعـــدوّ الأطــــــراف، الــمــنــاطــق الــتــي فــيــهــا عـــوامـــل مــعــيّــنــة، اســتــثــمــر في 
يّة أضعف فيها الموقف  الماضي المشاكل السياسيّة ومن خال القوى التفكير
بعضها صحراوّية،  مناطق  ا،  يًّ عسكر لــه  المساعدة  الــظــروف  واستغلّ  الشعبي، 
أو شبه صحراويّة. استفاد من المدرّعات بكثافة، من الغطاء الجويّ، أكبر كتلة 
تشكّل  الــتــي  المريحة  الجغرافيّة  الــظــروف  ذات  المحافظات  الــبــاد،  فــي  جبليّة 
للتصّدي  للشعب  ــا  قــويًّ وظــهــرًا  للباد،  إستراتيجيا  يــخ عمقًا  الــتــار فــي  وشكّلت 
والــلــجــان الشعبيّة والقبائل والشعب  الجيش  بــأيــدي  الــيــوم  للغزو الأجنبي هــي 
ــا يــســتــنــد عــلــيــه هــــذا الــشــعــب  ــ ــئً ـــا وصــلــبًــا ودافــ ــرّة وظـــهـــرًا قـــويًّ ــ الــيــمــنــي، مــنــاطــق حـ
وينطلق منه لاستعادة ما قد تقدّم فيه العدوّ واستعادة أيّ منطقة يحصل فيها 

اختراق«)1).

يــطــانــي، والمعركة كــانــت للبريطاني  »الــعــدوّ فــي الــمــاضــي الــســعــودي والــبــر
استخدم فيها السعودي، مثلما يستخدم الأمريكي اليوم السعودي والإماراتي. 
ــتـــال مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، وتـــمـــكّـــن آنــــذاك  يــطــانــي الـــســـعـــودي لاحـ اســـتـــخـــدم الــبــر
مــن احــتــال مــعــظــمــهــا، فــتــحــرّك أبــنــاء مــحــافــظــة الــحــديــدة الــشــرفــاء والــقــبــائــل من 
اليمني  واســتــعــاد شعبنا  وطــــرده،  الــعــدوّ  دحــر  لمساندتهم  الجبليّة  المحافظات 
محافظة الحديدة، والمحافظات الجنوبيّة ودحر منها الغازي البريطاني بعد أن 

احتلّها زمنا طوياً. 

واليوم، شعبنا اليمني الذي هو في مواجهة هذا العدوان أقوى ويخوض 
ــلّ مــا قــد خــاضــهــا في  مــعــركــتــه بــفــاعــلــيّــة وبـــقـــوّة أشــــد، وفـــي ظــــروف أفــضــل مــن كـ
المهمّ هو الاستمرار  ا،  أبـــدً الغزو الأجنبي فا قلق، لا قلق  التاريخ في مواجهة 

المصدر نفسه.  (1(
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في تحمّل المسؤوليّة، والاستمرار في التحشيد والتجنيد، وفي تفعيل وتنشيط 
المنتسبين للجيش من أبناء القبائل«)1).

إذا تحمّلنا مسؤوليّتنا، أن نحذر من  ننتصر  قــدرنــا فيها أن  »وهـــذه معركة 
التقصير والتفريط والــتــهــاون، وأن نحذر مــن الإربـــاك والــقــلــق. والــلــه أنــا أرى أنّ 
شعبنا الــيــوم فــي وضعيّة أفــضــل تساعده على الصمود والــثــبــات وخـــوض هذه 
المعركة بــأداء أفضل وأقــوى من كــلّ ما قد حصل في تاريخه. واقـــرؤوا تاريخه، 
هــو الــيــوم أقــــوى صـــمـــودًا وعـــزمًـــا وثــبــاتًــا، وبــالاعــتــمــاد عــلــى الــلــه، وبــالــتــوكّــل عليه، 
المسؤوليّة سينتصر شعبنا وتخيب  الــجــادّ وتحمّل  والــتــحــرّك  وبــالــدعــاء والعمل 
قوى الغزو والعدوان والاحتال وتفشل وتندحر - إن شاء الله - عن بلدنا وكلّ 

شبر منه، عن برّه وبحره وجزره«)2).

الجانب الرسمي معنيّ أن يعزّز حالة الصمود والثبات

يــــز هــــــذا الــــصــــمــــود عـــلـــى كـــلّ  ــز »الـــــيـــــوم نـــحـــن مـــعـــنـــيّـــون بـــمـــواصـــلـــة الــــصــــمــــود وتــــعــ
الــمــســتــويــات؛ الــمــســتــوى الــرســمــي فـــي بــرامــجــه ومــســؤولــيّــاتــه، فـــي أنــشــطــتــه على 
المستوى العسكري، وعلى المستوى الاقتصادي، وعلى مستوى تصحيح وضع 
مــؤسّــســات الــدولــة فــي كـــلّ الاتــجــاهــات وفـــي مــحــاربــة الــفــســاد بــشــكــلٍ مــرتــبــط مع 
الشعب، لأنّ  للعدوان وخدمة  للتصدّي  رئيسي  يتّجه بشكل  الراهنة،  المرحلة 
الحالة كانت بعيدة يعني بُرمجت الدولة في مؤسّساتها، وفي أوضاعها، وفي 
كــلّ شؤونها في الماضي ببرنامج مختلف كليًا، مختلف عن قاعدة الاستقال، 

يّة. وعن قاعدة الحر

كانت الحالة قائمة على التبعّية المطلقة للخارج، ومبنيّة على الامواجهة 
مع هجمة دوليّة إقليميّة بهذا المستوى الــذي هو حاصل اليوم، لكنّنا معنيّون 
المستوى الشعبي، نحن معنيّون  ينبغي. على  الــداخــل كما  لتعزيز وضعنا مــن 

المصدر نفسه.  (1(
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ــتـــراق فــي الاســتــقــطــاب، فــي الــتــضــلــيــل، فــي إثـــارة  بــالــتــصــدّي لــكــلّ مـــحـــاولات الاخـ
المشاكل الداخليّة، في إشغال الناس في مشاكل هنا أو هناك على حساب 
اهتماماتهم الرئيسيّة، أن نتعامل كأولويّة بكلّ ما يعزّز هذا الصمود؛ أن نستمرّ 

يّة. في تطوير قدراتنا العسكر

يّة مع كلّ هذا الواقع الصعب  اليوم - بحمد الله - تتنامى قدراتنا العسكر
ا: وقيمة صمود شعبنا في ثاثة اعتبارات مهمّة جدًّ

ا فــأغــنــى الــــدول فــي المنطقة وأقـــواهـــا في  الأوّل: حــجــم الـــعـــدوان كبير جـــدًّ
العالم أتت لتشارك في هذا العدوان علينا.

ــاءً. لـــم يــكــن الــيــمــن فـــي واقـــع  ــ ــنّ ــا بــ ــعًـ الـــثـــانـــي: الـــوضـــع الـــمـــاضـــي لـــم يــكــن وضـ
أتى العدوان  الحالة السياسية، والاقتصادية، والعسكرية. لا،  قــويّ مستقر في 
ــة قــائــمــة مــســتــقــرّة على  ووضــعــنــا الــداخــلــي مــلــيء بــالــمــشــاكــل الــســيــاســيّــة، لا دولــ
ــتــــصــــادي، ولا شــــــيء، الـــوضـــع  ــهــــا، لا اســـتـــقـــرار ســـيـــاســـي ولا أمـــنـــي ولا اقــ أقــــدامــ
والمشاكل  السياسات  نتيجة  الهاوية  كــان على حافة  الــعــدوان  الاقتصادي قبل 

والتوجّهات الماضية.

كــان مفكّكًا، وولاءاتــــه مشتّتة،  الــوضــع العسكري، فوضع الجيش  الــثــالــث: 
والحالة معروفة حتّى عند الأعداء حيث كان ذلك مشجّعًا لهم على العدوان.

لكن - الحمد لله - هــنــاك منعة مكتسبة مــع الاســتــمــرار، وتــوجّــه وبــنــاء من 
واقـــع صــعــب، وهـــذا أحــســن بــنــاء؛ الــبــنــاء الـــذي يــكــون فــي الــواقــع صــعــب، وفــي 
ا لّأنك تبني بحسب هذا  مواجهات تحدّيات كثيرة يكون عادة بناءً محكمًا وقويًّ
الواقع، بحسب ما تواجه، وبحسب هذا التحدّي ومستوى هذه الأخطار، وفي 

ا ومتماسكًا«)1). وضع كهذا عادةً يكون البناء قويًّ

أخيرًا، نؤكّد أنّ الخيبة دائمًا والخسران هي نصيب المعتدين والطواغيت 
والـــظـــالـــمـــيـــن، والـــــغـــــزاة، وهـــــي كـــذلـــك نــصــيــب الـــعـــمـــاء والـــمـــرتـــزقـــة الــــذيــــن بـــاعـــوا 

من خطاب السيّد عبد الملك بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على العدوان  23 /03 /2018.  (1(
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ــانــيــتــهــم، دَائـــمًـــا تــكــون عــاقــبــتــهــم الــخــيــبــة والــخــســران،  أوطـــانـــهـــم، وشــعــوبــهــم، وإنْــسَـــ
التي  الــمــتــحــرّرة  الــلــه،  المتوكّلة على  الــشــعــوبُ  والــعــاقــبــة الحسنة هــي للمتّقين، 

تحمل القضايا العادلة هي المنتصرة.

أســال الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا التأييد والنصر والعون والسداد، 
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا الأبـــرار، وأن يشفي جرحانا، وأن 

يفكّ أسرانا، وأن ينصر شعبنا إنّه سميع الدعاء.
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مـــن نــعــم الــلــه الــعــظــيــمــة عــلــيــنــا فـــي يــمــن الإيـــمـــان والــحــكــمــة هـــي نعمة 
ا؛ فــالأراضــي في اليمن تعتبر من أهــمّ وأفضل  الأراضــي الخصبة جــدًّ
ــــك لـــتـــنـــوّع مـــنـــاخـــه وتـــربـــتـــه الــخــصــبــة  الأراضــــــــي الـــصـــالـــحـــة لـــلـــزراعـــة وذلــ
الــصــالــحــة لـــزراعـــة الــحــبــوب بــأنــواعــهــا المختلفة وصــــدق الــلــه الــقــائــل: 

.(1(﴾ 

ةٞ طَيّبَِةٞ وَرَبٌّ غَفُورٞ ﴿ بلََۡ
إلّا أنّه بالرغم من هذه النعمة العظيمة كان بلدنا يعتمد فيما يتعلّق بالقمح 
والــكــثــيــر مـــن الــحــبــوب والـــفـــواكـــه عــلــى الاســـتـــيـــراد مـــن الـــخـــارج. فـــالـــزراعـــة بــأنــواعــهــا 
فــي الــفــتــرات الماضية كــانــت مــحــاربــة بشكل رهــيــب مــن قبل الــســفــارة الأمريكيّة 
وعــبــر أدواتـــهـــا بالتأكيد مــن الــخــونــة والــعــمــاء وكــانــت تــوضــع الكثير مــن العراقيل 
كــتــفــاء الــذاتــي وحــتّــى يــظــلّ مرتهنًا  أمـــام الــمــزارعــيــن حــتّــى لا يحصل بلدنا على الا
يّة. وهــذا هو واحــد من أساليب  لاستيراد وخصوصًا فيما يتعلّق بقوّته الضرور
استهداف البلد والأمّة أن لا يتركوا هذه الأمّة تنهض وبالذات فيما يمثّل لها بنية 

تحتيّة حتّى يستطيعوا خنق أيّ بلد يتمرّد ويخرج عن طاعتهم واستعبادهم. 

مــا حــصــل فــي بــلــدنــا مــن مــحــاربــة لــكــلّ مــا يــمــثّــل نهضة لــأمّــة وبـــالـــذات في 
المجال الــزراعــي حصل ويحصل مثله فــي مصر والــســودان والــســعــوديــة وغيرها 
من البلدان العربيّة والإساميّة باستثناء مَن تحرّر من هيمنة الاستعمار الأمريكي 

الإسرائيلي.

سورة سبأ، الآية 15.  (1(
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ــا،  ا أبــيًّ يــكــيّــة وأصــبــح حـــرًّ وبــمــا أنّ بلدنا قــد تــحــرّر مــن الــوصــايــة والهيمنة الأمــر
يــتــه واســتــقــالــه الآلاف مــن خــيــرة أبــنــائــه، ولكي  وقــد دفــع ومــا زال يــدفــع ثمن حــرّ
لا يعود هناك هيمنة لأمريكي أو أدواتــه على بلدنا فــإنّ الجميع مسؤول أمام 
الحكوميّة وفــي مقدّمتها  المؤسّسات  وبــالــذات  يتحرّك بوعي وفاعليّة،  أن  الله 
وزارة الزراعة وأن نعمل جميعًا لبناء هذا البلد والارتقاء به وخدمة أبنائه الذين 

يستحقّون منّا أن نكون خدمًا لهم.

الـــمـــجـــال مـــفـــتـــوح والـــــظـــــروف مـــهـــيّـــأة، ومـــــا هــــو مـــطـــلـــوب مـــنّـــا فـــقـــط الـــعـــودة 
الحقيقيّة إلى الله والاستقامة على الطريقة وتقديم الخطط الحكيمة، وسينهض 
كــتــفــاء الــذاتــي مــن خيراته  بــلــدنــا بــعــون الــلــه فــي كـــلّ الــمــجــالات ويــحــصــل عــلــى الا

وثرواته الكثيرة والمتنوّعة. 

د حــتّــى فــي قّــوتــه مــن قــبــل قـــوى الــشــرّ  ــالـــذات، وهـــو يــحــاصــر الــيــوم ويـــهـــدَّ وبـ
ــالـــة، عــلــيــنــا أن نـــتـــحـــرّك بـــوعـــي وفـــاعـــلـــيّـــة وأن نـــحـــوّل  والـــطـــغـــيـــان والـــنـــفـــاق والـــعـــمـ
التحدّيات إلى فرص كما تحدّث عن ذلك السيّد عبد الملك )حفظه الله( في 

أكثر من مناسبة وأن ننهض ببلدنا في كلّ المجالات. 

عــبــرة، فلم ينهض شعب ويرتقي ويتحرّر  التي نهضت  الشعوب  فــي  ولنا 
يته واستقاله إلّا بعد أن مّر بشدائد كالتي نمرّ بها الآن. وقد  ويحصل على حرّ
أوردت فــي هـــذا الــكــتــيــب مــن كـــام الــشــهــيــد الــقــائــد الــســيّــد حــســيــن بـــدر الــديــن 
الــحــوثــي والــســيّــد عبد الملك بــدر الــديــن الــحــوثــي مــا أســـأل الــلــه أن يساهم في 
ــالــــذات في  الـــدفـــع بــــالأحــــرار إلــــى الـــتـــحـــرّك الــفــاعــل لــبــنــاء هــــذا الــبــلــد الــعــظــيــم وبــ

المجال الزراعي. والله وليّ الهداية والتوفيق.

اليمن أمّة مستهدفة

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(:

»نحن نعرف جميعًا إجمالًا أنّ كــلّ المسلمين مستهدفون، أو أنّ الإســام 
والمسلمين هم من تدور على رؤوسهم رحى هذه المؤامرات الرهيبة التي تأتي 
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يــكــا وإســرائــيــل، ولــكــن كــأنّــنــا لا نـــدري مــن هــم المسلمون. المسلمون  بــقــيــادة أمــر
هــم أولــئــك مثلي ومثلك مــن ســكّــان هــذه القرية وتلك القرية، وهــذه المنطقة 
ا، مجتمعًا لا ندري في  وتلك المنطقة، أو أنّنا نتصوّر المسلمين مجتمعًا وهميًّ
أيّ عالم هو؟ المسلمون هم نحن أبناء هذه القرى المتناثرة في سفوح الجبال، 
أبناء المدن المنتشرة في مختلف بقاع العالم الإسامي، نحن المسلمون، نحن 

المستهدفون«)1). 

فمتى ما سمعنا أنّ هناك هجمة شرسة، وخطورة بالغة على الإسام فمن 
الطبيعي أن نعرف أنّ هــذا الدين الــذي نحن نتشرّف بطلب علومه، ونحملها. 
هــذا الــديــن الـــذي نــديــن بــه، ونعتقد أنّـــه يــتــوقّــف على الالــتــزام بــه، والاهـــتـــداء به 

لنجاتنا في الدنيا وفي الآخرة.

ونــحــن إذًا مــســلــمــون، فــعــنــدمــا نــســمــع أنّ هــنــاك خـــطـــورة بــالــغــة، أو هجمة 
شرسة ضــدّ المسلمين نعتقد أنّهم بعيدون؛ المسلمين هم أنــا وأنــت، وأمثالنا 

في مختلف بقاع الباد الإسامية. 

الإســـام هــو هــذا الــديــن الـــذي نــديــن بــه، والمسلمون هــم نــحــن، لكن يبدو 
أنّ هــنــاك شــعــورًا حــيــن أســمــع بــالــحــرب عــلــى الإســــام، والــهــجــوم عــلــى الإســـام، 
والــخــطــورة على المسلمين، فــأتــصــوّر أنّــهــم أولــئــك، ليس بالتحديد مــن أولــئــك! 
والإسام شيء هناك!. لو كنّا نستشعر - حقيقة - أنّ الخطورة هي موجّهة لهذا 
الإســام، ولنا نحن كمسلمين، ربّما تضّل المشاعر لدينا حيّة، لربّما تركت أثرًا 

في أن تخلق نوعًا من الوعي، واليقظة أمام ما يحدث«)2).

نــقــول لزمن  نــســتــأنــف حــيــاة جـــديـــدة، وأن  أن  أنّ علينا  يــجــب أن نستشعر 
الامبالاة، زمن الااهتمام، الاشعور بمسؤوليّة بأن يولّي.

محاضرة للشهيد حسين بدر الدين الحوثي بعنوان: »الصرخة في وجه المستكبرين«.  (1(

محاضرة للشهيد حسين بدر الدين الحوثي بعنوان: »خطورة المرحلة«.  (2(
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الصراع مع أهل الكتاب صراع شامل

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(:

هــذه الأمّـــة أصبحت فــي صــراعــهــا مــع الــيــهــود فــي صـــراع حــضــاري، لــم يعد 
ــراع حــضــارة، فــا بـــدّ لــهــذه الأمّــــة أن تتّجه  ــراع أمّــــة، صـ ــا أصــبــح صـ يًّ صــراعًــا عــســكــر
كــتــفــاء الـــذاتـــي فــي مــجــال غــذائــهــا، فتهتم بــالــزراعــة وبــالــتــصــنــيــع، فــي كــلّ  نــحــو الا
المجالات، تهتمّ بالتصنيع العسكري، وفي مختلف الأشياء التي يحتاجها الناس 
الغرب،  إلــى  ينظر  يعرف كيف  تنشئ جياً  أن  تهتمّ  المواجهة،  لتكون بمستوى 

يصيح بالعداء لأمريكا، بالعداء لإسرائيل. 

ــتّــــى تــــكــــون بــمــســتــوى  يـــم حــ يـــجـــب أن تــــربّــــى الأمّــــــــة عـــلـــى نـــهـــج الـــــقـــــرآن الـــكـــر
المواجهة، فتحمل العداء، وتبني نفسها لتكون بمستوى المواجهة)1). 

يوم القدس للسيد حسين )رضوان الله عليه(.  (1(
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أوّلً- الستهداف القتصادي 

يقول السيّد عبد الملك )رضوان الله عليه(:

مــمّــا يــحــرّك الأعــــداء ويــمــثّــل خــطــرًا كــبــيــرًا على الأمّــــة: استهداف 
يــــدون لنا  يــــدون لــنــا أيّ خـــيـــر، لا يــــر الأمّــــــة فـــي اقـــتـــصـــادهـــا، هـــم لا يــــر
يــدون إلـــى أن نــصــل إلـــى مــســتــوى أن  م، هــم لا يــر ــاء، أيّ تَـــقـــدُّ أيّ رخــ
الذاتي في الاحتياجات الأساسيّة لحياتنا  أو أن نحقّق الاكتفاء  نصنع لأنفسنا، 
وَلَ  ٱلۡكِتَبِٰ  هۡلِ 

َ
أ مِنۡ  ِينَ كَفَرُواْ  يوََدُّ ٱلَّ ا  ﴿ مَّ الــزراعــة  وفــي مقدّمتها مجال 

بّكُِمۡۚ ﴾)1).  لَ عَلَيۡكُم مِّنۡ خَيۡرٖ مِّن رَّ ن يُنَزَّ
َ
ٱلمُۡشِۡكيَِن أ

يــســتــهــدفــون الأمّــــة فــي اقــتــصــادهــا بــأشــكــال كــثــيــرة، نــهــب الـــثـــروات، مَـــن هو 
أكبر مستفيد من النفط العربي؟ هم الأعـــداء. ما مــدى استفادة الأمّــة العربيّة 
ا. مَــن الـــذي يفرض  مــن نفطها؟ مــن كــلّ ثــرواتــهــا؟ صــفــر، اســتــفــادة مــحــدودة جـــدًّ
سياسات اقتصاديّة تضرب الأمّة وتضعفها فا يكون لها أّي اقتصاد ولا أيّ نموّ 
اقتصادي حقيقي يجعلها في مستوى المسؤوليّة، في مستوى المواجهة، في 
مستوى مواجهة الأخطار والتحدّيات؟ يتحوّل الواقع داخــل الأمّــة الإساميّة في 
الحال الأعمّ الأغلب، وفي كثير من الشعوب العربيّة بالنسبة للواقع الاقتصادي 

ا. إلى واقع صعب جدًّ

سورة البقرة، الآية 105.  (1(
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ــــدول الــعــربــيّــة تــعــيــش تــحــت خـــطّ الــفــقــر، لأنّـــهـــا لا تستفيد  والــبــعــض مـــن الـ
ــة بـــدون ثــــروات؟ لــيــس هـــذا صــحــيــحًــا. مَــن  مــن أيّ ثـــروة مــن ثــرواتــهــا، هــل هــي أمّـ
الــمــوارد الاقتصاديّة يكذبون على الشعوب. الأمّــة  يتحدّثون عن نقص حــادّ في 
ــة بــمــواردهــا، الــيــمــن نفسه غــنــيٌّ بـــمـــوارده، يملك احــتــيــاطــي كبير من  الــعــربــيّــة غــنــيَّ
يّة  ا فــي اليمن، الــثــروة البحر ل احتياطي كبير جــدًّ النفط والــغــاز الــذي بـــدوره يُمثِّ
والسمكيّة أيضًا، لكن أين تذهب معظم تلك الثروات؟ مَن الذي لديه إحصائيّة 
صحيحة ودقيقة عن مستوى الإنتاج النفطي؟ أين يذهب معظمه؟ أين تذهب 

معظم الأموال من تلك الموارد؟.

الـــواقـــع أنّ الــحــال الــســائــد هـــو: أنّ الــكــثــيــر مــن تــلــك الـــمـــوارد تُــنــهــب، وفيما 
سليمة  اقتصاديّة  سياسيات  توجد  لا  الصحيح.  بالشكل  يُستغلّ  لا  منها  يتوفّر 
وصــحــيــحــة لــبــنــاء اقــتــصــاد وطــنــي صــحــيــح لا فـــي الــيــمــن ولا فـــي مــعــظــم الــشــعــوب 
الــعــربــيّــة. حــتّــى الشعوب العربيّة الــتــي تعيش بعضًا مــن الــرخــاء الاقــتــصــادي هو 
في حدود أنّها أسواق ضخمة، لكن هل هذا الرخاء الاقتصادي لأنّنا أمّة منتجة 
ــا، مــن خــيــرات أراضــيــنــا فيما في  ــا، مــصّــنــعــون، مــســتــفــيــدون مــن مـــواردنـ اقــتــصــاديًّ
الــبــاطــن وفيما فــي الــظــاهــر؟ ليس كــذلــك، ســيــاســات اقــتــصــاديّــة ســيّــئــة، لا توجد 
يُـــراد، ليس  الــثــروة، ولا سياسات حكيمة، ولا  أيـــادٍ أمينة تحفظ للشعوب تلك 
ة في اعتماد سياسات اقتصاديّة سليمة تبني  بمعنى عــدم وجــود إرادة أو جِديَّ
عة، محقّقة لنفسها  وضع الأمّــة الاقتصادي من الداخل فتكون أمّــة منتجة مصنِّ
يــد مــن إفــقــار الشعوب  كــتــفــاء الــذاتــي على مستوى الــزراعــة؛ بــل سياسات تــز الا
والدول. سياسات قائمة على اعتماد القروض الربويّة المرهقة والمكلفة وتبديد 
تلك الأموال التي يحصلون عليها من خال القروض في أشياء ليس لها عائد، 

لا تنتج، لا تفيد، ليس لها عائد اقتصادي على الشعب.

التي  الــربــويــة  المرهقة للشعب  والهائلة  الكثيرة  الأمـــوال  تلك  ينفقون  هــل 
يــقــتــرضــونــهــا فــيــمــا لـــه خــيــر الــشــعــوب؟ أبـــــدًا، إنّـــمـــا يــرهــقــون الــشــعــب أكــثــر فــأكــثــر. 
العربيّة  للحكومات  الحكومي  الــجــانــب  تــوظّــف  الــتــي  الــغــربــيّــة  السياسة  وتعتمد 
لتنفيذ تلك السياسات على إفقار الشعوب العربيّة، وتحويلها في الحال الكثير 
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مــع التخريب الأمــنــي مــع إثـــارة الــحــروب إلــى مخيّمات لاجــئــيــن، ثــمّ تعتمد على 
ثـــروات هذه  يُنهب مــن  الـــذي  الكثير  تــقــدّم القليل القليل فــي مقابل  منظّمات 
لة في البعض،  ل الشعوب والدول العربيّة إلى دول متسوِّ الشعوب، يعني: تُحوِّ

وسوق في البعض الآخر، وهكذا«)1). 

يقول السيّد عبد الملك )رضوان الله عليه( أيضًا:

»الاقتصاد الوطني مستهدف، وخال المرحلة الماضية لم تعمد الحكومة 
ــــاءة تـــعـــالـــج بـــهـــا الـــوضـــع  ــنّـ ــ ــــم ســـيـــاســـة اقـــتـــصـــاديّـــة صــحــيــحــة وبـ ــــم تـــتـــوجّـــه إلـــــى رسـ ولـ
يــــردّدون كامهم  الاقــتــصــادي للمواطن اليمني فهم كــانــوا فــي الــفــتــرات الماضية 
المعروف وهو كام تضليلي بأنّه نحن بلد فقير ليس لدينا مــوارد، ليس عندنا 
ة! لدينا نفط لدينا مخزون ضخم  مقوّمات اقتصاديّة هذا كام غير صحيح البَتَّ

من الغاز، ويمكن لنا كيمنيّين أن نستفيد منه إلى حدٍّ كبير.

كما لدينا الثروة السمكيّة التي تكفي لوحدها في أن تُغني هذا الشعب 
ــاويّـــة  ــا يــحــصــل بــشــأنــهــا فـــيـــه قـــصـــص مـــأسـ ــو تُــســتــثــمــر بــشــكــل صــحــيــح مــــع أنّ مــ لــ

ا. وحكايات غريبة جدًّ

ف  يّة كان يمكن أن تُوظَّ ولدينا مقوّمات اقتصاديّة معادن متنوّعة، ثروة بشر
ا في الجانب الاقتصادي نفسه، لكن من الأســاس لم يكن هناك  توظيفًا إيجابيًّ

توجّه ولا رُسمت سياسيات بنّاءة للوضع الاقتصادي.

ــادّ أن  وأيـــضًـــا لــديــنــا مــنــاطــق كــثــيــرة تستطيع الـــدولـــة لــو كـــان هــنــاك تــوجّــه جــ
تــزرعــهــا وخــصــوصًــا الــقــمــح الــــذي نــحــتــاج إلــيــه كــيــمــنــيّــيــن كـــغـــذاء وقــــوت أســاســي، 
ــجَــــوْف، مــحــافــظــة مَــــــأْرب، حَـــضْـــرَمَـــوت، ســهــل تُـــهَـــأمّـــة، هـــذه الــمــنــاطــق  مــحــافــظــة الــ
كــتــفــاء الــذاتــي والــمــقــدار  كــان يمكن أن تُـــزرع فيها الــحــبــوب والــقــمــح بما يُــحــقّــق الا
الضروري ويُؤمّن الغذاء الأساسي للشعب الــذي هو في صميم أمنه القومي، 

يوم القدس للسيد عبد الملك 1433هـ.  (1(
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لــكــن هـــنـــاك مــفــهــوم آخــــر حـــتّـــى لـــأمـــن الــقــومــي بــعــيــدًا عـــن الــشــعــب بــعــيــدًا عن 
احتياجاتنا كبلد وعن شأننا كبلد«)1). 

نحن أمام أعداء يتّجهون إلى إهلاك الحرث والنسل

يقول السيّد حسين رضوان الله عليه:

ٰ سَعَٰ فِ  يــقــول الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى عــن أعــــداء هـــذه الأمّــــة ﴿ وَإِذَا توََلَّ
يـــده:  وصــلــت  أيــنــمــا  الأرض،  فـــي  يــــده  وصــلــت  أيــنــمــا  فيِهَا ﴾  لُِفۡسِدَ  رۡضِ 

َ
ٱلۡ

من  معروفة،  الآن  القضيّة  هــذه   (2(﴾ ۚ وَٱلنَّسۡلَ ٱلَۡرۡثَ  وَيُهۡلكَِ  فيِهَا  ﴿ لُِفۡسِدَ 
نــراه من أعمال الأمريكيّين والإسرائيليّين، ومحاولتهم لإهــاك الحرث  خــال ما 
يعملونها  كثيرة  النسل، ووســائــل  مــن  الــحــدّ  التشجيع على  والنسل، عبر عمليّة 
ليحصل عقم عند الكثير مــن الــرجــال ســـواء فــي أحــزمــة، أو فــي أجــهــزة طــبّــيــة، أو 
فــي أيّ شــيء مــن الأشــيــاء هـــذه، أو داخـــل الــمــواد الــغــذائــيّــة، ألــيــس هــذا إهــاك 

للنسل؟.

وإهـــاك للحرث أيــضًــا فيما يتعلّق بــمــوادّ كثيرة قــالــوا: حصلت هــذه في 
مصر! تصبح الأرض نفسها معطّلة، لم تعد صالحة للزراعة، فتدمّر. ألا يدمّرون 
الــزراعــات والــمــزارع في فلسطين؟ إذا عرفوا مثاً أنّ هناك شعب ينتج كاليمن 
ا لكثير من الناس  الـ)بُنْ( حاولوا أن يدمّروا هذه الزراعة التي تعتبر مصدرًا هامًّ
بطريقة ما؛ تصدير )بُنْ( مدعوم، يبيعونه ولو بأقلّ من سعر الشراء حتى يضربوا 

الناتج المحلي. 

ــزارع الـــدجـــاج، يعني تــرى  يــقــة اعــتــمــدوهــا فــي قــضــيّــة الـــدجـــاج، مــ هـــذه الــطــر
الـــبـــاد الــعــربــيّــة، الــيــمــن، لـــم يــعــد يــصــلــح أن يــتــربّــى فــيــه دجـــــاج!، يــجــب أن تــأكــل 

الدجاج المستورد من البرازيل، أو الدجاج الفرنسي! 

كلمة السيد عبد الملك الحوثي في تأبين الشهيد القائد 1435هـ.  (1(

سورة البقرة، الآية 205.  (2(
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عــنــدمــا يــعــطّــل زراعـــتـــك أنــــت، ســيــســتــعــيــد مـــا خــســره بــأضــعــاف مــضــاعــفــة، 
ســيــرفــع الــســعــر قــلــيــاً قــلــيــاً، فـــي وقــــت أنــــت مــحــتــاج إلـــيـــه! هــــذه ســيــاســة ثــابــتــة 
عندهم، لأسف لا يوجد هناك رعاية من نفس الحكومات القائمة، أو تشجيع 
ينتج،  أن  لــلــمــزارع  يمكن  حــتّــى  كبيرة  تسهيات  أو  المحلّي،  وللناتج  للمزارعين، 
الإنــفــاق على  وتكلفة  ووقــتــه،  تكلفته،  ويــغــطّــي  ويبقى مستفيدًا  بــرخــص،  ويبيع 

المزروعات في حراثة الأرض حتّى يحصل على ثمرته، ويسوّقها. 

ــــدول  ــايــــة بـــهـــذا الـــشـــكـــل، لــــمــــاذا؟ بـــعـــض الـــشـــركـــات وبـــعـــض الـ لا تـــوجـــد رعــ
ــــاوى كــبــيــرة لــمــســؤولــيــن مــعــيّــنــيــن، وتــســاعــد فـــي ضـــرب الــنــاتــج  الأجــنــبــيّــة تــدفــع رشـ
المحلي، وتستورد منتجات من البلدان الأخــرى. في الأخير، ترى زراعــة التفاح، 
والحمضيّات بشكل عام، وزراعة البُن، معرّضة للتاشي ليبقى الناس في الأخير 

سوق استهاكيّة، وحتّى الخضرة، أو الفاكهة«)1). 

الدرس التاسع من دروس رمضان.  (1(





237

ثانيًا- الستهداف الزراعي

يعمد الصهاينة إلى تشجيع الناس للهجرة من الريف إلى المدن في 
واحـــدة مــن الــمــؤامــرات على الـــزراعـــة. يــقــول الــســيّــد حسين )رضـــوان 

الله عليه(:

»خطّة خبيثة لليهود في محاولة النهوض بالمدن من أجــل أن 
يــــاف ويتّجهوا إلــى الــمــدن وهـــذا هــو مــا يحصل. لاحــظ صنعاء  يــتــرك الــنــاس الأر
قبل عشر ســنــوات، الآن ادخــل صنعاء تــرى أحياء كثيرة تُبنى بطريقة عشوائيّة، 
هذا من )أرحــب( وهــذا من )ريمة( وذاك من )صعدة( وآخــر من )تعز( أو من 
ــــاف إلــيــهــا قـــالـــوا: إنّ هـــذه خــطّــة مــقــصــودة من  يـ يــن مــن الأر )حــجــة( زحــمــة مــهــاجــر
خطط اليهود الغربيّين مــن أجــل أن يــزدحــم الــنــاس فــي الــمــدن، وازدحــــام الناس 
يـــاف، وهــي المساحات الكبرى فــي الشعوب فتتعطّل  فــي الــمــدن سيعطّل الأر

الزراعة ويتعطّل كلّ شيء«)1). 

كــمــا أنّ وزارة الـــزراعـــة فــي الــبــلــدان الــعــربــيّــة أحــــطّ الــــــوزارات لأنّــهــا لا تــقــدّم 
لشعبها الشيء المفيد، يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(:

تجد وزارة الــزراعــة في أيّ بلد عربي هي أحــطّ الـــوزارات، وأقلّها نشاطًا.. 
في اليمن نفسه، كثير من الأراضــي تصلح للزراعة، ونحن نستورد حتّى العدس 
والــفــاصــولــيــا والــقــمــح والــــذرة مــن أســتــرالــيــا ومــن الصين وغــيــرهــا، والــيــمــن يكفي - 

الدرس الثاني من دروس المائدة.  (1(



238

لو زُرع - لليمن ولغير اليمن. لماذا يستورد اليمنيّون كــلّ شــيء ممّا هو خاضع 
لهيمنة أمريكا وإسرائيل؟)1).

ــنــــاك واجــــبــــات كـــثـــيـــرة عــلــيــنــا كــشــعــب يــمــنــي مـــعـــتـــدى عــلــيــه وبــوحــشــيّــة  وهــ
لــم يشهد الــعــالــم بمثلها ومــن أهـــمّ تلك الــواجــبــات الاهــتــمــام بالجانب الــزراعــي 
لنحصل على قوّتنا من بلدنا ونتحرّر من سيطرة أعدائنا على قوّتنا وأن نتحرّك 

من منطلق: »وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة«.

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(:

شَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَٰةٗ 
َ
عندما قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود: ﴿ لََجِدَنَّ أ

وأولادنــا  أنفسنا،  نربّي  أن  منّا  يريد   (2(﴾ ْۖ كُوا شَۡ
َ
أ ِينَ  وَٱلَّ ٱلَۡهُودَ  ءَامَنُواْ  ِينَ  لّلَِّ

عــلــى أن يحملوا عــــداوة لأعــــداء الــلــه لليهود والــنــصــارى، والـــعـــداوة فــي الإســـام 
إيجابيّة ومهمّة. إذا كنتَ تحمل عداءً لأمريكا وإسرائيل، إذا كان الزعماء يحملون 
ــا؛ فــإنّــهــم ســـيـــعـــدّون الـــعـــدّة لــيــكــونــوا  عــــــداءً، والــمــســلــمــون يــحــمــلــون عـــــداءً حــقــيــقــيًّ
وا أيَّ  بمستوى الــمــواجــهــة، أمّـــا إذا لــم يكن هــنــاك عـــداءٌ حقيقيٌّ فــإنّــهــم لــن يُــعِــدُّ
شـــيء، ولـــن يــكــون لــديــهــم أيُّ مــانــع مــن أن يتعاملوا مــع الــيــهــود والــنــصــارى على 
أعــلــى مــســتــوى، حــتّــى إلـــى درجــــة الاتــفــاقّــيــات لــلــدفــاع الــمــشــتــرك، والاتــفــاقــيّــات 

الاقتصاديّة وغيرها؛ لأنّه ليس هناك أيّ عداء. 

ــعِـــدّ نــفــســك بــمــســتــوى الــمــواجــهــة. فعندما  ــكِـــنّ عــــداء لـــه لا تُـ ــتَ إذا لـــم تُـ أنــ
رّبَِاطِ  وَمِن  ةٖ  قُوَّ مِّن  ٱسۡتَطَعۡتُم  ا  مَّ لهَُم  واْ  عِدُّ

َ
﴿ وَأ وتــعــالــى:  سبحانه  الله  قــال 

ِ وعََدُوَّكُمۡ ﴾))) ألم يرسخ في نفوسنا أنّ أولئك  ٱلَۡيۡلِ ترُۡهبُِونَ بهِۦِ عَدُوَّ ٱللَّ
أعـــداءٌ؟ يريد منّا أن نحمل هــذه الكلمة، وأن نرسّخ الشعور بالعداء؛ لأنّ ذلك 
هو الذي سيحملنا على إعداد القوّة. وعندما تتّجه الأمّة لإعداد القوّة فستعدّ 

كلمة يوم القدس العالمي للسيد حسين )رضوان الله عليه(.  (1(

سورة المائدة، الآية 82.  (2(

سورة الأنفال، الآية 60.  (3(



239

 الفصل الرابع: استهداف أمة اليمن

نفسها للمواجهة في مختلف المجالات؛ في المجالات الاقتصاديّة، وفي مجال 
التجارة، وفي مجال التصنيع، في مجال الزراعة، وفي مختلف المجالات. 

يــكــا وإســرائــيــل، وعمل  ـــخ الإمــــام الخميني فــي إيــــران عــــداوة أمــر فعندما رسَّ
تــكــون بمستوى المواجهة للغرب، بأن  أمّـــة قـــادرة على أن  إيـــران  على أن يجعل 
كـــتـــفـــاء الــــذاتــــي فــــي الـــمـــجـــال الـــغـــذائـــي والـــعـــســـكـــري وغــــيــــره مــن  تــحــصــل عـــلـــى الا

المجالات، وفي المجال الثقافي وغيره)1).

فــمــن الـــضـــروري الاهــتــمــام بــالــجــانــب الـــزراعـــي قــبــل أيّ شـــيء، يــقــول السيّد 
حسين )رضوان الله عليه( في درس مكارم الأخاق الثاني:

مـــن الــعــجــيــب أن تــوجّــهــنــا يــتــســلّــط فـــي مـــجـــال تــوفــيــر خــــدمــــات: الــكــهــربــاء، 
الصحّة، المدارس، ولا نقول لأنفسنا لماذا؟ لماذا نحن نرى قُوتنا كلّه ليس من 
بلدنا؟ لماذا لا تهتمّ الدولة بأن تــزرع تلك الأراضــي الواسعة، ليتوفر لنا القوت 
الضروريّ من بلدنا؟. لا نتساءل، بل الكلّ مرتاحون بأنّ )الحَبّ: القمح( متوفّر 
في الأسواق، ويأتي من أستراليا، ومن بلدان أخرى، وكأنّ المشاريع التي تهمّنا 

هي تلك المشاريع!.

ويقول:

ا أنّ الأمّــة لا تستطيع أن تدافع عن دينها، ولا عن نفسها وهي  اتضح جليًّ
ما تــزال فاقدة لقوتها الــضــروري الــذي أساسه الــزراعــة، وليس الاستيراد. أصبح 
ـــام، وهـــو أشــــدّ مــن حاجة  ـــا الاهــتــمــام بــجــانــب الـــزراعـــة لــنــصــر الإســ يًّ شــرطًــا ضـــرور
المصلّي إلى الماء ليتوضّأ به. هل تصحّ الصاة بدون طهارة؟ إذا لم يجد الماء 

يمكن أن يتيمّم فيصلّي. 

إذا كانت الصاة لا بــدّ لها من طهور بالماء أو بالتراب، فا بّــد لإسام، 
ولهذه الأمّــة التي تهدّد كلّ يوم الآن في قوتها ومن تحت أقدامهم، ومن فتات 

كلمة يوم القدس العالمي.  (1(
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كــتــفــاء الـــذاتـــي فــيــمــا يتعلّق  ــة الــــذي يـــؤمّـــن الا ــزراعـ مــوائــدهــم الاهــتــمــام بــجــانــب الـ
بحاجياتها الضرورية)1). 

يجب أن يعي الشعب الأولــويّــات داخــل احتياجاته الأســاســيّــة، صحيح أنّ 
إلــى الكهرباء،  الــمــدارس،  إلــى  إلــى الصحة،  إلــى مستوصفات،  الشعب يحتاج 
هـــذه كــلّــهــا تــمــثّــل احــتــيــاجــات، لــكــن قــبــل كـــلّ هـــذه الاحــتــيــاجــات الــخــبــز، الــقــمــح، 
أن يــتــوفّــر لــه الــقــوت الـــضـــروري: الــقــمــح، وأن يــكــون هــنــاك اهــتــمــام بــالــزراعــة، وأن 
يفرض على الحكومة الاهتمام بالزراعة، وأن تزرع تلك المساحات الشاسعة في 

الجوف، وفي مارب، وفي حضرموت، وفي سهول تهأمّة)2). 

ضرورة الهتمام بزراعة القمح

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(:

يــاف اليمن يعيشون على )القات( وبشكل كبير،  الناس الآن في معظم أر
رونه فيما لو أصبحت هــذه الشجرة  لو نسألهم: ما هو البديل الــذي أنتم تتصوَّ
)الــقــات( فيبقى متراكمًا،  لا قيمة لإنتاجها؟ مثاً تقفل السعودية فا يُستقبَل 
ــار عــنــدمــا تــصــبــح لا قــيــمــة لــمــحــصــولــهــا، مـــا هو  فــتــضــطــرون إلــــى قــلــع هــــذه الأشـــجـ

البديل في أذهانكم؟ هل هناك بديل؟ 

روا في بديل إذا  نحن نقول في بعض الأحــيــان: إنّ الناس يحاولون أن يفكِّ
بــوا فــي هـــذه الــمــنــاطــق إذا كـــان بــالإمــكــان زراعــــة بــعــض أنــــواع الأشــجــار  أمــكــن، يــجــرِّ
ر الظروف والمناخ  الأخــرى التي يمكن أن تكون بديلة عن )الــقــات( ربّما مع تغيُّ
من عامّ إلى عامّ. فربّما يتغيّر وضع السعوديّة الاقتصادي فتصبح هذه الشجرة 
ر إلى  لا قيمة لها؛ لأنّ المعلوم هو أنّ ما جعل )للقات( قيمة كبيرة هو أنه يُصَدَّ

السعودية، أليس كذلك؟

مكارم الأخلاق الدرس الثاني.  (1(

مكارم الأخلاق الدرس 13 للسيّد عبد الملك.  (2(
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)التخازين( في الباد قليل، أليس معظم الناس يُخزّنون مجانًا؟ يحاولون 
أن يفكّروا أن يبحثوا عن أنواع أخرى. وليس مِن منطلق أنّهم فيما إذا ضرب الله 
هذه الشجرة، نحن لسنا بحاجة إليها، سنفكّر في نوع آخر وعندنا بديل آخر. لا.

أعــتــقــد بــأنّــهــا مــن جــهــة - والــلــه أعــلــم - هـــذه الــشــجــرة قــد تــكــون نعمة كبيرة 
لــلــنــاس فـــي هــــذه الـــظـــروف فـــقـــط، فـــي هــــذه الـــظـــروف الـــخـــاصّـــة، فـــي حـــالـــة قــلّــة 
الأمــطــار، في حالة عــدم تمكّن الناس من زراعــة أشياء كثيرة، حيث لا دعــم من 

جانب الدولة للمزارعين.

ــــواع الـــتـــربـــة، وتــتــحــمّــل الــعــطــش  هــــذه الــشــجــرة الـــتـــي تــعــيــش فـــي مــخــتــلــف أنــ
بنسبة كبيرة، وتأتي في السنة بأكثر من محصول، تعتبر نعمة كبيرة على الناس، 
والــنــاس يفهمون هـــذا، حــتّــى قـــال كــثــيــرون: لـــولا نعمة الــلــه علينا بــهــذه الشجرة 

لكانت وضعيّة الناس سيّئة.

التعداد السكاني متزايد كلّ سنة، أصبحت الأسر ما بين عشرين شخصًا 
إلى خمسة عشر شخصًا، ما بين ثاثين إلى عشرة إلى اثني عشر. فيأتي الرزق 
بواسطة هذه الشجرة. إذًا، اشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، حتّى 
وإن كانت - في الواقع - وضعيّتنا تفرض علينا أن نهتمّ بزراعة الأشياء التي هي 
يّة بالنسبة لنا كالحبوب، والبقوليّات الأخــرى، ولكن هذا يحتاج إلى دعم  ضرور

من الدولة، وإلى دعم إلهي أيضًا.

ين على أن نــزرع )الــقــات( جياً بعد جيل، هــذا أيــضًــا من  ثــمّ إذا كنّا مصرِّ
ين أن نقف مــوقــفًــا يــرضــي الــلــه سبحانه وتعالى  أنّــنــا لسنا مستعدِّ الإصــــرار على 
في مجال نصر دينه، وإعــاء كلمته، وأن نقف في وجــه المفسدين في الأرض: 
ا على زراعــة )القات( باستمرار وأن  اليهود والنصارى وأوليائهم. إذا كنت مصرًّ
تــورثــهــا لــأجــيــال مــن بــعــدك فــإنّــك مــصــرٌّ عــلــى قــعــودك عــن نــصــر ديـــن الــلــه؛ لأنّ 
ِ ﴾)1) يأمرنا بأمر  نصَارَ ٱللَّ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ كُونوُٓاْ أ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ الله عندما يقول لنا: ﴿ يَٰٓ

سورة الصف، الآية 14.  (1(
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يوجب علينا أن نهيّئ وضعيّتنا بالشكل الذي نستطيع أن نكون فيه ممّن يحقّق 
نصر الله، ومنه الجانب الاقتصادي، تأمين غذائنا.

ــزال غير  ــر - أن يــحــرثــوا أيَّ أمـــاكـــن لا تــ ــ فــلــيــحــاول الـــنـــاس - وقـــد كــثــرت الُأسـ
مزروعة، وأن يجهّزوها، ويغرسونها )قات(، وأن يزرعوا الحبوب أيضًا، ولو بنسبة 
الله سبحانه  إلــى  الطبيعي في رجوعنا  إلــى وضعنا  بسيطة، ونرجع قلياً قلياً 

وتعالى)1).

فحاجتنا إلى الغذاء أشدّ من حاجة المسلمين إلى الساح، يقول السيّد 
حسين )رضوان الله عليه(:

أصبحت حاجتنا إلــى الــغــذاء أشــدّ مــن حاجة المسلمين إلــى الــســاح هل 
ــدّ مــن حــاجــتــنــا إلـــى الــســاح فــي مــيــدان  تــفــهــمــون هــــذا؟ حــاجــتــنــا إلـــى الـــغـــذاء أشــ
وقفتنا ضدّ أعــداء الله. فالغذاء، والقوت ضــروري إذ لا تستطيع أن تقف على 

قدميك وتصرخ في وجه أعدائك إن لم تملكه، وقوتك كلّه من عندهم.

ولكن نحن نــقــول: إنّ اتــخــاذ المواقف هــو فــي الــوقــت نفسه مــن مقدّمات 
الــعــودة إلــى الله سبحانه وتــعــالــى، أو بــدايــة الــعــودة إلــى الــلــه، لنعد إلــى أنفسنا 
فنراه - سبحانه وتعالى - يطلب منّا ويأمرنا بأن نكون أنصارًا لدينه، وأن نعتصم 
جميعًا بحبله، وأن نكون أمّة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تدعو إلى الخير، 
الله - سبحانه وتعالى -  تقوم بهذه المهمّة في الناس جميعًا. فأملُنا كبير في 
أن يعيد إلينا بــركــات الــســمــاء والأرض؛ فيستطيع الــنــاس أن يــعــودوا إلــى زراعــة 

الحبوب، وزراعة مختلف الأصناف من الثمار التي هم بحاجة ماسّة إليها.

نقول للناس لا بــدّ من عــودة إلــى الله، فماذا يجب على الحكومة نفسها 
أن تعمل، مـــاذا يمكن أن تعمل؟ أن تبني مــضــخّــات فــالــمــاء فــي الأرض مشرف 
على الانــتــهــاء، تعمل ســـدودًا وهــي تحتاج إلــى أمــطــار، ثــمّ إذا جــاء الــســدّ، يكون 
يوفّرون  التي لا يكادون  بالدرجة  لبيوتهم ومواشيهم،  الناس بحاجة إلى اغترافه 

الدرس الخامس معرفة الله.  (1(
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إلّا القليل للزراعة، ثّم في هذه الجبال الشاهقة أين مواقع السدود الكبيرة التي 
يمكن أن تكفي لسقي المزارع وحاجات البيوت والمواشي؟

لا مـــجـــال إلّا الـــعـــودة إلــــى الـــلـــه ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى، فــنــشــكــر الـــلـــه عــلــى هــذه 
الــنــعــمــة، نبتعد عــن الأيــمــان الــفــاجــرة، عــن الــكــذب، عــن الــغــشّ، عــن الــخــيــانــة، لا 
يُلهِنا العمل في التجارة في هذه الشجرة عن ذكر الله تعالى، عن أن تؤدّي بنا 

إلى التقصير في طاعته، هذه نعمة سنحوّلها إلى كفر«)1).

فالله تعالى يذكرنا بنعمة الزرع وبالشكر له على هذه النعمة، يقول السيّد 
حسين )رضوان الله عليه(:

ا تَۡرُثوُنَ ﴾)2) هذه الأمــوال التي  فَرَءَيۡتُم مَّ
َ
يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ أ

تجنون منها مختلف الثمار؛ فتحصلون من ورائها على أموال كثيرة، هذه الأرض 
مۡ نَۡنُ 

َ
ٓۥ أ نتُمۡ تزَۡرعَُونهَُ

َ
التي تحرثونها، وهذا الزرع الذي ينبت بعد حرثكم ﴿ ءَأ

رٰعُِونَ ﴾))) أليس هــذا ســؤال يجب أن نقف عنده؟ نقول لــك: تذكر النعم  ٱلزَّ
العظيمة عليك، وإذا أنــت لم تتذكر فسنذكرك نحن، فتأتي الآيــات على هذا 
النحو من الاستفهام، فكيف سيكون جــواب كــلّ واحــد منا؟ الله هو الـــزارع. إذًا 

هذه واحدة.

الــزراعــة تشمل مختلف الأصــنــاف الــتــي بين أيـــدي الــنــاس؛ زراعـــة )الــــزرع(، 
)القات(، )البُن(، الفواكه، )الحبوب(. وبعد أن تعترف أنت بأن الله هو الزارع، 
الــلــه هــو الـــذي خــلــق هـــذه الأرض الــتــي تــحــرثــهــا، هــو الـــذي خــلــق لــك هـــذه الآلــة 
الــتــي تــحــرث عــلــيــهــا، أو هـــذا الــحــيــوان الــــذي تــحــرث عــلــيــه، هـــو الــــذي خــلــق لك 
اثة،  تلك الأيدي التي تقبض بها المحراث، أو تقبض بها عجلة القيادة في الحرَّ
والأعــيــن الــتــي تبصر بــهــا ألــيــســت مــن الــلــه؟ هــل يستطيع الأعــمــى أن يــحــرث؟ لا 

معرفة الله الدرس الخامس.  (1(

سورة الواقعة، الآية 63.  (2(

سورة الواقعة، الآية 64.  (3(
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ا صالحة للزراعة وتقول له: هذه لك احرثها  يستطيع، لو تعطيه أرضًا واسعة جدًّ
أنت، هل يستطيع؟ لا يستطيع أن يحرثها. 

ثــمّ هــذه التربة الــتــي تــحــرث فيها، هــل هــي ســـواء هــي والــرمــاد، أو الدقيق 
أو أيّ شــيء آخــر؟ من الــذي أودع فيها هــذه الخاصيّة، فجعلها قابلة لإنبات؟ 

أليس هو الله سبحانه وتعالى.

ا تَۡرُثوُنَ ٦٣  فَرَءَيۡتُم مَّ
َ
لاحــظ مساحة الأسئلة كثيرة داخــل هــذه الآيــة: ﴿ أ

ا، بدءًا من الأرض  رٰعُِونَ ﴾ داخلها أسئلة كثيرة جدًّ مۡ نَۡنُ ٱلزَّ
َ
ٓۥ أ نتُمۡ تزَۡرعَُونهَُ

َ
ءَأ

وانتهاء بالثمرة التي تجنيها.

فإذا كنت معترفًا بأنّ الله سبحانه وتعالى هو الذي زرع، هو الذي أنبت 
التربة،  باطن  الحَبَّ في  تلقي  أنــت فقط  وَٱلنَّوَىٰۖ ﴾)1)  ٱلَۡبِّ  فَالقُِ   َ ﴿ إنَِّ ٱللَّ

من الذي يفلق الحبّ والنوى؟ هو الله إذًا فهو الزارع، أليس كذلك؟

فــإذا كنت معترفًا بــأنّ هــذه الأرض منه، والــقــوّة التي أنــا عليها أتمكّن بها 
مــن الـــزراعـــة، مــن الــحــراثــة هــي مــنــه، وهـــذا الــــزرع هــو الـــذي فــلــق حــبّــه ونــــواه، هو 
الـــذي أنــبــت هـــذه الأشــجــار الــتــي نجني منها الأمــــوال الــكــثــيــرة. فــمــا هــو الموقف 
الصحيح بالنسبة لي منه تعالى أمام ما أعطاني؟ ما هو الموقف الصحيح؟ هل 

 ﴾)2)؟

ارٞ نسَٰنَ لَظَلوُمٞ كَفَّ أرضى لنفسي أن أكون ممّن قال الله عنهم: ﴿ إنَِّ ٱلِۡ

ي( أو أيّ محصول  أخرج من طرف السوق بعد ما بعت من )قاتي( أو )بُـنِّ
ل بما جنيته  زراعـــي بكميّة كبيرة مــن الــمــال، أخـــرج مــن طــرف الــمــزرعــة وأنـــا محمَّ
مــن تلك الأشــجــار الــتــي زرعــهــا الــلــه سبحانه وتــعــالــى، وأنـــا مُــدبــر عــن الــلــه، ظلوم 
كــفّــار، هــل هـــذه مــن الــنــاحــيــة الإنــســانــيّــة تليق بــالإنــســان؟ هــل يليق بــك أن تــولّــي 
وجــهــك عــن الــلــه، وتــصــمّ آذانـــك عنه تعالى، وتــعــرض عنه فتكون ظلومًا كــفّــارًا؟ 
هــل تــرضــى؟ هــل هـــذا هــو مــا يمليه عليك ضــمــيــرك؟ ألــيــس هـــذا مــن الــجــفــاء؟ 

سورة الأنعام، الآية 95.  (1(

سورة إبراهيم، الآية 34.  (2(
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ألــيــس هــذا مــن الــســوء؟ ألــيــس هــذا مــن الحماقة؟ ألــيــس هــذا مــن الكفر؟ أم أنّ 
الــذي ينبغي لك بعد أن تكون قد أجبت الإجــابــة الصحيحة على قوله تعالى: 
الــــزارع،  الــلــه  يــا  أنـــت  بــل  فــقــلــت:  رٰعُِونَ ﴾)1)  ٱلزَّ نَۡنُ  مۡ 

َ
أ ٓۥ  تزَۡرعَُونهَُ نتُمۡ 

َ
﴿ ءَأ

إليك،  الكبير  بإحسانه  وتعترف  عليك،  العظيمة  نعمته  ر  لتقدِّ أنــت  فانطلقت 
ا له سبحانه وتعالى، وتشعر كم أنت مدين له  فيخشع قلبك، ويمتلئ قلبك حبًّ
بإحسانه العظيم إليك، فتكون نفسك منكسرة أمامه سبحانه وتعالى، منشدّة 

ا، وانشداد من يشعر بعظم وقع الإحسان عليه؟ نحوه انشدادًا عاطفيًّ

الثاني؟  الموقف  أليس هو  بالإنسان من هذين؟  الأليق  الموقفين هو  أيُّ 
لأنّــنــا إذا وقفنا الــمــوقــف الأوّل، مــوقــف الــظــلــوم الــكــفّــار، بعد أن كــنّــا قــد شهدنا 
على أنفسنا وأقــررنــا فــي إجابتنا على هــذا الــتــســاؤل الإلــهــي، فقلنا: بــل أنــت يا 
ــزرّاع، أليست هــذه جريمة كبيرة؟ أعــتــرف وأشــهــد وأقـــرّ بــأنّــك أنت  الــلــه، أنــت الــ
الــكــفّــار؟! أليست هــذه جريمة كبيرة؟  ثــمّ أتعامل معك معاملة الظلوم  الــــزارع، 

جريمة كبيرة فعاً.

لك  تــأتــي  قــد  حُطَمٰٗا ﴾  لََعَلۡنَهُٰ  نشََاءُٓ  ﴿ لوَۡ  الــقــول  يــم  الــكــر الــقــرآن  يتابع 
ضربة أو عاصف، أو تنعدم الأمطار، فتسقط الأوراق، وتذبل الغصون، وتجفّ 
تتعجّبون من سوء حاله،  هُونَ ﴾)2)  تَفَكَّ ﴿ فَظَلۡتُمۡ  إلى حطام  السيقان فيتحوّل 
كيف أصبحت مزرعتي هــذه بعد أن كانت خــضــراء ومنظرها جمياً، أصبحت 

بهذا المنظر الموحش، أصبحت حطامًا.

هل يعترف كلّ واحد منّا بأنّ الله يستطيع فعل هذا؟ إذًا هذا إقــرار آخر؛ 
هو الذي رعى هذه الشجرة حتّى جنيت أنت ثمارها. أم تظنّ أنّ الغاز والبودرة 
أيــضًــا ممّا خلقه الله  الــرعــايــة؟ هــي  وهــذه الكيماويّات هــي نفسها التي أعطتها 

ر أنّه ﴿ لوَۡ نشََاءُٓ لََعَلۡنَهُٰ حُطَمٰٗا ﴾. سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه تذكَّ

سورة الواقعة، الآية 64.  (1(

سورة الواقعة، الآية 65.  (2(
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ولاحــــظ، عــنــدمــا يــكــون الــوقــت مــجــدبًــا لا يــوجــد أمـــطـــار، والـــمـــاء قليل حتّى 
وصـــل الــنــاس إلـــى درجـــة أنّ كـــلّ واحـــد احــتــفــظ بــمــا لــديــه مــن مـــاء لبيته وحاجته 
)والقات( أو )البُنّ( أو أيّ أنــواع الأشجار التي لها أهميّة كبيرة في حياة الناس 
قد أصبحت ظامئة، جافّة، هل هو وقت البودرة والغاز؟ هل سينفع؟ لم تعد 
تنفع. إذًا ﴿ لوَۡ نشََاءُٓ لََعَلۡنَهُٰ حُطَمٰٗا ﴾ تغزّ بالمكينة)1) وتضخّ بالكيماويات، فا 

شيء ينبت، أعواد جافة.

ثمّ يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(: 

من أيــن تَــرسّــخ في أنفسنا - ونحن نتقلّب في أموالنا - أنّ هــذه لنا ونحن 
مَـــن نــقــوم بــالــعــمــل فــيــهــا، ونــحــن مَـــن نــغــرس أشـــجـــارهـــا، ونــجــنــي ثــمــارهــا، ونــحــن، 
ونـــحـــن.. إلـــى آخــــره مـــع نــســيــانــنــا لــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى. مـــن أيـــن تـــرسّـــخ؟ لأنّـــنـــا لم 
نتذكّر قوله  العظيمة علينا، وأن  الله  نعمة  دائــمًــا  نتذكّر  أن  أنفسنا على  ض  نـــروِّ
لَ  ٱللَِّ  نعِۡمَةَ  واْ  تَعُدُّ ﴿ وَإِن   ،(2(﴾ ِۖ ٱللَّ فَمِنَ  نّعِۡمَةٖ  مِّن  بكُِم  ﴿ وَمَا  تعالى: 
عنها  فنتج  السيّئة  المغلوطة  المفاهيم  أو  الحالة  هــذه  ترسّخت   �(((﴾ ۗ ٓ تُۡصُوهَا
ل إلـــى أن يصبح ظلومًا  حـــالات ســيّــئــة فــي أنــفــســنــا، جعلت كـــلّ واحـــد مــنّــا يــتــحــوَّ
كفّارًا، فما الذي يبعدك عن أن تكون من الظالمين الكافرين بنعم الله سبحانه 

وتعالى؟ هو أن تتذكّر أنّ الله هو الزارع.

إذًا، فتذكّر سواءً بالأسلوب الأوّل وهو أسلوب تعداد النعم، أو عن طريق 
ــهــت إلــيــك وإلـــى أمــثــالــك مــن بــنــي آدم، ثــمّ  الإجــابــة عــلــى هـــذه الأســئــلــة الــتــي وُجِّ
فــي الأخــيــر مـــاذا تملك أن تفعل إن أراد الــلــه بالشيء حــطــامًــا؟ لا شـــيء. تصبح 
يُقَلّبُِ  صۡبَحَ 

َ
قــصّــتــه فــي ســــورة الكهف: ﴿ فَأ الــلــه  الــــذي ذكـــر  الــجــنّــة  كــصــاحــب 

الأرض حتّى  تعطش  عُرُوشِهَا ﴾)4)   ٰ عََ خَاويَِةٌ  وَهَِ  فيِهَا  نفَقَ 
َ
أ مَآ   ٰ عََ يۡهِ  كَفَّ

تَغُزّ بالماكينة: ترشّ المزروعات بالغاز المخصّص للنبات.  (1(

سورة النحل، الآية 53.  (2(

سورة النحل، الآية 18.  (3(

سورة الكهف، الآية 42.  (4(
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تجفّ سيقانها وتتحطّم، ماذا يمكن أن تعمل؟ ربّما يتراود إلى ذهنك آخر فكرة 
هو أنّك تقتلع )القات( وتجعل بناتك ونساءك يجمعنه ليكون في الأخير )كومًا 
من الحطب( أليس كذلك؟ ﴿ إنَِّا لمَُغۡرَمُونَ ﴾)1) غرأمّة، خسارة لا تملك شيئًا، 

لا تملك أن تضع بدائل لنفسك حتّى)2).

سورة الواقعة، الآية 66.  (1(

الدرس الخامس معرفة الله.  (2(
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ثالثًا- استهداف الثروة المائيّة

الــمــاء نعمة مــنّ بها علينا الله وعلينا أن نعرف كيف نحافظ عليها، 
يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(: 

نــشــكــر الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى عليها وفـــي الــوقــت نــفــســه نــحــاول 
أن نــهــيّــئ أنــفــســنــا بــالــشــكــل الــــذي نــرجــو مــن الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى أن 
قَوۡاْ  هۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّ

َ
نَّ أ

َ
يعيد علينا بركات السماء وبركات الأرض ﴿ وَلوَۡ أ

رۡضِ ﴾)1)؛ هذا وعد من الله سبحانه 
َ
مَاءِٓ وَٱلۡ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم برَكََتٰٖ مِّنَ ٱلسَّ

مَاءَٓ  ٱلسَّ يرُۡسِلِ   ١٠ ارٗا  غَفَّ كَنَ  إنَِّهُۥ  رَبَّكُمۡ  ٱسۡتَغۡفِرُواْ  ﴿ فَقُلۡتُ  وتــعــالــى 
تٰٖ  جَنَّ لَّكُمۡ  وَيَجۡعَل  وَبَنيَِن  مۡوَلٰٖ 

َ
بأِ وَيُمۡدِدۡكُم   ١١ مِّــدۡرَارٗا  عَلَيۡكُم 

نهَۡرٰٗا ﴾)2)، أليس هذا من وعود الله سبحانه وتعالى؟
َ
وَيَجۡعَل لَّكُمۡ أ

والــحــيــاة  غَدَقٗا ﴾)))،  اءًٓ  مَّ سۡقَيۡنَهُٰم 
َ
لَ ريِقَةِ  ٱلطَّ عََ  ٱسۡتَقَمُٰواْ  َّوِ  ل

َ
﴿ وَأ

بــالــمــاء، ونــصــر ديننا  يــتــنــا مرتبطة  حُــرِّ بــل  بــالــمــاء،  بــالــمــاء، الأرزاق مرتبطة  مرتبطة 
مَـــن؟ خــزائــنــه بيد الــلــه تــعــالــى. فالله سبحانه وتعالى  بــالــمــاء، والــمــاء بيد  مرتبط 
إليه فهو رحيم بنا، حتّى ونحن فــي حالة الإعـــراض عنه يسعفنا  متى مــا رجعنا 
بجرعات اقتصاديّة، ليست كالجرعات الاقتصاديّة التي تأتي من قبل الحكومة 
كرفع أسعار ونحوها، بل يعطينا أشياء يهيّئ لنا المعيشة بأشياء في حالة مؤقّتة 

سورة الأعراف، الآية 96.  (1(

سورة نوح، الآيات 10 -12.  (2(

سورة الجنّ، الآية 16.  (3(
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ننا  الــــذي يمكِّ إلـــى وضــعــنــا الطبيعي  نــعــود  حــتّــى نــصــحّــح وضــعــيّــتــنــا، ويمكننا أن 
من أن نعتمد على أنفسنا، فيما يتعلّق بغذائنا، وحاجاتنا - ولــو على الأقــلّ - 

يّة. الضرور

حتّى البيضة تأتي من الخارج، الدجاجة تأتي من الخارج، كلّ ما بين أيدينا 
كـــلّ مــا فــي مــطــابــخــنــا، كـــلّ مــا فــي أســواقــنــا، كــلّــه مــن الـــخـــارج، مــن عــنــد أعــدائــنــا، 

ا؟ أليست هذه وضعيّة سيئة، وخطيرة جدًّ

بُونَ ﴾)1) أأنتم ترون هذا الماء؟ نعم نحن نراه،  ِي تشََۡ فَرَءَيۡتُمُ ٱلمَۡاءَٓ ٱلَّ
َ
﴿ أ

الــمــاء تنتجه المصانع؟  الــذيــن نخلقه وننتجه، هــل  أنّــنــا لسنا نحن  نــعــرف  ونــحــن 
سيكون  كــيــف  ســــؤال،  ٱلمُۡنزِلوُنَ ﴾)2)  نَۡنُ  مۡ 

َ
أ ٱلمُۡزۡنِ  مِنَ  نزَلُۡمُوهُ 

َ
أ نتُمۡ 

َ
﴿ ءَأ

يــا الله الــذي تنـزله مــن الــمــزن، مــن السحاب ﴿ لوَۡ نشََاءُٓ جَعَلۡنَهُٰ  جــوابــه؟ أنــت 
بإمكانك  هــل  الأرض،  لسقي  يصلح  ولا  للشرب  يصلح  فــا  مالحًا  جَاجٗا ﴾))) 

ُ
أ

أن تسقي نباتات من البحر؟ لا يصلح. أليس مــاء البحر كثيرًا؟ لكن لا يصلح لا 
للشرب ولا لزراعة الأشــجــار، ولا لسقي الــمــزارع بل ولا يصلح أحيانًا استخدامه 
مع بعض أدوات التنظيف، أحيانًا لا يصلح استخدامه مع بعض أنواع الصابون، 

لا يقبل.

مالحًا  أجــاجًــا:  أن يجعله  وتعالى يستطيع  الله سبحانه  بــأنّ  ألسنا مؤمنين 
أبــقــاه كثيرًا فــي متناولنا، لكن يستطيع أن  الملوحة؟ يستطيع حــتّــى ولــو  شــديــد 
صۡبَحَ مَاؤٓكُُمۡ 

َ
رءََيۡتُمۡ إنِۡ أ

َ
ره في أعماق الأرض ﴿ قُلۡ أ له إلى مالح، أو يغوِّ يحوِّ

أمريكا  هــل  بــديــاً؟  يعطيكم  الـــذي  مــن  عِينِۢ ﴾)4)  مَّ بمَِاءٖٓ  تيِكُم 
ۡ
يأَ فَمَن  غَوۡرٗا 

يــمــكــن أن تــعــطــيــنــا مــــاء، أو الـــيـــابـــان أو الــصــيــن لــديــهــا مــصــانــع تــنــتــج مــــاء؟ لا. هل 
تستطيع الــدولــة نفسها أن تعطينا مـــاء؟ هــي تصيح على الــنــاس الــمــزارعــيــن بأن 

سورة الواقعة، الآية 68.  (1(

سورة الواقعة، الآية 69.  (2(

سورة الواقعة، الآية 70.  (3(

سورة الملك، الآية 30.  (4(
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حاولوا أن تقلّلوا من استخدام المياه العشوائي، مخزون الماء معرض لانتهاء. 
ليس الــمــخــزون، إنّــمــا نحن، مــخــزون الــعــودة إلــى الله قــد انتهى، مــخــزون العودة 
إلى الله في أنفسنا هو الذي انتهى. نحن لو عدنا إلى الله لما خشينا؛ فليكن 

من السماء وليكن من باطن الأرض)1).

خطورة تبذير الماء

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(: 

الــحــفــاظ عــلــى الــمــاء فــي اســتــهــاكــه قــضــيّــة مــهــمّــة، والــتــبــذيــر بــالــمــاء هــو من 
يــن بــأنّــهــم إخـــوان  ــه الــمــبــذّر يــم، وشــبَّ الــتــبــذيــر الــــذي نــهــى الــلــه عــنــه فــي كــتــابــه الــكــر
يَطِٰيِنۖ ﴾)2)  ٱلشَّ إخِۡوَنَٰ  كَنوُٓاْ  ريِنَ  ٱلمُۡبَذِّ إنَِّ  تَبۡذِيرًا ٢٦  رۡ  تُبَذِّ ﴿ وَلَ  الشياطين 
ــــة مـــن الـــشـــواهـــد الــمــهــمّــة عــلــى أهــمــيّــة الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي فـــي حــيــاة  هــــذه الآيـ
الناس، فيما يتعلّق بقيامهم بواجباتهم ومسؤوليّاتهم أمام الله سبحانه وتعالى؛ 
اه  بــل سمَّ بالماء،  رزقــنــا مرتبط  بالماء،  غــذاؤنــا مرتبط  بالماء،  مرتبطة  لأنّ حياتنا 

ى الماء رزقًا هكذا مباشرة. رزقًا في آيات أخرى سمَّ

فــمــن يــبــذّر بــالــمــاء كــأنّــه شــيــطــان، أي كــأنّــه يعمل عــلــى أن يــضــرب الأمّــــة من 
أساسها، حتّى لا تستطيع أن تقف على قدميها في النهوض بواجباتها الدينيّة 
سبحانه  الــلــه  نعمة  ر  يــقــدِّ لا  هــو  يَطِٰيِنۖ ﴾  ٱلشَّ إخِۡوَنَٰ  كَنوُٓاْ  ريِنَ  ٱلمُۡبَذِّ ﴿ إنَِّ 
وتعالى، لا يعترف بالأهميّة الكبرى للماء في أنّــه هو أســاس الحياة، وعمودها: 
يــن، حياة الأمّـــة، عزّتها  حياة الأرض، وحياة الأنــفــس، بل حياة الإيــمــان، حياة الــدِّ

كرامتها.

يا والعراق بضرب الأنهار التي تأتي من داخل  تحاول إسرائيل أن تهدّد سور
ل الماء إلــى داخــل إسرائيل، لاحظوا كيف  تركيا في اتفاقيّات مع تركيا بــأن تحوِّ
ن لهم  يحاول اليهود داخل إسرائيل بأيّ طريقة ليحصلوا على كميّات كبيرة تؤمِّ

الدرس الخامس معرفة الله  (1(
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حاجتهم من الماء، من أجــل أن يستطيعوا الوقوف على أقدامهم أكثر ممّا قد 
حصل في مواجهتنا.

والـــعـــرب يــتــعــرّضــون فـــي شــعــوب كــثــيــرة إلــــى أزمــــة مـــيـــاه، بـــل هـــي قـــد تــكــون 
الأزمــة الخانقة داخــل هــذه الأمّــة؛ لأنّ معظم الشعوب العربيّة لا تمتلك أنهارًا، 
أو لديها أنهار تأتي منابعها من بلدان لا تــزال تحمل عــداءً لإسام أو للعرب. 
بعض البلدان وإن كانت إساميّة مستعدّة أن تدخل في اتفاقيّات تضرّ بالباد 
ــيّـــة الـــعـــربـــيّـــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــعــمــل إســـرائـــيـــل عــلــى أن تــحــصــل على  الإســـامـ

كميّات كبيرة من الماء. 

ن لها الماء؟  حكوماتنا هنا لا تحاول أن تفكّر بجدة فــي: ما هو الــذي يؤمِّ
فقط يوجّهوننا إلــى ترشيد استهاك الــمــاء، ســـواءً فــي المنازل أو فــي الــمــزارع، 
هــذا جيّد، لكن مــاذا تملكون أنتم في سبيل توفير المياه؟ تُبْنَى ســدود صغيرة 
هنا وهناك وخزّانات صغيرة هنا وهناك، هذه الخزانات وهذه السدود جيّدة، 
يّــة لــلــمــاء إلّا للبيوت عــلــى أكــثــر تــقــديــر، بالنسبة  ــن الــحــاجــة الــضــرور لكنّها لا تــؤمِّ
لــلــمــزارع كــثــيــر مــن الــمــنــاطــق لا تــصــلــح فــيــهــا ســــدود تــكــون كــافــيــة لــســقــي الأراضــــي 

ولفترات طويلة فيما لو بقي الجفاف من سنتين فما فوق.

وفي أهميّة التفكير في الحصول على الماء يقول السيّد حسين )رضــوان 
الله عليه(: 

ــنــه لــنــفــســهــا، وأنـــتـــم لا  لـــمـــاذا تــفــكّــر إســرائــيــل فـــي الــحــصــول عــلــى الـــمـــاء وتــؤمِّ
تفكّرون؟!

حسنًا. لماذا لا تبذل الحكومات بعضًا التكاليف التي تُصرَف في محطّات 
ــاء الـــبـــحـــر، وتــــوفّــــر لــشــعــوبــهــا الــــقــــروض الـــتـــي تــســمــح لــهــا بــتــأمــيــن الـــغـــذاء  تــحــلــيــة مــ
الــذي هو عمود الحياة بدفعات بسيطة تعينها للخروج  ومــصــادر الحياة كالماء 

من الأزمات الاقتصاديّة الخانقة؟ 

وحــتّــى فــي حــالــة افــتــراض أنَّ هــنــاك مـــاءً مــتــوفــرًا لا بــدّ أن نــتــذكّــر نعمة الله 
سبحانه وتــعــالــى بــهــذا الــمــاء، فـــإذا كنت مــمّــن لا يــتــذكّــر نعمة الــلــه كيف ستكون 
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الإجــابــة؟ أليس أنــت يا الله مَــن يُعطي؟ إذًا، تذكّر نعمة الله، فــإذا كنت تجيب 
بـــأنّـــه مـــن الــلــه وبــالــتــالــي تــــرى أنّ كــــلّ شــــؤون حــيــاتــك، مـــصـــادر غـــذائـــك، مــصــادر 
حاجاتك كلّها متوقّفة على الماء، إذًا فهو نعمة وأساس لنعم كثيرة، فاشكر الله 

على هذه النعمة الكبيرة التي هي أساس النعم.

ــــد مـــن الــعــيــش، كــيــف؟  كــمــا يــمــكــن لــإنــســان أن يـــنـــال بـــركـــات مـــن الـــلـــه ورغـ
عَلَيۡهِم  لَفَتَحۡنَا  قَوۡاْ  وَٱتَّ ءَامَنُواْ  ٱلۡقُرَىٰٓ  هۡلَ 

َ
أ نَّ 

َ
أ ﴿ وَلوَۡ  كــتــابــه:  فــي  الــلــه  يــقــول 

والتقوى سببين  الإيــمــان  هــذا؟  يعني  مــاذا  رۡضِ ﴾)1) 
َ
وَٱلۡ مَاءِٓ  ٱلسَّ مِّنَ  برَكََتٰٖ 

لفتح أبواب السماء والأرض، لأنّنا نحبّ العاجلة مثّل لنا الله بأرزاق في الدنيا؛ 
أرزاق مبسوطة، رغــدٌ من العيش، وهــذا هو ما يهمُّ كــلّ إنسان: قضيّة العيش، 
رۡضِ ﴾ أليس هذا وعدًا 

َ
مَاءِٓ وَٱلۡ المعيشة ﴿ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم برَكََتٰٖ مِّنَ ٱلسَّ

من الله؟ 

مــعــنــى:  مـــا  يكَۡسِبُونَ ﴾)2)  كَنوُاْ  بمَِا  خَذۡنَهُٰم 
َ
فَأ بوُاْ  كَذَّ ﴿ وَلَكِٰن 

أخذناهم؟ أن يحدث نقص في البركات. عبارة: أخذناهم أخْــذ، أيّ أخْــذ كان: 
نقصٌ في البركات، أو خزيٌ في الدنيا، أو ذلّة، أو.. أنواع العقوبات من جانب 

ا. الله كثيرة جدًّ

عِينِۢ ﴾ هل  تيِكُم بمَِاءٖٓ مَّ
ۡ
صۡبَحَ مَاؤٓكُُمۡ غَوۡرٗا فَمَن يأَ

َ
رءََيۡتُمۡ إنِۡ أ

َ
﴿ قُلۡ أ

أولئك الذين يتّجهون لبناء سدود لنا هم مَن سيأتي بماء معين؟ السدود على 
من تعتمد؟ أليست معتمدة على الأمطار؟ والأمطار هي ممّن؟ من الذي ينزل 
مــن الــســمــاء مـــاءً؟ هــو الــلــه. إذًا الــســدود نفسها ستلحق بــاطــن الأرض، فحينها 
ر فــي الــقــرآن للناس أن يفهموا أنّ  لا مــن بــاطــن الأرض ولا مــن الــســمــاء، وكــم كـــرَّ

معاناتهم في الدنيا هي بسبب إعراضهم عن ذكر الله.

لكن لا حكوماتنا تذكّرنا بهذا، ولا كثير ممّن ينطلقون لإرشادنا على منابرنا 
يذكّروننا بهذا، ويرسمون لنا كيفيّة العودة إلى الله، أو متى ما انطلقوا ليذكّرونا 

سورة الأعراف، الآية 96.  (1(

سورة الأعراف، الآية 96.  (2(
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بالعودة إلى الله، بحثوا عن الأشياء السهلة وتركوا القضايا المهمّة من تقصيرنا 
التي هي وراء كلّ مصيبة، يوجّهوننا لأشياء البسيطة التي لا تثير هذه السلطة، 

ولا تثير أولئك الآخرين، ولا تكلّف هذا، ولا تشقّ على هذا)1).

ولنا في اليابان عبرة

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(: 

ــاء الاســـتـــســـام أن تــبــقــى لهم  ــنـ كـــانـــت تـــحـــرص حــكــومــة الـــيـــابـــان حــتــى فـــي أثـ
هـــويّـــتـــهـــم، قـــد تـــبـــدو الــحــكــومــة مــســتــســلــمــة، لــكــن مـــن الــــداخــــل هـــو يـــعـــرف كيف 
يــكــا فـــي مــواقــف  يــعــمــل، مـــن الـــداخـــل يـــثـــور، مــســتــســلــم ويــمــكــن أن يــقــف مـــع أمــر
لــكــنّــه مــن الــداخــل يــعــرف أنّـــه عــلــى رأس شــعــب قُــهِــر، وأنّ مــن واجــبــه أن يصعد 
بــهــذا الشعب ليكون هــو الـــذي يقهر أعــــداءه ولــو فــي أيّ مــيــدان مــن الميادين؛ 
ا، صــراع  يًّ هــم يعرفون أنّ الــصــراع هــو صــراع شــامــل، لــم يعد فقط صــراعًــا عسكر

شامل، وأبرز ما فيه الصراع الاقتصادي فيما بين الدول.

اتــجــهــوا نــحــو الــبــنــاء فــعــاً ســعــوا ليقفوا عــلــى أقــدامــهــم، مــا الـــذي حــركّــهــم؟ 
مشاعر داخــلــيّــة نحو وطــنــهــم، مشاعر داخــلــيّــة مــن الــعــداء لأولــئــك، شــعــور بأنّهم 
قهروا. روحيّة افتقدها الناس، المسلمون أنفسهم وهم من يمتلكون دين العزّة، 
والــقــرآن الــذي فيه ما يكشف لهم واقعهم في أيّ عصر من العصور، يبيّن لهم 
ما هم عليه، يبيّن لهم لدرجة أنّ القرآن يبدو وهو كتاب مخطوط حيّ وواعٍ أكثر 
أنــت عليه، ويشرح  مّنا فيما نحن عليه، فــي كــلّ عصر يستطيع أن يكلّمك بما 

واقعك عليه.

ــنـــوا بـــادهـــم فـــعـــاً حـــتّـــى أصــبــحــوا  ــاد الـــيـــابـــانـــيّـــون وهــــم مــجــامــيــع كــثــيــرة، وبـ عــ
دولــة صناعيّة كبرى، دولــة تملك رأس مــال رهيب، لها ثقل اقتصادي عالمي، 

أصبحت منتجاتها تغرق الدنيا وهي بلد صغير!

الدرس الخامس معرفة الله.  (1(
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ــا لـــديـــهـــم، بـــلـــدنـــا أوســــــع مــــن بــــادهــــم. مــــن أوّل  ــمّـ ــر مـ ــثـ لـــديـــنـــا مــــن الـــتـــربـــة أكـ
)متسو  مــن شركة  نشربها  يابانيّة  إلينا مشروبات  تصل  كانت  التي  المشروبات 
بيشي(، هــم كــانــوا يــزرعــون فــي قـــوارب فــي البحر. لاحــظ كيف الــرجــال يعملون، 
جُــــزُر مــفــكّــكــة، وكــانــوا يستغلّونها فيصنعون  تــربــة، أراضٍ ضــيّــقــة،  لــديــهــم  ليست 
قــــوارب مــن الــخــشــب أو مــن أيّ مـــادة ويــبــحــثــوا كــيــف يــمــلــؤونــهــا بــالــتــراب؛ لأنّـــه لا 
ــزوارق  ــ ــزرع، يـــزرعـــون فـــي الــبــحــر، يــمــلــؤون الـ ــ يــوجــد لــديــهــم مــســاحــات كــافــيــة لأن تـ
بالتراب ويزرعونه، يزرعون حتّى في شرفات منازلهم، الأسرة نفسها تزرع الباميا 
والبطاط والطماطم في شرفات المنازل، تعمل على اكتفاء نفسها من الخضار 

من الأسطح لضيق الأرض لديهم، ومن شرفات المنازل. 

ما الفارق بيننا وبينهم؟ هو أنّهم يعرفون من هم، ويعرفون الآخرين الذين 
كـــانـــوا يــرســلــون أولادهـــــم إلــيــهــم مـــن هـــم، ويـــرعـــون الـــطـــاب عــنــدمــا يــســافــرون إلــى 
أولئك، فا يمشي إلّا على بيّنة. أصبحنا لا نعي من نحن، فما الــذي تعرفه إن 
لم تكن تعرف من أنت؟ إذا لم تعرف نفسك، ولا تعرف الآخرين من حولك فا 

تستطيع أن تبني نفسك فعاً.

وجــدنــا كــيــف أنّ أراضٍ كــثــيــرة فــي بــلــدنــا مــهــمــلــة، ســاحــات واســعــة صالحة 
لــلــزراعــة مــهــمــلــة، ونــســتــورد، نــســتــورد كـــلّ شـــيء حــتــى )الــمــاخــيــخ(، نــســتــورد كــلّ 
شيء حتّى )القلوة(! تدخل سوق الملح، أســواق صنعاء، وتــرى فيها فاصوليا، 
وعـــــدس، وفـــــول، وتــــرى فــيــهــا مــخــتــلــف الـــحـــبـــوب، هــــذا مـــن أســتــرالــيــا، وهــــذا من 

الصين، وهذا من تركيا، وغيره! 

الــيــمــن صــخــرة لا يــصــلــح أن يــــزرع فــيــه شــــيء!! أصــبــح وكـــأنّـــه صــخــرة واحــــدة، 
فــلــتــفــتــرض ذلــــك، نــســتــطــيــع كــمــا عــمــل الــيــابــانــيــون أن يـــزرعـــوا فـــوق أســطــح وعــلــى 

شرفات المنازل، ألم يكن بالإمكان أن يزرعوا فوق الصخرة؟ 

الـــذي تخدم  الــهــويّــة فــعــاً وتصبح وضعيّتك بالشكل  الــنــاس  عندما يفقد 
م؛ فهم مــن وضــعــوا كــلّ شــيء لنا،  عـــدوّك، سيأتي عـــدوّك ليقول: تــحــرّك، تعلَّ
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هم من عرفوا كيف سنكون عندما نتعلّم، لو أنّ هناك تعليم صحيح يبني فعاً 
هل يمكن أن نسمع من جانبهم كلمة تعلّم؟. 

ــزرع، حــتّــى الــصــنــدوق الاجــتــمــاعــي يبني مــراكــز  لــكــنّــهــم لا يــعــمــلــون عــلــى أن نــ
ــــزرع يــعــنــي أن نمتلك  صــحــيّــة، مــــــدارس، حـــواجـــز مـــائـــيّـــة، خـــدمـــات زراعــــيّــــة. أن نـ
أن نصرخ في  أن نقول: لا، استطعنا  قوتنا وقوّتنا، ومتى ملكنا قوتنا استطعنا 
بنا أمامهم، فما دمنا لا نملك  الــذي يليق  الــقــرار  وجوههم، استطعنا أن نتّخذ 

شيئًا لا نستطيع أن نقول شيئًا.

لـــهـــذا، تــجــد الــــزراعــــة فـــي الــيــمــن مــهــمــلــة، مــــدمــــرة، وهـــكـــذا تــجــد فـــي بــقــيّــة 
الشعوب الأخـــرى كــالــســودان ومــصــر. الــزراعــة لا يهتمّون بها، هيّا تعلموا لكن لا 
تزرعوا! لو أنّ التعليم صحيح بالشكل الذي يجعلنا واعين، نعرف من هم ومن 

نحن، وكيف يجب أن نكون؛ لما تكلّموا بكلمة واحدة: تعلّموا. 

ــاء كــمــقــايــيــس؛ لأنّــــه أحـــيـــانًـــا قـــد يــبــدو  ــيـ يــم عــلــى هــــذه الأشـ ــرآن الــكــر ــقـ يـــركّـــز الـ
عدوّك وكأنّه ناصح لك، لكن إذا كنت تعرف من هو ستكون يقظًا)1). 

من نحن ومن هم.  (1(
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كلمة أخيرة

إلــى الشعب اليمني  الــلــه(  الــســيّــد عبد الملك )حفظه  بــنــداء  نختم 
يز أرجــو  والــمــزارعــيــن فــي الــدرجــة الأولـــى عندما قــال: »يــا شعبنا العز
الاهــتــمــام باستغال مــوســم الــزراعــة الــقــادم بــتــعــاون رســمــي وشعبي، 
ممكن،  قــدر  بأقصى  كبير  بشكل  والاهــتــمــام  بالسعي،  معنيّون  نحن 

موسم زراعة الذرة قادم ومهمّ عندما يأتي، يجب الاهتمام به من الجميع«)1). 

ذكرى مرور عامين على العدوان.  (1(
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في 21 من سبتمبر 2014م، عدّلت الثورة مسار ما قبلها فأطاحت 
وأحبطت  الإفــقــار،  لمؤامرة  وتــصــدّت  والتبعيّة(  الاستئثار  بـ)منظومة 
أفقًا نحو  اليمني  أمــام الشعب  التقسيم )الأقلمة( وفتحت  مشروع 
يّة يمنية(. لم  )تــحــرّر وطــنــي( عناوينه: )الــســيــادة( و)الــكــرامــة لجمهور
يتبقَ منها ســوى )مــزقــة قــمــاش لِــعَــلَــمٍ( لــم تعد لــه مــن رفــرفــتــه إلّا أنّــه 
يـــدلّ على بقايا دولـــة تــحــوّلــت واقــعًــا وفــي الإعـــام العالمي إلــى مــجــرّد )حديقة 

خلفيّة للآخرين(.

من كتاب الإســام كــان النهج والمنهج، ومــن جبال وسهول ووديـــان ومدن 
يــاف الوطن كان التحرّك، ومن دماء المظلومين الشهداء وجراحات أقرانهم  وأر
ـــات الثكالى وأنــيــن الفقراء كــان الــوقــود لفعلٍ ثــوري يـــزداد - مــع كــلّ قطرة دم  وأنَّ
تسقط أرضًــا – اتــقــادًا. ومــن الــواقــع المرير والمنحطّ كــان انطاقًا نحو آفــاق من 
ــراط فــي الــخــصــومــة بــل إيــمــانًــا بـــالآخـــر، باعتبار  يّــة والــتــحــرّر، دون غــلــوّ ولا إفــ الــحــر
البلد والــدولــة للجميع »ومــن نكث فإنّما ينكث على نفسه« وتلك هي القيمة 
اليمن  تاريخ  ثــورة 21 سبتمبر دون غيرها ممّا سبقها في  التي ميّزت  الإنسانيّة 

الحديث والمعاصر أو ما عاصرها في المنطقة من أحداث وتحوّلات.

ا: ليس مع أحد ضدّ أحد وذلك ما لم يدرك كنهه الجوار الخليجي  إقليميًّ
وعروبته  المستقلّة  ونفى شخصيّته  حــقّ،  غير  على  اليمن  فاستعدى  المتعالي 
الأصيلة، وإرادته الذاتيّة وظنّ - وبعض الظنّ إثم وبغي وعدوان - إنّما يستنسخ 
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تجاربَ إقليميّة في إغفال متعمّد أو جهل مركّب لما هو عليه اليمن من ثقافة 
متجذّرة، تؤمن على مرّ التاريخ بوجوب مقارعة الطغيان.

ــــورة الـــواحـــد  ــأتِ ثــ ــ ــــم تــ ــتّـــحـــدة، ولـ ــــم الـــمـ ــة عـــضـــو فــــي الأمــ ــ ــا: الـــيـــمـــن دولــ ــ ـ ــيًّ ــ دولـ
يــز الــقــيــم الإنــســانــيّــة  ــا نــحــو تــعــز يًّ يــن مـــن سبتمبر إلّا لــتــكــون رافـــــدًا حــضــار والــعــشــر
المشتركة، على أساس من المقولة الإساميّة الخالدة: »الناس صنفان: إمّا أخ 
لــك فــي الــديــن، أو نظير لــك فــي الخلْق« ولتكون العاقات قائمة على أســاس 
الاحترام المتبادل، والولايات المتحدة مشكلتها في طغيان نظامها ودعمها كيان 
العدوّ الإسرائيلي الغاصب، واليمن ضدّ الطغيان، وضدّ احتال فلسطين)1)«. 

ثــورة 21 سبتمبر 2014م كانت معجزة، تجسّدت  بــأنّ  ولا شــكّ ولا ريــب 
الخير والشرّ،  بين  الحقّ والباطل،  بين  الــصــراع  القيم الإساميّة في  فيها عظمة 

بين النور والظام، بين الحقيقة والزيف.

ــثـــورة الــتــي اســتــطــاعــت إســـقـــاط جــبــابــرة يمتلكون  قـــل لـــي بـــربّـــك أيـــن هـــي الـ
العتاد والعدّة، قلوبهم مليئة بالحقد والكراهية، ولا ينقصهم الجرأة على سفك 
الدماء واقتاعهم خال أيّام، ثمّ لا يحدث سلب ولا نهب ولا فوضى ولا إقصاء 
ولا مجازر ولا تغييب ولا غير ذلك ممّا يحدث في الثورات وهو من البديهيّات 

أن يحدث؟

إنّ مـــا حـــدث مــعــجــزة ربــانــيّــة بــكــلّ الــمــقــايــيــس جــحــدهــا الــعــالــم واستيقنتها 
يّين وجاحدين  أنفسهم ظلمًا وعلوًا، ونحن لا ننتظر إنصافًا من متوحّشين وانتهاز
س  وإلّا لكانت هــذه الثورة قد دخلت ضمن المناهج التعليميّة وأصبحت تــدرَّ
ــيّـــات الـــعـــالـــم، ولـــكـــن لـــأســـف نــحــن نــعــيــش فـــي عـــالـــم يـــســـوده الــظــلــم  فـــي أكـــاديـــمـ

والإقصاء ومحاربة الأخاق والقيم، عالَم يسوده المتوحّشون والبشعون.

وبمناسبة ذكــرى الــواحــد والعشرين مــن سبتمبر، جمعنا لكم هــذه الــمــادّة 
المختصرة والتي تضمّنت نصوصًا من خطابات السيّد القائد عبد الملك بدر 

الثورة في خطابات السيّد الصادر عن صحيفة صدى المسيرة.  (1(
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الــديــن الــحــوثــي المعلّم والــمــربّــي والــقــائــد الـــذي واكـــب الــثــورة وغــذّاهــا بخطاباته 
يــف  الــتــي كــانــت تــــزرع الأمــــل، وتــضــيء الـــــدرب، وتـــبـــدّد الــشــبــهــات، وتــدحــض الــز
والباطل، وتكشف التضليل والبهتان، ولــم يكن عبارة عن مرشد ومعلم ومنظّر 
فــقــط بـــل كــــان قـــائـــدًا نــاجــحًــا وبـــطـــاً مــــغــــوارًا لـــم تــرهــبــه تـــهـــديـــدات الـــــدول الــعــشــر 
الــنــفــاق، ولــم تهزّه  يــكــي وأدواتــــه الخليجيّة مــع حكومة  ولــم يوهنه التضامن الأمــر
يّين التي استقدمها حزب الإصــاح وعلي محسن من  حشود الوهّابيّين التكفير
المحافظات إلى أمانة العاصمة في تلك الفترة للقضاء على الثورة، فكان كما 
وعد الجماهير المطالبة بالتغيير معهم جنبًا إلى جنب قائدًا للثورة قادها بكلّ 
شجاعة واقــتــدار حــتّــى أوصــلــهــا إلــى بــرّ الأمـــان بــالــرغــم مــن شـــدّة الــعــواصــف التي 

اعترضت طريقها وحاولت إفشالها.

ــــذه الـــــثـــــورة الـــعـــظـــيـــمـــة بــعــظــمــة قـــائـــدهـــا  ــتـــصـــار عــــن أحــــــــداث هــ ــنـــا بـــاخـ ــدّثـ تـــحـ
التوفيق والسداد والنصر لأمّتنا  الله  أمّتها راجين من  وبعظمة منهجها وبعظمة 

المستضعفة.
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أوّلً- أسباب الثورة

1- التوجّه الأمَريكي نحو العالم العربي والإسْـلَامي

يــخ المعاصر  يــخ ولــلــتــار مــمّــا لا شـــكّ فــيــه لـــدى كُـــلّ المستقرئين لــلــتــار
أَيْــضًــا، وكــلّ المستقرئين للواقع الدولي أنّ التوجّه الَأمريكي ما بعد 
إزاحة الاتحاد السوفيتي وتقويض كيانه الكبير كان نحو العالم الإسْـاَمي عُمُوْمًا 

ونحو المنطقة العربيّة على وجه أخصّ.

إلَـــــى إزاحـــة الاتــحــاد السوفايتي  وهــنــاك فــارق كبير؛ لَأنّ الَأمريكيين اتجهوا 
ـــــدٍّ مــنــافــسٍ لــهــم عــلــى الــهــيــمــنــة فـــي الــعــالــم وعــلــى الــنــفــوذ فـــي الــواقــع  آنـــــذاك كــنِـــ
ــــــاَمـــي ونــحــو الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة فــالــعــالــم  ــا تــوجــهــهــم نــحــو الــعــالــم الإسْـ الـــدولـــي، أمّــ
 ، الإسْـاَمي والمنطقة العربيّة لم تكن في واقعها القائم ككيان قويّ ومنافس ونِدٍّ
لا؛ لذلك كانت طبيعة التوجّه نحو العالم الإسْـاَمي والمنطقة العربيّة له شكلٌ 

كْثَر خطورة من إزاحة ندّ منافس. آخر وله أَهْـدَاف أَ

المكشوفة  المعلَنة  الــواضــحــة  فــي ســيــاق سياستها  اتجهت  يــكــا عندما  أَمــر
يــز ســيــطــرتــهــا فـــي الـــعـــالـــم قـــاطـــبـــةً فـــي كُـــــلّ الــبــلــدان  الـــتـــي لا شــــكّ فــيــهــا نــحــو تــعــز
والشعوب على وجــه الكرة الَأرْضــيــة، هــذا شــيء واضــح لا خفاء فيه ليس محاًّ 
لــلــجــدال أَوْ الــنــقــاش أَوْ أنّ فيه إشــكــالًا أَوْ أنّـــه مــجــرد مــزاعــم، هــذا شــيء موجود 
في حديث الَأمريكيّين في حديث قياداتهم، في رسم سياساتهم، في سلوكهم 
ا  المَسْــألَـة بالنسبة لهم طبيعيّةً، بل يعتبرونها حقًّ يــرون  كهم العملي، وهم  وتَـحَـرُّ

لهم.
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اتجاههم نحو العالم الإسْـــــاَمــي ونــحــو المنطقة الــعــربــيّــة، هــو اتــجــاه عدائي 
ا، فكان  بكلّ ما تعنيه الكلمة، وفــي نفس الوقت هو مشوبٌ بأطماع كبيرة جــدًّ
تَـحَـرّكهم على مراحلَ متعدّدةٍ ووفق خطوات مدروسة ومنظّمة، وكانت المرحلة 
ــا بعد  الـــتـــي هـــي مـــن أخـــطـــر الـــمـــراحـــل فـــي حــلــقــات مــســلــســلِ مـــؤامـــراتـــهـــم هـــي مـ

أحداث الحادي عشر من سبتمبر ما بعد حادثَي البرجين في نيويورك)1)«.

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 م، حرصت أمريكا على 
تــوظــيــف هـــذه الأحـــــداث وجــعــلــت مـــن خــالــهــا غـــطـــاءً تــتــحــرّك فــيــه ضــمــن مرحلة 
متقدّمة ومخطط لها لاستهداف عالمنا الإسامي ومنطقتنا العربيّة، والأهداف 
لتحقيقها وللوصول  للتحرك  غــطًــاءً  الإرهـــاب  التي جعلت من عنوان  الأمريكيّة 

ا. إليها هي أهداف خطيرة جدًّ

مــعــلــوم أنّ فـــي مـــقـــدّمـــة هــــذه الأهـــــــداف هـــو الاســـتـــعـــمـــار الـــجـــديـــد لــعــالــمــنــا 
الإسامي، السيطرة المباشرة على منطقتنا العربيّة وعالمنا الإسامي، وتقويض 
كِــيــان الــعــالــم الإســامــي مــن دول وشــعــوب وبعثرتها وسحقها والاســتــحــواذ على 

مقدّراتها وثرواتها وخيراتها وإنهاء الكِيان الإسامي ككِيان بشكل نهائي.

فــي مقابل هــذا الــتــحــرّك الكبير مــن جانب أمريكا بهذه الأهـــداف الخطرة 
ا، كــيــف كـــان الــمــوقــف فــي عالمنا الإســامــي وفـــي منطقتنا الــعــربــيّــة؟ أغلب  جــــدًّ
ا لا  ا جــدًّ الأنظمة في الواقع العربي والإســامــي عمومًا كــان موقفها موقفًا سلبيًّ
يمكن أن نقول عنه إنّه صحيح ولا إنّه سليم بأيّ اعتبار من الاعتبارات، توجّهت 
معظم الأنظمة في المنطقة العربيّة في العالم الإسامي معظمها إلّا القليل نحو 
المطلقة  والطاعة  الــتــامّ  بالاستعداد  واسترضائها  لها  والتسليم  لأمريكا  الإذعـــان 
لتنفيذ ما تطلبه منها أمريكا وتنفيذ السياسات والتوجيهات والأوامــر الأمريكيّة 

ا كانت وكيفما كانت وبكلّ ما يمكن أن يترتّب عليها من نتائج)2)«.  أيًّ

من محاضرة الصرخة للسيد عبد الملك 1437هـ.  (1(

من محاضرة الصرخة للسيد عبد الملك 1438هـ.  (2(
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لــقــد كشفت هـــذه الــمــؤامــرات عــلــى أمّــتــنــا بـــأنّ الــنــمــاذج الــقــائــمــة فــي واقــع 
الأمّـــة، فــي واقعنا العربي بالدرجة الأولـــى، فــي الأعـــمّ الأغــلــب، والــتــي هــي على 
رأس الأمّة، الأنظمة والحكومات المتحكّمة بالأمّة بسياساتها بمواقفها. ثبت أنّها 
نماذج غير إيجابيّة، وغير صالحة، وليست في مستوى المسؤولية، وطبعًا بما 
هــي عليه، وبحسب أيــضًــا مــا تحمله، ومــا تمثّله؛ لأنّــهــا لا تمثل حقيقة الإســام 
فـــي مــبــادئــه وقــيــمــه، ومــنــهــجــه لــلــحــيــاة، كـــلٌّ مــنــهــا يــمــثّــل اعـــتـــبـــارًا مــعــيّــنًــا أو منهجًا 
ــا مــعــيّــنًــا، لــيــس هـــو جــوهــر الإســـــام ولا يــمــثّــل مــشــروعــه لــلــحــيــاة بحقيقته  ســيــاســيًّ
وأصــالــتــه، نــمــاذج أقـــلّ مــا نــقــول عنها إنّــهــا نــمــاذج فــاشــلــة، فشلت فــي تحصين 
وبناء الأمّـــة، والتحرّك بــالأمّــة في مستوى مواجهة هــذه التحدّيات. فشلت كل 
الــفــشــل، هــي نــمــاذج فــاشــلــة بــمــا تحمله وتــمــثّــلــه عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســي في 

ا. ا جدًّ المنهج والممارسة، إدارتها لأمّة إدارة فاشلة، وفاشلة جدًّ

وواقـــعـــنـــا الـــعـــربـــي لا يـــصـــل كــمــســلــمــيــن إلـــــى مـــســـتـــوى شـــعـــوب وثـــنـــيّـــة، إلـــى 
مستوى الــيــابــان، إلــى مستوى الصين أو الــهــنــد، واقـــع أولــئــك أرقـــى مــن واقعنا 
ا أرقى من  على كلّ المستويات، وهم أعزّ وأمنع. وواقعهم من جوانب كثيرة جدًّ
واقعنا، أقــلّ ما نقول عن الأنظمة هــذه والكيانات القائمة المتحكّمة في الأمّــة، 
ل عليها، وأنّ النهج السياسي الــذي اعتمدته وأدارت واقع  إنّها فاشلة، ولا يُعوَّ
الأمّة على أساسه وأنّ ممارساتها السياسيّة ومنهجيّتها السياسيّة لم تبْنِ الأمّة، 
ولم تصلح واقعها، ولم ترتقِ بالأمّة لتكون في مستوى الحدّ الأدنــى من القدرة 

على مواجهة هذه التحدّيات. 

الأمّـــة كــانــت فــي أســـوأ وضـــع، وحــالــة الانــهــيــار أو الانــكــمــاش أو الــتــحــوّل إلى 
صــفّ الأعـــداء حالة عاجلة في واقــع هــذه الكيانات، يعني منهم من يبادر فــورًا 

ليكون ضمن صفّ الأعداء، منهم من يتّجه إلى الانكماش والانهيار وهكذا. 

ا، ومكشوفة،  كما ترى الشعوب نفسها ضحيّة على نحو سريع ورهيب جدًّ
ليست محميّة، لا محميّة بجيوشها كما ينبغي، ولا محميّة بأنظمتها كما ينبغي، 
وصل الاختراق، ووصلت حالة الاستهداف بكلّ وقعها ووجعها وألمها وتأثيراتها 
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القاسية إلــى رؤوس الــشــعــوب بشكل فـــوري؛ ولــهــذا تــرى الــشــعــوب بــدت لفترة 
طويلة يعني سنوات وهي شبه مشلولة ومصدومة.

وكذلك كان لوقع الأحداث على هذا النحو بدون حماية ولا أدنى مستوى 
ــــازم لــلــتــصــدّي لـــهـــذه الأحــــــداث والــــمــــؤامــــرات في  مـــن الـــقـــدرة مـــن الــمــســتــوى الــ
المستوى الذي وصلت إليه تلك المؤامرات، وإلّا هي كانت قائمة بالفعل من 
قــبــل، لكن فــي هــذا المستوى الـــذي وصــلــت إلــيــه، الــشــعــوب كــانــت مصدومة، 

حالة الصدمة كانت حالة واضحة في أوساط الشعوب. 

نحن نستطيع أن نقول إنّ أمتنا اليوم في مخاض، لن ينفكّ هذا المخاض 
إلّا بتغيير واقعها، مهما كان هناك أحيانًا من معالجات وحلول جزئيّة ومحدودة 
ووقتيّة. ترحل هذه المشكلة، تؤخّر هذا الحدث، تُطيل أمد هذه الأزمة وتعطي 
لها أشكالًا ومراحاً، لكن لن ينفكّ هذا المخاض، وهذه الأحداث والفتن؛ لأنّه 

أصبح لها ارتباطات وتعقيدات كبيرة جعلتها لزامًا في واقع الأمّة.

يـــق الـــوحـــيـــد لــفــكــاك هــــذه الأمّــــــة مـــن كــــلّ هــــذه الـــتـــحـــدّيـــات والأخـــطـــار  الـــطـــر
ــا  ــا وأســاســيًّ والـــواقـــع الــبــئــيــس، هــو تغيير واقــعــهــا؛ لأنّ واقــعــهــا أصــبــح عــامــاً مــهــمًّ
يــخــيّــة  ــة بــيــئــة لــهــا، الــمــخــاضــات الــتــار ــ فـــي مـــازمـــة هـــذه الأحــــــداث، وأن تــكــون الأمّـ
والأحداث الكبرى هي في سنّة الله الكونيّة تكون دائمًا حُبلى، حُبلى بتغييرات 
يّــة، حُبلى بـــولادة أو ســقــوط أمـــم، حُبلى بنهضة أقـــوام أو  كــبــرى فــي واقـــع الــبــشــر

سقوطهم، كلّ هذا يتمّ ضمن أحداث، وصراعات ومشاكل.

أيّ أمّـــة، كــلّ الأمـــم، تــأتــي لــتــدرس نشأتها وكــيــف ابتنت وتــحــوّلــت إلــى أمّــة 
عظيمة، نشأت فــي ظــلّ صـــراع، أحـــداث، فــي ظــلّ واقـــعٍ ســاخــن، وأصبحت أمّــة 

عظيمة وكبيرة، وغير ذلك صعب. 

ضرورة التحرّك الشعبي ومنطلقاته

الشعوب لديها طاقة كامنة كبيرة وهائلة،وتستطيع باعتمادها على الله وتحرّكها 
ا ومــجــديًــا بما  ا - أن يــكــون هــذا الــتــحــرّك فــاعــاً مــؤثــرًا مغيرًّ - إن كــان واعــيًــا وجـــادًّ
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تعنيه الكلمة، يدفع الخطر عن الأمّة ويغيّر واقعها. الأحداث نفسها، التحدّيات 
ا لمعالجة وصناعة التغيير وبناء  نفسها، الأخطار نفسها، تشكّل فرصة كبيرة جدًّ

الأمّة«)1).

ومن هنا، تحرّك السيّد حسين )رضوان الله عليه( لتغيير هذا الواقع:

أمام واقع كهذا وتجاه تحدّيات كهذه وفي بيئة غلبت عليها حالة الصمت 
لدى الكثير وانطلق فيها الكثير لاستجابة لأمريكي على النحو الذي يساعده، 
بــرز مــوقــفٌ مغاير وصـــوت حــرّ انطلق مــن الــيــمــن. آنــــذاك، تــحــرّك الــســيّــد حسين 
بــدر الدين الحوثي )رضــوان الله عليه( بمشروعه القرآني رافضًا حالة التدجين 
ا ومنطلقًا على أسسٍ صحيحةٍ ومشروعة  والاستسام ومعلنًا موقفًا مسؤولًا وحرًّ

بعد قرابة أربعة أشهر من أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

فانطلق هذا الموقف وتحرّك هذا المشروع من منطلقاتٍ مهمّة ومشروعة 
وواقعيّة وصحيحة وسليمة:

يــكــا  ــيّـــة، وأنّ تـــحـــرّك أمــر يـــكـ أوّلًا: مـــن خــــال وعــــي بــحــقــيــقــة الأهـــــــداف الأمـــر
ــدًا كــمــا يــقــولــون هــــم: بـــهـــدف مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، لا، هو  ــ إلــــى مــنــطــقــتــنــا لــيــس أبــ
بــهــدف احــتــال بــلــدان هــذه المنطقة، والــســيــطــرة الــمــبــاشــرة عليها بــهــدف ضرب 
هــذه الــشــعــوب وكياناتها ضــربــة قــاضــيــة، واســتــهــدافــنــا فــي كــلّ شـــيء؛ فــي قيمنا 
يّــتــنــا وكــرامــتــنــا واســتــقــالــنــا، هـــذا هــو الــهــدف الحقيقي  وأخــاقــنــا، ومــبــادئــنــا وحــر

للتحرّك الأمريكي. 

ــلــــوب تـــحـــرّك الأعـــــــداء ومـــســـتـــوى خـــطـــورة هــذا  ــيٌ بــطــبــيــعــة وأســ ــا: الــــوعــ ــيًـ ــانـ ثـ
بأساليب معيّنة منها عناوين يجعل منها غطاءً  يتحرّك  الأمريكي  التحرّك؛ لأنّ 
ــــد أن  يـ ــا أر ــ يــــن بــهــا »أنـ ــمـــة. فــيــأتــي بــعــنــاويــن يُــقــنــع الآخــــر لـــخـــداع الـــشـــعـــوب والأنـــظـ
أدخـــل إلــى بلدكم وأتــحــكّــم فــي وضعكم الأمــنــي والسياسي والاقــتــصــادي وأضــع 
يّة وأنتهك ســيــادة بلدكم أن يبقى جــوّكــم لطائراتي  لــي قــواعــد فــي بلدكم عسكر
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يّة وأن أكــون نافذًا وحــاضــرًا في كــلّ سياساتكم وكلّ  وأرضكم لقواعدي العسكر
برامجكم وخططكم وكــلّ أنشطتكم أن أكــون أنــا الموجّه، والمعلّم، وأن أكــون أنا 
مــن يــحــدّد ومــن يــأمــر ومــن يــقــرّر مــن أجــل أن أحـــارب الإرهـــاب وأكــافــح الإرهـــاب« 
فيقولون له: تفضّل؛ فيأتي. كان قد وصل به الحدّ أن يسعى للتدخّل حتّى في 

القضاء وفي الأوقاف، وفي كلّ الأمور يعني يريد أن يتدخّل في كلّ شيء. 

ثــالــثًــا: الــوعــي بمتطلّبات الــمــوقــف وعمليّة الاستنهاض والــتــحــريــك؛ لأنّـــه لا 
يكفي أن يــكــون هــنــاك مــجــرّد توعية فــي الــكــام دون مــواقــف، أو تــحــرّك عملي، 
وتوجيه بوصلة العداء نحو العدوّ الذي يراد له في سعيه ومن خال أدواتــه أن 
يتحوّل إلــى مَــن يقود الأمّــة الإساميّة، أن يكون هو إمــام المسلمين وقائد الأمّــة 
الــذي يجتمع حوله الجميع ليحدّد لهم واجباتهم  الــذي يوجّه ويــأمــر،  الإساميّة 

ومسؤوليّاتهم ويطلق لهم التوجيهات والأوامر)1)«.

م السيّد حسين )رضـــوان الله عليه( جــدار الصمت، وأخــرج  وهــكــذا، حطَّ
الأمّــــــة مـــن حـــالـــة الـــســـكـــوت إلــــى الـــمـــوقـــف، مـــن حـــالـــة الـــامـــوقـــف إلــــى الــمــوقــف، 
ــة، بـــدلًا مــن أن تبقى الأمّـــة صــامــتــة! لا موقف  وهـــذه خــطــوة مهمّة فــي واقـــع الأمّــ
يــده أعـــداؤهـــا مــنــهــا. لا، يــجــب أن  لــهــا! ولا تـــحـــرّك! وتــبــقــى عــلــى الــنــحــو الـــذي يــر
الظالمين والعابثين  الأمّــة، وأن تعبّر عن حالة سخطها وعدائها لأولئك  تتحرّك 
والمستكبرين في الأرض، هــذه مسألة مهمّة تواجه حالة معيّنة، مشروع معيّن 

تشتغل عليه أمريكا وتتحرّك أيضًا على أساسه إسرائيل. 

2- مواجهة قوى النفاق والعمالة للمشروع القرآني

شعرت أمريكا بهذه الصحوة التي من شأنها أن تغيّر المعادلات فسلّطت عليها 
جبهة النفاق والعمالة بدءًا بالاعتقالات وفصل الموظفين وقطع مرتّبات البعض 
منهم وأشــكــال متعدّدة من الاستهداف والضغوط في مواجهة هــذا المشـروع؛ 
ــتـــوجّـــهـــوا لـــلـــعـــدوان  ــلـــوا فــــي إســـكـــاتـــه، فـ لــكــنّــهــم فـــشـــلـــوا فــــي الـــقـــضـــاء عــلــيــه وفـــشـ
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القائد  السيّد  مقّدمتهم  وفــي  حَمَلته  باستهداف  المشـروع  لــهــذا  والاســتــهــداف 
الشهيد )رضوان الله عليه(.

للقرآن  الــذي حمله، استهدافًا  للحقّ  له استهدافًا  كــان الاستهداف  ولقد 
ــا إلــــى الــوقــوف  ــاهـ ــا إلــــى اتــبــاعــه والــتــمــسّــك بـــه ودعـ ــاهـ الــــذي ثــقّــف الأمّـــــة بـــه ودعـ
ــيّـــة والأخــــاق  بــمــواقــفــه، اســتــهــدافًــا لــلــصــوت الــقــرآنــي والــمــوقــف الــقــرآنــي والـــروحـ
الـــقـــرآنـــيّـــة، اســتــهــدافًــا لــلــقــرآن فـــي مــوقــع الــعــمــل، واســـتـــهـــدافًـــا لــلــقــرآن فـــي مــوقــع 
أرادوا أن يكون القرآن  المسؤوليّة، واســتــهــدافًــا للقرآن فــي موقع الاتــبــاع؛ لأنّــهــم 
ــةً تُتّبع ومــوقــفًــا يُعمل به  فقط حــبــرًا على الـــورق، وصــوتًــا يـــردّد، أمّـــا أنْ يــكــون رؤيـ
ــدًا، أنْ  يــدون الــســمــاح بــه ولا الــقــبــول بــه أبــ ومنهجًا للحياة فــهــذا مــا لــم يــكــونــوا يــر

يكون منهجًا للثقافة، منهجًا لاتباع، منهجًا للعمل، أساسًا للموقف، فا.

يــمــة  ــا حـــصـــل لــلــســيــد حــســيــن )رضــــــــوان الـــلـــه عـــلـــيـــه( يـــمـــثّـــل جــر لـــقـــد كـــــان مــ
يــمــة قــدّمــهــا الــقــرآن  يـــن بــالــقــســط مـــن الـــنـــاس جــر وحــشــيّــة رهــيــبــة؛ لأنَّ قَـــتْـــلَ الآمـــر
ا، جريمة بحقّ الأمّـــة، بحقّ  الكريم متساوية مع قتل الأنبياء، جريمة فظيعة جــدًّ

الإنسانيّة، بحقّ الإسام، بحقّ القرآن.

المشـروع سينتهي،  هــذا  أنّ  ظــنّــوا  الرهيبة،  الوحشيّة  الجريمة  تلك  وبــعــد 
وأنّ أمــره قــد زال، وابتهجوا وفــرحــوا! وظــنّــوا أنّــهــم سيحظون بذلك قــربًــا ومكانةً 

عند سيّدتهم أمريكا. 

فــمــاذا كــان عليه الــواقــع؟ لقد خيّب الله آمــالــهــم، وتضحيات ذلــك الرجل 
العظيم ومــن معه من الشهداء العظماء والثابتين، جعل الله منها وقــودًا لهذه 
الأمّــــة، وحــقّــق الــلــه لها النتائج العظيمة؛ لأنّ هــذه الــدعــوة دعـــوة الــقــرآن، وهــذا 
ن يتُمَِّ نوُرَهُۥ 

َ
ٓ أ ُ إلَِّ بَ ٱللَّ

ۡ
النهج هو نهج الله، هو نور الله الذي قال عنه: ﴿ وَيَأ

وَلوَۡ كَرهَِ ٱلۡكَفِٰرُونَ ﴾)1)، مهما حاولوا أن يطفئوه فلن يستطيعوا. 
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استمرّ هذا المشـروع القرآني رغمًا عنهم وعن أسيادهم وهيّأ الله - بفضله 
ومنّه ورحمته ولطفه - لهذه المسيرة العظيمة قائدًا آخر هو السيّد عبد الملك 
بدر الدين الحوثي الذي قاد هذه المسيرة القرآنيّة، فتحرّك بجديّة عالية على 
أســـاس الــمــنــهــج الــقــرآنــي الـــذي قــدّمــه وضــحــى مــن أجــلــه الــســيّــد الــشــهــيــد القائد 
يــق الــتــي سلكها،  حــســيــن بــــدر الـــديـــن الــحــوثــي )رضــــــوان الــلــه عــلــيــه(، وفــــي الــطــر
مواصاً درب التوعية والجهاد والتضحية في مواجهة المشروع الأمريكي وأدواته 

المعتدين والظالمين الذين لا يريدون الخير والعزّة والنجاة والفاح لهذه الأمّة.

اســتــمــرّت أمريكا تــدفــع بــأدواتــهــا لمواجهة هــذا الــمــشــروع الــقــرآنــي، واستمرّ 
الشعب يرتقي في وعيه من خــال هــذا الــصــراع، ومــن خــال التوعية المستمرّة 
يــكــيّــة فــي الــيــمــن وتـــوسّـــع هـــذا الــمــشــروع الــقــرآنــي، ورأى  بحقيقة الأهـــــداف الأمــر
الــنــاس فيه الــمــاذ والــمــخــرج أمـــام الــمــؤامــرات الــتــي تُــحــاك على منطقتنا وبلدنا 
اليمن بشكل  النظام فــي  على وجــه الخصوص بقيادة أمريكا وإســرائــيــل وفــضــح 
كبير وظهرت تبعيّته العمياء لأمريكا ومسارعته في تنفيذ ما تريد بل وأكثر ممّا 

تريد، وفضحت أمريكا في كلّ دعاياتها وتبيّن للناس أنّها تهيّئ لاحتال بلدنا.

ـــ)ثــــورات الــربــيــع  وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء، تــفــجّــرت ثـــــورات أطــلــق عــلــيــهــا آنـــــذاك بــ
الــعــربــي( بـــدءًا مــن تــونــس ثــمّ مــصــر، مــمّــا أعــطــى الشعب اليمني الأمـــل بإمكانيّة 

التحرّك والثورة ضدّ الظالمين والفاسدين.

حاول حزب الإصاح وحلفاؤه الاصطياد في الماء العكر واستغلّوا مشاعر 
التغيير فعملوا على تحريك  بالمظلوميّة وتطلّعه نحو  اليمني وشعوره  الشعب 
أنّ وعي  إلّا  الــنــظــام،  بتغيير  للمطالبة  لــلــخــروج  ودعـــوا  وتــبــنّــي مطالبها  الجماهير 
انطاقته كانت على  المشروع الأمريكي منذ  التي وقفت بوجه  المتحرّرة  الفئة 
وعــي كبير بــنــوايــا هــذا الــحــزب العميل وحــلــفــائــه، مــع العلم بـــأنّ أغــلــب الشعب 
اليمني يــعــرف جــيّــدًا بـــأنّ حــزب الإصـــاح جــزء مــن الــنــظــام الــفــاســد، وهــو شريك 
أســاســي فــي كـــلّ مــا وصـــل إلــيــه الــشــعــب الــيــمــنــي، وفـــي نــهــب ثـــرواتـــه، والشعب 

يعرف جيّدًا كيف بنوا لهم إمبراطوريّات ماليّة من ثروات هذه البلد.
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لقد كان هدفهم استغال مشاعر الجماهير ومظلوميّتهم لتحقيق أهداف 
يز تواجدهم في السلطة ليس إلّا، إلّا أنّ السيّد عبد الملك  حزبيّة ضيّقة وتعز
ــــؤلاء الــلــصــوص الــمــجــرمــيــن الــذيــن  دخــــل عــلــى خــــطّ الـــثـــورة لــحــمــايــتــهــا أوّلًا مـــن هـ
يريدون استغالها لمصالحهم الضيّقة وبما يعزّز من الهيمنة الأمريكيّة ولم يكن 
بــالإمــكــان كشف حقيقتهم فــي ذلــك الــوقــت تــاركًــا الأحــــداث هــي مــن تكشفهم. 
الثورة أهدافها  إلــى جنب حتّى تحقّق  الثائرة جنبًا  الجماهير  وثانيًا: للعمل مع 

المشروعة والمحقّة.

وفي أوّل خطاب للسيّد بمناسبة المولد النبوي الشريف بتاريخ 12 ربيع 
أول 2)14هـــ الموافق )1 فبراير 2011م، تحدّث السيّد فيه عن الوضع القائم 
في اليمن وما وصل إليه من الهيمنة الأمريكيّة على كلّ شيء، وضــرورة التغيير 
اليمني أهدافها  السلميّة ومــوضّــحًــا للشعب  الــثــورة  نحو الأفــضــل مبيّنًا ضـــرورة 

والتي تتلخّص في:

يــــكــــي الــــــذي يــســتــهــدف الــيــمــنــيّــيــن فــــي قــيــمــهــم  ــة الـــخـــطـــر الأمــــر ــهـ مـــواجـ  -1
وأخاقهم وثرواتهم ثمّ في حياتهم وأنّه يهيئ اليمن لاحتال مباشر.

ــيـــمـــن صـــــــارت تـــتـــحـــرّك لــخــدمــة  ــنـــاس بـــــــأنّ الـــحـــكـــومـــة فــــي الـ ــلـ أوضـــــــح لـ  -2
الأمريكي صــار هو  السفير  وأنّ  مؤامراتهم  تنفيذ  وتسهيل  الأمريكيّين 

الحاكم والمتحكّم في شؤون اليمن.

ن بــأنّ ما يسمّونها بالقاعدة هي صنيعتهم وهي ذريعتهم لاحتال  بيَّ  -(
الشعوب، وأنّ أمريكا هي من ترعاهم وتسهّل عمليّة تمدّدهم.

أنّ عــلــى الــشــعــب الــيــمــنــي أن يــســتــغــلّ الـــفـــرصـــة فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن   -4
للتحرّك الجادّ والواعي والمسؤول لتغيير الواقع وإزاحة هذه السلطة 

المجرمة العميلة مؤكّدًا أنّه سيكون في طليعة هذا الشعب.

وممّا قال: 
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يجب الالتفات إلى واقعنا في بلدنا، ولا يجوز والله تجاهله. من يتجاهله 
فإنّه سيخسر وسيتحمّل العواقب السيّئة ولن يُفلت من عقاب الله.

إنّ بــلــدنــا ونــعــنــي بــه أهــلــه، نــعــنــي شــعــبــنــا، نــعــنــي أمّــتــنــا فــي هـــذا الــبــلــد في 
الــيــمــن كـــلّـــه مـــن أقـــصـــاه إلــــى أقـــصـــاه فـــي كــــلّ مــحــافــظــاتــه يـــمـــرّ بــمــخــاطــر كــبــيــرة في 
مقدّمتها الخطر الأمريكي، فالتركيز الأمريكي على اليمن في هذه المرحلة في 

هذا الزمن أقوى وأشدّ من أيّ تركيز على منطقة أخرى وعلى أيّ شعب آخر.

يـــكـــيّـــون فـــي هــــذه الــفــتــرة وقـــالـــوهـــا هــــم: إنّ تــركــيــزهــم عــلــى الــيــمــن غير  الأمـــر
زون عليه أكثر من أيّ منطقة أخرى، وإنّه أولويّة في مؤامراتهم  مسبوق وإنهم يركِّ
ومــكــائــدهــم. فــلــمَ لا يــنــتــبــه الــيــمــنــيّــون إلـــى هـــذا الــخــطــر ويــعــرفــوا مــســؤولــيّــتــهــم في 
والــلــه لا  الخطر؟ لا  التعامي والصمم سيدفع هــذا  أنّ  أم  الخطر؟  مواجهة هــذا 
يدفعه إلّا الوعي والبصيرة والاعتصام بالله والموقف الذي يفرضه الله ويأمر به 

الله سبحانه وتعالى.

ومن المعلوم أنّ أمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحــدة؛ النفوذ الأمريكي 
يــكــيّــة تخدم  هــو لــصــالــح الــنــفــوذ الإســرائــيــلــي لــيــكــن هـــذا بــعــلــمــكــم، والــهــيــمــنــة الأمــر
الإسرائيليين في المقام الأوّل نتحدّث لأنّ الوقت لا يسعفنا باختصار عن قضايا 
هــامّــة أرجـــو الــتــنــبّــه أرجـــو الإصــغــاء أرجـــو الــتــفــهّــم؛ لأنّ الــمــســألــة هــامّــة وتــتــعــلّــق بها 

مسؤوليّتنا وإيّاكم جميعًا أمام الله سبحانه وتعالى.

إنّ التحرّك الأمريكي تجاه اليمن بدأ أوّلًا بالسيطرة المستحكمة على البحر 
الأحمر وخليج عَدَن وباب المَنْدَب والبحر العربي، والآن اليمن بدون مياه ليس 
لــه ســيــادة على مياهه. اليمن بــدون بحر، بــحــاره تحت الاحــتــال تحت السيطرة 
يــكــيّــة! فــهــل كـــان مــن هـــذه الــحــكــومــة الــظــالــمــة مــوقــف؟ كـــاّ، كــيــف يــكــون من  الأمــر
عميل موقف ضدّ من هو عميل له؟ وبعد البحار الجوّ، الأجــواء اليمنيّة صارت 
يــكــيّــة الــتــي تجوبها بــاســتــمــرار فــي محافظات مــتــعــدّدة،  مستباحة لــلــطــائــرات الأمــر
يـــكـــي فـــي أجـــــواء الــيــمــن هـــل هو  ــاذا تــظــنّــون بــالــتــحــرّك لــلــطــيــران الأمـــر ــ ــمــــاذا؟ مـ ولــ
لــلــنــزهــة؟ هــل هــو لــاســتــمــتــاع بــالــمــنــاظــر الــخــاّبــة فــي الــيــمــن؟ طــائــرات الاســتــطــاع 
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ــواء الــيــمــن هــي لتقتل اليمنيّين،  يــكــيّــة الــتــي تــجــوب أجــ والــطــائــرات الــحــربــيّــة الأمــر
ــاء الــيــمــنــيّــيــن؛ لــتــهــيّــئ لاحـــتـــال الــيــمــن، هـــذا هـــو الــصــحــيــح، وإلّا فما  لــتــســفــك دمــ
يــكــيّــة يمنيّين  مــهــمّــتــهــا؟ هــل لــهــا مــهــمّــة أخــــرى؟ كــــاّ، بــل وقــتــلــت الــطــائــرات الأمــر
في محافظة صَــعْــدَة في أيّــام الحرب السادسة، وقتلت يمنيّين في أَبْــيَــن، وفي 
شَبْوَة، وفي مَأْرِب، ماذا ينتظر اليمنيّون؟ هل الجميع بانتظار أن تبيدهم جميعًا 

أو أن تقتل من كلّ بيت فردًا، ومن كلّ أسرة إنسانًا.

يــكــي يـــروّض الــنــاس، يــقــوم بخطواته الإجــرامــيّــة خــطــوة خــطــوة، ثــمّ ينظر  الأمــر
ماذا سيكون موقف الناس فإذا رآهم غير مبالين ورآهم مهملين وتائهين يتشجّع 

كثر إجرامًا والأشدّ ظلمًا. للمزيد من الخطوات الأ

يــكــيــة كــان مــن آخــر مــا حــدث قبل أيّـــام فقط طــائــرة تجسّس  الــطــائــرات الأمــر
أَبْــيَــن، صــار لهم حــوادث من كثرة ما يتحرّكون في الأجــواء  أمريكيّة سقطت في 
اليمنيّين  قتل  لتحضير  الأجـــواء وهــي  واستباحة  الأمريكيّة  الــطــائــرات  مــع  اليمنيّة 
وإعــــــــداد لــــمــــؤامــــرات واســـتـــطـــاع لــــــأرض الــيــمــنــيّــة وجـــغـــرافـــيّـــتـــهـــا لـــوضـــع الــخــطــط 

يّة الازمة. العسكر

هم مع ذلك أيضًا يتحرّكون في كلّ مجال داخل الشعب اليمني لإفساده 
قد استكملوا أمر السلطة، الحكومة اليمنيّة صارت أمريكيّة بامتياز، الرئيس معه 
في القصر الرئاسي بوابّة خاصّة للسفير الأمريكي يدخل منها متى شاء لتوجيه 

أيّ أمر في أيّ وقت، هذا واقع وأنا أتحدّث به عن علم ودراية.

ــر فـــي وزارة يمثّل  يــ يــكــيّــيــن وأيّ وز أصــبــحــت الـــــــوزارات تــحــت ســيــطــرة الأمــر
مسؤولًا عند السفير الأمريكي في صنعاء، المؤسّسات التي تسمّى مؤسّسات 
يّة، كلّها أصبحت  أمنيّة؛ الأمن القومي، الأمن السياسي، الاستخبارات العسكر
تعمل لأمريكيّين، فمن يعمل فيها عليه أن يحذر؛ لأنّ عمله لصالح الأمريكيّين، 
يّــة اســتــكــمــلــوا ســيــطــرتــهــم  ــلّ مـــجـــال، الــمــؤسّــســة الــعــســكــر وهـــكـــذا يــتــحــرّكــون فـــي كــ
يــدون من أبناء هذا  عليها وأصبحت أداة بأيديهم يضربون بها من يــشــاؤون ويــر

الشعب.
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يــروّجــون  تــجــارة  الــمــخــدرات والحشيش وأصبحت  داخــل الشعب ينشرون 
دة ويــســتــغــلّــون الـــظـــروف  ــتـــعـــدِّ لــهــا ويــشــغــلــون لــهــا الــكــثــيــر وتـــصـــل إلــــى مــنــاطــق مـ
الاقـــتـــصـــاديّـــة الــصــعــبــة لــلــنــاس فــيــجــعــلــون مـــن خــالــهــا تـــجـــارة مــربــحــة وهــــي تــجــارة 

مفسدة بائرة ضارّة هدّامّة للمجتمع ولأخاقه ولاقتصاده.

كــذلــك نــشــر الــفــســاد الأخـــاقـــي، جــرائــم الــزنــا فــي الــيــمــن، شــبــكــات الــدعــارة 
المصوّرة  الخليعة  المقاطع  وينشرون  الأمريكيّة في صنعاء  السفارة  تتعامل مع 
فــي أجــهــزة الفيديو والـــجـــوّالات لإفــســاد الشباب والــشــابّــات واخــتــراق المجتمع، 
مواجهة هذه  وفــي  وبناته  أبنائه  على  الحفاظ  فــي  يتحمّل مسؤوليّته  والمجتمع 

الظاهرة السيّئة.

يــكــيّــون أيــضًــا فــي جــانــب الــخــداع والتضليل لاســتــهــداف حياة  يــتــحــرّك الأمــر
اليمنيّين هو عنوان  يقتلون  وبــه  الــذي يستغلّونه ومنه  الــبــارز  والعنوان  اليمنيّين 
كــذبــة كبيرة  الــقــاعــدة  أمريكيّة كبيرة. قضيّة  كــذبــة استخباراتيّة  )الــقــاعــدة( وهـــذه 
لخداع وتضليل الأمّــة، فما من قاعدة، هناك عناصر يمنيّة عميلة تعمل لصالح 
الاستخبارات الأمريكيّة. والأمريكيّون يفتخرون في الشهر الماضي أنّهم قد كثّفوا 

نشاطهم المخابراتي في اليمن.

ولـــذلـــك، مـــن الــمــعــلــوم قــبــل ســـتّ ســـنـــوات بــلــغ عـــدد مـــن يــعــمــلــون لصالح 
يــكــيّــة فــي اليمن أكــثــر مــن ثاثين ألــف شــخــص، فكم يــا تــرى بلغ  الــمــخــابــرات الأمــر
فئة  منهم  الأمريكيّة  المخابرات  لصالح  يعملون  الآلاف  عــشــرات  الآن؟  عــددهــم 
يــكــيــون يــســتــغــلــون هــذا  ــن مــن خــالــهــا يُــقــتــل الــيــمــنــيّــون. الأمــر مــعــيّــنــة لــهــا دور مــعــيَّ
العنوان في فعل وردّة فعل مآلها لطرف واحد هو المخابرات الأمريكيّة، عملية 
تفجير يُقتل من خالها أعداد كبيرة من المواطنين، وردّة فعل غارات بالطائرات 

تحت عنوان الماحقة للمفجّرين فيُقتل المزيد من اليمنيّين أيضًا. 

هذا ما هو واقــع فعل وردّة فعل ومآلها لطرف واحــد، فأمريكا بمخابراتها 
أنّها تاحق  بحُجّة  أيضًا  تأتي بطائراتها  ثمّ  اليمنيّين  التابعين لها تقتل  وبعمائها 
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أولئك وتقتل المزيد من اليمنيّين، وهكذا تفعل وكأنّها تتحرّك لمواجهة الخطر 
كبر. وهي مَن صنع ذلك الخطر وهي الخطر كلّه، وهي الشيطان الأ

ممّا يساعد أمريكا على نجاحها في مؤامراتها السلطة الظالمة والحكومة 
والــقــرآن  والإســـام  الله  خانت  التي  الظالمة  السلطة  الجائر،  والسلطان  الجائرة 
وللشعب. ستّة  ولــإســام  للقرآن  والشعب، فهي سلطة خائنة عميلة معادية 
حروب قامت بها هذه السلطة الجائرة لاستهداف اليمنيّين المسلمين وقتلهم 
بغير حقّ استرضاء للودّ الأمريكي وسعيًا وراء المادّة من جهات إقليميّة معروفة 
ليس لها أيّ مبرّر. هذه السلطة شرّ وباء على اليمن جلبت للباد الشرّ والفقر 
وســرقــت ثـــروات البلد مــع الأجــانــب، ونــشــرت الفساد وفــرّقــت الشعب وباعت 
إلــى الأجــانــب، وأبــاحــت دمــاء الشعب لهم، وجرائمها معروفة  البلد والشعب 
لا تــحــتــاج إلـــى حــديــث ولا إلـــى تــوضــيــح، ولــكــن تــلــك الـــحـــروب تــلــك الاعـــتـــداءات 

الإجراميّة لا تؤثّر على مواقف المستضعفين في حركتهم مع الله.

ة وأشــدّ صابة وأقــوى إرادة وأكثر تصميمًا  إنّ المؤمنين هم الآن أعظم قــوَّ
يــم والــقــيــام  يــق الــلــه والــتــمــسّــك بــكــتــابــه الــكــر وعـــزمًـــا عــلــى مــواصــلــة الــســيــر فـــي طــر

بمسؤوليّاتهم التي كلّفهم الله بها مقتدين برسول الله مهتدين بكتاب الله.

وأكد السيّد عبد الملك بأنّ على الشعب اليمني استغال هذه الفرصة 
فقال:

»عــلــى الــشــعــب الــيــمــنــي أن يــســتــغــلّ الــفــرصــة فــي الــوقــت الـــراهـــن للتحرّك 
الجادّ الــواعــي، التحرّك المسؤول لتغيير الواقع وإزاحــة هــذه السلطة المجرمة، 
ونــحــن فــي طليعة شعبنا حــاضــرون للقيام بــواجــبــنــا فــي إطـــار الــتــحــرّك الشعبي 
الــواســع؛ وإلّا فــإنّ الشعب كلّما تأخرت هــذه السلطة سيعاني المزيد والمزيد 

من شرّها وظلمها وطغيانها وإجرامها«.

كابر المجرمين فقال: ه السيّد عبد الملك نصيحة لأ وجَّ

ما قد عملتم،  كفاكم  أن  اليمنيّة:  السلطة  المجرمين في  كابر  نصيحتي لأ
يكفي أكثر من ثاثين عامًا من تسلّطكم على الشعب وظلمكم وفسادكم حتّى 
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البلد من ظلمكم وفسادكم وفجوركم وأضللتم الكثير من الناس وفرّقتم  ملئتم 
الــشــعــب، وأفــقــرتــمــوه ونــهــبــتــم ثــــرواتــــه، وســرقــتــم خـــيـــراتـــه، وســفــكــتــم دمــــاء الآلاف 
أبــنــائــه، وسجنتم عــشــرات الآلاف، وخُــنــتــم هــذا الشعب وبعتموه لأجانب  مــن 
في  والسعوديّين  والإسرائيليّين  الأمريكيّين  مــع  وتعاونتم  لــأعــداء،  دمــه  وأبحتم 
قــتــل أبــنــائــه واســتــبــاحــتــه، فــارحــلــوا واتـــركـــوا هـــذا الــشــعــب لــيــتــدبّــر أمـــره ويُــصــلــح ما 
رتم ويعمر ما خربتم، نقول لهم: ارحلوا أيّها المجرمون بكلّ  أفسدتم ويبني ما دمَّ
آثامكم وجرائمكم ومظالمكم التي هي صفحة سوداء قاتمة في تاريخ اليمن وإلّا 
فـــإنّ الــلــه للظالمين بــالــمــرصــاد، ومــا يــوم مصر منكم ببعيد إن شــاء الــلــه تعالى: 

يَّ مُنقَلَبٖ ينَقَلبُِونَ ﴾)1)و)2)«. 
َ
ِينَ ظَلَمُوٓاْ أ ﴿ وسََيَعۡلَمُ ٱلَّ

تــحــرّكــت الجماهير إلــى ســاحــات الــثــورة تلبية لــنــداء الــســيّــد الــقــائــد مطالبة 
ــلّ يــوم  يّــة كـ بــإســقــاط الــنــظــام الــفــاســد والــظــالــم والــعــمــيــل، وكــانــت الــروحــيّــة الــثــور
تــزداد توقّدًا، وتستمرّ المظاهرات والاعتصامات في صنعاء وأغلب محافظات 

يّة.  الجمهور

الــثــورة، يطلّ السيّد القائد عبد الملك  وبعد قــرابــة الشهرين مــن انطاقة 
في مناسبة )أسبوع الشهيد( ليشيد بهذا التحرّك، ويلهب حماس الجماهير، 
يــمــتــهــم ويــبــيّــن الــوســائــل الــتــي يــلــجــأ الــنــظــام إلــيــهــا لإفــشــال  ويــشــدّ مــن عــزمــهــم وعــز

الثورة وكيف يتمّ مواجهتها، وممّا قال في خطابه:

»تحدّثنا خال هذه المناسبة عنها وعن الظروف العامّة التي تعيشها أُمّتنا 
ويعيشها شعبنا في هــذه المرحلة، وهــذا الحديث ليس بعيدًا عن الموضوع، 
أت لأن يُكسر حاجز الخوف لدى  بركة الشهداء وتضحياتهم طوال تلك الفترة هيَّ
ــاده، وأن يستشعر مسؤوليّته  ــ رُقـ الــشــعــب، فيصحو مــن حــالــة غفلته ومـــن  بــقــيّــة 
في أن يتحرّك لتغيير هذا الواقع السيّئ الــذي يعيشه نتيجة هيمنة الظالمين، 

هيمنة المجرمين، ما تعمله به السلطة الظالمة والنظام الجائر.

سورة الشعراء، الآية 227.  (1(

المولد12 ربيع أول 1432هـ الموافق 15 فبراير2011م.  (2(
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فــالــحــمــد لــلــه فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة هـــنـــاك حـــركـــة كــبــيــرة يـــقـــوم بــهــا شــعــبــنــا هي 
حــركــة تـــحـــرّر، حــركــة عــــزّة، خــــروج الــشــعــب فــي مــعــظــم الــمــحــافــظــات لــلــمــظــاهــرات 
والــمــســيــرات والاعــتــصــامــات، والــســعــي لإزالـــة هــذا الــنــظــام الــجــائــر والعميل، هذا 
يــخ كحالة مهمّة وصــحــوة عظيمة مــن واقـــع كــان واقــعًــا ســيّــئًــا، واقــع  يسجّله الــتــار

الغفلة، وواقع التخاذل، والخضوع لهيمنة الظالمين.

ا، ومـــا تــحــقّــق هــو نعمة كــبــيــرة مــن الــلــه أن  هـــذه الــمــرحــلــة مــرحــلــة هــامّــة جــــدًّ
يبعث في النفوس هــذه الــعــزّة، وهــذه الــقــوّة، وأن يهيّئ الكثير من الناس حتّى 
يــكــونــوا فـــي مــســتــوى الــمــســؤولّــيــة فــيــقــولــوا كــلــمــة الـــحـــقّ، ويــصــدعــوا بــهــا فـــي وجــه 

السلطان الجائر.

ــتــــحــــرّك فــــي مــعــظــم  ــــورة والــ ــثـ ــ ــرة لا بـــــأس بـــهـــا مــــن الـ ــتـ ــفـ الآن، تــعــتــبــر هـــــذه الـ
ا هو: ألاَّ تتحوّل الحالة إلى حالة ركود، أو حالة  المحافظات، الشيء المهمّ حاليًّ
إحباط، أو حالة ملل، يجب ألاَّ يستشعر الناس الملل. القيام بالمسؤوليّة في 
إحقاق الحقّ، في مواجهة الظلم، في العمل على إزالــة النظام الجائر مسؤوليّة 
س، ومــهــم، يــجــب أن يــســتــمــرّ فــيــه الإنـــســـان دون  عظيمة أمــــام الــلــه، وعــمــل مـــقـــدَّ
ملل، دون كلل، وأن يستشعره واجبًا قائمًا حتّى يتحّقق الهدف، وهو سيتحقّق 
عندما يكون هناك تصميم وإرادة ومزيد من الجهد، مزيد من الصبر، مزيد من 

العطاء، مزيد ممّا يتطلّبه الموقف من عمل، عمل دؤوب، ومواقف إضافيّة.

فشعبنا يحتاج إلى أن يستمرّ في هذا التصميم، وهذه العزيمة، وأن يكون 
ا، وأكثر إصــرارًا وتصميمًا على تحقيق هدفه  ةً، وأكثر جدًّ في قادم الأيّام أكثر قوَّ

في إزالة هذا النظام الجائر والعميل.

أمّا عن الوسائل التي اعتمدها النظام، فقال:

يعتمد النظام في هذه المرحلة على عدّة وسائل ليحافظ من خالها على 
الــوســائــل:  بقائه ووجــــوده، وليستمرّ مــن خالها فــي تسلّطه وهيمنته، مــن هــذه 
مَم، ومعروف كيف يفعل من أجل أن يهيّئ لمظاهرة  استعمال المال لشراء الذِّ
ع الكثير مــن الأمــــوال عــلــى ضــعــاف الــنــفــوس الــذيــن  كــبــيــرة فــي صــنــعــاء، كــيــف يُــــوزِّ
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ــوأ الإنـــســـان حــيــن يــكــون فـــي مــســتــوى أن يــكــون  يــشــتــري مــنــهــم مــواقــفــهــم، ومـــا أســ
البعض  آلاف،  بعشرة  موقفه  منه  يُشترى  البعض  المستوى.  هــذا  إلــى  رخيصًا 
بخمسة آلاف، البعض بأربعين ألف، إنّ الدنيا كلّها لا تساوي شيئًا في أن يبيع 
الإنــســان نفسه، الإمـــام علي R يــقــول: »اعــلــمــوا أنــه ليس لأنفسكم ثمن إلا 

ة فا تبيعوها إلّا بها«)1). الجنَّ

مــا أســوأ الإنــســان أن يناصر الظالمين، وأن يقف معهم، مــع مــا تــوعّــد الله 
به الظالمين، ومن يقف في صفّهم؛ لأنّ من يقف في صفّ الظالمين وينصرهم 
يــك لــهــم فـــي كــلّ  ــو بــكــلــمــة، ويــشــهــد لــهــم مــوقــفًــا يــكــون فــيــه نــصــرة لــهــم هـــو شــر ولـ
ظلمهم، وفي كلّ جرائمهم، وهو عند الله محسوب منهم ظالم، ومصيره مصير 

الظالمين، والموقف منه الموقف من الظالمين.

الابتعاد عن الإيــمــان هيّأ لهذه الحالة، خلت حالة من الــهــوان لــدى الكثير 
مـــن الـــنـــاس، فـــصـــاروا يــبــيــعــون أنــفــســهــم بــشــيء مـــن الــحــطــام، ومـــا يــخــســرونــه أكــثــر 
حــتّــى مــن الــدنــيــا؛ لأنّ مــا سيتحقّق للشعب عندما يـــزول هــذا الــنــظــام فــي دينه 
وفي دنياه، هو أكثر بكثير ممّا يحصل عليه تلك الحثالة من الناس والضائعون 
ا هو جريمة وهو إســاءة إلى هذا الشعب  من مال يسير تجاه موقف خطير جــدًّ
الــثــروات الكثيرة التي ينهبها ويسرقها النظام  المظلوم. ما سيتحقّق هو الكثير، 
ا، وهي كافية  الجائر من النفط ومن غيره من ثروات هذا الشعب هي كثيرة جدًّ
يمًا رغدًا من بعيدًا عن التسوّل، وعن بيع  لأن يعيش أبناء هذا الشعب عيشًا كر
مَــم التي هــي وسيلة مــن الــوســائــل التي يعتمد عليها النظام في  الــمــواقــف والــذِّ

بقائه. 

مَم، وشراء المواقف، والعمل على استقطاب المزيد من الأنصار  شراء الذِّ
ليلتفّوا حوله، وهناك واجــب كبير على الجميع تجاه نصح الجميع، نصح هذه 
يــســدّوا  الــذيــن يشتريهم لنصرته، ولــكــي  الــنــظــام، والــنــاس  الــتــي يستقطبها  الفئة 

نهج البلاغة، الجزء 2، الصفحة 95.  (1(
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ــنـــاس، واســتــشــعــارهــم لــلــمــســؤولــيّــة،  الـــفـــراغ الــــذي خــلّــفــه اســتــيــقــاظ الــكــثــيــر مـــن الـ
وموقفهم المشرّف والكريم.

الإنسان في هذه المرحلة أمام خيارين: إمّا أن يكون في صفّ الحقّ، في 
يزًا، موقفه مع الله واستجابة لله، أو أن يكون في صفّ  يمًا عز مواجهة الظلم كر
الباطل يعيش مهانًا، يُشترى بأبخس الأثــمــان، وبئس الثمن الــذي تكون نتيجته 

جهنّم - والعياذ بالله -.

الترهيب والتخويف، فما حالة  النظام:  التي يعتمد عليها  الثانية  الوسيلة 
القمع، ومــا قتل المتظاهرين والمعتصمين فــي صَنعَاء وتَــعِــز وعَـــدَن والــحُــدَيْــدَة 
ومــنــاطــق أخـــرى إلاَّ وســيــلــة يــحــاول مــن خــالــهــا أن يعيد الــخــوف، حــاجــز الــخــوف 

الذي كان سائدًا يريد أن يعيده من جديد وهو فاشل، وهو فاشل بحمد الله.

وكما ناحظ خال هذه الفترة بعد كلّ عــدوان يقوم به النظام الجائر نرى 
يــمــة، والإصــــرار على الموقف،  يــدًا مــن الــعــز حــالــة مــن التصميم والاســتــمــرار، ومــز
وهذه حالة إيجابيّة يعيشها شعبنا هذه الأيّام. فالعدوّ بوسيلة القتل والتخويف 
والــعــدوان لا يحقّق هدفه فــي أن يجعل أبــنــاء الشعب يتراجعون عــن موقفهم، 
وعــمّــا هــم عـــازمـــون عــلــيــه مــن الإصـــــرار عــلــى إزالـــتـــه وإزاحـــتـــه؛ لأنّ هـــذا الــنــظــام لو 
اســتــمــرّ سيكون فــي المستقبل أخــطــر منه مــمّــا كــان فــي الــمــاضــي، وأســــوأ، وأكثر 

ظلمًا، وتسلطًا، وأكثر هيمنة، وأشدّ قسوة، وأطغى وأسوأ وأقسى وأظلم.

إذًا هــــذا يـــفـــرض عــلــيــنــا جــمــيــعًــا، عــلــى جــمــيــع أبـــنـــاء شــعــبــنــا أن يــكــونــوا أكــثــر 
الله سبحانه وتعالى،  بالله ومع الإرادة، والصبر، والصدق مع  تصميمًا، ويثقوا 
مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى سيتحّقق لهم النصر والعزّة؛ لأنّ الله سبحانه 
وتــعــالــى مـــع عـــبـــاده الــمــســتــضــعــفــيــن عــنــدمــا يــتــحــرّكــون فـــي مــواجــهــة الــظــلــم؛ لــكــنّ 
الجهد، وهو  مــن  والمزيد  والعمل،  والإرادة،  الصبر،  مــن  المزيد  هــو  المطلوب 
بالنتيجة سيوصل إلى النصر، وهــذا النظام مُفلِس، وهو في حالة إربــاك كبيرة 

حاليًا.
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والــوســيــلــة الأخــــرى الــتــي يعتمد عليها هــي وســيــلــة الــقــتــل والإجــــــرام، وهــي 
ل مــن الساح  الــعُــزَّ الــنــاس  المتظاهرين، قتل  لــه؛ قتل  بالنسبة  ليست جــديــدة 
يــبــة عــلــى نظام  فــي ســاحــات الاعــتــصــام، وفـــي الــمُــدن الــكــبــرى ليست مــســألــة غــر
لْح، في  دموي إجرامي. كان يَقتل الناس في الأسواق في صَعدَة، في سوق الطَّ
البيوت على رؤوس ساكنيها  الناس في المساجد، تُهدم  يَقتل  حَــيْــدَان،  ســوق 
من الأطفال والنساء، لم يكن من الغريب ما يفعله، لكن المُهمّ أنّه عندما تكون 
نتيجة ما يرتكبه من جرائم هي المزيد من الإصــرار من هذا الشعب، وأن يزداد 
استياء هــذا الشعب منه أكــثــر، ويترجم هــذا الاستياء إلــى مــواقــف عمليّة، فهو 
سيرى أنّ وسائله فاشلة، وأنّ كلّ قطرة دم تُسفك يقابلها عزم وإرادة وتصميم 
أكثر، تزيد من مستوى الإصــرار والصمود والثبات على مواجهته، والعمل على 
إزالــتــه، والاستمرار في الموقف، هــذا شــيء هــامّ، فوسيلة التخويف هي وسيلة 

ليست جديدة يستخدمها النظام القائم وهي فاشلة - إن شاء الله تعالى -.

المسألة الأخرى التي يحاول النظام الاعتماد عليها هي: الاستقواء بالخارج 
م  في مواجهة الشعب، وبالدرجة الأولــى بالأمريكيّين، فهو يحرص على أن يُقدِّ
المزيد مــن الــعــروض لهم أنّــه مستعد أن يخدمهم أكــثــر، مستعدّ أن يــقــدّم ضدّ 
ــرام والـــمـــؤامـــرات والــمــكــائــد أكــثــر مــمّــا عمله فــي الــمــاضــي،  ــ شعبه وأمّـــتـــه مــن الإجـ
وهناك صفقات ما بينه وبين السفير الأمريكي، ولأسف معظم ما يتّفق عليه 
بــالــيــهــود، ويــتــعــلّــق بــإســرائــيــل؛ لأنّ السفير  يــكــي الــجــديــد يتعلّق  مــع السفير الأمــر
يــكــي هـــذا هــو يــهــودي؛ ولــهــذا يــحــرص عــلــى أن يعمل الكثير الكثير لصالح  الأمــر

اليهود ولصالح إسرائيل، ونحن على علم بهذه المسألة.

يــكــيّــة مــا بينهم  يــكــي، والــســفــارة الأمــر هــنــاك صفقة أخــيــرة مــع السفير الأمــر
ا  وبـــيـــن هــــذا الـــنـــظـــام، هـــي تــتــعــلّــق بــتــقــديــم حـــوافـــز وفُــــــرص وخــــدمــــات كــبــيــرة جـــدًّ
الــيــهــود وإســرائــيــل، مــن بينها فتح الــمــطــارات، وفــتــح البلد لحركة اليهود  لصالح 
في مؤامراتهم وفي كلّ ما يريدونه، حركاتهم ونشاطهم الاستخباراتي وغيره، وأن 
يّة التامّة في الدخول والخروج من وإلى البلد والتحرّك والنشاط  يكون لهم الحر
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داخـــل الــبــلــد، ولا يــكــون هــنــاك رقــابــة عليهم، ولا مُــضــايــقــة لــهــم، ولا أذى، هــذه 
واحدة من الصفقات مع السفارة الأمريكيّة.

والمتآمر يحاول دائمًا أن يقدّم نفسه أنّه لن يجد الأمريكيّون خادمًا وعمياً 
مثله، وأنّ من مصلحتهم بقاءه، ومصلحة لإسرائيل، هكذا يقدّم نفسه.

م أكثر  م أكثر في مواجهته، يصمِّ وهــذا ممّا يجب أن يجعل الشعب يصمِّ
عــلــى عــزلــه وعــلــى رحــيــلــه مــا دام أنّـــه هــكــذا بــهــذه الــوقــاحــة، والــعــمــالــة، والــخــسّــة، 

والعداوة لشعبه ولدينه ولأمّته.

بــقــاء واســتــمــرار وتــســلّــط وهيمنة على هذا  يــجــوز أن يبقى لهكذا عميل  لا 
ر  الشعب الحُرّ، الشريف، العزيز، لا يجوز هذا أبدًا، إذ إنّ عمله واضح في السِّ

والعَلَن ليتودّد أكثر إلى السفير الأمريكي واليهود.

يــكــي وأن يــكــون للشعب مــوقــف تجاه  إنّ إبــــراز الاســتــيــاء مــن الــتــدخّــل الأمــر
ئيم سيفيد في  اللَّ الــخــادم  العميل وهــذا  إبقاء هــذا  التدخّل الأمريكي لمحاولة 
أن يفرض على الأمريكيّين أن يكفّوا عن تقديم العون له، عن مساعدته، إن في 
الدعم السياسي، أو الدعم المادي، أو الاستخباراتي، والعسكري؛ ولهذا نعرف 
جريمة أمريكا بحقّ هذا الشعب، وأنّها جعلت من هذا العميل والخادم وسيلة 

بيدها لضرب هذا الشعب والتسلّط عليه.

ــــي أُوجـــــــهـــــــا، والأحــــــــــــــداث مـــتـــاحـــقـــة  ــلــــة والـــــــثـــــــورة فــ ــمــــرحــ ــــي هـــــــذه الــ ــا، فــ ــ ــنـ ــ هـ
ــنـــاء هــــذا الــشــعــب أن لا يــبــقــوا  ـــر بــمــســألــة هـــامّـــة، يــجــب عــلــى أبـ ومـــســـتـــمـــرّة، نُـــذكِّ
كفاهم  ذلًا،  كفاهم  كفاهُم صمتًا،  يتحرّكوا،  أن  وساكتين،  ومتخاذلين  صامتين 
خــنــوعًــا، كــفــاهــم خــضــوعًــا، كــفــاهــم اســتــكــانــة، هــا هــو الــشــعــب يــتــحــرّك فــي عموم 
المحافظات، ما الذي يُبقيهم ساكتين، ما الذي يُبقيهم صامتين؟ ألم يئن بعد 
لأن يــتــحــرّروا مــن الــخــوف وقـــد تــحــرّر مــعــظــم أبــنــاء الــشــعــب؟ فــا يــجــوز لأحـــد أن 

يتخاذل في هذه المرحلة، هذه مرحلة هامّة«)1). 

خطاب أسبوع الشهيد 13 جمادى الأولى 1432هـ 16 أبريل 2011 م.  (1(
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انزعج الأمريكي وأدواتــه الإقليميّة والمحلّيّة من دخــول السيّد عبد الملك 
وأنــصــار الــلــه والــقــوى الــحــرّة فــي الــثــورة وبـــالـــذات حــيــن أصــبــح لــهــم حــضــور فاعل 
ــبــــدأوا يــحــيــكــون الـــمـــؤامـــرات  وقــــــويّ فـــي الــعــاصــمــة وفــــي الــمــحــافــظــات الأخــــــرى فــ

لالتفاف على الثورة وإجهاضها بطريقة المكر والخداع بعدّة خطوات: 

الــثــورة وكــان أشبه بخدعة  انضمام السفّاح المجرم علي محسن إلــى   -
خاصتها: إن قبل به المتظاهرون فدخوله يعتبر تشويهًا للثورة وهو 
فــي شماله وجنوبه، وسيكون  اليمني  الشعب  فــي ظلم  النظام  ذراع 
ــــم. وإن رفــضــت  ــدّهـ ــ ــــورة مـــمّـــن قـــامـــت ضـ ــثـ ــ ــــواء الـ ــتـ ــ مـــعـــنـــاه أنّــــــه تـــــمّ احـ
يــن لأنّ الــتــابــعــيــن لــحــزب  الــجــمــاهــيــر دخـــولـــه فــمــعــنــاه شــــقّ عــصــا الــثــائــر
ــــاح طــبــلــوا وزمّــــــروا لــدخــولــه، إلّا أنّ حــكــمــة الــســيّــد عــبــد الملك  الإصـ
كـــانـــت أكـــبـــر مـــن مــخــطّــطــاتــهــم حــيــث تــــمّ الـــقـــبـــول بـــه بـــشـــرط أن يــقــدّم 

ا على كلّ الجرائم التي ارتكبها في الشمال والجنوب.  اعتذارًا علنيًّ

يّة بين  عملوا على تحويل الــثــورة مــن ثــورة سلميّة إلــى مواجهة عسكر  -
ــلـــه مــــن جــهــة  ــــاح مــــن جـــهـــة وعـــلـــي عـــبـــد الـ ــ ــــزب الإصـ عـــلـــي مــحــســن وحــ

أخرى.

تــحــويــل الـــثـــورة إلـــى أزمــــة ســيــاســيّــة بــيــن طــرفــي الــنــظــام والــمــطــلــوب هو   -
التسوية بينهما فيضيع بقيّة الشعب.

ــا ســمّــي  ــادرة الـــمـــشـــؤومـــة وتــشــكــيــل مـ ــبـ ــمـ تـــدخّـــل خــلــيــجــي مـــن خــــال الـ  -
بحكومة الوفاق لتبقى مراكز النفوذ والتسلّط بأسوأ ممّا كانت عليه. 
ولمغالطة الجماهير الثائرة وذرّ الرماد في العيون، تمّ تسليم السلطة 
مــن علي عبد الــلــه صــالــح إلــى الــدمــيــة عبد ربّـــه منصور هـــادي الــذي 
لـــم يــســتــلــم ســـوى الــعــلــم كــمــا قـــال هـــو، ومــنــحــوا الــحــصــانــة لــعــلــي عبد 
ــرّأوه من دمــاء المتظاهرين التي سفكت والأرواح التي  الله صالح وبـ
أزهــقــت، وتــمّ تمكين حــزب الإصـــاح وعلي محسن فــي السلطة أكثر 

ممّا كانوا عليه.
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وسلّموا اليمن كلّه للوصاية الأمريكيّة والخليجيّة ووصلوا في عمالتهم   -
إلـــى اعــتــمــاد يـــوم الــســبــت عطلة رســمــيّــة اســتــرضــاء لليهود فــي سابقة 

خطيرة لم يحصل مثلها من قبل.

يّة بعشرات الآلاف  تمّ تمكين القاعدة من اختراق المؤسّسة العسكر  -
عن طريق علي محسن وحزب الإصاح.

اليمن باسم  بــدأ مسلسل الاغــتــيــالات والتصفيات لأحـــرار  بعد ذلــك   -
القاعدة.

تنكّر حزب الإصاح لكلّ الجماهير الثائرة بعد أن حصل على الحصّة   -
لــم تخرج  الــثــائــرة وكــأنّــهــا  الجماهير  الكبرى فــي السلطة مستهينًا بكلّ 
إّلا ليتمكّن في السلطة ويعزّز موقعه أكثر. وعــاد لعادته القديمة في 
والتخوين  الطائفي  والحديث  والتهريج  الدعائيّة  والحمات  التشويه 
ولكلّ أساليبه السيّئة التي عرف بها مع أنّه كان قد غيّر أسلوبه خال 

ا. الثورة واعتذر عن حروب صعدة واعتبرها خطأ تاريخيًّ

أدخـــل حــزب الإصـــاح عــشــرات الآلاف مــن عــنــاصــره فــي المعسكرات   -
ممّا زاد من تفاقم الأزمة الاقتصاديّة. 

حـــاولـــوا الــضــحــك عــلــى الــشــعــب مــن خـــال الـــدعـــوة إلـــى حــــوار وطني   -
بين كلّ المكوّنات، وكــان الهدف هو إنهاء الثورة. وللعلم، فقد قبل 
الــســيّــد عبد الملك بــالــدخــول فــي الــحــوار بــاعــتــبــاره مــن حيث المبدأ 
ا ولكنّه رفــض أن يكون بــديــاً عــن الــثــورة كما كانوا  ا ووطنيًّ مطلبًا دينيًّ
يخطّطون له فاستمرّت الــثــورة. وللعلم أيــضًــا، بــأنّ العماء في الأخير 
تــنــصّــلــوا عــن تنفيذ حــتّــى مــخــرجــات الــحــوار الــوطــنــي بــعــد فشلهم في 

إنهاء الثورة.

ا منهم أنّ  ثمّ بدأ النظام يعمل لصالح المشروع الأمريكي بوضوح ظنًّ  -
الشعب لن يستطيع التحرّك والتمرّد على الإرادة الأمريكيّة.



286

ــادة هــيــكــلــتــه ولــصــنــع عقيدته  ــ يــكــيّــيــن لإعـ تـــمّ تــســلــيــم الــجــيــش إلـــى الأمــر  -
القتاليّة. 

انسحب المتظاهرون التابعون لحزب الإصاح من الساحات مدّعين   -
بكلّ وقاحة وخسّة ودناءة بأنّ الثورة انتصرت وكأنّ أبناء هذا الشعب 
لم يخرجوا ولــم يضحّوا إلّا ليتعّزز نفوذ حــزب الإصــاح وعلي محسن 
الأحـــمـــر الـــذيـــن كــــان لــهــم الــــــدور الــكــبــيــر فـــي تــدمــيــر هــــذا الــبــلــد طـــوال 

الفترات الماضيّة. 

كــــان الــســيّــد عــبــد الــمــلــك مـــدركًـــا تــمــامًــا لــمــخــطّــطــاتــهــم الــخــبــيــثــة فــظــلّ على 
ــدًا لهم بــأنّــه لــن يخذلهم أبـــدًا مهما كــان حجم الــمــؤامــرات  اتــصــال بالجماهير واعـ
وقاد الجماهير في ثورة نظيفة من رموز الفساد وشعرت الجماهير فعاً أنّها في 
ثــورة حقيقّية بعد خــروج الخونة والفاسدين منها ولقّبت الجماهير السيّد عبد 
الــلــه لإسقاط  على  متوكّلة  تحرّكها  فــي  الجماهير  وبـــدأت  الــثــورة،  بقائد  الملك 

الفساد ورموزه. 

ـــ الــمــوافــق لــــ4 فــبــرايــر 2012م،  ــ وفـــي خــطــاب الــمــولــد 12 ربــيــع أوّل ))14هـ
يتحدّث السيّد عبد الملك عمّا تمرّ به الثورة من أخطار ومؤامرات: 

يـــز فـــهـــي تــــمــــرّ الآن بـــأخـــطـــر مـــرحـــلـــة حـــيـــث يـــحـــاول  »أمّــــــــا ثـــــــورة شــعــبــنــا الـــعـــز
يــكّــيــون وبعض الــقــوى الإقليميّة فــرض المسار السياسي الــذي رســمــوه هم  الأمــر
ويعملون على  بــالــقــوّة،  اليمني  الشعب  وفــق مصلحة  ولــيــس  وفــق مصالحهم، 

استهداف مكوّنات الثورة الحرّة التي تتمسّك بمطالب الشعب.

إنّــنــي أقـــول لــهــم ولــلــقــوى الــســيــاســيّــة المستجيبة لــهــم: عليكم احــتــرام خيار 
ــا  ــــة مـــدنـــيّـــة، وجــيــشًــا وطــنــيًّ يـــد دولـ يـــد الاســـتـــقـــال والــــعــــدل، يـــر الــشــعــب الـــــذي يـــر
مــســتــقــاًّ غــيــر خـــاضـــع لــلــنــفــوذ الـــخـــارجـــي، تـــكـــون عــقــيــدتــه الــقــتــالّــيــة قــائــمــة على 
أنّ عـــدوّه الأوّل إســرائــيــل ولــيــس صَــعْــدَة أو تَــعِــز أو الــجــنــوب أو أيّ منطقة يمنيّة 
أخــرى. الشعب يريد إسقاط النظام مع الحفاظ على مؤسّسات الدولة ليكون 
يـــد مــرحــلــة  ــنــــاء عــلــيــهــا، ويـــر يّـــهـــون فـــي تــلــك الـــمـــؤسّـــســـات هـــم الُأمــ الــشــعــب والـــنـــز
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انتقاليّة صحيحة تؤسّس لمستقبل قائم على العدالة وتساوي الفرص والحقوق 
ــــة الــفــاســديــن الــلــصــوص الــذيــن بنوا  يــد اســتــئــصــال الــفــســاد، وإزاحـ والــمــواطــنــة. يــر
لأنفسهم إمبراطوريّات ماليّة ومؤسّسات هائلة، وأرصــدة كبيرة في البنوك من 
ثـــروة الــشــعــب الــكــادح الــمــعــانــي، ثـــمّ هــم يمتهنون الــشــعــب بــثــروتــه المنهوبة عن 
طريق شراء الذمم وكسب الولاءات بالمال، وعن طريق شراء الساح والسطوة 

والجبروت.

يّــة؛ لأنّــهــا الضمانة  يــز نـــرى ضــــرورة اســتــمــرار الــحــالــة الــثــور إنّــنــا يــا شعبنا الــعــز
في مواجهة الإمـــاءات الخارجيّة، وإلــى حين إنهاء هيمنة المتورّطين في القتل 
والفساد من رموز النظام طيلة المرحلة الماضية وعزلهم عن المسرح السياسي 
يّة تامّة دون  وإحــالــة أمرهم إلــى الشعب؛ ليتّخذ قــراره بالمحاسبة أو العفو بحر

فرض إماءات خارجيّة.

تــؤسّــس للمستقبل  ــمّ الــدخــول إلــى مرحلة انتقالّية حقيقيّة سليمة،  ثَ ومــن 
يـــده الــشــعــب الــيــمــنــي، يـــتـــمّ فــيــهــا تــشــكــيــل حــكــومــة تــســيــيــر أعـــمـــال من  الـــــذي يـــر
يتمّ فيها  التي  الزمنيّة  الــتــوافــق على فترتها  ويــتــمّ  الحزبيّة،  بعيدًا عــن  الــكــفــاءات 
تــشــكــيــل لــجــنــة وطــنــيّــة مـــن الـــخـــبـــراء الــيــمــنــيّــيــن ولــيــس الأجــــانــــب؛ لــصــيــاغــة دســتــور 
جديد، كما يتمّ فيها تشكيل لجنة وطنيّة تُشرف على إعادة هيكلة الجيش وفق 
ا مــن الــنــفــوذ الــخــارجــي ومــن الــخــضــوع لأيّ أســـرة أو  أســس وطــنــيّــة يــكــون فيها حـــرًّ
قبيلة أو مذهب أو حزب، وصياغة عقيدته القتاليّة لحماية الشعب، والحفاظ 
على كرامته، والدفاع عن البلد وعن استقاله، عــدوّه الأوّل إسرائيل، ومنع أيّ 

تدخّل أمريكي في شؤون الجيش.

يــكــا لا لــلــتــدريــب ولا لــلــتــأهــيــل، هــذا  الــجــيــش الــيــمــنــي لــيــس بــحــاجــة إلـــى أمــر
يّــة مــهــامــهــا تــنــفــيــذيّــة فـــقـــط، كما  بــــإشــــراف الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيّـــة وإدارة لــجــنــة عــســكــر
يــتــمّ فيها دمـــج مــا يــســمّــى بــالأمــن الــقــومــي، ومـــا يــســمّــى بــالأمــن الــســيــاســي بـــوزارة 
الداخليّة وإنهاء مهامهما القمعيّة والعدوانيّة، كما يتمّ فيها تحويل الإعــام إلى 
مؤسّسة مستقلّة محايدة تكون للشعب تتحرّى المصداقيّة وتقدّم الحقيقة، لا 
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ا لصالح شخص أو حــزب، وكما هــو الــحــال بالنسبة للقضاء والتربية  بــوقًــا دعائيًّ
والتعليم والفصل بين السلطات الثاث.

كــمــا يــتــمّ فــيــهــا الـــدخـــول الـــفـــوري لــمــعــالــجــة الــقــضــايــا الــوطــنّــيــة الــكــبــرى، وفــي 
ــعــــودة إلــى  ــافّـــة حــقــوقــهــم، والــ مــقــدّمــتــهــا مــظــلــومــيّــة إخـــوتـــنـــا الــجــنــوبــيّــيــن وإعـــــــادة كـ
والــتــوافــق معهم  يكًا وليس مغنمًا،  التي تعتبرهم شر الــمــقــرّرات الأولـــى للوحدة 
على حلّ سياسي يرضيهم ويعوّضهم عمّا لحق بهم من تهميش وإقصاء، إضافة 
إلــى ضـــرورة الاعــتــراف مــن شــركــاء الــعــدوان على الــجــنــوب بخطأ الــحــرب وتقديم 

الاعتذار، وإسقاط الفتاوى التي أباحت دماءهم وفق خلفيّة ثقافيّة.

يــحــة  ومــــع قــضــيّــة الـــجـــنـــوب قــضــيّــة صَــــعْــــدَة والـــمـــحـــافـــظـــات الــشــمــالــيّــة الــجــر
المظلومة ومــا لها من الحقوق نتيجة الــعــدوان الظالم الغاشم على مــدى ستّ 

سنوات، ورعاية وتكريم أسر شهداء الثورة الشعبيّة والمعوّقين والجرحى.

اليمنيّة  القوى  كــلّ  بين  وطنيّة  بمصالحة  الانتقاليّة  المرحلة  افتتاح  ويجب 
ئ للدخول في مرحلة جديدة بعيدًا عن العداوات والأحقاد وتفتح الأبواب  تُهيِّ
لشراكة حقيقيّة في بناء البلد وعلى قاعدة )اليمن يتّسع لجميع أبنائه( هذا ما 

يريده الشعب وما يضمن مستقباً أفضل لليمنيّين؛ كلّ اليمنيّين.

ــــن خـــالـــهـــا  ــقــــط يــــســــتــــعــــدّان مــ ــيــــن فــ ــزبــ ــكــــومــــة حــــصــــص لـــمـــصـــلـــحـــة حــ أمّـــــــــا حــ
وبــالاســتــفــادة مــن مــؤسّــســات الــدولــة وثـــروة الشعب لــلــدخــول فــي أيّ انتخابات 
بعد المرحلة الانتقاليّة وكسبها، هذا ليس من العدل ومن الإنصاف في شيء. 
وأســــوأ مــن هـــذا كــلّــه مــحــاولــة أحـــد الأحــــزاب أن يــتّــفــق مــع الــخــارج وأعــنــي أمريكا 
وأذيالها في المنطقة على الاستحواذ على السلطة بالقوّة - ولأسف الشديد - 

بثمن باهظ هو الارتهان للخارج والتضحية باستقال البلد وكرامة الشعب.

إنّــنــي أنــصــح العقاء والــشــرفــاء داخـــل ذلــك الــحــزب أن يــدركــوا خــطــورة هذا 
المسلك الـــذي سلكه علي عبد الــلــه صــالــح مــن قبلهم وكــانــت نتيجته معروفة 

ويفترض أن تكون درسًا كافيًا.
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لقد بــدأت ما يسمّى بحكومة الــوفــاق عهدها بخطايا كبرى بحقّ الشعب 
مـــن مــثــل مـــا يــســمّــونــه قـــانـــون الــحــصــانــة الـــــذي لا شــرعــيّــة لـــه لأنّ الـــعـــدل يــتــحــقّــق 
بمحاسبة المجرمين، وذلك القانون يهدف إلى طمأنة أيّ عماء جدد، أنّه مهما 
قتلوا وعبثوا في سبيل خدمة المشاريع الأمريكيّة، فإنّهم سيخرجون بــدون أيّ 

ماحقة.

إنّ هــــذا الــخــطــأ الــكــبــيــر هـــو مــعــصــيــة لـــلـــه، واســـتـــهـــانـــة بــالــشــعــب، واحــتــقــار 
ــا أدراك مـــا عطلة  لــلــشــهــداء، وتــمــجــيــد لــلــخــونــة والـــعـــمـــاء. وعــطــلــة الــســبــت ومــ
جُعِلَ  ﴿ إنَِّمَا  مسلم  اليمني شعب  فشعبنا  مهينة،  هــي خطوة  التي  السبت! 
ِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فيِهِۚ ﴾)1). ونرى في هذه الخطوة، تودّدًا إلى العدو  بۡتُ عََ ٱلَّ ٱلسَّ
الإســرائــيــلــي الــيــهــودي، وإســـاءة إلــى الشعب اليمني المسلم، هــذه هــي البداية 

فما عساه يكون بعدها.

إذا  لها:  الموالية  الإقليميّة  والــقــوى  المستكبرة،  الــدولــيّــة  للقوى  نقول  إنّــنــا 
وتفرضوا  إمــاءاتــكــم  اليمني  الشعب  على  تفرضوا  أن  بإمكانكم  أنّ  تظنّون  كنتم 
أبنائه وتدوسون على مشاعر  عليه عماءكم وتتجاهلون معظم مكوّناته وأغلب 

أهله فأنتم واهمون وستجنون الخيبة من وراء ذلك.

يـــز بـــكـــلّ مـــكـــوّنـــاتـــه وكـــــلّ طـــوائـــفـــه فـــي هــذه  ـــــــه نـــدائـــي إلــــى شــعــبــنــا الـــعـــز وأوجِّ
المناسبة العزيزة التي هي مناسبة للوحدة الإساميّة، ربّنا واحد، ونبيّنا واحد، 
الكبرى  المخاطر  ونــواجــه  لنتوحّد  تعالوا جميعًا  واحـــدة،  وقبلتنا  واحـــد،  وكتابنا 
عــلــى بــلــدنــا وعــلــى هــويّــتــنــا وعــلــى كــرامــتــنــا وعــلــى ديــنــنــا ودنــيــانــا، المتمثّلة بالخطر 
ــلّ لــيــلــة تــجــوبــهــا طــائــراتــه  ــ ــلّ يــــوم وكـ ــواء بــلــدنــا فـــي كــ ــ ــــذي اســتــبــاح أجــ يـــكـــي الـ الأمـــر
الاســتــطــاعــيّــة والــحــربــيّــة وأقـــمـــاره الــصــنــاعــيّــة للتحضير لــعــمــلــيّــات عــدوانــيّــة بــدأت 
بالفعل في عدّة محافظات يمنيّة، في أَبْيَن وفي شَبْوَة وفي مَأْرِب وفي الجَوْف 
وفي بعض المحافظات الأخرى، وهم يشنّون غارات جويّة يقتلون فيها يمنيّين. 

سورة النحل، الآية 124.  (1(
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وإذا لــم يــجــدوا مــن الشعب اليمني مــوقــفًــا حــازمًــا تــجــاه هــذه الانتهاكات، 
فالقادم أفظع وأسوأ ولن يتحاشوا ارتكاب أيّ جريمة، إضافة إلى حشودهم في 
البحر والخطر الذي يتعرّض له باب المَنْدب وخليج عَــدَن، والتدخّل السياسي 

في شؤون البلد والتغلغل الاستخباراتي الماكر.

يــكــا، يــا مــن تصيحون مــن الــتــوسّــع، يا  كــبــر عــلــى بــلــدنــا هــو أمــر إنّ الــخــطــر الأ
ــراءات عــبــر مــنــابــركــم الإعــامــيّــة، وتــوهــمــون الــشــعــب اليمني أنّ  ــتـ ــردّدون الافـ ــ مــن تـ
الخطر قــادم من صَــعْــدَة، إنّ الخطر الحقيقي قــادم من أمريكا، إنّ الخطر قادم 

من البحر.

بهمجيّتها وطغيانها وبمشروعها  يــكــا  أمــر بــلــدنــا هــو  عــلــى  كــبــر  الأ الــخــطــر  إنّ 
الاستعماري بإمكاناته الهائلة وهو يخدم إسرائيل. البعض يظنّون أنّ التقرب من 
أمريكا مباح، التقرّب من أمريكا هو تقرّب من إسرائيل، أمريكا وإسرائيل وجهان 
الحامي. ومن  الحاني  الحنون والأبّ  الأمّ  لعملة واحـــدة، وأمريكا هي لإسرائيل 

ه وشعبه ألف ميل. يقترب من الأمريكيّين خطوة يبتعد عن دينه ونبيِّ

وهـــــذا مـــا نــــرى أثـــــره فـــي بــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيّــة وبـــعـــض الأحـــــــزاب الــتــي 
يــكــا أكــثــر انــعــكــس ذلـــك عليهم  تــحــســب نــفــســهــا إســـامـــيّـــة، كــلّــمــا تــقــرّبــوا مـــن أمــر
فــي حــقــدهــم عــلــى شعبهم وفـــي أخــاقــهــم وفـــي تعاملهم، ومـــا يــحــدث الآن في 
ــة وكِــتَــاف مــن عـــدوان واســتــيــراد لــأجــانــب فــي الاعــتــداء على أبــنــاء البلد هو  حَــجَّ
ا  ا واحــدً نتيجة طبيعيّة لذلك التقارب مع الأمريكيّين، كيف لو استقدمنا أجنبيًّ
إلــى البلد لكان الضجيج من جانب أولئك قد مأ الدنيا، لكنّهم هم يــرون كلّ 
الــمــحــرّمــات جــائــزة إذا كــانــت فــي ســبــيــل الـــعـــدوان عــلــيــنــا، يــســتــقــدمــون الأجــانــب 

لاعتداء على أبناء البلد نتيجة طبيعيّة لذلك التقارب. 

أمّتها، والـــرأس الذي  ابــن  فاليد التي تصافح الأمريكي تسلّ الخنجر على 
يــكــيّــة يــتــعــالــى على  يــكــي ومـــســـؤولات الــســفــارات الأمــر ينحني أمــــام الــســفــيــر الأمــر
يــكــا الــيــهــودي جــهــوري  شــعــبــه، والـــصـــوت الـــهـــادئ الــخــافــت بــيــن يـــدي ســفــيــر أمــر

وقاسٍ على أبناء دينه، هكذا تصنع العمالة بأهلها.
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البلد من  والبائعين دينهم وشعبهم واســتــقــرار  المعتدين  لــكــلّ  أقـــول  إنــنّــي 
أجل مكاسب سياسيّة وبالمال السعودي: أنتم الخاسرون والخائبون بإذن الله، 
وإنّنا في هذه المسيرة القرآنيّة نحن أنصار الله بثقتنا بالله العظيم الذي نتوكّل 
عليه ونعتمد عليه ونستعين به وهو نعم المولى ونعم النصير، وبهذه الجماهير 
ثابتون في  المستقبل،  الماضي سنكون في  كنّا في  الأبــيّــة، كما  الوفيّة  المؤمنة 
مواجهة كلّ التحدّيات، حاضرون في الميدان لمواجهة أيّ عدوان من أيّ معتدٍ 

عميل ظالم من الداخل أو الخارج.

أمّتنا الوفيّة خدّامًا لدفع الشرّ  أمّتنا وأبناء شعبنا وجماهير  وسنبقى لكلّ 
كــلّ ما  ومــواجــهــة الأخــطــار والــحــفــاظ على أمنهم وحياتهم وممتلكاتهم، وتــقــديــم 
بالله المقتدر العزيز،  نستطيع تقديمه لهم حتّى بالنفس والنفيس، مستعينين 
إلــى أيّ  الــتــفــات  البلد دائــمًــا دون  وحــاضــرون فــي المشهد السياسي لمصلحة 
اعتبارات أو مكاسب شخصيّة، وسنواصل مشوارنا في مسيرتنا القرآنيّة، نواجه 
ــبـــداد الـــداخـــلـــي، ونـــقـــول لــإقــصــائــيّــيــن الــمــســتــبــدّيــن  ــتـ الاســتــعــمــار الـــخـــارجـــي والاسـ

المتغطرسين: أبشروا بالفشل.

أيّها الإخــوة الأعـــزّاء: ما نأمله من الجميع من كــلّ القوى والمكوّنات الحّرة 
ــتـــعـــاون والـــتـــكـــاتـــف لــمــا فــيــه مــصــلــحــة الـــبـــلـــد، ومــــن خــــال الــمــلــتــقــى الـــعـــامّ  هـــو الـ
والتنسيق بين كلّ القوى حتّى لا تضيع ثورة الشعب وتضحياته، دماء الشهداء 

أمانة في أعناقنا جميعًا.

نــحــن لسنا إقــصــائــيّــيــن ولـــن نقبل بــالإقــصــائــيّــيــن لــيــعــيــدوا لــنــا الاســتــبــداد من 
جــديــد، والـــحـــلّ هــو الــشــراكــة الــحــقــيــقــيّــة؛ لأنّ الــبــلــد لــلــجــمــيــع، والــجــمــيــع معنيّون 

بمستقبلهم«)1). 

وفــــي مــنــاســبــة عــــاشــــوراء لـــعـــام 10مــــحــــرم 4)14 هــــ الـــمـــوافـــق لــــــ)2 نــوفــمــبــر 
2012م، يكشف السيّد عبد الملك الكثير من مخطّطات الأعداء على الشعب 

من خطاب المولد 12 ربيع أول 1433هـ الموافق لـ 4 فبراير 2012م للسيّد عبد الملك الحوثي.  (1(
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ــثــــورة حـــتّـــى تــتــحــقّــق مــطــالــب الــشــعــب وأن  الــيــمــنــي، ويــــؤكّــــد ضــــــرورة مـــواصـــلـــة الــ
والــصــمــود فــي مواجهة  والــثــبــات  الصبر  الإمـــام الحسين  الجماهير مــن  تستوحي 

يزيد العصر، ثمّ يؤكد في نهاية الخطاب على عدّة نقاط فيقول:

»فـــي هـــذه الــمــنــاســبــة، ومـــن مــنــبــرنــا الــحــســيــنــي يــهــمّــنــا أن نـــؤكّـــد عــلــى بعض 
المسائل الهامّة:

نحن جزء من بلدنا وتاريخه وهويّته وقيمه وأولويّاتنا واتجاهاتنا نابعة   -
من هذا الانتماء وهذه الأصالة.

يــد لشعبنا  يــمًــا، ونــر يـــزًا كــر ا عـــز ا مــســتــقــاًّ مــســتــقــرًّ ــرًّ يــد بــلــدنــا حُــ نــحــن نــر  -
ــه يـــجـــب أن تــكــون  ــ ــ ــــرى أنّ ــيّـــة. نـ ــــة، والــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـ يّ ــر ــحــ ــزّة، والــ ــ ــعـ ــ الـ
التوجّهات السياسيّة والممارسات السياسيّة لكلّ القوى والمكوّنات 
محكومةً بالقيم والأخــاق، ونابعة من هويّة وأصالة الشعب اليمني، 
الحقيقيّة  المصالح  أســاس حساب  المكوّنات على  كــلّ  وأن تحسب 
لــلــشــعــب الــتــي هـــي فـــوق الــحــســابــات الــشــخــصــيّــة والــحــزبــيّــة والــفــئــويّــة 

الضيّقة وفوق مصالح القوى الأجنبيّة.

يجب تحريم الارتــزاق السياسي والصفقات المشبوهة التي تمارسها   -
بعض القوى بُغية الاستحواذ على السلطة والتي ثمنها استقرار البلد 

وتمزيق نسيجه الاجتماعي.

ــعٍ اقـــتـــصـــادي مــســتــقــرّ وتــنــمــيــة حــقــيــقــيّــة  ــ ويـــجـــب الـــســـعـــي لــتــأمــيــن وضــ  -
يّته وكرامته بــدلًا من  تحقّق العيش الكريم للشعب ليحافظ على حر

الارتزاق.

يــجــب اعــتــمــاد ســيــاســة مــتــوازنــة تــجــاه الـــخـــارج تـــراعـــي اســتــقــال البلد   -
والتفريق بين العاقة والعمالة، نقول لكلّ القوى التي لها ارتباطات 
خارجيّة: لستم بحاجة إلى أن تكونوا عماء، اكتفوا بعاقات التفريق 
المكوّنات  بالخارج على  الاستقواء  والكفّ عن  والعمالة  العاقة  بين 

ة داخل البلد. والقوى الحرَّ
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يجب الكفّ عن إغراء الخارج وتحريضه من بعض القوى.  -

مــن العجيب أنّ الــبــعــض مــن أبــنــاء الــشــعــب اليمني وبــعــض قــيــادات   -
يــكــيّــة يــطــالــبــون بــإلــحــاح التسريع  الأحــــزاب يــذهــبــون إلـــى الــســفــارة الأمــر
ــنـــاء الــيــمــن،  بــالــقــصــف الـــجـــوي لــمــحــافــظــة صَـــعْـــدَة لأهـــالـــي صَـــعْـــدَة ولأبـ
فيجب الــكــفّ عــن إغـــراء الــخــارج وتحريضه مــن بعض الــقــوى والــكــفّ 
عــن إدخــالــه وإشــراكــه فــي الخصومات السياسيّة الداخليّة كما يفعل 
البعض يحاولون دائمًا إدخال قَطَر وإدخال المملكة العربية السعوديّة 
ــة أو  فــي كــلّ مشكلة، على مستوى أن يــكــون هــنــاك مشكلة فــي حَــجَّ
فــي صَــعْــدَة أو فــي عَــمْــرَان بسرعة يستنجدون بــالــخــارج ويــحــاولــون أن 
أنّهم يخوضون معركته، واعتبار ذلــك سلوكًا مشينًا ومسيئًا  يــصــوّروا 

ويمثّل خطورة بالغةً على استقرار البلد.

نــأمــل مــن الــخــارج أيــضًــا وخــصــوصًــا بعض الـــدول الإقليميّة الــكــفّ من   -
جانبهم مــن الــغــرق فــي المشاكل الــداخــلــيّــة فــي البلد والانــــزلاق فيها 

والدخول فيها كطرف إلى جنب بعض المكوّنات والقوى.

ــورة الــشــعــبــيّــة والـــتـــمـــسّـــك بها  ــثــ ــؤكّــــد عــلــى ضــــــرورة الـــحـــفـــاظ عــلــى الــ ــ نُ  -
والاستمرار فيها والتمسّك بسلميّتها حتّى تحقيق أهدافها.

ــا ونـــرى ضــــرورة فــتــح مــنــاخ وأُفــــق لتفريغ  ر مــن ســـدّ الُأفــــق ســيــاســيًّ نُــحــذِّ  -
حالة التأزّم من خال حلول عمليّة.

نُــؤكّــد عــلــى ضــــرورة أن يــكــون الــنــظــام الانــتــخــابــي مــن مُــخــرجــات الــحــوار   -
الفاعلة  الــقــوى المحلّيّة  كــلّ  تــوافــق حقيقي بين  بناء على  أو  الوطني 

في الساحة اليمنيّة.

نُــؤكّــد على ضـــرورة وطنيّة الــحــوار الوطني كاسمه، ونــحــثّ كــلّ القوى   -
عــلــى أن تــكــون مــشــاركــتــهــا فــيــه جــــادة، وأن لا تــعــمــل عــلــى فـــرض واقـــعٍ 

يحول دون نجاحه.
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يــكــون لبلدنا مــع دول الــجــوار عــاقــات متميّزة  نُــؤكّــد على حرصنا أن   -
متوازنة متكافئة قائمة على حُسن الجوار وعدم التدخّل في الشؤون 
الــداخــلــيّــة، عــاقــة مـــع الــبــلــد كــبــلــد ولــيــس مـــع بــعــض الــمــكــوّنــات الــتــي 

تمارس الارتزاق السياسي والعمالة.

ة بين كلّ الدول العربيّة، ولا يجوز  نرى ضرورة بناء عاقات قويّة أخويَّ  -
ــدّ أخــــرى نُـــصـــرةً لــبــعــض الـــقـــوى الــدولــيّــة  لأيّ دولــــة عــربــيّــة أن تــقــف ضـ

الأجنبيّة أو نُصرةً للكيان الصهيوني.

نرى ضرورة بناء عاقات عربيّة إساميّة قويّة ومتينة ونعتبرها ضرورة   -
ـــا ومــصــلــحــةً كــبــرى فـــي زمـــن الــتــكــتّــات  ــا وأخـــاقـــيًّ قــصــوى وواجـــبًـــا ديــنــيًّ

الكبرى التي نراها في الغرب وغيره.

ــيّـــة والـــجـــرائـــم  ــعـــدائـ ــدّ الـــســـيـــاســـات الـ ــ نــــؤكّــــد أنّ مــوقــفــنــا الـــمـــعـــروف ضـ  -
يــكــيّــة بــحــقّ شــعــوب أُمّــتــنــا نــابــع مــن إنــســانــيّــتــنــا ومـــن مــبــادئــنــا ومــن  الأمــر
ــدّ ديــنــنــا  ــيـــل ضــ يــكــا وإســـرائـ قــيــمــنــا ومــــن أخــاقــنــا تـــجـــاه مـــا تـــقـــوم بـــه أمــر
سات  لدرجة الإساءة إلى نبي الإسام وإلى القرآن الكريم، وتجاه مقدَّ

الإسام، وتجاه أبناء أُمّتنا، وفي بقيّة شعوب العالم.

نحن جزء من أُمّتنا نحمل همّها وآلامها وآمالها ونمقت النظرة الجزئيّة   -
ــة الإســامــيّــة وعمق  والــتــفــكــيــر المنطلق مــن الأنــانــيّــة الـــذي أهــلــك الأمّــ

حالة الفرقة والشتات.

ــارًا وصـــغـــارًا بــــإذن الــلــه  ــبـ ــاءً كـ ونــحــن فـــي مــســيــرتــنــا الــقــرآنــيّــة رجـــــالًا ونـــسـ  -
يــق الــحــقّ والــخــيــر والـــعـــزّة والإبــــاء  وتــوفــيــقــه ســنــواصــل الــمــشــوار فــي طــر
يــق الله  يّــة والــكــرامــة على خطى أبــي عبد الــلــه الحسين فــي طــر والــحــر
ــتـــحـــدّيـــات والـــمـــؤامـــرات  ونـــهـــج أنــبــيــائــه مــتــمــسّــكــيــن بــالــثــقــلــيــن نـــواجـــه الـ
والمكائد، معتمدين على الله، متوكّلين على الله، واثقين كلّ الثقة 

بنصره، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
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ومـــن مــآســيــنــا وأوجــاعــنــا نصنع الــنــصــر ونــحــقّــق الأهـــــداف كــمــا صنعت   -
ــلــــه الـــحـــســـيـــن ألــــــف انـــتـــصـــار  ــبـــد الــ ــــاة عــــــاشــــــوراء وتـــضـــحـــيـــة أبــــــي عـ ــــأسـ مـ

وانتصار«)1). 

السيّد عن  يتحدّث  لعام 4)14هــــ،  الشريف  النبوي  المولد  وفــي مناسبة 
الدور الخارجي في محاولة القضاء على الثورة فيقول:

»وفـــي ثـــورة شعبنا اليمني المسلم فـــإنّ أكــبــر عــائــق أمـــام نــجــاح الــثــورة لحدّ 
الآن هــو الــــدور الــخــارجــي ومــعــه مــراكــز الــقــوى الــنــافــذة فــي الــنــظــام مــن الــداخــل، 
يّــة هــي الــيــوم أكــبــر مــن يــقــف ضـــدّ خـــيـــارات الشعوب  يــكــا الــتــي تــدّعــي الــحــر فــأمــر
وهي أكبر من حمت الاستبداد في المنطقة العربيّة ودعمت وساندت الأنظمة 
والـــحـــكـــومـــات الـــجـــائـــرة، وهــــي الـــيـــوم مـــن تــحــتــمــي بــهــا مـــراكـــز الـــقـــوى الـــتـــي تسعى 
البلد  بــاعــوا  بها  الــتــي  الصفقات  معها  وتعقد  الحقيقي  التغيير  دون  للحيلولة 

واستقاله وكرامة الشعب.

هــذا الثنائي بين الــخــارج وعــمــائــه فــي الــداخــل مــن أقــطــاب الــنــظــام الظالم 
بمراكز القوى فيه التي لم تتغيّر وإنّما تعزّز موقعها بتلك الصفقات هو مصدر 
شرّ وضــرّ على الشعب اليمني ولا يمكن أن يكون مصدرًا لتغيير الواقع السيئ 

ـهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْـمُفْسِدِينَ{)2).  ﴿  إِنَّ اللَّ
فكيف يمكن أن يكونوا مصدرًا لتغيير واقع سيّئ كانوا هم شركاء أساسيّين 
يــع لما  ن على مــدى الــعــام الماضي الفشل الــذر ى وتبيَّ فــي صناعته، ولقد تجلَّ
ــــه لا يمكن للشعب الــوثــوق بــهــا، فــمــا الـــذي حقّقته  يُــســمّــى بحكومة الــوفــاق وأنّ
للشعب الــيــمــنــي؟؟!.. بــل إنّ الــمــرحــلــة الــمــاضــيــة الــمــحــدودة فــي ظــلّــهــا شهدت 
فضائح رهيبة بحقّ الشعب اليمني، ومن ذلك انتهاك السيادة اليمنيّة بشكل 
ــيـــالات الـــتـــي يــرافــقــهــا صــمــت مــريــب  ــتـ ــيـــرة الاغـ فــظــيــع غــيــر مـــســـبـــوق، وتـــصـــاعـــد وتـ
تجاهها، وانعدام الأمــن، والمزيد من الجرع الاقتصاديّة والفساد، ونهب الثروة 

خطاب عاشوراء 1434هـ الموافق لـ23 نوفمبر 2012م .  (1(

سورة يونس، الآية 81.  (2(
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ــــع أســـعـــار الـــديـــزل مـــن أجــــل تــضــيــيــق الــخــنــاق على  ــــوال الــشــعــب، ورفـ وســـرقـــة أمــ
المُزارع اليمني، والتآمر المستمرّ على الثورة واستهداف الساحات.

د في مواجهة  وإنّني أدعــو في هذه المناسبة كلّ أبناء الشعب إلى التوحُّ
هـــذه الأخـــطـــار عــلــى اســتــقــال الــبــلــد وكـــرامـــة الــشــعــب والـــتـــي تــمــثّــل خـــطـــرًا كــبــيــرًا 
على اليمنيّين فــي كــلّ شـــيء، على الــديــن والــدنــيــا والأمـــن والاســتــقــرار والحاضر 

والمستقبل«)1). 

3- ضغط السلطة على أنصار الله للتخلّي عن الثورة

بـــدأ الــخــونــة لــهــذا الــبــلــد بالضغط عــلــى أنــصــار الــلــه وفـــي مــقــدّمــتــهــم الــســيّــد عبد 
دون  بالتغيير  المطالبة  الجماهير  ليتخلّوا عن  الوسائل  بكلّ  الــثــورة  قائد  الملك 
الدكتور  الوطني؛ فاغتالوا  الــحــوار  فــي  قياداته وأعضائه  بتصفية  فــبــدأوا  جــدوى 
عبد الكريم أحمد جدبان، وبعده اغتالوا البرفسور أحمد شرف الدين، وحاولوا 
أبــو راس وغيرهم من الهامات  الــواحــد  يــر وعبد  الــوز البرفسور إسماعيل  اغتيال 
الــوطــنــيّــة مــثــل الــدكــتــور مــحــمّــد عــبــد الــمــلــك الــمــتــوكّــل وقــائــمــة مـــن الــشــخــصــيّــات 
الشعب  وعــد  كما  كــان  الملك  السيّد عبد  ولكن  ومدنيّين.  يّين  الوطنيّة عسكر

ا صادقًا مهما كان حجم التضحيات. اليمني وفيًّ

خطاب المولد12 ربيع أول 1434هـ الموافق لـ23يناير 2013م.  (1(
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ثانيًا- نتائج الثورة

فــجّــرت جــرعــة الــمــوت الــوضــع وأذنــــت بمرحلة جــديــدة مــن التصعيد 
الخارجي  الــدعــم  إلــى  تمامًا  العمالة مطمئنّة  كــانــت حكومة  الــثــوري. 
لــهــا، فــتــمــادت وتــطــاولــت فـــي ظــلــمــهــا وفــســادهــا وعــمــالــتــهــا ولـــم تكن 
يــن يمكن أن يحقّقوا شــيــئًــا، متجاهلين سنن  بـــأنّ هـــؤلاء الــثــائــر تــتــوقّــع 
يّــة فــاســتــمــرّوا فــي طغيانهم  ــــه مــع المظلومين الباحثين عــن الــعــزّة والــحــر الــلــه وأنّ
ــــن الــنــصــح  ــــورة مـ ــثــ ــ مـــتـــجـــاهـــلـــيـــن مـــطـــالـــب الـــشـــعـــب ومــــــا يـــقـــدّمـــهـــم لـــهـــم قــــائــــد الــ
التي  الــمــوت  بجرعة  الشعب  هــذا  على  تآمرهم  فختموا مسلسل  والمعالجات 
قصمت ظهر الشعب اليمني، ولم يكن بإمكان هذا الشعب أن يتحمّلها فبدأ 
الــشــعــب بالتصعيد الـــثـــوري بــمــراحــل حـــدّدهـــا قــائــد الـــثـــورة الــســيّــد عــبــد الملك 

)حفظه الله(. 

المرحلة الأولى من التصعيد

ـــــى لــلــتــصــعــيــد،  يـــتـــحـــدّث الـــســـيّـــد عــبــد الــمــلــك لــلــجــمــيــع فـــي بـــدايـــة الــمــرحــلــة الأولـ
ويتحدّث بــأنّ الشعب سيوجه إنــذارًا للعماء فيقول في كلمة ألقاها بتاريخ 7 

شوال ))14هـ الموافق )-8-2014م:

ــيـــت، فــــي هـــذه  ــتـــوقـ ــة تـــأتـــي فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، فــــي هـــــذا الـ ــرعـ »هــــــذه الـــجـ
الــمــرحــلــة، عــامــل مــن عــوامــل الاســـتـــهـــداف، ولــيــســت أبــــدًا فــي ســيــاق إصــاحــات 
ــو كـــانـــت ضـــمـــن إصـــاحـــات  ــــة؟ لــ ــاديّ ــتــــصــ ــــة، أيـــــن هــــي الإصـــــاحـــــات الاقــ اقــــتــــصــــاديّ
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اقــتــصــاديّــة لــنــزلــت ضــمــن مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة مـــن الإصـــاحـــات الاقـــتـــصـــاديّـــة، على 
مستويات متعدّدة، ولكن، لا!.

نزلت بشكل منفرد، ترافق معها أشياء سخيفة للمخادعة، وأشياء لا يمكن 
أن ينخدع بها إلّا الغافلون والساذجون وقاصرو الوعي، لم تنزل ضمن منظومة 
اقتصاديّة متكاملة حتّى نرى فيها حالةً مؤقّتةً عابرةً نخرج من خالها إلى واقع 
اء، لا! وبالتالي: كانت فعاً بئست الهدية في توقيت أيّام العيد،  اقتصادي بنَّ

هدايا من هذا النوع تقدّمها هذه السلطة الظالمة.

الــجــرعــة هـــذه أيــضًــا بــقــدر مــا هــي اســتــهــداف ورغــبــة خــارجــيّــة هــي حــالــة من 
حالات الإخفاق والفشل السياسي. أنا أقصد أنّه سياق هذه الجرعة ليس فقط 
ا. ا وصالحًا ومستقرًّ ا إيجابيًّ ا، يعني: لم نكن نعيش وضعًا سياسيًّ سياقًا اقتصاديًّ

وبالتالي، المشكلة الاقتصاديّة في ظلّ الوضع السياسي المستقرّ والسليم 
شـــيء طبيعي. فــي حــيــن أنّ الــحــالــة هــي الــواقــع الــســيــاســي غــيــر الــصــحــيــح، وغير 
الــســلــيــم؛ الـــواقـــع الــــذي يـــــؤدّي إلـــى حــالــة الــفــشــل عــلــى الــمــســتــوى الاقــتــصــادي، 

والأمني، والفشل في كلّ المجالات في شتّى مناحي الحياة.

نحن أمام واقع سياسي معروف منذ أن انتهت عمليّة الحوار الوطني. كان 
أمامنا مصفوفة كاملة، مخرجات تتضمّن معالجات وحلول كثيرة، في كثيرٍ منها 
ــاءة ومــفــيــدة، وكــان بــالإمــكــان أن تساهم بشكل إيجابي فــي إصــاح  هــي حلول بــنَّ
المنظومة الــســيــاســيّــة ومــنــظــومــة الــحــكــم. وبــالــتــالــي، كـــان ذلـــك سينعكس إيجابيًا 
على كــلّ الــمــســتــويــات، على المستوى الاقــتــصــادي، والــمــســتــوى الأمــنــي، وعلى 
ا، هي حالة  بقيّة المستويات، لكن الحالة السياسيّة القائمة هي حالة سلبيّة جدًّ

تخضع لفئة محدّدة تستأثر بالقرار السياسي وأيضًا بمصالح الشعب.

الحالة السياسيّة كيف هي الآن؟ مجموعة من النافذين في حزب الإصاح 
كـــبـــر، يــســتــحــوذون مــنــظــومــة الــحــكــم، ويــســيــطــرون عــلــى مــؤسّــســات  لــهــم الــتــأثــيــر الأ
كبر في القرار في ظلّ حرصهم على تعزيز وضعهم على  الدولة، ولهم التأثير الأ
المستوى الدولي من خال الدخول في صفقات مع الخارج مهما كانت مضرّةً 
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الشعب ومعيشته.  واقتصاد  بأمن  تمسّ  أيّ جانب، صفقات  وفــي  بالشعب، 
يــد مــن الاســتــحــواذ على السلطة والاســتــئــثــار بها والهيمنة الكاملة  الــمــز بــالــتــالــي، 

عليها، يعني:

نحن أمام واقع يؤكّد أنّ هناك سلطة لا تنظر أبدًا إلى الشعب، ليس   -
في أولويّاتها ولا في حساباتها ولا ضمن اهتماماتها أبدًا.

نـــحـــن أمــــــام ســلــطــة يــســتــحــوذ عــلــيــهــا حـــــزب يـــــرى كـــــلّ شـــــيء فــــي إطــــار   -
أن  فــي  كــلّ اهتماماته  كــلّ سياساته،  تفكيره،  كــلّ  مصلحته فحسب، 
يــعــزّز وضــعــه فــي هــذه السلطة بــالــتــودّد إلــى الــخــارج واســتــرضــائــه بــأيّ 

ا تجاه هذا الشعب. صفقات وبأيّ ثمن، ثمّ لا مبالاة نهائيًّ

نحن لسنا أمام واقع على المستوى السياسي يجسّد إرادة الشعب   -
الــيــمــنــي، واقـــع يحمل هـــمَّ هـــذا الــشــعــب ومــعــانــاتــه وآمــالــه وآلامــــه، لا! 
ا، تُكرّس السياسات الخاطئة، والممارسات  نحن أمام حالة سلبيّة جدًّ

الظالمة بحقّ هذا الشعب اليمني.

فــالــجــرعــة هــي ثــمــرة مــن ثــمــرات الإخـــفـــاق والــفــشــل الــســيــاســي، وهـــي نتيجة 
إنّها  نقول عنها  اقتصادي محض، حتى  فــي ســيــاقٍ  السياسي، وليست  للواقع 

معالجة اقتصاديّة. لا! 

ــهـــذا يــمــكــن أن نـــتـــوقّـــع الأســـــــوأ إن لــــم نــتــحــرّك  ــلّ واقـــــــعٍ كـ ــ ــالـــي، فــــي ظـ ــتـ ــالـ وبـ
كـــشـــعـــب، لأنّــــــه لـــيـــس هـــنـــاك مــــن يــلــتــفــت إلـــيـــنـــا كـــشـــعـــبٍ يـــمـــنـــي. الــمــســيــطــرون 
والــمــتــغــلّــبــون والــمــســتــحــوذون عــلــى مـــؤسّـــســـات الـــدولـــة لا يــهــمّــهــم بــــأيّ حــــال من 
الأحــــوال أكــثــر مــن عشرين مليون يمني! جــاعــوا، عــانــوا، تــعــبــوا، عــاشــوا الــظــروف 
الصعبة، مرضوا، في أيّ حال، في أيّ واقــع، لا يهمّهم أبــدًا، المهمّ عندهم هو 

أنفسهم وحزبهم ومصالحهم الشخصيّة! هذه هي الحالة القائمة.

أيـــضًـــا هـــذه الــجــرعــة لـــم تــــأتِ فـــي ظـــلّ بــنــاء ومــعــالــجــات اقــتــصــاديــة، لا بــنــاء 
لــلــواقــع الاقـــتـــصـــادي، ولا ضــمــن مــعــالــجــات اقــتــصــاديّــة مــتــعــدّدة حــتّــى يــمــكــن أن 
يّــة مؤقّتة كما قلنا، لا، إنّما تأتي ضمن هــذه الحالة  نتغاضى عنها كحالة ضــرور
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السلبيّة القائمة، وإجــراء خيار تصاعدي نحو الأســوأ على قاعدة )كل عام وأنتم 
بجرعة جديدة(.

عــنــدمــا نــأتــي إلـــى الــحــالــة الــقــائــمــة، التجنيد الــــذي لــصــالــح حـــزب الإصــــاح، 
الميزانيّة حماً كبيرًا وثقياً وفــادحًــا،  ل  الجنود. وهــذا حمَّ عــشــرات الآلاف مــن 
ــر الــشــعــب اليمني خــســارة بــاهــظــة، وحـــزب الإصــــاح أراد أن يــســتــحــوذ، أن  وخــسَّ
ي حساباته لاعتبارات أخرى يتحرّك على  يكون له حصة كبيرة لماذا؟ حتّى يصفِّ
بعضها طائفيّة،  بعضها سياسيّة،  لدوافع  إجراميّة،  اعتبارات عدائيّة،  أساسها، 
الــمــؤثّــرة على  الــعــوامــل  مــن  الخاطئة، هــذا عامل  مناطقيّة، بحساباته وسياساته 

الميزانيّة العامّة.

ــل ذلـــك عــبــئًــا كــبــيــرًا لـــم يــكــن هــنــاك ضـــرورة  كـــان بــالإمــكــان بــــدلًا مـــن أن يــمــثِّ
لــتــجــنــيــد هــــــؤلاء، عـــشـــرات الآلاف لــصــالــح حــــزب الإصــــــاح ولـــصـــالـــح شــخــصــيّــات 

أخرى!. وهذا ثقل على الميزانيّة العامّة بشكل كبير.

لقد كان الخيار الذي اعتمدته السلطة بدلًا من أن تنتقص ترف المترفين، 
وفــســاد الــفــاســديــن اتــجــهــت إلـــى الــضــغــط عــلــى الــشــعــب الــيــمــنــي، يــعــنــي: كــم هو 
اليمني، الإنفاق  ثــروات شعبنا  العامّة؟ ومــن  الميزانيّة  الهائل من  حجم الإنــفــاق 
الهائل غير المشروع وغير القانوني؟ أموال هائلة، أموال كثيرة تُصَبّ في مصبّ 

الأغراض والمصالح السياسيّة ومكاسب سياسيّة ومادّيّة.

ــت فــي المصالح  هـــذه الأمــــوال الــهــائــلــة بـــدلًا مــن أن تُــصَــبّ هــنــاك، لــو صُــبَّ
أنّــهــم توجّهوا  العامّة لما كــان هناك أيّ ضـــرورة لمسألة جرعة ولا غيرها، يعني 
بـــدلًا مــن الــحــدِّ مــن الــفــســاد، ومــواجــهــتــه إلــى خــيــار آخــر هــو اســتــهــداف الشعب، 
اســتــهــداف الــفــقــراء، مــقــابــل كثير مــن الــفــاســديــن المتخمين الــذيــن تُــصَــبّ إليهم 
المليارات الهائلة! أولئك كان يمكن أن تنتقصوا عليهم القليل، لا أن تستهدفوا 

الفقراء من الشعب اليمني!

ثمّ حتى على هذا المستوى وأنتم قد توجّهتم إلى الفقراء، إلى المعانين، 
ــبــــؤس والــــحــــرمــــان، والــــظــــروف  إلـــــى بـــقـــيّـــة الـــشـــعـــب الــيــمــنــي الــــــذي يـــعـــانـــي مــــن الــ
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به من خيرات،  يستأثرون  ما  بكلّ  الفاسدين  أولئك  وتركتم  الصعبة،  المعيشيّة 
وثــــروات هـــذا الــشــعــب المسكين الــمــعــانــي، حــتّــى الآن مــا تجنونه مــن لــحــم ودم 
وعـــــرق هـــــؤلاء الـــفـــقـــراء أكـــبـــر مــســتــفــيــد مــنــه فـــي ظــــلّ الـــحـــالـــة الــقــائــمــة هـــو أولــئــك 

الفاسدون.

في ظلّ هذه الحالة القائمة لا تزال المسألة على هذا النحو، ما يمكن أن 
يُستفاد حتّى من عَرَق ودم وكدِّ هؤلاء المساكين، هؤلاء الفئة الكبرى من شعبنا 
الفاسدون.  أولــئــك  المقام الأوّل هــم  إنّــمــا سيستفيد منه فــي  اليمني المظلوم، 
ــروا، وبــمــا لــهــم من  ــأثـ ــتـ وهــــذه مـــأســـاة يــعــنــي لـــم يــكــتــفِ أولـــئـــك بــمــا قـــد نــهــبــوا واسـ
ــــوال تــحــت عــنــاويــن ومــســمّــيــات كــثــيــرة يــقــتــطــعــونــهــا من  حــصــص نــفــطــيّــة، ومــــن أمــ
ينة العامّة للدولة، إضافة إلى الجانب الاقتصادي على مستوى الضرائب،  الخز
والــجــمــارك، وبقيّة المستويات، مــا يحظون بــه مــن امــتــيــازات خــاصّــة، وإعــفــاءات 
يبيّة كبيرة علىّ كــل المستويات! فينهبون ويــأخــذون ومــع ذلــك مــا يمكن أن  ضر
تجمعوه من معاناة الشعب اليمني، من أوجاعه، من جوعه ومتاعبه، سيصبّ 
يحكمها  حالة  القائمة  الحالة  لأنّ  الفاسدين؛  أولئك  لمصلحة  الأوّل  المقام  في 
ويسيطر عليها الــفــســاد. نــحــن أمـــام سلطة فــاســدة، هــي تــعــتــرف بــذلــك؛ تعصر 
هــذا الشعب عــصــرًا لتكسب المزيد والمزيد مــن المكاسب لأولــئــك النافذين 

والمستفيدين.

ــــي الـــســـيـــاســـة  ــــن الأســـــــــــاس! أيــــــن هـ ــا لـــيـــس هــــنــــاك بــــنــــاء لـــاقـــتـــصـــاد مـ ــ ــضًـ ــ أيـ
بالرغم  الحقيقيّة؟  التنمية  أيــن هي  باقتصاد صحيح؟  لنا  تبني  التي  الاقتصاديّة 
من أنّنا نسمع في وسائل الإعــام الرسميّة الحديث الدائم والمستمرّ.. النغمة 
خاء، وغير ذلك.  م، عن الرَّ فَاه، عن التقدُّ التي ملّها شعبنا اليمني دائمًا عن الرَّ
دائـــمًـــا يــتــحــدّثــون عــن واقــعــنــا الاقــتــصــادي وكـــأنّـــه مــتّــجــه نــحــو الــمــنــافــســة الــعــالــمــيّــة، 
يعني: هم  التحقنا!  أو قد  العالميّة  التجارة  بمنظّمة  لالتحاق  وأصبحنا نسعى 
لا يتّجهون من الأســاس لبناء اقتصاد محلّي، لن يحقّق الاكتفاء الذاتي لشعبنا 

حتّى في قوته.
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أيضًا  بــتــرول، لدينا  البترول، نحن شعب لدينا  اليوم كذلك على مستوى 
مــخــزون ضخم مــن الــغــاز يمكن أن نستفيد منه بشكل كبير، ولكن مــع هــذا كلّه 
هــنــاك دول لــيــس لــديــهــا بــتــرول أصــــاً، أو مــا لــديــهــا مــن الــبــتــرول أقـــلّ مــمّــا لدينا 
ه،  كيمنيّين وهي في الواقع الاقتصادي متقدّمة علينا! إنّما المسألة مسألة توجُّ
يُــبــنَــى عليه ســيــاســات صحيحة وتــوجّــهــات  نــظــام صحيح  مسألة ســيــاســة، مسألة 

سليمة، فليس هناك بناء للجانب الاقتصادي.

عندما نعود إلى كلّ القطاعات الاقتصاديّة ليس هناك اهتمام بالصناعة 
والزراعة المحلّيّة، وليس هناك أبدًا اهتمام ببناء واقع اقتصادي ضمن سياسة 
اقتصاديّة صحيحة وسليمة وبنّاءة تغيّر واقع الشعب اليمني! إنّما هكذا، مسار 
نحو الأسوأ، كلّ عامّة الناس يشكون أكثر وأكثر من الغاء، يعني : هناك اتجاه 
بالبلد إلــى مــســارات وعــواقــب سيّئة، ولــيــس هــنــاك مــبــالاة بالشعب ومعاناته، 

والنتائج الكارثيّة التي تنعكس على معيشته هذا واضح.

ا؛ لأنّـــه إذا كــان أولــئــك لا يــبــالــون بالشعب، يعني  وهـــذه مسألة مهمّة جـــدًّ
عندهم أزمـــة، أزمــة إنسانيّة وأخــاقــيّــة، ليس عندهم رحمة بالناس، ولا التفات 

اهتمام بواقع الناس، لا يمكن أن يعتمد عليهم الشعب.

ولذلك، يجب أن يكون هناك معالجة سياسيّة، إمّا أن يكون هناك فعاً 
وفــي مقدّمتها مبدأ  الــوطــنــي  الــحــوار  لمخرجات  وتفعيل  الــقــائــمــة،  للحالة  تغيير 
الشراكة التي تعيق أيّ قــرارات من هــذا النوع، قــرارات كارثيّة ليس فيها مبالاة 
بــالــنــاس، الــمــســألــة تُــعــالــج بالصفقات مــع بــعــض الأحــــزاب مــا قــبــل اتــخــاذ الــقــرار، 
وصفقات فيما بين النافذين فــي السلطة ومــهّــدوا فيما بينهم دون مــبــالاة بكلّ 
الــشــعــب الــيــمــنــي! الــمــهــمّ عــنــدهــم أن يــكــونــوا هــم مستفيدين، وأن يــتــفــقــوا فيما 
بينهم وفـــق صــفــقــات معيّنة عــلــى ثــمــن يستفيد مــنــه كـــلّ طـــرف، وتــمــشــي الأمـــور 

ا. على حسب ما يشاؤون ويريدون. وبالتالي: المسألة مسألة مهمّة جدًّ

ل  إنّني أتوجّه إلى شعبنا اليمني العظيم، الحرّ، الأبــيّ، الذي يمكن أن يُعوَّ
عــلــيــه فــي أن لا يــقــبــل بــظــلــم الــظــالــمــيــن ولا فــســاد الــفــاســديــن ولا طــغــيــان الــطــغــاة 
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ذين ليخرج يوم غد خروجًا مشرفًا، ويُسمِع صوته كلّ العالم، ويحتشد  والمتنفِّ
في الساحات ليقول: لا!.. لا لهذه الجرعة.

ويــوم غَــد، وفي ساحات الثورة، وفي الميادين التي تحتشد فيها جماهير 
إلــى جــانــب مطالبته بإسقاط  إلــى السلطة  إنــــذارًا  أيــضًــا  يــوجّــه الشعب  شعبنا، 
ــراره إلــى إلــغــاء هــذه الــجــرعــة الظالمة التي  الحكومة وتغييرها، والـــى جــانــب إصــ
يّة وكارثيّة على شعبنا العظيم، إن لم تستجب له فيمكن  لها انعكاسات تدمير
أن يتخذ أيّ خــيــارات أخــرى، كــلّ الخيارات المشروعة مفتوحة؛ ولكن يمكن أن 
يبدأ الناس بهذه الخطوة، والسلطة إذا كان بقي فيها شرف، وإنسانيّة، وضمير 
وطني، وتحترم شعبها فيجب أن تُصغي إلى شعبها لا أن تتجاهل وتتعامل معه 

بلؤم.

السلطة عندما تتجاهل صــوت شعبها، ونــداءاتــه، ومعاناته؛ لأنّــه لم يُقدم 
يّة فهي لئيمة،  يّة وإجبار على بعض الخطوات التي هي خطوات عنيفة أو قسر
للناس لأنّها رأت في مظاهراتهم مظاهرات  السلطة  أن لا تستجيب  اللؤم  من 
يّــة حــتّــى تــتــفــاعــل مع  يّـــة وقــســر ســلــمــيّــة؛ مــعــنــى ذلــــك: أنّـــهـــا تــنــتــظــر مـــواقـــف إجـــبـــار

شعبها، وهذا من اللؤم.

ــيـــس مــــن الـــوطـــنـــيّـــة وبـــعـــيـــدًا عــن  ــيـــس مــــن الــــكــــرم، ولـ لـــيـــس مــــن الــــشــــرف، ولـ
الـــمـــســـؤولـــيـــة؛ لأنّـــــه يــجــب أن تــتــكــيّــف الــســلــطــة مـــع شــعــبــهــا لا أن تـــكـــون فـــي وادٍ 
إرادة شعبها وخياراته وتوجّهاته، لا أن  د  وشعبها في وادٍ غيره، يجب أن تُجسِّ
لــه والمختلف في  ط والــظــالــم لشعبها والمخاصم  تــكــون هــي فــي مــوقــع الُمتسلِّ

سياسته وتوجّهاته مع الشعب، هذا لا يليق.

شــعــبــنــا الــيــمــنــي حــيــنــمــا يــتــحــرّك بــشــكــلٍ حـــضـــاريٍ وســلــمــيٍ، وطــبــيــعــي فــإنّــمــا 
هــو يعطي فــرصــة لــكــم أيّــهــا الــنــافــذون فــي هـــذه الــســلــطــة، لــكــن احــتــرمــوا شعبكم 
لا تفرضوا عليه اللجوء إلى خيارات أخــرى، واصغوا لنداءاته يوم الغد، اصغُوا 
إلــى نــداءاتــه، تجاوبوا معه وإلّا بالتأكيد: جرعة كهذه بهذا المستوى الظالم لها 
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تبعات، لها آثار سيّئة تلقائيّة، وحتّى عفوية؛ لأنّ المعاناة كلّما زادت كلّما ترتّب 
دَ الانفجار.  عليها تداعيات، والضغط كلّما عَظُم ولَّ

السلطة تتجاهل الإنذار الذي وجّهته الجماهير وتدفع بها إلى التصعيد

ــــذار الــجــمــاهــيــر وعــــدم الــتــجــاوب مـــع مطالبهم  بــعــد تــجــاهــل الــســلــطــة الــظــالــمــة لإنـ
كلّ  تبيين  وفــي  يّة  الجماهير التعبئة  فــي  الملك  عبد  السيّد  استمرّ  المشروعة، 
يــرات الــتــي يــســوقــهــا الــعــمــاء لــلــضــحــك عــلــى الــشــعــب اليمني  الــشــبــهــات والــتــبــر
يـــخ 18 أغــســطــس  ــار ويـــبـــيّـــن لـــلـــداخـــل ولـــلـــخـــارج مــشــروعــيّــة هــــذا الـــتـــحـــرّك فــفــي تـ

2014م الموافق 22 شوال ))14هـ يوجّه إلى الجماهير كلمة جاء فيها:

كُ  ثُ في هــذه الليلة ونتوجّهُ إليكم ونحن نعيشُ الألــمَ والأمــل، نتحرَّ نتحدَّ
ونتوجّه  كلمته،  لنقولَ  الشعب،  حــديــثَ  نــتــحــدّثُ  بالمسؤوليّة،  الــشــعــورِ  بــدافــعِ 
يأبى  عظيم،  شــعــبٌ  الـيَـمَـني  شعبَنا  ولأنّ  ومطالبه.  وآمــالــه  الشعب،  بتطلّعات 
الظلمَ والضيمَ ويأبى الهوان، حينما خرَجَ في اليوم المشهود؛ ليوجّهَ إنذارَه إِلَى 
الحكومة المتسلّطة والقوى النافذة، التي حينما اتخذت قــرارَ الجرعة الظالمة، 

هي تمارسُ الظلمَ بحقّ هذا الشعب العزيز، وبدون حقّ وبدون مبرّرات.

ا  أثبتت عمليًّ أَنّــهــا  المتسلّطة،  والــقــوى  للحكومة  بالنسبة  المؤسفُ  الــواقــعُ 
ــعـــدم مــبــالاتــهــا  بــتــجــاهــلــهــا الــكــبــيــر لإنــــــذار الـــشـــعـــب، وبــاســتــخــفــافــهــا بــتــحــرّكــاتــه، وبـ
بأصواته، وهي أصواتٌ عالية، محقّةٌ، ومواقفُ عادلة، لكنّها أثبتت أَنّها لا تحترمُ 
هــذا الشعب، ولا تـــدركُ كــم هــو شعبٌ عظيم يستحقُّ أَن تــقــومَ بخدمته، وَأَن 
تقومَ بمسؤوليّتها في الاهتمام بأمره وشأنه، لا أَن تتآمَــرَ عليه، لا أَن تقدمَ على 
خــطــواتٍ هــي خــطــواتٌ ظــالــمــة، ســيّــئــة، تــتــرتَــبُ عليها مــعــانــاةٌ كبيرة لَأبــنَـــــاء شعبنا 

يز المسلم العظيم. العز

ولــذلــك أيّــهــا الإخـــوة والأخــــوات، إنّــنــا فــي هــذه الليلة حينما نــتــحــدّث، نحن 
ــلِّ شعبنا بكلّ فئاته، بكلّ محافظاته، بكلّ تياراته، عن شعبنا  ُـ نعبّر عن شعبنا، كـ
لُ النتائجَ  الـيَـمَـني المظلوم كلّه، الذي يُعاني الويات؛ شعبنا الـيَـمَـني الذي يتحمَّ
الحكومة  المستويات، إخفاق وفشل هــذه  ــلّ  ُـ كـ والفشل على  الكارثيّةَ لإخفاق 
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التي هي مجرّد أداة بيد قوى نافذة ومتسلّطة، لا تعبأ بهذا الشعب ولا تبالي 
بهذا الشعب، ولا تتنبّهُ إِلَى أوجاع هذا الشعب ومعاناته.

كان الخروجُ في ذلك اليوم المشهود في يوم الإنذار خروجًا عظيمًا وكبيرًا 
ا، وكــان ينبغي لأولئك الذين هم صُـمٌ بُكـمٌ عُمـيٌ أَن يــروا تلك  وحــاشــدًا ومليونيًّ
المليونيّة لجماهير شعبنا العظيم وهــي تهتفُ وتــصــرُخُ وتــنــادي وهي  المشاهدَ 
تؤكّد أَنّها لن تتراجع إِلَــى الــوراء، أَنّها مصمّمة إِلَــى أَن تواجه الظلمَ الــذي تعاني 
منه وَأَن تتحرّكَ للخروج من المعاناة الكبيرة ومــن الــواقــع الــســيّء، كــان يُفترَضُ 
يــنــتــبــهــوا، وكـــان الأشــــرف لــهــم أَن يستجيبوا  بــهــم أَن يــشــاهــدوا وَأَن يــســمــعــوا وَأَن 

لشعبهم؛ لأنّه شعبُهم..

بل  العظيم،  الشعب  لــهــذا  أَن يستجيبوا  الخطأ  مــن  العيب ولا  مــن  ليس 
ــلُّ الفضل، والرجوع إِلَى الحقّ فضيلة،  ُـ ــلُّ الشرف، والفضلُ كـ ُـ في هذا الشرف كـ
ــان يُــفــتــرَضُ بــهــم لــو كــانــوا كــرامًــا أَن يــصــغــوا إِلَـــى  كـــان ينبغي لــهــم أَن يــســمــعــوا، وكـ
شعّهم، فهو فــي موقفه الــحــقّ وفــي مطالبه المحقّة وفــي قضيّته الــعــادلــة، وهم 

في موقف الخطأ بكلّ تأكيد.

ــــاء شــعــبــهــم حــقــيــقــة الــــوضــــع الـــقـــائـــم،  ـــ ــ ــنَ وكــــــان بـــالإمـــكـــان أَن يـــنـــاقـــشـــوا مــــع أَبــ
ـــــهــم فــي فشل وإخــفــاق وإلّا  أَنَّ أَن يعترفوا  لــلــخــروج مــنــه،  والمعالجات الصحيحة 
لماذا هذا الواقع؟ الواقع الذي فيه اختالات أمنيّة غير مسبوقة، الواقع الذي 
يُــقِــرّون بــه، والــواقــع يشهد عليهم،  فيه معاناة اقتصاديّة وتدهور اقتصادي، هم 

يقرّون بأنّهم فشلوا وأنّهم عجزوا، وَأَنّ سياساتِهم كانت خاطئة.

وبــالــتــالــي، يناقشون مــع هــذا الشعب العظيم سُــبُــلَ الــخــروج الصحيح من 
يــة والــســيّــئــة، لــكــنّــهــم كـــابـــروا وتــكــبّــروا وتــغــطــرســوا وتــجــاهــلــوا  هـــذه الــوضــعــيّــة الــمــزر
واستحقروا شعبًا عظيمًا، سيُثبِتُ لهم أَنّه عظيم، وَأَن تجاهلهم لصوته ومناداته 

كان خطأً كبيرًا..

يــرسُــمَ هو  أَن  مــقــتــدرٌ على  الـله هــو  وبــاعــتــمــاده على  الـيَـمَـني عظيم  شعبُنا 
ــدًا، خــيّــرًا، كــان بإمكانهم لو كانوا عقاء أو  معالمَ مستقبله ليكون مستقباً واعـ
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حكماء أو منصفين أَن يتفهّموا معاناةَ هذا الشعب، وَمطالبَه المحقّة والعادلة.. 
ولكنّهم لم يلتفتوا إِلَى ذلك، بل تعاملوا بكلّ صَمَمٍ وبكلّ تجاهل وبا مبالاة...

هــــذا يــثــبــت أَنّ هــنــاك مــشــكــلــة كــبــيــرة ســتــحــتــاج إِلَـــــى جــهــد حــتّــى يــمــكــن أَن 
والــنــافــذيــن  المتسلّطين  مــن  )شــلّــة(  هــنــاك  أَنّ  المشكلة  عليها شعبنا.  يــتــغــلّــبَ 
إِلَـــى مصالحه،  بــه، ولا هــم يلتفتون  الــذيــن لا هــم يحترمون الشعب، ولا يبالون 
أو معاناته، ولا هم يبنون سياساتِهم وتوجّهاتِهم لما فيه الخير والمصلحة لهذا 

الشعب، وهذا واضح..

واقــع الحكومة، الــواقــع القائم، هــو خــاضــعٌ لقوى متسلّطة ونــافــذة حسبُها 
الذي  الهائلُ،  وجَشَعُها  أطماعها  قة، وحسبُها  الضيِّ نفسُها، وحسبُها مصالحُها 
لم يعد يكتفي بما قد نهب وبما سيطر عليه من خيرات وثروات هذا الشعب، 

إنّما يريد المزيد!!

المشكلة في البلد هي مشكلة سياسيّة ترتّبت عليها كلّ الأزمــات، ونحن 
قلنا في حديثنا في الكلمات السابقة إنّ مشكلتنا في البلد مشكلة سياسيّة، 
وهــــذه حــقــيــقــة، والــمــشــكــلــة الــســيــاســيّــة تــتــرتّــب عــلــيــهــا الَأزمَــــــــات، ويـــتـــرتّـــب عليها 
ــلّ المجالات، الفشل والتدهور الهائل على المستوى الاقتصادي؛  ُـ الفشل في كـ

لَأنّ تلك الشلّة الفاسدة تحسب دَائمًا حسابَ مصالحها الخاصّة..

فالعبث بالمال العامّ في تخريب البلد له تداعياته: 

مـــا كـــان يــنــبــغــي أَبَــــــدًا فـــي ظـــلّ وضـــع اقــتــصــادي مـــعـــروف أَن تخصّص   -
أموال هائلة لصالح عشرات الآلاف المجندين لحزْب الإصْـاح.

أَبَـــدًا أَن تخصّص مبالغ هائلة من الميزانيّة العامّة من  ما كــان ينبغي   -
حــقّ الشعب من أمــوال الشعب، من ثــروات الشعب لصالح تمويل 

فتن وحروب وفتن حزب الإصْـاح من محافظة إِلَى أُخْـرَى.

ما كان ينبغي أَبَــدًا أَن تصبّ أمــوال هائلة لصالح نافذين ومتسلّطين   -
الشعب الـيَـمَـني بات يعرفهم.
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ما كان ينبغي أَن تستمرّ حالة العبث الهائل من الأموال والإنفاق غير   -
المشروع.

يبيّة  الضر والاعــفــاءات  الخاطئة  السياساتُ  تستمرَّ  أَن  ينبغي  كــان  مــا   -
للفاسدين بالتحديد، وفي الإعفاءات لهم تضييعُ استحقاقات كبيرة 

سواء في فواتير الكهرباء أَوْ في غيرها.

ــــذا الـــشـــعـــب، وانـــتـــبـــاه  ــنـــاك الـــتـــفـــاتٌ إِلَـــــــى واقــــــع هـ ــان هـ ــ ــان يـــفـــتـــرض لــــو كـ ــ كـ
لــمــعــانــاتــه، ويــمــكــن أَن يــتــرتّــبَ عليها حينما تــــزداد ســــوءًا، كـــان يــفــتــرض أَن تــتــوجّــهَ 

المعالجات ولو بقدر إِلَى تلك الإشكالات التي تسبّبت في معاناة الشعب..

ــارُ الـــفـــاســـديـــن عـــلـــى شــعــب  ــ ــثـ ــ ــو إيـ ــائـــم لـــــدى الـــحـــكـــومـــة هــ ــقـ لـــكـــنّ الــــتــــوجّــــه الـ
بأكمله، لا يبالون بــه، لا يبالون بــأن يجوع الــنــاس، بــأن يتعبوا، بــأن يمرضوا، بأن 
العابثين  الفاسدين  مــراعــاة شلّة من  المهمّ هو  الحياة،  ــلّ مجالات  ُـ كـ يعانوا في 
أَوْ مستوى  والمتسلّطين، المهمّ هو خدمة مصالح ضيّقة على مستوى حزبي، 
فـــئـــوي، عــلــى حـــســـاب شـــعـــبٍ بــأكــمــلــه، عــلــى حـــســـاب 24 مــلــيــون يــمــنــي يــعــانــون 

المعاناة الشديدة وتزداد معاناتهم يومًا بعد يوم..

ولذلك نحن حينما تحرّكنا مع شعبنا الـيَـمَـني؛ لَأنّ الخروج في ذلك اليوم 
ــلِّ الشعب الـيَـمَـني، وعن تطلّعاته، وعن معاناته  ُـ المشهود هو خروجٌ يعبّر عن كـ

وآلامه، ولا يخُصُّ فئةً دون فئة.

ــنــي، مــوقــفُــنــا مـــوقـــفُـــه، وصـــوتـــنـــا صــوتــه،  ــمَـــ ـــ ــيَ حــيــنــمــا خــرجــنــا ضــمــن شــعــبــنــا الـــ
الــهَــمَّ ونتحرّك على  نفسَ  بالألم ونحمل  بتحرّكه؛ لأنّنا جــزءٌ منه، نحسّ  وتحّركنا 
يــق. منطلقُنا هــو منطلقٌ شــعــبــي، وأيــضًــا منطلقٌ قــائــمٌ عــلــى أَسَـــــاس  نــفــس الــطــر
المسؤوليّة؛ لأنّــه ضـــرورة ولأنّــهــا مسؤوليّة وهــي تشملنا جَميعًا ضـــرورة مفروضة 

علينا جَميعًا..

ليس أمام شعبنا الـيَـمَـني من خيار إلّا أَن يتحرّك، وأَن يناهض هذا التوجّه 
أَوْ المذلّة والــهــوان  الظالم الــذي لا يحترمُ أوجــاعَــه ولا معاناته، فــإمّــا أن يتحرّك 
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والرضوخ للسياسات الخاطئة التي تزيده بؤسًا إِلَى بؤسه، ومعاناة إِلَى معاناته، 
كثَـر وأكثر..  وحرمانًا إِلَى حرمانه، والتي تزيد الوضع تدهورًا أَ

ا،  شعبنا الـيَـمَـني اليوم معنيٌّ أَن يتحرّكَ هو بنفسه وألّا ينتظر الآخرين أَبَــدً
الــقــوى السياسيّة المخلصة  يــراهــن عليهم، لا على قــوى سياسيّة حتّى تلك  أو 
أَوْ  الـيَـمَـني أن يراهن  والصادقة والمتعاطفة مع شعبها، لا يجب على الشعبُ 
يماطل أَوْ يتأخّر في تحرّكه أماً في ذا أَوْ ذاك، من قوىً سياسيةٍ، أَوْ حكومة، أَوْ 

خارج.

يــحــمِــلَ هــو قضيّته،  وَأَن  بنفسه،  الـيَـمَـني  الــشــعــبُ  كَ  يــتــحــرَّ أَن  إلّا  يــبــقَ  لــم 
بــعــيــدًا عــن مستوى الصفقات والــمــســاومــات، وعن  يــتــحــرّك هــو بها لتكون  وَأَن 
بعض  فحسابات  أَيْـــــضًــا.  المشروعة  والمطالب  الحقوق،  تضيع  التي  المتاهات 
الــقــوى السياسيّة والــحــكــومــة وأولــويّــاتــهــا خـــارج حــســابــات وأولـــويّـــات واحتياجات 

ومطالب هذا الشعب...

أمــــام هــكــذا واقــــع، لــم يــبــقَ إلّا أَن يــتــحّــرك شــعــبُــنــا الـــــيَـــــمَـــــنــي بــجــدّ وبــاهــتــمــام 
يــفــيــدُ  ولا  ــخــــضــــوع،  الــ يـــنـــفـــع  ولا  ــكــــوت،  الــــســ يــــجــــدي  لا  لأنّـــــــه  وإدراك،  وبــــوعــــي 

الاستسام، ولا يمكن أَبَدًا الانتظارُ إِلَى ما لا نهاية.

ما الذي يمكن أَن ننتظره حتّى يمكن أَن يتغيّر هذا الواقع البئيس والمرير 
والذي يزداد سوءًا وهو إنّما انتقالٌ من سيّءٍ إِلَى أسوأ في ظلّ هكذا سياسات 

خاطئة وممارسات ظالمة، ما الذي يمكن أَن ينتظره شعبنا؟!.

لــم يــبــقَ إّلا أَن يــتــحــرّك شعبنا مــن واقــــع الــشــعــور بــالــمــســؤولــيّــة وبــاعــتــبــارهــا 
ضــــرورةً؛ لأنّـــه مــا مــن خــيــار آخـــر، هــل يبقى الــنــاس على مــا كــانــوا عليه مــن انتظار 
ا  إلّا أَن يتحرّك الجميع تحرّكًا جــادًّ لــم يبقَ  الــنــاس؟  للمجهول، لأيّ شــيء ينتظرُ 

وصادقًا وبمسؤوليّة.

ــمَـــــنــي حــيــنــمــا يــتــحــرّك مــعــتــمــدًا عــلــى الـــلـــه ســبــحــانــه  ــيَـــ فــلــيــطــمــئــنّ الــشــعــب الـــ
ــإنّ الـــلـــهَ مــعــه وســيــنــصــره وســيــكــون هـــو فـــي الــمــوقــف الأقـــــوى، وأولــئــك  وتــعــالــى فــ
الظالمون والعابثون المستبدون المستأثرون هم بالتأكيد سيكونون في الموقف 
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الأضــــعــــف، كـــمَـــا هـــم فـــي الـــمـــوقـــف الـــخـــاطـــئ، والـــظـــالـــم، بــالــتــالــي ســيــكــونــون في 
الموقف الأضعف.

ولــكــن يــجــب أَن نــتــحــرّكَ بــمــســؤولــيّــة وبــجــدّ وبــاهــتــمــام وبــثــقــة بــالـــــلــه سبحانه 
ا لا يعبّر عن فئة بخصوصها، ولا عن تيّار بخصوصه،  ا عامًّ وتعالى، وتحرّكًا شعبيًّ
ولا عــن ذاك الــحــزب أَوْ غــيــره، هـــذا هــو تــحــرّك الــشــعــب الـــــيَـــــمَـــــنــي، ولا لأحـــزاب 
الهمّ  المعاناة تجمعنا،  مــا يجمعنا،  مــتــعــدّدة، هناك  وتــيّــارات وجــهــات  متعدّدة 
يجمعنا، القضيّة الــواحــدة، المصير الــواحــد، الــديــن الــواحــد. هــنــاك مــا يجمعنا 
وهـــو الكثير والــكــثــيــر والــمــهــمّ؛ ولــذلــك يــجــبُ أَن نــتــحــرّك جَــمــيــعًــا بشكل جماعي 

هٍ واحدٍ. موحّد ومنظّم وبتوجُّ

الفاسدين  أولــئــك  وَأَنّ  التغييرَ،  نــفــرضَ  أَن  يمكننا  الله  باعتمادنا على  إنّــنــا 
والمتسلّطين والظالمين مهما كابروا ومهما تعنّتوا، فكبرياؤهم وتعنّتهم في غير 
محلّه، المقامُ الائقُ بهم كحكومة وما يُفترَضُ بهم أَن يكونوا عليه كحكومة، أَن 
يتواضعوا لشعبهم، لا أَن يتكبّروا على شعبهم، ولا أَن يتغطرسوا، ولا أَن يحاولوا 

أَن يسوموا شعبَهم سوء العذاب، وَأَن يمتهنوا شعبًا بأكمله!

الـيَـمَـني العظيم، وبعد أَن خــرج فــي يــوم الإنــــذار، لــن يتراجَعَ  الــيــوم شعبنا 
ــدًا أمــــام ثــلّــة مــن الــظــالــمــيــن والــفــاســديــن والــعــابــثــيــن والــمــســتــبــدّيــن،  ــ ــ إِلَــــى الـــــوراء أَبَ
إنّــمــا سيمضي قُـــدُمًـــا، حــامــاً مطالبَه الــمــشــروعــة ومــتــحــرّكًــا بقضيّته الــعــادلــة وهو 
منتصرٌ بإذن الله واللهُ معه ونحن في ظلّ هذا التحرّك الشعبي وفي ظلّ هذه 

المسؤوليّة التي هي مسؤوليّة الجميع.

ــه، لن نقبل أيّة  سنتحرّك كما شعبنا، جــزءًا لا يتجزّأ منه، نحمِلُ دَائــمًــا هَــمَّ
مساومة، ولن ندخل في أيّة صفقات على حساب هذا الشعب، ولذلك نحن 
فــي هــذا المقام نــؤكّــدُ أنّــه وبسبب تجاهُلِ هــذه الحكومة ليوم الإنـــذار ولخروج 
الشعب في ذلــك اليوم المشهود وفــي ظــلّ الإخفاقات السياسيّة للقوى التي 

لم تعُدْ حاماً فاعاً لهموم وقضايا الشعب.
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ــات والأخــطــار الــكــبــرى يتحتّمُ علينا كشعبٍ يمني مسلم  وفــي ظــلّ الــتــحــديَّ
وَأَن نجعَلَ من  وَأَن نحمِلَ قضايانا،  بالموقف  بالعزم،، والإرادة  الــهَــمَّ  نــوصِــلَ  أَن 
رُ به واقعنا بإذن  كٍ عملي ثــوري جــادّ، نغيِّ أوجاعنا ومعاناتنا حافزًا ودافعًا لتحرُّ

الله سُبحانه وتعالى.

الخطوات الأوّليّة في التصعيد الثوري

في هذا المقام، نُعلِنُ بعضًا من الخطوات الأوّليّة في تصعيدٍ ثوري شعبي غيرِ 
مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى:

غَــدٍ الإثنين خروجًا  يــومَ  يــخــرُجَ  أَن  الـيَـمَـني العظيم  إِلَـــى شعبِنا  ــهُ  أتــوجَّ أوّلًا: 
عظيمًا وكبيرًا ومشهودًا في العاصمة صنعاءَ وفي سائرِ المحافظات.

بــاتــجــاهِ صنعاء  ــهُ الــحــشــودُ الشعبيّة الــثــائــرةُ مــن الــمــحــافــظــات  ثانيًا: ســتــتــوجَّ
لتقفَ جنبًا إِلَى جنبٍ مع الثوّارِ الأعزّاءِ في صنعاءَ في المحافظةِ والأمانة.

ثالثًا: ستُفتَحُ مخيّماتٌ وساحاتٌ لاعتصام في محافظةِ صنعاءَ، وستشهَدُ 
تــتــجــاوَبِ الجهاتُ  لــم  يــوم الجمعة، وإذا  أمــانــةُ العاصمة مــســيــراتٍ مكثّفةً وإلـــى 
المشروعة  الضاغطة  ــراءات  الإجــ مــن  الجمعة، فهناك سلسلة  يــوم  إِلَـــى  المعنيّة 
مزعجةٌ  بالتأكيد  خــطــوات  وفيها  الجماهير،  إِلَـــى  التنظيميّة  الــلــجــان  عبر  ســتــنــزِلُ 

للمستهترين بالشعب.

الثائرين،  الـيَـمَـني  أبــنــاءِ شعبِنا  نــحــذّرُ بكلِّ جــدّ مــن أيِّ اعــتــداء على  رابعًا: 
ــاء هــذا  ـــ ــنــا لــن نــقــفَ مــكــتــوفــي الأيــــدي تــجــاهَ أيّ جــرائــم تُــرتــكَــبُ بــحــقّ أَبــنَ ـــدُ أنّ ونـــؤكِّ

الشعب.

ــهُ إِلَـــى أَبــنَـــــاءِ الــقــوّات المسلّحة والأمـــن أَن يكونوا مــع شعبِهم  خامسًا: أتــوجَّ
ومــــن شــعــبِــهــم وإلـــــى شــعــبِــهــم، وَأَن لا يــقــبــلــوا بــــأن يـــكـــونـــوا أداةً بـــيـــدِ الــفــاســديــن 
والظالمين والعابثين تُستخدَمُ لضربِ أَبنَـاءِ الشعبِ الـيَـمَـني العظيم، أَن يدركوا 
أنّــهــم جُـــزءٌ مــن هــذا الشعب، وهــم كذلك يُــعــانــون كما هــي معاناة شعبهم، هم 
كذلك مظلومون مضطهدون يُعانون من هذه الجرعة كما يعاني سائر الشعب، 
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يّة والأمنيّة أَن  ــلّ الأحــرار والشرفاء داخلَ المؤسّسة العسكر ُـ قُ الأملَ على كـ وأُعَلِّ
يكونوا جنبًا إِلَى جنبٍ مع شعبهم في مطالِبِه المشروعة والمحقّة والعادلة.

سادسًا: الأهــدافُ والمطالبُ محّددةٌ وواضحةٌ: إسقاطُ الجرعة، وإسقاطُ 
، التي بقيت حبيسةَ الأدراج  الحكومة الفاشلة، وتنفيذُ مخرجاتِ الحوارِ الوطنيِّ
إِلَــى أيّ ضجيج من  وبعيدةً عن الواقع العملي، وبالتالي ليسَ هنا أيّ التفات 
هنا أَوْ هناك، إِلَى أيّ تشكيكات، أيّ كام لاستهاك أَوْ للتضليل، لا يلتفت 

ا. إليه شعبُنا الـيَـمَـني نهائيًّ

إنّ أهـــــدافُ هـــذا الـــخـــروج مـــحـــدّدةٌ وواضـــحـــةٌ، بــالــتــأكــيــد ســنــســمَــعُ مــن تلك 
ــافِ مــوقــفِ  ــعــ ــكــــامَ الــكــثــيــرَ بـــهـــدف الــتــضــلــيــل، وبـــهـــدف إضــ الـــقـــوى الـــظـــامـــيّـــة الــ
أَوْ  الشعب؛ وبهدف التآمر على التصعيد الثوري، تشكيكٌ في طبيعة الخروج 

أهدافه أَوْ مقاصده.

الــمــطــالــبُ واضـــحـــةٌ والأهـــــــدافُ مـــحـــدّدة: إســـقـــاطُ الــحــكــومــة الــفــاشــلــة الــتــي 
ــلِّ  ُـ أدارت البلدَ بالَأزمَات، والتي نشاهِدُ في واقعِنا الحياتي نتائجَ فشلِها في كـ
مجالات الحياة، في الاخــتــالات الأمنيّة، في العبث، في الفساد، في الانهيار 

الاقتصادي، في الجرعة. 

يّة، ليس هناك  الجمهور يّة ومــا  الجمهور الكثيرَ عــن  الــكــامَ  أيــضًــا سنسمَعُ 
يّــة هـــو مـــن أولـــئـــك الــعــابــثــيــن  يّــة، الــخــطــرُ عــلــى الــجــمــهــور أيُّ خــطــرٍ عــلــى الــجــمــهــور
يّة، وكــأنّــهــا الــفــســاد، حينما  مــوا مفهومًا جــديــدًا للجمهور قَــدَّ والــفــاســديــن الــذيــن 
يّة في خطر، حينما نتحرّك ضدّ الظلم يقولون:  ننتقد الفساد يقولون: الجمهور
ــمَـــــنــي ســـيـــخـــرُجُ ومـــطـــالُـــبُـــه واضــحــة  ــيَـــ يّـــة. لا، شــعــبــنــا الـــ أنـــتـــم تــســتــهــدفــون الـــجـــمـــهـــور
كــثَـــــرَ من  أَ يّة، هــو شعب جمهوري  وأهــدافُــه مــحــدّدةٌ، ليس لاستهداف الجمهور
يّة ومعنى  أولئك الفاسدين والعابثين والمتسلّطين الذين أســاءوا فهمَ الجمهور

ومداليل هذه العبارة وهذا المصطلح.

أَيْـضًا الجرعةُ ليست من الصحابة عندَما يأتي البعضُ ليقول: هذا الخروجُ 
يستهدفُ الصحابة. الصحابةُ لو كانوا موجودين كانوا سيتحرّكون هم، وكان أبو 
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ذرّ الغفاري )رضــوانُ الـله عليه( سيكونُ في مقدّمة الجماهير لو كان موجودًا، 
إِذَا أتـــى الــبــعــضُ لــيــحــاولَ أَن يــتــوجّــهَ بـــأيِّ شــكــلٍ مــن أشـــكـــالِ الــعــدائــيّــة ضـــدَّ هــذا 

الخُرُوجِ الشعبي بعنوانٍ طائفي فهو إنّما يحاولُ التضليل.

ـــــلّ  ُـــ ـــ ــيّـــةُ واضــــحــــةٌ هــــي مـــســـألـــة الـــجـــرعـــة، هــــي مـــســـألـــة الـــفـــشـــل عـــلـــى كـــ الـــقـــضـ
يُقالُ  كــام  أيُّ  ولــذلــك  الفاشلة،  الحكومة  بإسقاط  المطالَبَةُ  هــي  المستويات، 
خارجَ هذا الإطار الواضحِ والمطالَبِ الواضحة والمحدّدة فهو دَجْــلٌ وهو كذبٌ 
قه أحدٌ ولا يبالي به أحد ولا يكترث له  وهو تضليلٌ لا يلتفت إليه أحد ولا يصدِّ

أحد؛ لأنّه كامٌ يقالُ دَائمًا بهدف التضليل.

نــؤكّــدُ على  ا، ولكنّنا  الــثــوري ســيــكــونُ سلميًّ نــؤكّــدُ على أَن تصعيدَنا  أَيْـــــضًــا 
ــرَى، ســــــواءٌ الـــقـــوى الــمــتــســلّــطــة فـــي إطـــــار الــحــكــومــة أَوْ مــلــيــشــيــاتــهــا  ــ ــ ـــ ــ الـــقـــوى الُأخْــ
إِذَا  أنّــهــم  هــنــاك،  أَوْ  يــتــحــرّكــون هنا  الــذيــن  لها  التابعين  يّين  والتكفير ودواعــشــهــا 
ــا هــــذا الـــتـــحـــرّك الــســلــمــي فــســيــنــدمــون، ولــــن نــقــفَ مكتوفي  يًّ اســتــهــدفــوا عــســكــر
الأيــدي، ليس الهدفُ لا احتالَ صنعاء ولا الهدفُ ابتاعَ صنعاء، الهدفُ هو 
ــضًــا لإســقــاط الــحــكــومــة وتغييرها بحكومة  ـــ الــضــغــطُ لإســقــاط الــجــرعــة، الــضــغــطُ أَيْ
ــدُ الــشــراكــة الحقيقيّة، وأيــضًــا لا تــكــونُ  ــلُ كـــُـلَّ الــقــوى، تــجــسِّ كــفــاءات وطــنــيّــة تــمــثِّ

خاضعةً بالمطلق للقوى النافذة والمتسلّطة.

أَبــنَـــــاء صنعاء،  إِلَـــى صنعاءَ فهي لتقفَ مــع  ــجِــهُ  تَــتَّ الــحُــشُــودُ الشعبية حينما 
لتكونَ إِلَى جنبهم، تساندهم؛ لأنّنا ندرِكُ حساسيّةَ الوضع هناك.

وَأَن لا  بــمــســؤولــيّــة وبــعــقــانــيّــة،  الــجــهــاتِ المعنيّة أَن تتعاطى  نــنــصــحُ  ونــحــنُ 
طَ في جرائمَ وأيّام دمويّة، إِذَا أرادوا أَن يكونَ هناك أمثال جُمُعة الكرامة أَوْ  تتورَّ

غيرها فلن نقبَلَ، الدَمُ الـيَـمَـني اليوم عزيز، ولن نقبلَ بأن يرخُصَ أَبَدًا..

مــن كــان يــظُــنُّ أَنّ هــذا الشعب رخــيــصٌ، وَأَنّ بإمكانه أَن يقتُلَ الــنــاسَ وَأَن 
يزٌ وحياتُه  لْ له نفسُه ذلك، لا.. الشعبُ الـيَـمَـني عز يعبَثَ بحياة الناس فا تسوِّ

تِه. يزةٌ، ونحن سنظلُّ دَائمًا نسعى إِلَى تحقيقِ كرامة شعبنا والحفاظِ على عزَّ عز
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لُ المسؤوليّة، ولذلك بمثلِ  من يستهين بحياة الناس أَوْ بدمائهم فإنّه يتحمَّ
ا وفي نفس الوقت ضاغطًا ومشروعًا  كُ سلميًّ ما سنسعى؛ لَأن يكونَ هذا التحرُّ
ــدًا لا  صْحِ مــكــرّرًا ومــؤكِّ ــهُ إليها بهذا النُّ لكن على الجهاتِ المعنيّة نفسِها، وأتــوجَّ
طوا ولا تنزلقوا إِلَى أيّة اعتداءاتٍ أَوْ ارتكابِ جرائمَ.. حذاري.. وقد أعذر من  تتورَّ

أنذر.

كَ أنــت،  إِلَـــى شعبنا الـيَـمَـني العظيم الــيــوم، أنــتَ معنيٌّ بــأن تتحرَّ ــهُ  وأتــوجَّ
ــزءٌ مــنــك.. منك  لأنّــهــا مــســؤولــيّــتــك.. لأنّــهــا مــعــانــاتُــك؛ لأنّــهــا قــضــيّــتــك.. نــحــن جــ

نا وهي أوجاعُنا، ومعاناتنا.  ك وأوجاعِك؛ لأنّها هَمُّ كُ بهَمِّ وإليك سنظلُّ نتحرَّ

ولــشــعــبِــنــا الـــــيَـــــمَـــــنــي الــعــظــيــم أَن يــثــقَ بـــأنّـــه ســيــنــتــصِــرُ، الــمــطــلــوبُ هـــو الــعــدلُ 
إِلَى  ا لا  أَبَــدً وَأَنْ لا يلتفتَ  لُ عليه والتصميمُ  والإرادةُ والجدُّ والثقةُ بالله والتوكُّ
لين ولا إِلَــى دعايات أصحابِ الدعايات  إرجــافِ المرجفين ولا إِلَــى تهويلِ المهوِّ

والوشايات الكاذبة.

بوك،  الفيس  على  الناشطين  الإعاميّين،  الفئاتِ،  كـــُـلِّ  إِلَــى  أَيْـضًا  ندائي 
ــلّ فئات شعبنا الـيَـمَـني، أَن يشاركوا في هذه الثورة، هذا يومُ عِزٍّ لشعبنا، يومٌ  ُـ كـ
سيخرُجُ فيه شعبُنا رافعًا رأسَــه وكلمتَه ومتحرّكًا في موقفِه المحقِّ وفي قضيّته 
ــلَّ مجريات وتفاصيل هذا التصعيدِ الثوري،  ُـ العادلة، وسنبقى نواكِبُ ونتابعُ كـ
كَ الــجَــادَّ سيكتُبُ  أَنّ هــذا الــتــحــرُّ أمَـــلٌ بالله وفــي شعبنا العزيز وكلّنا ثقةٌ  وكلّنا 
اللهُ العظيمُ له ثمرةً؛ لَأنّ اللهَ إِلَى جانبِ عبادِه المظلومين، ولا عدوانَ إِلاَّ على 

الظالمين«)1).

وهــكــذا لــبّــت جماهير الــشــعــب اليمني دعـــوة الــســيّــد عــبــد الــمــلــك - قائد 
الـــثـــورة - وتــوجّــهــت مــن الــمــحــافــظــات إلـــى مــداخــل الــعــاصــمــة صــنــعــاء لاعتصام 
السلمي في المخيّمات التي أعدّت هناك بأسلوب حضاري لم يشهده العالم 

بهدف الضغط على حكومة النفاق لتلبية مطالب الشعب المشروعة. 

من خطاب السيّد عبد الملك بتاريخ 18 أغسطس 2014م الموافق لـ22 شوال 1435هـ.  (1(
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أبلغ دروس الشجاعة  الناس فيها  يتعلّم  مــدارس  إلــى  المخيّمات  تحوّلت 
يارات والبرع والزوامل بأنواعه  والرفض للباطل فالفعّاليّات كانت لا تنقطع والز
والــقــوافــل ولــقــاءات التعارف بين كــلّ أبــنــاء هــذا الشعب وشعورهم أنّــهــم جسد 

واحد بكلّ ما تعنيه الكلمة.

ولــم يغب الــســيّــد عبد الملك عــن جماهيره كــثــيــرًا فقد أطـــلّ على الناس 
يمدّهم بالعزم والأمل والثقة بالله ويؤكّد حتميّة انتصارهم.

ـــ، ظهر  ــ ـــ ــوال ))14هــ ـــ29 شــ فــفــي الاثــنــيــن )2 أغــســطــس 2014م الــمــوافــق لــ
الــســيّــد ليشيد بــتــحــرّك الــجــمــاهــيــر الــثــائــرة وخــروجــهــا الــمــلــيــونــي، مــعــتــبــرًا أنّ هــذا 
الـــتـــحـــرّك هـــو تـــحـــرّك شــعــبــي بــامــتــيــاز لا يــعــبّــر عـــن حــــزب مــخــصــوص ولا عـــن فئة 

محدّدة ولا طائفة معيّنة وإنّما يعبّر عن الشعب؛ كلّ الشعب.

ا  يًّ وأوضح السيّد عبد الملك الحوثي إلى أنّ تحرّك الشعب لم يكن انتهاز
يــف أو دوافـــع غير منطقيّة أو غير عــادلــة أو  ، ولــم يكن تحرّكًا على ز ولا مستغاًّ
غــيــر مــحــقّــة، وإنّــمــا تــحــرّك لأنّـــه طــالــت مــعــانــاتــه دون أن يــكــون هــنــاك أفـــق واضــح 
لــلــخــروج مــن هــذه الــمــعــانــاة، ولأنّـــه وصــل إلــى قناعة بــأنّــه لا يمكن أن يتغيّر هذا 
يـــن ولا يــراهــن  يــر إلّا حينما يــتــحــرّك ويــحــمــل قــضــيّــتــه ولا ينتظر الآخـــر الـــواقـــع الــمــر

عليهم.

وممّا ورد في هذه الكلمة:

الــمــرّة، وإنّ صدى  »يــا شعبنا اليمني العظيم: إنّ صــوتــك وتــحــرّكــك هــذه 
هتافاتك ونــداءاتــك هــذه الــمــرّة قــد بلغت كــلّ أرجـــاء الدنيا، وقــد سمع بها كلّ 
الــعــالــم، وقـــد اخــتــرقــت تــلــك الـــجـــدران لــتــصــل إلـــى مــســامــع أولـــئـــك الـــذيـــن كــانــوا 

يتعاملون معك دائمًا بالصمم والتجاهل.

هــذه الــمــرّة لــم تــبــقَ الــفــرصــة لأولــئــك أن يتجاهلوك ولا أن يــصــمّــوا آذانــهــم، 
لقد كانت صيحتك عالية وقويّة وهــادرة ومسمعة؛ وبالتالي أقلقتهم وحرّكتهم 
ولفتت انتباههم من غفلة كبيرة ومن رقدة عجيبة طوال الفترة الماضية، وأثناء 

التحرّك العظيم والمشهود في جمعة الإنذار لم يسمعوا وتجاهلوا ولم يلتفتوا.
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هــذه المرّة التفتوا وانــزعــجــوا.. انزعجوا بالتأكيد، ولكنّهم أيضًا لا زالــوا في 
حالة تذبذب في موقفهم.

الــيــوم صــدى صــرخــات شعبنا العظيم، وصــدى صيحاته وهتافاته وتحرّكه 
تأثيره  ولكنّ  وبالغًا وعميقًا وعظيمًا،  كبيرًا  تأثيرًا  أثّــرت  والملموس جدّيّته  الــجــادّ 
فــي أولــئــك المتغطرسين لــيــس ذا أهــمــيّــة لأنّــهــم لــيــس لــديــهــم مطلق الإحــســاس 

بالمسؤوليّة، إنّه الانزعاج وإنّه القلق! هذا عجيب؟!.

ــع الــشــعــور  ــ ــا نــتــمــنّــى لـــهـــم أن يــلــتــفــتــوا وأن يــنــتــبــهــوا ولـــكـــن مــــن واقــ ــنّـ نـــحـــن كـ
بالمسؤوليّة، فالمسؤوليّة عليهم ولكن.. لا، هم سمعوا والتفتوا لكنّه الالتفات 

المنزعج والقلق! هذه الحالة القائمة.

ولكن مهما كان الحال، تحرّك شعبنا اليمني العظيم وهو جادّ وسيواصل 
ــار الــمــشــروع، تــحــرّك مـــشـــروع، وتـــحـــرّك نــظــيــف، لا  جــدّيّــتــه، ولــكــنّــه أيــضًــا فــي الإطــ
تــحــرّك فــي الإطـــار السلمي والضاغط والمزعج لكلّ  تشوبه أيّ شــوائــب سلبيّة، 
أولــئــك الــذيــن لا يــنــتــبــهــون إلّا إذا أزعـــجـــوا، لا يــنــتــبــهــون لــك إلّا حينما تــكــون في 
المكان الــذي إذا تــواجــدت فيه سمعوك، وإن لــم تتواجد فيه لــم يسمعوا لك 

ولم يلتفتوا، ولم يتعاطوا معك، ولم يبالوا بك.

وبالتالي، كانت هــذه ضــرورة، أن يتحرّك شعبنا اليمني على هــذا النحو، 
ولكن في الإطــار المشروع والعادل، ومهما كانت مساعي الآخرين لتشويه هذا 
ــر مــخــتــلــفًــا عـــن حــقــيــقــة مـــا هـــو عــلــيــه فهم  الـــتـــحـــرّك، أو لإلــبــاســه غـــطـــاءً ولــبــاسًــا آخـ

فاشلون.

هــذا التحرّك الهادف له قضيّة واضحة، ولــه مطالب مــحــدّدة، هي معلنة 
صريحة مكرّرة، كرّرناها نحن، كرّرها الآلاف في ميادين الثورة في الساحات في 

مخيمات وساحات الاعتصام، في الشوارع في المظاهرات الحاشدة.

ثــاثــة مــطــالــب واضـــحـــة مـــحـــدّدة بــيّــنــة: إســـقـــاط الــجــرعــة، إســـقـــاط الــحــكــومــة 
الفاشلة التي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه على كلّ المستويات بالاختالات 
يّين والـــدواعـــش والــقــاعــدة  الأمــنــيّــة والــفــوضــى الــعــارمــة والانــتــشــار الــهــائــل للتكفير
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الذين هم صنيعة استخباراتيّة الهدف منها تدمير البلد، وتدمير بنيته ونسيجه 
ــيـــه الــــحــــال عــلــى  ــــل إلـ ــــن والاســــتــــقــــرار، وكــــذلــــك مــــا وصـ ــــاده الأمــ ــقـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــي وإفـ
ا، والــتــي لا تــطــاق، وكــذا على بقيّة  المستوى الاقــتــصــادي والمعاناة المريرة جـــدًّ
المستويات، مع انعدام الأفق والمسار البنّاء الذي يمكن أن يبني واقع الشعب 

اليمني نحو الأفضل وإلى غد واعد ومستقبل واعد.

نــادى شعبنا اليمني بإسقاط الجرعة والحكومة واستبدالها  ولذلك، حين 
بحكومة كفاءات تجسّد الشراكة الوطنيّة، إضافة إلى مطالبته بتنفيذ مخرجات 
الـــحـــوار الـــوطـــنـــي، تـــحـــرّك فـــي هــــذا الــمــســار وهــــو يــحــمــل ويـــنـــادي بــإلــحــاح وبــجــدّ 
وبــضــغــط لتنفيذ هـــذه الــمــطــالــب والاســتــجــابــة لــهــا؛ لأنّــهــا مــطــالــب مــحــقّــة باعتبار 
أهميّتها وتأثيرها الكبير على واقعه، لم يعد بالإمكان أن يسكت؛ لأنّ الشعب 
إذا سكت من يمكن أن يراهن عليه ليحمل قضايا الشعب وهمومه ومطالبه؟ لا 

أحد.

إلى قوله:

بالإثنين  تبتدئ  كــنّــا قدّمنا مرحلة معيّنة  السياق  وبــالــتــالــي، نحن فــي هــذا 
ا محدّدًا  وتنتهي بيوم الجمعة، تنتهي بيوم الغد كمهلة، ورسمنا لها تحرّكًا شعبيًّ
إلــى الاستجابة  بعد  لــم نصل  الآن  المشروعة طبعًا، حتّى  وبالوسائل  وواضــحًــا، 

الواضحة لمطالب شعبنا المحدّدة والواضحة.

ــام هـــذه الــمــهــلــة: أنـــا أتـــوجّـــه إلــى  ــ ولـــذلـــك، فـــي يـــوم الــغــد الــــذي هـــو آخـــر أيّـ
شبعنا اليمني العظيم أن يتوّج في يوم غد تحرّكه في هذه الأيّام ويفتتح كذلك 
مــرحــلــتــه الــثــانــيــة مــن الــتــصــعــيــد الـــثـــوري الــســلــمــي يـــوم غــد بــصــاة الــجــمــعــة بشكل 
عظيم وحــضــاري وحضور كبير وذلــك في خــطّ المطار. أنــا أتــوجّــه إلــى الــثــوار في 
صنعاء إلــى أحبّائنا وأعــزّائــنــا مــن الــثــوار فــي صنعاء أن يحتشدوا يــوم الــغــد إلى 
ــام وافــتــتــاحًــا للمرحلة الــثــانــيــة من  ــ خـــطّ الــمــطــار لــصــاة الــجــمــعــة تــتــويــجًــا لــهــذه الأيّـ
التصعيد الثوري السلمي، الذي سيستمرّ بخطوات قويّة وجيّدة وفاعلة ومؤثّرة 
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يّة وبالوسائل المشروعة، وأكــرّر هذا هي  وهي في نفس الوقت سلميّة وحضار
يّة وبالوسائل المشروعة. في نفس الوقت سلميّة وحضار

المرحلة الثانية من التصعيد

في يوم الغد، سنعلن المرحلة الثانية من التصعيد الثوري ليترافق مع الجهود 
القائمة على حلّ المشكلة، وعلى تفعيل هذه الحالة من الأخذ والرد، إذا تمكّنا 
مــن خــالــهــا مــع هـــذا الــتــحــرّك الــعــظــيــم إلـــى تحقيق الاســتــجــابــة لــمــطــالــب شعبنا 

المشروعة والمحقّة.

في ظلّ هذه المرحلة الثانية من التصعيد الثوري، هناك خطوات سلميّة 
ستنزل عبر اللجان التنظيميّة، وهي خطوة أرجو من جميع الإخوة الثوّار التفاعل 
الإيــجــابــي معها والالـــتـــزام بضوابطها وحـــدودهـــا، ونــحــن فــي مــرحــلــة مــهــمّــة نحتاج 
فيها أن نجمع بين التحرّك الكبير وفي نفس الوقت الواعي والمنضبط والمتنبّه 
يـــن، والــمــفــنّــد لــدعــايــاتــهــم لأباطيلهم وافــتــراءاتــهــم، هـــذا مــا آمله  لــمــؤامــرات الآخـــر

وأدعو إليه يوم الغد. 

الــذي لا يمكن  أيضًا تضامنًا مع شعبنا الفلسطيني  هــذه الجمعة ستكون 
أن نــنــســاه مــهــمــا عــظــمــت جــراحــاتــنــا وآلامــــنــــا وأوجـــاعـــنـــا، مــهــمــا عــظــمــت هــمــومــنــا 
ــطّ الـــمـــطـــار، ســتــكــون  وقــضــايــانــا ومــشــاكــلــنــا الـــداخـــلـــيّـــة. فـــي جــمــعــة الـــغـــد، فـــي خــ
العظيم وفي  الفلسطيني  الفلسطينيّة تضامنًا مع شعبنا  القضيّة  جمعة لصالح 
الــثــوري الــذي فيه خطوات  الــوقــت افتتاحًا للمرحلة الثانية مــن التصعيد  نفس 
يّة  بالتفصيل، هــي خــطــوات مشروعة سلميّة حضار الآن  الحديث عنها  نريد  لا 

مؤثّرة......

لــــذلــــك أتـــــوجّـــــه إلــــــى شـــعـــبـــنـــا الـــيـــمـــنـــي الـــعـــظـــيـــم فـــــي الـــــخـــــروج يــــــوم غـــــد فــي 
ــــى إخــوتــنــا  ــــداء أيــــضًــــا إلـ ــا لــــي نــ ــنـ الـــمـــحـــافـــظـــات أيــــضًــــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، وهـ
ــتـــداء عــلــى أبــنــاء  فــي الــجــيــش والأمـــــن: الــبــعــض يــحــاول أن يــــزجّ بــكــم أنــتــم فــي الاعـ
شعبكم عــلــى إخــوتــكــم عــلــى أهــالــيــكــم عــلــى مــن تجمعكم بــهــم كـــلّ الـــروابـــط، على 
من مسؤوليّتكم الدفاع عنهم، هذا من الغرائب والعجائب، يحاولون الــزجّ بكم 
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في العدوان، مسؤوليّتكم كجيش وأمــن هي حماية هذا الشعب والدفاع عنه، 
ــرون فــي الاعـــتـــداء عــلــى أبــنــاء  ــوال أن يـــزجّ بــكــم الآخــ فــا تقبلوا بـــأيّ حـــال مــن الأحــ

شعبكم، مع أنّ القضيّة التي تحرّك بها أبناء شعبكم هي قضيّتكم أيضًا. 

أنــتــم مــظــلــومــون أنــتــم تــعــانــون بــالــتــأكــيــد. أنــتــم مــن هـــذا الــشــعــب تــعــانــون من 
وبالواقع  الخاطئة  بالسياسات  تــتــأثّــرون  كــذلــك  الآخــــرون،  يعاني  مــا  الجرعة مثل 
في  والشنيعة  الإجــرامــيّــة  والسيّئة  البشعة  الجريمة  أيــضًــا،  ومستهدفون  المرير، 
حضرموت التي استهدفتكم لم تكن إلّا ضمن سلسلة من الجرائم الفظيعة التي 
يّــيــن والـــدواعـــش  اســتــهــدفــتــم بــهــا وتــســتــهــدفــون بــهــا مــن جــانــب الــقــاعــدة والــتــكــفــيــر
لهم  تــؤمّــن  رسميّة  بتسهيات  ويحظون  أمريكيّة  استخباراتيّة  هــم صناعة  الــذيــن 
الانتشار حتّى إلــى صنعاء وإلــى أرحــب وإلــى سائر المحافظات. أنتم متضرّرون 
أنــتــم مــعــانــون ولــذلــك فــي الــحــدّ الأدنــــى، ألّا تــعــتــدوا على هـــؤلاء الــذيــن قضيّتهم 
أبناء شعب واحد  وإيّــاهــم  قضيّتكم وصوتهم صوتكم ومعاناتهم معاناتكم وأنتم 

ووطن واحد وبلد واحد.

فــي هــذا الــســيــاق، أتــوجّــه أيــضًــا بكلّ إخــاء إلــى الــقــوى السياسيّة والأحـــزاب 
أن يلتفتوا كما ينبغي إلى أوجــاع ومعاناة هذا الشعب. التفتوا إليها بعيدًا عن 
الــحــســابــات. لا، التفتوا أصــغــوا إلــى أوجـــاع شعبكم حــتّــى لا تتّجهوا فــي الاتــجــاه 
الذي لا يتفاعل ولا يتأثّر كما ينبغي تجاه هذه المعاناة، حتّى لا تكونوا بالصفّ 
الذي تبنّى توجّهًا مختلفًا، توجّهًا يسعى إلى إعاقة هذا الشعب بالوصول إلى 

مطالبه المشروعة والمحقّة.

يّـــة العظيمة  ــرّر لــشــعــبــنــا الــيــمــنــي الــعــظــيــم أنّ خــطــواتــك وتــحــرّكــاتــك الـــثـــور ــ أكـ
ــا، وأنّ صــوتــك العالي  تــأثــيــرًا إيــجــابــيًّ ــــرت لــحــدّ الآن  أثّ الــمــهــمّــة بزخمها الكبير قــد 
وكلمتك قد وصلت إلى كلّ أرجاء الدنيا وأنّ الآخرين بكلّ صَممهم وإعراضهم 
وتجاهلهم هذه المرّة سمعوا والتفتوا منزعجين وقلقين، وإنّك حينما تثق بربّك 
وتستمرّ بــكــلّ جــديّــة وبــكــلّ زخــم فــي الــخــطــوات الــقــادمــة هــي خــطــوات بـــإذن الله 

سيكون لها مردودها الإيجابي، والله معك وهو خير الناصرين.
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أكــرّر توجّهي أيضًا ونصحي لأخوتنا في الجيش والأمــن أن يكونوا متنبهين 
ــــدوان، أكــــرّر الــتــأكــيــد عــلــى موقفنا  يـــن مــن الــــزجّ بــهــم فــي أيّ مــغــامــرة أو عـ وحـــذر
الثابت في التصدّي لأيّ عدوان يستبيح دماء شعبنا اليمني العظيم في تحرّكه 
ــثـــوري الــســلــمــي الـــحـــضـــاري. أكـــــرّر عــلــى أنّـــنـــا ســنــبــذل ســعــيــنــا فـــي تــحــقــيــق هــذه  الـ
إلــى إنجازها كاستحقاقات مهما كــان الثمن، بكلّ الوسائل  المطالب والــوصــول 

المشروعة، بكلّ السبل المتاحة«)1).

المرحلة الثالثة من التصعيد

الجماهير  وجّهته  الــذي  الإنـــذار  تعنّتها متجاهلة  العميلة في  الحكومة  استمرّت 
فــي الــمــرحــلــة الأولــــى وفـــي الــثــانــيــة لــتــبــدأ الــمــرحــلــة الــثــالــثــة والأخـــيـــرة مــن التصعيد 

بتاريخ 1)/ 8/ 2014م

يخاطب السيّد الجميع في المرحلة الثالثة من التصعيد فيقول:

يــخــه، وقــد  »إنّ شعبنا الــيــمــنــي الــعــظــيــم فــي هـــذه الــمــرحــلــة الــمــهــمّــة مــن تــار
تـــحـــرّك فـــي كـــلّ ربــــوع الــبــلــد، فـــي قــضــيّــةٍ عـــادلـــة، وفـــي تـــحـــرّكٍ قـــائـــمٍ عــلــى أســـسٍ 
ــــه وهــــو يــتــحــرّك هــــذا الــتــحــرّك  ــيّـــةٍ وحــقــيــقــيّــة، إنّـ صــحــيــحــة، ومــــن مــنــطــلــقــاتٍ واقـــعـ
قِــيَــمِــه وعــن إنسانيّته،  ــرة عــن  يــقــدّم للعالم كــلّ الــعــالــم، الــصــورة الحقيقيّة الــمــعــبِّ
إنّـــه يــتــحــرّك؛ لأنّـــه شــعــبٌّ حــرٌّ ومــن حــقّــه أن يعيش بــكــرامــة، ومــن حــقّــه أن يعيش 
ة، مــن حقّه أن يعيش الحياة الكريمة، وأن  بــعــزَّ باستقال، ومــن حقّه أن يعيش 
بكرامة  وجـــوده  ومتطلّبات  حــيــاتــه،  واستحقاق  عيشه،  ولقمة  قــوتــه  على  يحصل 

لأنّه شعبٌ عظيم، كريم يستحقّ الحياة، وهو جديرٌ بأن يعيش بكرامة.

ــيّـــاراتـــه وفــئــاتــه  شــعــبــنــا الــيــمــنــي الـــيـــوم تـــحـــرّك فـــي مــعــظــم مــحــافــظــاتــه، بـــكـــلّ تـ
ا يعبّر عن كلّ الشعب، وهو أيضًا يحمل  ومذاهبه، ومن جميع أبنائه تحرّكًا عامًّ
فئةً  تخصّ  ليست مطالب  الشعب،  لكلّ  وثمرتها  الشعب،  لكلّ  مطالب هــي 

من خطاب السيّد عبد الملك بتاريخ 25 أغسطس 2014م الموافق لـ29 شوال 1435هـ.  (1(
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معيّنة، ولا ثمرتها حينما تتحقّق تخصُّ فئةً معيّنة..لا!، هي مطالب تهمّ كلّ هذا 
الشعب، وثمرتها وعوائدها الإيجابيّة للشعب كلّ الشعب.

ولـــذلـــك، نــحــن نــســتــهــجــن كـــلّ الــمــواقــف الــســلــبــيّــة الــمــضــادة لــهــذا الــتــحــرّك 
ــثـــوري، الـــحـــرّ، الــمــشــروع، الــمــعــبّــر عــن هــمــوم الــشــعــب بــأجــمــعــه، نستهجن كــلّ  الـ
تحركٍ مضادّ؛ لأنّه يقف في الطرف الآخر، في طرف الفساد، في طرف سياسة 
الــذي يستهدف هذا الشعب استهدافًا ظالمًا وغير  الإفقار والتجويع الممنهج 

ر. مُبرَّ

السلبيّة  الحالة  الحفاظ على  إلــى  ترمي  التي  الخطوات  كــلّ  إنّــنــا نستهجن 
القائمة التي أوصــلــت واقــع شعبنا وبلدنا إلــى مــا وصــل إليه مــن حــالٍ مؤسف، 

ير. وواقعٍ مر

وممّا قــال: »شعبنا أيضًا يــدرك أنّــه حينما يتحرّك بكلّ جديّة، بكلّ ثبات، 
باستمرار، بعزيمة، بصبر فإنّه بالتأكيد سينتصر لأنّ الله معه وهو يقف الموقف 
الـــحـــقّ، الـــعـــدل، والــمــطــالــب الــمــشــروعــة، والاســتــحــقــاقــات الــحــقــيــقــيّــة والــواقــعــيّــة. 
الموقف  أنّــه فــي  المظلوميّة هــو شعب مظلوم! ولا ينقصه  وبالتالي، لا ينقصه 

الحقّ، موقفه حقّ!؛ إنّما كان ينقصه التحرّك الجادّ، والقيام بالمسؤوليّة.

ولـــهـــذا، حينما يــتــحــرّك شعبنا فــي إطــــار الــمــســؤولــيّــة والــقــيــام بــهــا، ويعمل 
مــا عليه أن يــعــمــل، ويــتــحــرّك كــمــا ينبغي أن يــتــحــرّك، ويــســتــمــرّ، ويــصــبــر، ويثبت 
بعزمٍ وإرادةٍ لا تُقهر، وبدون تراجع فبالتالي، إنّ الله معه، والله سبحانه وتعالى 

سينصره وسيعزّه وسيمكّنه من الوصول إلى مبتغاه وآماله المشروعة والخيّرة.

ــلـــي )قـــــوى الــفــســاد(  فـــي الـــمـــقـــابـــل، الـــطـــرف الآخـــــر عــلــى الــمــســتــوى الـــداخـ
الجرع!  وغير  الجرع  والتجويع!  الإفقار  يّة سياساتها في  استمرار المستفيدة من 
كـــلّ الــوســائــل الــتــي تعتمد عليها فــي إخــضــاع هـــذا الــشــعــب، فــي نــهــب ثـــروات 

ومقدّرات هذا الشعب.

ــــه لــيــس هـــنـــاك إدارة حــقــيــقــيّــة لــشــؤون  الــفــشــل عــلــى كــــلّ الــمــســتــويــات؛ لأنّـ
ــــداف صــحــيــحــة، وغـــايـــات مــرســومــة صــحــيــحــة تــصــبّ  الــبــلــد، إدارة واعـــيـــة، لــهــا أهـ
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في مصلحة هــذا الشعب، وترمي إلــى تحقيق أهــدافــه ومتطلّبات حياته.. لا!، 
الــذي هو حاصل هناك حكومة فاشلة، محكومة بقوى نفوذ متسلّطة وفاسدة 
ومستبدّة، وبالتالي، كلّ الاهتمامات تنصبّ في خدمة تلك القوى المتسلّطة! 

أمّا الشعب فهو هناك خارج عن اهتماماتهم وحساباتهم وأولويّاتهم!

تحرّك شعبنا اليمني في إطار المرحلة الأولى للتصعيد، والمرحلة الثانية، 
وكـــان تــحــرّكًــا عظيمًا وفــاعــاً ومـــؤثّـــرًا، وأثــبــت مــقــدرة هــذا الشعب على أن يغيّر 
هذه المعادلات، وعلى أن يقف بوجه هذه السياسات، ومقدرة هذا الشعب 
على الوصول إلى ما يأمله من سيادته واستقاله وعزّته وكرامته، وأن يكون هو 
يــر ســيــاســاتــه ومـــا يتعلّق  ــا بــأمــر وشـــأن نــفــســه، وتــقــر - أوّلًا وقــبــل كـــلّ أحـــد - مــعــنــيًّ

بواقعه، وتقرير ما له صلةٌ بحياته.

تـــحـــرّك شــعــبــنــا الــيــمــنــي فـــي الــمــرحــلــة الــثــانــيــة فـــي خـــطـــوات مــهــمّــة، الــتــحــرّك 
المهمّ في صَنعَاء، من سكّان صَنعَاء الُأبــاة، الشرفاء، الأعــزّاء، الكرماء، برجالهم 
ونــســائــهــم تــحــرّكــوا هــم فــي طليعة هـــذا الــشــعــب، وفـــي مــحــيــط صَـــنْـــعَـــاء، بــســكّــان 
ــزّاء الــذيــن هــم كــذلــك فــي طليعة  ــ مــنــاطــق مــحــيــط صَــنــعَــاء، أولــئــك الــشــرفــاء الأعــ

تحرّك شعبهم، يعون قضيّتهم، وأنّها قضيّة تعنيهم وتعني كلّ أبناء شعبهم.

وتــحــرّك أيــضًــا بقيّة أبــنــاء هــذا الشعب، الــشــرفــاء والأحــــرار والأخــيــار، الذين 
تأثير لعمليّة تضليل.. لا!،  نتيجة  يتحرّكوا  ولــم  ليسوا مخدوعين  يعون قضيّتهم 
ك بوعي، ومن إحساسٍ بالمعاناة، ومن إدراكٍ للواقع من بقيّة المحافظات  تحرُّ
ــيْـــضَـــاء  ــبَـ ــــوْف ومَــــــــــــأْرِب، وكــــذلــــك الـ ــجَــ ــ ــــة وذَمَــــــــــار والــ ــدَة وعَــــــمْــــــرَان وحَــــجَّ ــ ــعْــ ــ مــــن )صَــ
يّــة( وتــحــرّكًــا  ومــحــافــظــات مــتــعــدّدة مــن الـــحُـــدِيْـــدَة مــن معظم مــحــافــظــات الــجــمــهــور
ا في إطار الاعتصامات في المخيّمات التي في محيط العاصمة، والتي  مستمرًّ
هي في أماكن مهمّة، نفس التواجد في تلك الأماكن وبالاحتضان الشعبي في 
ا، أزعــج أولئك  صنعاء ومحيطها ومحافظة صنعاء، هذا التواجد فعاً كان مهمًّ

المستبدّين والفاسدين.
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انــزعــجــوا أن يــشــاهــدوا أبـــنـــاء الــمــحــافــظــات، تــوجّــهــوا أيـــضًـــا جــنــبًــا إلـــى جنب 
مــع أبــنــاء محافظة صنعاء ومــع ســكّــان المحافظة، وتــحــرّكــوا تــحــرّكًــا فــاعــاً مزعجًا 
ــــه مـــؤثّـــر، وأحـــــدث أكــبــر اهـــتـــزاز لـــدى أولـــئـــك الــفــاســديــن والــعــابــثــيــن  ـــا أثــبــت أنّ قـــويًّ
والمتسلّطين، وبــالــتــالــي، لــم يمكن أن يــســتــمــرّوا كــمــا كــانــوا عليه مــن تــجــاهــل ولا 
مـــبـــالاة بـــهـــذا الــشــعــب، وهــــم حــســبــوا لـــهـــذا الـــتـــحـــرّك ألــــف حـــســـاب واســتــنــجــدوا 
بــالــخــارج، صــاحــوا وصــرخــوا، والــصــراخ والــعــويــل والــصــيــاح والاســتــنــجــاد بــكــلّ قوى 
الدنيا بــكــلّ الــخــارج، على أســـاس أن يقف إلــى جنبهم، تــحــرّكــوا هــم أيــضًــا - كما 

أشرنا - تحت عناوين وأكاذيب ودعايات.. وما إلى ذلك.

الشيء الذي أريد أن أؤكّد عليه أنّ التحرّك في المرحلة الثانية كان فاعاً 
ا  ومـــؤثّـــرًا وأوصـــل صــوت هــذا الشعب إلــى كــلّ الــعــالــم، وبـــات الــعــالــم كــلّــه مهتمًّ
بــهــذا الــشــعــب، وبــواقــعــه وبــمــا يــجــري فـــي هـــذا الــبــلــد، وحــيــنــمــا أتـــى مـــا أتـــى في 
ك فاعل  مجلس الأمـــن أنّ صـــوت هـــذا الــشــعــب سُــمِــع، وأنّ هـــذا الــتــحــرّك تــحــرُّ
ومؤثّر ومقلق للفاسدين ومن يمكن أن يقف إلى جنبهم ويدعم موقفهم ويقف 

إلى صفهم.

ولكن أُطمئِنُ شعبنا اليمني أنّه بوعيه أثبت اليوم أنّه ليس ساذجًا لتنطلي 
ــراءات، يــمــكــن لــتــلــك الـــدعـــايـــات أن تـــؤثّـــر فـــي إطـــارٍ  ــ ــتـ ــ عــلــيــه تــلــك الـــدعـــايـــات والافـ
مــحــدود يحكمه واقـــعٌ حــزبــيٌّ أو فــئــوي، أمّـــا المستوى الــعــامّ فـــا!، الــواقــع اليوم 
تــغــيّــر وشعبنا اليمني يـــدرك ويــعــي الــواقــع تــمــامًــا، وبــالــتــالــي: كـــلّ مــا يــثــيــرونــه من 
ضجيج وأكاذيب أو بيانات أو دعايات أو شيء بهدف التشويش أو التضليل أو 
الإرباك للتحرّك الشعبي فإنّ شعبنا اليمني بوعيه - إن شاء الله - وباستشعاره 

للمسؤوليّة وبعزمه وصابته لن يَهِنَ، ولن يتراجع، ولن يتأثّر بذلك أبدًا.

التحرّك الشعبي العظيم والواسع والفاعل والمؤثّر والمزعج، والذي جعل 
أيضًا،  بالخارج ويصيح معهم البعض في الخارج  أولئك يصيحون ويستنجدون 

هذا التحرّك الشعبي أثمر ثمرةً مهمّة، وثمرةً عظيمة.
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الــثــوري، وهنا  التصعيد  مــن  الثالثة  المرحلة  إلــى  لانتقال  الأوان  آن  والآن 
مسؤوليّته  يستشعر  عظيم  يمنيٍ  كشعبٍ  نحن  وللمتسلّطين:  للفاسدين  أقــول 
ويـــدرك واقــعــه، ويــؤمــن بأحقّيته فــي مطالبه ومــشــروعــيّــة قــضــايــاه، نحن كشعبٍ 
يمنيٍ لن نجلس من مرحلة إلى أخرى، يعني: لن نأتي في تسلسل لا ينتهي من 
المراحل فتنتظرون منّا مرحلة رابعة وخامسة وسادسة.. لا، نحن لن نستمرّ في 

سلسلة لا تنتهي من المراحل.

نــحــن الآن ســنــدخــل الــمــرحــلــة الــثــالــثــة وســنــتــحــرّك فــيــهــا بــخــطــوات مــتــدرّجــة، 
أنـــا أتــمــنــى لأولــئــك الــفــاســديــن ولــلــقــوى المتسلّطة أن تــعــقــل، أن تـــدرك خــطــورة 
المشروعة  للمطالب  الاستجابة  مــن  وتمنعها  الفاشلة  سياساتها  على  إصــرارهــا 

لشعبنا اليمني.

وإلّا  فــاســدة  المتسلّطة  الــقــوى  أو  الحكومة  الآن  تعتمدها  التي  فالسياسة 
ففي الحكومة كثير من وزرائها مستعدّون للتخلّي عن مناصبهم، إنّما المشكلة 
تكمن في قوى متسلّطة مستأثرة، وعلى طليعة تلك القوى النافذون في حزب 

الإصاح والمتسلّطون في ذلك الحزب.

ــتـــحـــرّك الــشــعــبــي ومــن  ــتـــمـــدوا مـــن وســـائـــل لــمــواجــهــة هــــذا الـ لــكــن مــهــمــا اعـ
فيتوانى  الــقــذرة  لوسائلهم  يــرضــخ شعبنا  أن  ــدًا  أبـ يمكن  إثـــارة إشكاليات،لكن لا 
أنّــه  جــيّــدًا  يعوا  أن  وبالتالي، يجب  المشروعة،  يتنازل عــن مطالبه  أو  يتنصّل  أو 
ليس من مصلحة البلد بأيّ حالٍ من الأحوال أن يواصلوا سياستهم الحمقاء في 

مواجهة مطالب هذا الشعب المشروعة.

استمرارنا في المرحلة الثالثة سيكون وفق خطوات، وهنا أوجّه ندائي إلى 
شعبنا العظيم وأفتخر به وبإبائه، وبإيمانه، وبعزّته، وبثباته: أنت يا شعبنا اليمني 
العظيم؛ شعبٌ أبيٌّ غيورٌ شهمٌ وشعبٌ حرٌّ لا يمكن أن تركع ولا أن تخنع ولا أن 

ةٍ من الفاسدين والمستبدّين والظالمين والعابثين. تتراجع لثُلَّ

أوجّــه ندائي بحرارة لشعبنا اليمني أن يتحرّك في كــلّ خطوة من خطوات 
الــمــرحــلــة الــثــالــثــة والأخـــيـــرة لتصعيدنا الـــثـــوري والــتــي لــهــا خــطــوات مــتــدرّجــة كلّها 
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تندرج ويمكن أن يندرج معظمها في إطار العصيان المدني؛ ولكنّه ليس عصيان 
يّـــة.. لا!، هـــو خــطــوات  مــدنــي بـــإغـــاق الـــبـــقـــالات والـــدكّـــاكـــيـــن والـــمـــحـــاّت الـــتـــجـــار

متقدّمة لا ضرورة أن أدخل في تفاصيلها أتمنى ألّا نصل إليها.

لكنّي أتوجّه بحرارة إلى شعبنا اليمني أن يكون التحرّك في كلّ خطوة من 
ا كما كان في المرحلة  خطوات التصعيد الثوري في المرحلة الثالثة تحرّكًا جــادًّ
الــثــانــيــة، وبــتــصــمــيــم وبــاهــتــمــام وبــصــبــر، الــمــســألــة تــتــطــلّــب صـــبـــرًا وعـــزمًـــا، وشعبنا 

اليمني العظيم جديرٌ بأن يتحقّق له ذلك وبأن يكون كذلك.

شعبنا اليمني العظيم بإيمانه ووعيه بقضيّته شعبٌ جديرٌ بأن يثبت، وأن 
يصبر، وأن يُصابر، وأن يصمد، وأن يعتزّ بالله العزيز، وألّا يخنع، ولا يخضع، ولا 

يستسلم.

إنّـــنـــي أتـــوجّـــه بــــحــــرارةٍ وبـــأمـــل إلـــيـــك يـــا شــعــبــنــا الــيــمــنــي، وأنـــــت الـــيـــوم تحمل 
قــضــيّــتــك، وتـــحـــدّد مــســتــقــبــلــك، أن تــتــحــرّك فـــي الــخــطــوات والـــتـــي هـــي خــطــوات 
متعدّدة في المرحلة الثالثة من التصعيد الثوري، بذلك الزخم، بذلك العزم، 
بــذلــك الاهــتــمــام، بــذلــك الــجــدّ الـــذي لمسناه فــي المرحلة الثانية وبــأكــثــر، أملي 

فيكم بأكثر ممّا كان في المرحلة الثانية.

الــيــوم نحن معنيّون ومــن الــغــدّ - إن شــاء الــلــه، وبــالــتــوكّــل وبــالاعــتــمــاد عليه 
ــه نـــدائـــي إلــــى ســكّــان  ــ ــا أوجّــ ــ ــتـــعـــدّدة، وأنـ تــعــالــى - بــــأن نــتــحــرّك ضــمــن خـــطـــوات مـ
العاصمة صنعاء ومحيطها والمتظاهرين هناك إلى أن يحتشدوا صباح الغد - 
إن شاء الله تعالى - إلى ساحة التغيير، والمطلوب في هذه الخطوات المهمّة 
هو التالي: الصبر، والعزم، والتوكّل على الله، الانضباط وفق تعليمات اللجان 
مًا وحكيمًا ومنضبطًا هذا  التنظيميّة؛ لأنّه مطلوبٌ منّا أن يكون تحرّكنا تحرّكًا منظَّ

سيعطيه فاعليّةً أكبر.

أيضًا المطلوب كذلك هــو: الحذر من الملل، المقام ليس مقام ملل ولا 
اليمني لمستقبله وليس فقط  س فيه شعبنا  ضجر، مقام مسؤوليّة، مقام يُؤسِّ
اليمني سياسة العبث والفساد، والاستغال  لحاضره، مقام يوقف فيه شعبنا 
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نتعاطى  أن  علينا  تفرض  المسألة  أشــكــالــه،  بكلّ  والظلم  والاســتــبــداد  والاستئثار 
معها بجدّ، وبانتظام، وبوعي وألّا يأبه شعبنا اليمني لأيّ دعايات، لأيّ تشويشٍ 

ا. إعامي، لأيّ عمليّات للتضليل نهائيًّ

والـــخـــطـــوات ســتــســتــمــرّ إلــــى نــهــايــة الأســــبــــوع، ويــمــكــن أيـــضًـــا أن نـــدخـــل في 
خــطــوات أخـــرى فــي الأســـبـــوع الـــقـــادم، لــكــن كـــلّ خــطــوة هــي مــهــمّــة، وأنـــا آمـــل من 
شعبنا اليمني العظيم الـــذي رأى كــيــف كـــان تــحــرّكــه فــي الــمــرحــلــة الــثــانــيــة فــاعــاً 
ولكن هناك  القادمة فعاً ستكون مزعجة؛  أنّ خطواته  إلــى  يطمئنّ  أن  ومزعجًا 
فــي آخــرهــا إن لــم يستجب أولــئــك الــفــاســدون والــعــابــثــون يــكــون حينها خــطــوات 
حــاســمــة، إن وصــلــنــا إلــيــهــا ســنــتــحــدّث بــشــأنــهــا، وســنــتــحــدّث عــنــهــا كــمــا يــنــبــغــي، 

وسنقف كما ينبغي في إطار المسؤوليّة.

أوجّـــه نصحي أيــضًــا مــن جديد إلــى الــقــوى السياسيّة: أن تتعاطى بإيجابيّةٍ 
أكثر تجاه مطالب الشعب وبمسؤوليّةٍ أكبر، المسؤوليّة مسؤوليّة الجميع، وكما 
كرّرت كثيرًا في كامي: المطالب هي لمصلحة كلّ الشعب اليمني، ولا تخصّ 

فئةً دون فئة، ونصحي أيضًا للقوى الفاسدة أن تتعقّل قبل أن يفوت الأوان.

الــنــاس، يطال حياتهم، تحذيري  وتحذيري من جديد من أيّ عــدونٍ يمسّ 
بجديّة، ونحن فعاً عملنا احتياطاتنا ونستمرّ في احتياطات أكبر فيما إذا تورّط 

يز الغالي. أولئك في ارتكاب جرائم تجاه أبناء شعبنا اليمني العز

الــيــوم عــلــى أولــئــك أن يـــدركـــوا أنّ دم وحــيــاة شعبنا ليست رخــيــصــة، وأنّ 
يزٌ ولا يمكن أن نقبل باسترخاصه بعد الآن«)1).  الإنسان اليمني عز

ترتكب السلطة العميلة أكبر حماقة باعتدائها على المتظاهرين في شارع 
الــمــطــار متجاهلة الــتــحــذيــر الـــذي أطــلــقــه قــائــد الــثــورة الــســيّــد عــبــد الــمــلــك بعدم 

المساس بالمتظاهرين السلميين، كان ذلك بتاريخ 2014/09/09 م

من خطاب السيّد عبد الملك بتاريخ 31/ 8/ 2014م.  (1(
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وعقب الاعتداء على المعتصمين بشارع المطار، يطلّ السيّد عبد الملك 
متحدّثًا ومتوعّدًا ومحذّرًا المجرمين بالكفّ عن حماقاتهم وممّا قال: 

»عزائي قبل أن أبدأ الحديث لُأسرتَي الشهيدين العزيزين الذين استشهدا 
بــالأمــس إثــر الــمــحــاولــة الظالمة لاقــتــحــام المخيم فــي ســاحــة الــمــطــار فــي صنعاء، 
وإقــداري وإعــزازي وحبّي وإجالي للثوّار الأعــزّاء الذين صمدوا هناك وجسّدوا 
الظالمة  يــتــصــدّون لمحاولة الاقــتــحــام  وقِــيَــمِــه العظيمة وهــم  اليمني  إبـــاء شعبهم 

والفاشلة.

يــــا شــعــبــنــا الــيــمــنــي الـــعـــظـــيـــم، إنّــــــك وأنــــــت تــــواصــــل مــــشــــوارك الــــثــــوري فــي 
ــلّ الــعــالــم - أنّـــك  الــمــطــالــبــة بــحــقــوقــك الــمــشــروعــة والـــعـــادلـــة لــتــثــبــت لــلــعــالــم - كــ
شعبٌ أبــيٌّ وحــرٌّ وصـــادقٌ وشــامــخٌ، وأنّـــه لا يُثنيك شــيءٌ عــن المطالبة بحقوقك 
الــمــشــروعــة، إنّ كـــل الـــمـــحـــاولات لإعـــادتـــك إلـــى الـــــوراء أو لــفــرض حــالــة الصمت 
ــة، وهــي مــحــاولات لا  عليك أو لتركيعك وإخــضــاعــك هــي مــحــاولات فاشلة غــبــيَّ

تُجدي أولئك الذين يمارسونها.

شبعنا اليمني العظيم في تحرّكه الثوري الواسع، في مخيّمات الاعتصام، 
فــي المسيرات والــمــظــاهــرات، فــي قــوافــل الــدعــم والمجهود الشعبي التي تعبّر 
عــن عــطــاء وكـــرم هـــذا الــشــعــب مــن مختلف الــمــنــاطــق فــي تــحــرّك هـــذا الشعب 
م والمثقّف والمزارع،  بجميع فئاته؛ المواطن والجندي والضابط والعالم والمتعلِّ
كــلّ فئات هــذا الشعب اليمني من مناطقه المختلفة، من وسطه، من جنوبه، 

ومن شماله.

هذا الشعب العظيم هو تحرّك بوعيٍ وبجدٍ ولن ينثني ولن يتراجع، وهو 
بـــأنّ مطالبه مــشــروعــه، ومهما حــاول  الــمــوقــف، يعي  الــواقــع حقيقة  يعي حقيقة 
الآخــــرون أن يثنوه أو يــــردّوه أو يعيقوه عــن الــوصــول إلــى تحقيق هــذه المطالب 

ا. فلن يتمكّنوا - بإذن الله - ولن يستطيعوا ذلك نهائيًّ

كلّ المحاولات المتنوّعة والمفجوعة من جانب الفاسدين الذين يحاولون 
المشروعة فشلت، سياسة  ومطالبه  المشروع  تحرّكه  فــي  للشعب  يتصدّوا  أن 
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الــتــضــلــيــل الإعـــامـــي والـــــذي يــســتــغــلّ الإعـــــام الــرســمــي والـــمـــؤسّـــســـات الإعــامــيــة 
الوسائل الإعاميّة  أيضًا  لــه، ويستغلّ  التي هي ملكٌ للشعب، وحــقٌ  الرسميّة 
التي لبعض الأحزاب، كذلك الدعم الإعامي الخارجي فشلت، لا هي نجحت 
تواجه  ا أن  بالمطالب، ولا هــي استطاعت منطقيًّ بــالأهــداف ولا  التشكيك  فــي 

هذه المطالب المشروعة. 

ــدًا أن يــرتــجــف، ولا أن يــخــاف، ولا  الــيــوم شعبنا اليمني العظيم لا يمكن أبـ
أن يتراجع عــن مطالبة المحقّة والــمــشــروعــة، لا يمكن. مــن يــعــوّل أو يــراهــن على 
بإمكانه من خالها  أنّ  ويتوهّم  الظالمة  والممارسات  الإجراميّة  التصرّفات  تلك 
أن يخيف الناس فلن يخيفهم، إذا كان هناك من يمكن أن يخاف فربّما القليل، 

اء. كثر من أبناء شعبنا فهم أحرار وأعزَّ أمّا الأ

والــيــوم، تتعزّز ثقافة الــخــوف مــن الــلــه فــي أوســـاط شعبنا اليمني العظيم، 
إنِ  وخََافوُنِ  تََافوُهُمۡ  ﴿ فَلَ  ثقافة  تتعزز  الــلــه،  والاعــتــمــاد على  الــتــوكّــل  وثقافة 

ؤۡمِنيَِن ﴾)1). كُنتُم مُّ
اليوم يدرك شعبنا اليمني العظيم أنّ أولئك المتهوّرين والمجرمين الذين 
يــمــارســون الــمــمــارســات الإجـــرامـــيّـــة هــم خــائــفــون مــنــهــم فــي مــوقــف الــهــلــع والــجــزع 
ـــة نــابــعــة مـــن خــوفــهــم، مـــن رعــبــهــم، من  والـــفـــزع والإربــــــــاك، وتــصــرّفــاتــهــم الإجـــرامـــيّ

قلقهم، هم يعيشون حالة إرباك غير مسبوقة.

في هــذا السياق، في حــال لم تتعقّل تلك الــقــوى، لم تستجب لمطالب 
الشعب، أصــرّت على تعنتها واستكبارها وسلكت المسلك الخطير والخاطئ 
في التصدّي لهذه المطالب بأيّ وسيلة بما فيها الاعتداءات فما الذي يتطلّبه 

الموقف؟ وما هي مسؤوليّتنا كشعبٍ يمني؟.

أن نواصل مشوارنا في التصعيد الثوري والمطالبة الجادّة بهذه المطالب 
المشروعة، وأن نُــدرك أنّ العدل بقدر ما هو حاجة وهو ضــرورة هو مسؤوليّة، 
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نــتــحــمّــل مــســؤولــيّــة إقـــامّـــة الـــعـــدل ومـــواجـــهـــة الــظــلــم ومـــواجـــهـــة الـــفـــســـاد، وهــنــاك 
مقوّمات أساسيّة يجب أن نحرص عليها وأن نستمرّ في تحرّكنا على أساسها:

أوّلها الصبر

والــصــبــر فــي مــقــام الــعــمــل، الصبر على على متاعب الــمــرابــطــة فــي المخيّمات، 
على أيّ متاعب لأيّ أحــداث أو مواقف، الصبر في المقام العملي هو ضرورة 

للوصول إلى نتائج كبيرة.

ــــام مستقبل  ــام قــضــيّــة مــهــمّــة لــنــا جــمــيــعًــا كــشــعــب يــمــنــي، نــحــن أمـ ــ نــحــن أمـ
ــــل الــمــوعــود،  ة والأمـ يّــة والـــكـــرامـــة والـــعـــزَّ ــــد، مستقبل الــحــر نــرســمــه، مستقبل واعـ
يــده:  ة، هـــذا الــــذي نــر مستقبل الـــدولـــة الــعــادلــة غــيــر الــمُــســتــأثِــرة وغــيــر الــمُــســتــبِــدَّ
ــادي. هـــذا  ــتــــصــ ــاء الاقــ ــ ــرخـ ــ يـــم، والـ مــســتــقــبــل الأمـــــــن، والاســــتــــقــــرار، والـــعـــيـــش الـــكـــر

المستقبل نحتاج إلى أن نصبر وأن نتحمّل المسؤوليّة حتّى نرسمه نحن.

أمّا المستقبل الذي يمكن أن يرسمه لنا الفاسدون والمستبدّون وأصحاب 
الــصــفــقــات مــع الـــخـــارج، فــهــو: مستقبل الـــبـــؤس، والــحــرمــان، والــشــقــاء، والــفــقــر، 
والاختالات الأمنيّة، والانهيار الاقتصادي، والاختال الأمني )مستقبل داعشي 
بامتياز( مستقبل الذبح والقطع للرؤوس على أيدي الدواعش، ما بالك حينما 
لــيــصــفّــوا حساباتهم مع  الــتــي ينشدونها  إلـــى السلطة ويــقــيــمــون دولــتــهــم  يــصــلــون 

الجميع، ما الذي يمكن أن يحصل؟!.

الصبر قضيّة أساسيّة في مقام العمل والموقف والمهام الكبيرة والمواقف 
بِٰيِنَ ﴾)1).  ٱلصَّ مَعَ   َ ٱللَّ ﴿ إنَِّ  الصبر  إلــى  تحتاج  الكبرى  والأهــــداف  العظيمة 
الــلــه، وبالصبر  يرحمنا  بالصبر  كــبــر؛  الأ المكسب  الله معنا، وهــذا  بالصبر يكون 
يعيننا الله، وبالصبر ينصرنا الله، وبالصبر يؤيّدنا ويعزّنا، وبالصبر يُسقِط الله كلّ 

أولئك المتعنّتين والمتجبّرين والفاسدين والعابثين.
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لا بُـــدّ مــن الــصــبــر وأن نــحــذر الــمــلــل، الــمــســألــة ليست مــجــرّد مــســألــة عــاديّــة 
أن يخرج الإنــســان إلــى الــشــارع وإذا لم تنجز المسألة في خروجه ذلــك عــاد إلى 
البيت وانتهى الأمــر، لن ينته الأمر أن تعود إلى بيتك وتسكت، معنى ذلك أن 
تعيش طــول حياتك فــي بــؤس وحــرمــان وفــقــر وعــنــاء ونــكــد ليس هــذا فحسب، 
معناه أن تنتظر الــدواعــش إلــى أن يأتوا بسكاكينهم ليذبحوك ســواءً من )القفا 
أو من الأمــام( على حسب اختافهم واجتهاداتهم في هــذه المسألة، المسألة 

كارثيّة على الإنسان!.

فنا والذي فيه الخير لنا، والذي فيه العزّ لنا، والذي فيه الكرامة  الذي يُشرِّ
لــنــا، والــــذي بــه الــوصــول إلـــى حقوقنا الــمــشــروعــة هـــو: الــصــبــر فــي مــقــام العمل، 
الصبر في مقام الثبات، والله سبحانه وتعالى له بشارة.. بشارة للصابرين يقول 

بِِٰينَ ﴾)1). ِ ٱلصَّ الله: ﴿ وَبشَِّ

فصبرنا فــي مخيّمات الاعــتــصــام، صبرنا ونــحــن نــواجــه كــلّ الــتــحــدّيــات وكــلّ 
م  الاعـــتـــداءات، صبرنا ونــحــن نــتــحــرّك فــي الــمــســيــرات، صبرنا ونــحــن نعطي ونُــقــدِّ
ونــبــذل هــو صبر وراءه خير، وراءه فــرج، وراءه مستقبل واعـــد، وإلّا فما البديل 
عــنــه؟ صبر مــن نــوع آخـــر، صبر فــي مــقــام ذلّـــة، وهــــوان، وانــكــســار، وجـــوع، وفقر، 
يّة في العطاء والتضحية. وبؤس، ثمّ في نهاية الأمر نحن أيضًا معنيّون بالاستمرار

حينما يتابع الإنسان قوافل الدعم الشعبي وهي تتحرّك من المحافظات؛ 
ة، صَنْعَاء، من داخل الأمانة، من محافظات كثيرة كالجَوْف،  صَعْدَة، ذَمَــار، حَجَّ
يـــرتـــاح، يــــدرك أنّ شعبنا الــيــمــنــي شــعــب عــظــيــم، شــعــبٌ مِــعــطَــاء، شــعــبٌ يقول 

ويفعل ويُعطي ويبذل، وبالتالي هو شعبٌ فعاً جديرٌ بالكرامة.

شعبنا اليمني لتثق بالله ولتطمئنّ ولتدرك أنّه باعتمادك على الله وأنّك 
على الــحــقّ وفــي موقف الــعــدل لا تقلق، أنــت المنتصر حتمًا مــا دمــت متحرّكًا 

وقائمًا بمسؤوليّتك...
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نحن بعد كلّ هذا الشرح والحديث، نؤكّد: أنّنا عند التزامنا بالوقوف إلى 
جانب شعبنا والــدفــاع عن ثورته. نحن يا شعبنا اليمني العظيم: سنكون دائمًا 
حيث كنت أنت في مطالبتك بالحقّ والعدل، في مطالبك المشروعة، ونحن 
أيضًا سنقف في حماية هذه الثورة ودعمها والدفاع عن حقوق هذا الشعب. 
الــتــزامــنــا بــالــدفــاع عــن هـــذه الــثــورة وبحمايتها هــو الــتــزام صــــادق، والـــتـــزام مبدئي 

ا كان الثمن. ل عنه أيًّ وقيمي وأخاقي وإنساني لا يمكن أن نتركه ولا أن نتنصَّ

أنـــــا شـــخـــصّـــيًـــا حـــاضـــر أن أدفــــــع حـــيـــاتـــي فــــي ســبــيــل الـــلـــه وفـــــي ســبــيــل هـــذا 
الشعب، لن أتردّد في ذلك. المسألة بالنسبة لنا أنّ هذا التزام مبدئي وقيمي 
وأخاقي، وبالتالي نحن جــادّون حينما نحذّر من الاعــتــداءات على الثوّار الذين 
يتحرّكون بطريقة مــشــروعــة؛ مــظــاهــرات واعــتــصــامــات هــذا أمــر واضـــح ومــؤكّــد، لا 

مبرر أبدًا لاستهدافهم أو القيام بقتلهم.

نــحــن لا يــمــكــن أن نــتــغــاضــى عـــن الـــحـــادثـــة الــتــي حــصــلــت يــــوم أمــــس ولا أن 
ننساها، هم قدّموا لنا وعدًا والتزامًا بمحاكمة الجُناة فيها الذين باشروا عمليّة 

القتل.

ا، إذا كانت قــوى الفساد  أمــام أيّ اعــتــداءات قــادمــة، المسألة خطيرة جـــدًّ
الله  أمــام  المسؤوليّة  المسلك فإنّني أحمّلها  تريد أن تسلك هــذا  والاســتــبــداد 
يــخ عــن كــلّ مــا سيترتّب على اعــتــداءاتــهــم وجرائمهم  وأمـــام الشعب وأمـــام الــتــار
بــحــقّ هـــذا الــشــعــب حــيــنــهــا يــمــكــن أن نــتــخــذ خـــطـــوات مــتــعــدّدة وأن نُــســنِــد هــذا 
الشعب )ولكلّ مقامٍ بما يناسبه ولكلّ موقفٍ بقدره( لكن ليُدركوا أنّه لا يمكن 
ج عليهم وهــم يــقــتُــلــون، ولا يمكن أن نسمح بــفــرض مــعــادلــة جــديــدة في  أن نــتــفــرَّ

استباحة الدماء أو قتل الناس؛ لا يمكن أبدًا ذلك.

وهناك من يتخوّف لما يمكن أن يحصل من نتائج بعض القوى السياسيّة، 
لينصحوا أولئك، وإذا كان أولئك يتصوّرون أنّهم سينكبون هذا الشعب أو أنّهم 
سيقومون بقتل الناس وإثارة المشاكل والفتن وتخريب الأمن والاستقرار وتكون 
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الــمــســألــة عــاديــة، فــا يمكن لــلــشــرّ الــيــوم الـــذي يفتعلونه أن يحيط بــهــم، ﴿ وَلَ 
هۡلهِِۚۦ ﴾)1)

َ
يّئُِ إلَِّ بأِ يَيِقُ ٱلمَۡكۡرُ ٱلسَّ

يمكن أن تطالهم يد العدالة الإلهيّة ويد الشعب الضاربة، يمكن أن تطال 
رؤوســـهـــم، وكـــلّ مــا يــهــمّــهــم، كـــلّ مــا يــحــرصــون عــلــيــه، يعني هــم بــالــتــأكــيــد: إذا هم 
يريدون أن يضرّوا الشعب فبالتأكيد سيتضرّرون. اليوم هناك معادلة جديدة، 
وبالتالي لا يمكن أبــدًا أن نقبل بما كــان عليه الحال سابقًا أن يستبيحوا الدماء 

بدون مقابل.

ــيـــاق، أقـــــول بــــوضــــوح: هـــنـــاك إلــــى جـــانـــب نــشــاطــنــا وتــحــرّكــنــا  فـــي هــــذا الـــسـ
ــثـــوري، هــنــاك مــفــاوضــات مــســتــمــرّة، نــقــاش مــســتــمــرّ، نــســعــى أيــضًــا بــكــلّ جهد  الـ
ــا وتستجيب لمطالب شعبنا  إيــجــابــيًّ ل وتــتــفــاعــل  بـــأن تتقبَّ تــلــك الأطــــراف  لإقــنــاع 
المقابل نستمرّ  نقنعها بذلك، في  أن  ونــحــاول  المسلم،  العظيم  يز  العز اليمني 

في تصعيدنا الثوري.

تجاههم،  ا  إيجابيًّ شعبنا  سيكون  المطالب  لهذه  الاستجابة  تتحقّق  حينما 
وبالتالي لن نحتاج إلى الاستمرار في التصعيد الثوري، لكن طالما لم تصل إلينا 
أيّ مؤشرات لاستجابة الصادقة والجادّة لهذه المطالب. فهذه المطالب هي 
مستقبل، هي حاضر، هي واقــع، هــذه المطالب هي مطالب أساسيّة ليست 
للترفيه ولا ثانويّة ولا هامشيّة أو كماليّة، هي أساسيّة بكلّ ما تعنيه الكلمة، هي 

مطالب تتحقّق بها العدالة في بلدنا، ويتأمّن بها المستقبل لأجيالنا.

ي أمل، وكُلّي اطمئنان إلى شعبنا اليمني العظيم، كُلّي ثقة بهذا  أتوجّه وكُلِّ
يزٌ وثــابــتٌ عند موقفه  ــه الله العظيم، أنّ هــذا الشعب أبــيٌّ حــرٌّ عز الشعب وبــربِّ

وعلى مطالبه.

سورة فاطر، الآية 43.  (1(
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ه إليك يا شعبنا اليمني العظيم في صَنعَاء ومحيط صنعاء بالخروج  أتوجَّ
ف والحاشد إلى ساحة التغيير يوم الغد - إن شاء الله - في سياق خطوةٍ  المُشرِّ

تصعيديّةٍ إضافيّة ما لم تستجب تلك القوى لمطالب شعبنا المشروعة.

يــد  ـــه مـــن جــديــد بــنــصــح وتــحــذيــر إلـــى تــلــك الـــقـــوى ألّا تـــتـــورّط فـــي الــمــز أتـــوجَّ
يــد مــن الاعــــتــــداءات وســلــكــت المسلك  ــتــــداءات، إذا تـــورّطـــت فــي الــمــز مــن الاعــ
الإجــرامــي هــي تتحمّل الــمــســؤولــيّــة، أيــضًــا إذا رأيــنــا أنّ هــنــاك تعنّتًا كبيرًا ورفــضًــا 
أكــبــر فنحن ســنُــقــدِم  الــمــســألــة ستتعقّد  وأنّ  الــشــعــب  هـــذا  لاستجابة لمطالب 
ا؛ ولكن نأمل ألّا نحتاج إلــى الــوصــول إلى  على خــيــارات إستراتيجية وكبيرة جـــدًّ

ذلك.

أيضًا  الشعب  هــذا  فــي  والحكماء  العقاء  مــع  نتشاور  أن  يمكن  وبالتالي، 
لمثل تلك الخطوات الشاملة ليست فقط مسألة صَنْعَاء أو مسألة موقف هنا 

أو هناك، أمور إستراتيجية كبيرة جنبًا إلى جنب مع التصعيد الثوري. 

ــــذا الـــشـــعـــب ولا يـــصـــغـــون ولا  ــالـــب هــ إذا رأيــــنــــا أولــــئــــك لا يـــتـــفـــهّـــمـــون مـــطـ
يستجيبون لها أنصحهم وأنصح القوى السياسيّة أن تتعاطى بجديّة مع المسألة 
حـــتّـــى يــمــكــن أن نــحــافــظ عــلــى بــلــدنــا أكـــثـــر فــأكــثــر وأن نُــبــعــد الــكــثــيــر مـــن الأخـــطـــار 

والمشاكل والتبعات لتعنّتهم هم.

أتمنى - إن شاء الله - أن يكتب الله لشعبنا اليمني العظيم الانعتاق من 
حالة الاستبداد والفساد.

وأقــــــول لــشــعــبــنــا: »مــــا ضــــاع حــــقٌّ وراءه مـــطـــالـــب« فــلــنــســتــمــرّ فـــي مــطــالــبــنــا 
الـــمـــشـــروعـــة ولـــنـــتـــوكّـــل عـــلـــى الــــلــــه، ولــنــعــتــمــد عـــلـــيـــه فـــهـــو مـــعـــنـــا، هــــو مــــع عـــبـــاده 
يُــســتــذلّــوا،  يُــقــهــروا ولا أن  لــعــبــاده أن يُظلموا ولا أن  يــد  يــر المستضعفين، هــو لا 

والمستقبل لكم - إن شاء الله.

يــن الــســلــمــيّــيــن  كــمــا اســـتـــمـــرّ الـــطـــواغـــيـــت فـــي عـــدوانـــهـــم وقــتــلــهــم لــلــمــتــظــاهــر
يــقــة وحــشــيّــة فــي شــــارع الــمــطــار وأمــــام مــبــنــى وزارة الــداخــلــيّــة وأمــــام رئــاســة  وبــطــر
الــوزراء مستهترين بالدم اليمني وبمطالب الشعب اليمني وواثقين من قوّتهم 



333

 الفصل الخامس: ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر: الأسباب والنتائج والتحدّيات

وحــشــودهــم الــتــي استقدمها حــزب الإصـــاح مــن المحافظات الأخــــرى، وواثقين 
مــمّــا يمتلكه الــســفّــاح علي محسن الأحــمــر مــن الــعــدة والــعــتــاد، وبـــدأوا بالتحرّش 
بالمعتصمين وإطــــاق الــنــار عليهم وبــالــخــطــف، ودفـــعـــوا بــالــنــاس إلـــى الــمــواجــهــة 
ُ مِنۡ حَيۡثُ  تىَهُٰمُ ٱللَّ

َ
فَأ  ِ مِّنَ ٱللَّ انعَِتُهُمۡ حُصُونُهُم  نَّهُم مَّ

َ
أ يّة ﴿ وَظَنُّوٓاْ  العسكر

ْۖ وَقَذَفَ فِ قُلوُبهِِمُ ٱلرُّعۡبَۚ ﴾)1).  لمَۡ يَۡتسَِبُوا
اضطرّ الناس للدفاع عن أنفسهم فواجهوا التحدّي بالتحدّي وما هي إلّا 
أّيــــام مــعــدودة حــتّــى لفظت صــنــعــاء كــبــار الــفــاســديــن والــمــجــرمــيــن فــخــرج الــســفّــاح 
عــلــي مــحــســن ومــعــه كــبــار الــعــابــثــيــن والــمــجــرمــيــن بــحــقّ هـــذا الــبــلــد هـــاربًـــا مــدحــورًا 
مــذمــومًــا بعد أن كــاد كــيــده وحــشــد مــن حشد وتــوعّــد وأبـــرق وأرعـــد وأمـــام رجــال 
الــلــه كـــان ســـرابًـــا وتـــاشـــى بـــقـــوّة الــلــه وجــبــروتــه وخـــابـــت كـــلّ مــســاعــيــه، حــتّــى وهــو 
يهرب مذمومًا مدحورًا حاول إثارة الفوضى والنهب والسلب في المعسكرات 
ــه إلّا أنّـــــه فــشــل حــيــث كــــان رجـــــال الـــلـــه مــتــيــقّــظــيــن  ــادتـ والـــمـــؤّســـســـات كــمــا هـــي عـ
وصاحين لما يريد فعله فبطل سحره وخابت مساعيه وحفظ الله اليمن وأهله 
وكــــان شــعــب الــيــمــن الــعــظــيــم عــلــى مــوعــد مـــع الــنــصــر فـــي 21 مـــن شــهــر سبتمبر 

2014م.

أثمر صبر المتظاهرين وأثمرت دماؤهم الزكيّة التي سفكت ظلمًا وعدوانًا 
الــلــه نــصــرًا عظيمًا مثل معجزة هــذا العصر وتــجــسّــد أمــامــهــم قــول الله  ومنحهم 
وَيُثبَّتِۡ  ينَصُكُۡمۡ   َ ٱللَّ واْ  تنَصُُ إنِ  ءَامَنُوٓاْ  ِينَ  ٱلَّ هَا  يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ وتعالى  سبحانه 

قۡدَامَكُمۡ ﴾)2).
َ
أ

انــطــلــق رجـــــال الـــلـــه لــيــس لــلــتــصــفــيــة والـــنـــهـــب والإقــــصــــاء وتــعــلــيــق الـــــرؤوس 
ــــورات، لا، بـــل انــطــلــقــوا لــحــفــظ مـــؤسّـــســـات الـــدولـــة  ــثـ ــ والـــعـــنـــف كــمــا هـــي حــــال الـ
ومعسكراتها بل أكثر من هــذا انطلقوا لحفظ مقرّات حــزب الإصــاح بالرغم من 
جرائمه وسوئه وخبثه ومؤامراته وعملوا على حماية شخصيّاته ورموزه بالرغم من 

سورة الحشر، الآية 2.  (1(

سورة محمّد، الآية 7.  (2(
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تآمرها وحقارتها وعمالتها وجرائمها وخيانتها للشعب اليمني ومحاولتها إفشال 
ثورته.

ــثــــورة وعـــمّـــت الــبــهــجــة والــــســــرور وأطــــــلّ الـــقـــائـــد مــهــنــئًــا ومـــبـــاركًـــا  انـــتـــصـــرت الــ
والحفاظ  الــثــورة  استكمال  في  الاستمرار  ومــؤكّــدًا  والمضحّية  الصابرة  للجماهير 

عليها ومواجهة المؤامرات عليها من الداخل والخارج.

السيّد عبد الملك قائد الثورة يلقي خطاب النصر 

ولنترك الحديث للسيّد عبد الملك )حفظه الله( الــذي أطــلّ على الناس في 
يــخ 28 ذي الــقــعــدة ))14هـــــــ الـــمـــوافـــق )2 / 9 /  مــهــرجــان انــتــصــار الـــثـــورة بــتــار

2014م.

وممّا قال:

العظيم  العليّ  لله  بالشكر  لًا  أَوَّ والمشهودِ  المجيدِ  اليومِ  هُ في هــذا  »نتوَجَّ
عْـبَ بعونه  ةُ والفضلُ، والذي جَلَّ شأنُه بكرمه وقوّته، أمَدَّ هذا الشَّ الذي له المِنَّ
عْـب، بالرغم  ونصره وتأييده، وكانت إرادتُــه جَلَّ شأنُه إِلَـى جانب إرَادَة هذا الشَّ
عْـب  مــن وقـــوف بعض الـــدول والــقــوى الإقْــلــيْــمــيّــة والــدولــيّــة ضــدّ إرَادَة هــذا الشَّ
ةِ والمشروعة والعادلة، لكنّ اللهَ سُبحانَه وتعالى وهو أحكمُ  وضدّ مطالبه المُحِقَّ
عْـب المظلوم فانتصر؛ لأنّ اللهَ كان  الحاكمين، والعدل كان إِلَـى جانب هذا الشَّ
مــعــه؛ ولأنّـــه قــام ضمن ثـــورة لها مطالبُ مــشــروعــةٌ ومُــحــقّــة وعــادلــة، لا ظالمًا ولا 

رًا ولا مفسدًا. متكبِّ

الرحمةُ والمجدُ والخلودُ للشهداء.. وعَــزَاؤنــا ومواساتُنا لُأسَــرِهــم.. وتحيّتُنا 
إِلَـى الله بالشفاء للجرحى.. العزّة والشموخُ والتسامي للثوار ولكلّ  مع ابتهالنا 

أبناء شَعْـبنا الـيَـمَـني العظيم.

عْـبيّة، هذا  الشَّ ثورته  انتصارَ  شَعْـبنا  كــُلّ  لشَعْـبنا،  نباركُ  المقام،  في هــذا 
الانــتــصــارُ هــو لــكــلّ يمني ولــكــلّ يمنيّة. هــذه الــثــورةُ الــتــي أرســـت أُسُــــسَ العدالة 
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ــســت لمرحلة جــديــدة قــائــمــةٍ عــلــى الــتــعــاون والــتــســامــح والتكاتف  والــشــراكــة وأسَّ
لبناء يمن حُرٍّ آمن مزدهر بإذن الله تعالى.

يــحــتــفــلُ شَــعْـــــبُــنــا الـــــيَـــــمَـــــنــيُّ الــعــظــيــمُ فــي هـــذا الــيــوم الــمــشــهــود تــتــويــجًــا لــثــورتــه 
ــعْـــــبــيــة لــكــلّ  ـــرت فـــي مــطــالــبــهــا وفــــي أهـــدافـــهـــا عـــن الإرَادَة الــشَّ الــمــبــاركــة الـــتـــي عـــبَّ
الـيَـمَـنيين في معاناتهم، وفي مظالمهم، وفي آلامهم وفي آمالهم وفي حقوقهم، 
الــثــورةُ العظيمة والمباركة والمنتصرةُ التي  الــثــورات الحقيقيّة. هــذه  وهكذا هي 
ــت فيها أصــالــةُ  ــعْـــــب، فــي مــطــالــبــه وحــقــوقــه وتــجــلَّ ـُــــلِّ الــشَّ ــعْـــــب كـــ ــرت عــن الــشَّ عــبَّ
الـيَـمَـني العظيم في إرادتِـــه الحقيقيّةِ وعــزمِــه الــذي لا يَلينُ وعطائه  وقــيَــمُ شَعْـبنا 

ق من خيراته ومن سخائه ومن كَرَمِه وإيمانه. المتدفِّ

زُ والجهودُ المتظافرةُ لكلّ أبناء  عْـبيّة الــدورُ المُتَمَـيِّ وبــرَزَ في هذه الثورة الشَّ
كانوا  الذين  الشرفاء  ــانِ صنعاء ومحيطها  سُــكَّ بــدءًا من  العظيم،  الـيَـمَـني  شَعْـبنا 
فـــي طــلــيــعــة الــمــظــاهــرات والاعـــتـــصـــامـــات، والـــذيـــن اســتــضــافــوا بــكــلِّ كـــرم وســخــاء 
والذين  المحافظات،  القادمةَ من سائر  المتدفّقةَ  والوفودَ  الاعتصام،  ـماتِ  مُخَـيَّ

بذلوا المالَ، وتقدّموا في الموقف، ورفضوا الضغوطَ ولم يتأثّروا بالإغراءات.

ـماتِ الاعتصام في صنعاءَ  زَ دورُ المحافظات في الوفود إِلَـى مُخَـيَّ أَيْــضًا تَمَـيَّ
المسيرات والمظاهرات  الــســكّــان هــنــاك، وفــي  مــع  إِلَـــــى جنب  ومحيطها، جنبًا 

التي شهدتها المحافظاتُ بشكل مستمرّ حتّى انتصارِ هذه الثورة المباركة.

الـيَـمَـنيّين وعــن عطائهم،  كَـــرَمِ  رُ عــن  الــتــي تعبِّ عْـبي  الــدعــم الشَّ وفــي قــوافــل 
كَ  تَحَـرَّ مُ الــصــورةَ الحقيقيّةُ عن هــذه الثورة التي هي ثــورةٌ شَعْـبيّةٌ بامتياز،  وتــقــدِّ
عْـبُ بوعي وبقناعة وبـــإرَادَة وبعطاء وبصبر وبتضحية، لم تــأتِ الأمــوالُ  فيها الشَّ
عْـبي في ما  إِلَـى الثائرين من دَوْلَة هنا أو من دَوْلَة هناك، بل كان المجهودُ الشَّ

يقدّمُ وفي ما يعملُ هو الذي قامت عليه هذه الثورة المباركة.

لًا فــي الــمــشــاركــة الــفــعــلــيّــة الــفــاعــلــة في  ـْــــضًــا دورُ الــجــيــش والأمــــن أَوَّ ــزَ أَيـــ تَــمَـــــيَّ
ــرارُ مــن أبــنــاء جيشنا الـيَـمَـني البطل  ــ الاعــتــصــامــات، حيث تــواجَــدَ الــشــرفــاءُ والأحـ
ـمَات الاعــتــصــامــات، وكــان  مُخَـيَّ إِلَـــــى  عْـب  أبــنــاء الشَّ أَيــْضًا كسائر  تــوافــدوا  والــحــرّ، 
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زُ، وأيضًا كانوا في مقدّمة الصفوف في  لهم حضورُهم الواضحُ والــبــارزُ والمُتَمَـيِّ
المسيرات كلّها في العاصمة صنعاءَ وفي سائر المحافظات.

ا والــوطــنــي حينما  ــزُ جـــدًّ وبــــرَزَ أَيــــْــــضًــا دورُ الــجــيــش والأمــــن الإيــجــابــي والــمُــتَــمَـــــيِّ
يـــن، ســــــواءٌ في  ــثـــائـــر ــرائـــم الــبــشــعــة بـــحـــقّ الـ رفــــض الـــجـــيـــشُ أَن يـــتـــولّـــى تــنــفــيــذَ الـــجـ
ـمات الاعتصام، لقد أثبت الجيشُ وطنيّتَه  المظاهرات والمسيرات، أو في مُخَـيَّ
عْـب وأنّه وَاعٍ لطبيعةِ مهمّته ودَوره الحقيقي ومسؤوليّته المقدّسة  والتحامَه بالشَّ
طَ في  حينما رفض أَن يكونَ أداةً قــذرةً بيد قوى الإجــرام التي أرادت له أَن يتورَّ
ــعْـــــب، فــلــم يـــذعِـــنْ لــهــا ولـــم يــخــضَــعْ لــهــا، ولـــم يــتــورط كــمــا أرادت لــه أَن  قــمــع الــشَّ
إِلَـى  فَ، فكان  والــمــشــرِّ والمسئولَ  والطبيعيَّ  السليمَ  الموقفَ  اتخذ  بل  طَ،  يــتــورَّ
عْـب، ووقف في هذه المظاهرات في  عْـب وإلى الشَّ عْـب، ومن الشَّ جانب الشَّ

مقدمة الصفوف.

وأيـــضًـــا داخــــل الــمــعــســكــرات، لــم يــقــبــل أبــــدًا بـــأن يـــذعِـــنَ لــلــقــرارات الخاطئة 
شَعْـبه، لقد أدرك جيشُنا  الظلمَ بحق نفسه وبــحــق  يــمــارسَ  أَن  لــه  أرادت  الــتــي 
ومــؤثّــر  فــعّــال  وبشكل  ا  إيجابيًّ يساهمَ  أَن  الحقيقيّةَ،  مسؤوليّتَه  العظيمُ  الـيَـمَـني 
حقيقةً لأن تنتصرَ هــذه الــثــورة، وفعاً انتصرت، رفــض جيشُنا العظيمُ أَن يكون 
درعًا للفاسدين، وحاميًا للظالمين وأداةً بيد المتجبّرين، وأعلن موقفَه الصائبَ 

وأوضح موقفَه المسؤول.

القبائل والوجاهات الاجتماعيّة من كثيرٍ من  أَن ننسى دورَ  أَيْــضًا  لا يمكن 
إِلَـــــى جنب مــع كــُلّ  ــزٌ جنبًا  أَيــــْــــضًــا دورٌ مُــتَــمَـــــيِّ المشايخ وغــيــرهــم، الــقــبــائــلُ كــان لها 
الفئات  وكــلّ  الحكوميّة  المؤسّسات  من مختلف  المكوّنات  مع  عْـب  الشَّ فئات 

عْـبيّة. الشَّ

الــتــي قــامــت هي  عْـبيّة  الـــدورَ العظيمَ للجان الشَّ أَيــــْــــضًــا  أَن ننسى  لا يمكنُ 
كــــُــــلَّ الجهود  الــثــالــثــة، وتــوجّــت  الــخــطــوة الأخــيــرة مــن المرحلة التصعيديّة  بتنفيذ 
جتها بخطوة فاعلة مؤثّرة وحاسمة،  التي قام بها أبناءُ شَعْـبنا الـيَـمَـني العظيم، توَّ
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عْـب عقبةً كبيرةً أَمَـامَ هذه الثورة وَأَمَـامَ  أزالــت بقوّة الله وبــإذن الله وبجهد الشَّ
القرار السياسي.

نجاح الثورة إنجاز لكلّ أبناء الشعب

ـْــــضًــا وكــبــارهــم  هـــذه الــجــهــودُ الــمــتــظــافــرة لــكــلّ أبــنــاء شَــعْـــــبــنــا، بــرجــالــهــم ونــســائــهــم أَيـــ
وصــغــارهــم بمختلف فــئــاتــهــم وشــرائــحــهــم، هـــذه الــجــهــود الــعــظــيــمــة صــنــعــت هــذا 
عْـب ولكلّ مكوّناته، الانتصار  الإنجازَ العظيم، إنجاز الانتصار، والانتصار لكلّ الشَّ
ــعْـــــبــيّــة الــتــي هــي شَــعْـــــبــيّــةٌ بــامــتــيــاز، وهــكــذا هي  بــفــرض الاســتــجــابــة للمطالب الــشَّ
إنــجــازًا لكلّ شَعْـبها وليس لبعض شَعْـبنا،  ثـــوراتٌ تصنعُ  الــثــوراتُ الناجحة، هي 
ــلُ إقـــصـــاءً ولا اســـتـــئـــثـــارًا ولا  ــبــهــا، ولا تــمــثِّ ـــلُ فـــي مـــا تــحــقّــقــه خـــيـــرًا لـــكـــلّ شَــعْـــ ــثِّ وتُـــمـ

استبدادًا لبعض شَعْـبها على البعض الآخر.

يــتــوّج الــســيّــد عــبــد الــمــلــك هـــذا الــنــصــر بنسبة هـــذا الإنــجــاز لــكــلّ اليمنيّين، 
يّــة لــم تشهدها  ويــبــشّــر بــاتــفــاق بــيــن كـــلّ الــمــكــوّنــات الــســيــاســيّــة فــي خــطــوة حــضــار

الثورات في العالم لا قديمًا ولا حديثًا.

وممّا قال: 

هــــذا الإنــــجــــازُ هـــو إنـــجـــازٌ لــكــلّ يــمــنــي ولـــكـــلّ يــمــنــيّــة أَيـــــْــــــضًـــا، هــــذا الإنــــجــــازُ هو 
ــضًــا فـــي صيغة  ْـــ ــعْـــــب الـــــيَـــــمَـــــنــي بــأجــمــعــه. هـــذا الإنـــجـــازُ الــمــتــمــثّــلُ أَيـــ مــكــسَــبٌ لــلــشَّ
تلبّي مطالبَ  يُعتبَرُ عــقــدًا وصيغةً سياسيّةً جــديــدةً وطنيّةً يمنيّة  الــذي  الاتــفــاق 
لًا فـــي إســـقـــاط الــجُــرعــة عــلــى مــرحــلــتــيــن، الــمــرحــلــة الأولـــى  ــعْـــــب الــرئــيــسّــيــة أَوَّ الــشَّ
بــالــتــخــفــيــض، والـــمـــرحـــلـــة الــثــانــيــة بـــاتـــخـــاذ خـــطـــوات اقـــتـــصـــاديّـــة مـــتـــعـــدّدة، وإجـــــراء 
ــرُ  ا تــضــمــن إصــــاح الاقــتــصــاد الــوطــنــي، بــمــا يــغــيِّ ــدًّ إصـــاحـــات اقــتــصــاديّــة مــهــمّــة جــ
ــنُ الـــوضـــعَ المعيشيَّ  ــعْـــــب، فــيــمــا إذا تــنــفــذّت، وبــمــا يُــحــسِّ الـــواقـــعَ الــبــئــيــسَ لــلــشَّ

لإنسان الـيَـمَـني.

عْـبُ  هذا فيما إذا تنفّذت هذه الصيغة أَيْــضًا تغيّر الحكومة التي نادى الشَّ
بــإســقــاطــهــا لــفــشــلــهــا؛ ولأنّـــهـــا كــانــت قــائــمــةً عــلــى صــيــغــة غــيــر ســلــيــمــة ولا مــوفّــقــة، 
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أَيْــضًا، وصيغة تلبّي فقط مصالحَ محدودةً لفئات  صيغة المحاصصة والإقصاء 
محدودة.

من منجزات ثورة الشعب

دُ الشراكة الوطنيّة والكفاءة والنزاهة، وبهكذا  اليوم هناك صيغةٌ لحكومة تجِسِّ
حــكــومــة يــمــكــنُ أَن تــخــدمَ بــلــدَنــا وشَــعْـــــبَــنــا، ويــتــغــيّــرَ واقـــعَـــه نــحــو الأفـــضـــل؛ الصيغة 
الــســيــاســيّــة الــتــي أَيــــْــــضًــا تــضــمّــنــت حُـــزمـــةً مــهــمّــةً مـــن الإجــــــــراءات عــلــى الــمــســتــوى 
تنفيذَ مخرجات  أَيْــضًا يضمنُ  السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري، وبما 

عْـبُ وطالَبَ بتنفيذها.  الحوار الوطني التي نادى الشَّ

ـــا، وصــيــغــة  هــــذه الـــجـــهـــودُ الــمــتــضــافــرةُ صــنــعــت هــــذا الإنــــجــــازَ، اتـــفـــاقًـــا وطـــنـــيًّ
سياسيّة وعقدًا جديدًا يُبنى عليه بناءٌ حكيمٌ وبُنيانٌ يمنيٌّ أصيلٌ، تدار به شؤونُ 

هذا البلد إن شاء الله.

أَيْــضًا من الانجازات المهمّة لهذه الثورة أنّها أزالت عقبةً كبيرةً وعائقًا من 
أخطر العوائق التي كانت تحولُ دون بناء دَوْلَــة عادلة، ذلك العائقُ كان متمثّاً 
ــســات والــنــافــذة فــي البلد  فــي أكــبــر وأخــطــر قـــوى الــنــفــوذ المتغلغلة فــي الــمــؤسَّ
عْـب  بقيادة علي محسن الأحمر الــذي كان يسعى لفرض إرادتــه فــوقَ إرَادَة الشَّ
عْـب، والهيمنة على  ويتحالفُ مع بعض القوى الخارجيّة بُغيةَ الإخضاع لهذا الشَّ

قراره...

أَمَـامَ  دًا والــبــابُ مفتوحًا  واليوم وبعد هــذا الإنجاز المهمّ بــات الطريقُ معبَّ
الُأسُــــس الصحيحة  لــرســم مستقبله وفــق تلك  بــكــلِّ مــكــوّنــاتــه  كــــُــــلِّ شَعْـبنا  شَعْـبنا 
يّةً وصدقًا  القائمة على أساس الشراكة، وهذا يتطلّبُ إرَادَةً وتصميمًا واستمرار

ا بالمسؤوليّة، وعزمًا وصبرًا وجدّيةً من جميع المكوّنات. وإحساسًا مستمرًّ

لَ الفرقةُ الأولى مدرع إِلَـى حديقةٍ مع استرضاء  اليوم بات بالإمكان أَن تتحوَّ
ك لــأرض وتعويضهم، والاســـم الــائــق هــو حديقة الــحــادي والعشرين من  الــمُــاَّ

سبتمبر.
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ثالثًا- التحدّيات التي تواجه الثورة بعد النصر

ــيّـــد عـــبـــد الـــمـــلـــك مــــع الـــجـــمـــاهـــر عــــن الـــتـــحـــدّيـــات الــتــي  ــتـــحـــدّث الـــسـ يـ
يــن مــن سبتمبر  ســتــواجــه الــثــورة بــعــد انــتــصــارهــا فــي الــحــادي والــعــشــر

وهي تتلخّص بالتالي:

1- الفساد المستشري 

وهنا، يقول السيّد )حفظه الله(:

الـيَـمَـني العظيمَ هــو اليوم  إنــجــازات مهمّة، فــإنّ شَعْـبَنا  ومــع مــا تحقّق مــن 
والمعركة مستمرّة  قائمة..  تحدّياتٌ  تــزالُ هناك  لا  الصحيح،  الطريق  بداية  في 
، لكنّه يمكننا القول: إنّ شَعْـبَنا  أَيْــضًا مستمرٌّ مع الفساد والفاسدين، والمشوار 
كـــبـــرَ، ومـــا بــعــد الــيــوم لــن يــكــونَ  ــى الــعــائــقَ الأ الـــــيَـــــمَـــــنــيَّ إِلَـــــى الآن قــد تـــجـــاوَزَ وتــخَــطَّ
ا وإرَادَةً صادقةً من الجميع،  إنّما تتطلّب المسألةُ جــدًّ أصعبَ ممّا قد مضى، 
البلد، يبقى هناك البعضُ مــن التحدّيات،  وحــرصًــا صــادقًــا على مصلحة هــذا 
وَأَمَـامَ  إرَادَة شَعْـبنا وصموده وعزيمته، وأَمَـامَ الإحساس بالمسؤوليّة  أَمَـامَ  لكنّها 

الاعتماد على الله ستهونُ ويمكن أَن يتغلّبَ عليها شَعْـبُنا.

ــــن يــســعــى لإعـــاقـــة الــمــرحــلــة الــقــادمــة؛  الـــتـــحـــدّي الأوّل: هـــو مـــع الــفــســاد ومَـ
أُسُـــسٍ للوضع السياسي والاقــتــصــادي، والعسكري، هــم فعاً  لما تضمّنته مــن 
ســيــكــونــون جــبــهــةَ الــفــســاد. الــفــاســدون بالتحديد مَـــن يــمــكــنُ أَن يــعــتــبــروا أنفسَهم 
متضرّرين من هــذه الــثــورة، ومــن الاتــفــاق الــذي أرسَــى مــبــادئَ الشراكة، وتضمّن 
الحلول والمعالجات وحُــزمــةً مــن الإجــــراءات الفاعلة حــال تنفيذها فــي معالجة 
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ــلّــــه.. أمّـــــا غــيــر الـــفـــاســـديـــن فـــا ضــــرر عــلــيــهــم.. لا غـــالـــب ولا مــغــلــوب،  الـــوضـــع كــ
ــعْـــــب  ــعْـــــبُ الـــــيَـــــمَـــــنــي كــلّــه انــتــصــر، والــمــطــالــبُ الــثــاثــة هــي مــصــلــحــةٌ لــكــلّ الــشَّ الــشَّ

الـيَـمَـني.. 

ولــذلــك، فــإنّ المرحلةَ الــقــادمــة لا يمكنُ أَن يقفَ فيها ضــدّ مــا تــمّ الاتفاق 
الإجـــراءات  حُزمة  أنفسَهم متضرّرين من  يعتبرون  لأنّهم  أوّلًا  الفاسدون  إلّا  عليه 
الاقتصاديّة، وأصحابُ منهج الإقصاء والاستبداد ثانيًا، مَن لا يقبلون بالشراكة، 

ويعتبرون أنفسهم متضرّرين منها.

الشراكة.  مــبــدأ  وتــقــومَ على  تبنى  أَن  يــجــبُ  الانتقاليّة  المرحلةَ  أَن  لا شــكّ 
بُ تضافُرَ الجهود من الجميع  والمرحلة هي مرحلة بناء دَوْلَــةٍ عادلة، وهذا يتطلَّ
أَيــْضًا مستبدّون، هم من  وتــعــاوُنَ وتكاتُفَ الجميع، أصحابُ منهج الإقصاء هم 

يحرصون على الاستبداد ومصادَرة حقوق الآخرين والاستئثار بكلّ شيء.

2- التحدّي الأمني

الــقــاعــدة التي هي  الــتــحــدّي الأمــنــي المتمثّل فــي خطر  ــامَ شَعْـبنا  أَمَـــ أَيْــضًا يبقى 
امًـــا في  هَـــدَّ ــا  يًّ ا تــدمــيــر صنيعةٌ لــاســتــخــبــارات الأجــنــبــيّــة، والــتــي تلعب دورًا سلبيًّ
شعوبنا الــعــربّــيــة والإســامــيّــة؛ الــتــحــدي الأمــنــي المتمثّل فــي الــقــاعــدة وأخــواتــهــا، 
ــالًا لــبــعــض الـــقـــوى الــمــتــســلّــطــة الــتــي أســقــطــتــهــا الــثــورة  ــ ومَــــن يــمــكــنُ أَن يــكــونــوا أذيــ

وأزاحتها عن التأثير في واقع البلد والواقع السياسي.

سبل مواجهة التحدّيات

ةٌ  بُ على هذا التحدّي حينما تكونُ هُناكَ إرَادَةٌ سياسيّةٌ جَادَّ ولهذا، يمكنُ التغلُّ
لمواجهة هــذا الــخــطــر، وحينما يــتــمُّ الــبــنــاءُ الصحيحُ للجيش والأمــــن، وفــي نفس 
الرئيسيّة في حماية  والمسؤوليّة  بالمهمّة  للقيام  والأمــن  الجيش  تفعيل  الوقت 

عْـبيّة. عْـب والدفاع عن البلد، إضافةً إِلَـى تضافُرِ الجهود الشَّ الشَّ
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ومن المهمّ أَيْــضًا ألّا يكونَ هناك أَيُّ غطاء سياسي يخدُمُ أو يستفيدُ منه 
أَن  عْـبية  الشَّ عْـب، للجان  للناس، للشَّ الواقع الأمني يمكنُ  أولئك، وفــي سياق 
تكون جنبًا إِلَـى جنب مع الجيش والأمــن؛ لإسهام بشكل كبير في إرســاء الأمن 
والاســتــقــرار حــتّــى تتعافى الــمــؤسّــســةُ الأمــنــيّــة مــن الوضعيّة الــتــي هــي فيها نتيجة 

الماضي.

في هذا السياق أَيْــضًا، هناك جُملةٌ من العوامل المهمّة المساعدة على 
ب على التحدّيات: التغلُّ

ــاتُ والـــقـــوى  ــوّنـ ــكـ ــمـ ــان بـــالـــشـــراكـــة، والــــعــــدالــــة، حــيــنــمــا تـــؤمـــنُ الـ ــمــ أوّلها: الإيــ
السياسية بمبدأ الشراكة، وأنّــه بات ضــرورةً إِلَـى هذا المستوى لإصــاح الوضع 
ا من الجميع لإدارة شؤون  في بلدنا، وبات أساسًا متّفقًا عليه، بات أساسًا مقرًّ
دُ الــعــدالــة، ويمكن أَن تــكــونَ هــي قــواعً  هــذا البلد، الشراكة إنّــهــا هــي التي تجسِّ
للعدالة؛ لأنّه لا يمكنُ في مثل هذه الظروف ومثل هذه المرحلة أَن يأتيَ طرفٌ 
فالإيمانُ  دَوْلَــــة،  بــنــاء  مرحلة  هــي  الـيَـمَـني!  عْـب  الشَّ كــُلِّ  على  نفسَه  ليفرضَ  مــا 
إِلَـــــى حَـــدٍّ كبير فــي تحقيق  يُــســهِــمَ  بــالــشــراكــة والتجسيد لقيم الــعــدالــة يــمــكــنُ أَن 

الإنجازات الكبرى..

ــــة والــوطــنــيّــة عــلــى أســــاس الــعَــيــش  يـــزُ الــــروابــــط الأخــــويّ ثـــانـــيًـــا: الاهـــتـــمـــامُ وتـــعـــز
المشترك، وعلى أســاس حَــلِّ أَيّ مشكات عبر الحوار والتفاهمات. وفي هذا 
هُ دعوةً أخويّةً إِلَـى حزب الإصاح أَنّ أيدينا ممدودةٌ للسام والإخاء  السياق، أوجِّ
عْـب ومــع هــذه الثورة  والــتــفــاهُــم، وأنّـــه كحزب يمكنُ لــه أَن يُعيدَ لُحمتَه مــع الشَّ

المباركة، من خال ما تمّ الاتفاقُ عليه في اتفاق الشراكة الوطنيّة.

ــب عــلــى الــتــحــدّيــات إعـــادةُ  أَيــــْــــضًــا مــن أهـــمّ الــعــوامــل الــمــســاعــدة عــلــى الــتــغــلُّ
اللحمة الوطنيّة بحلّ القضيّة الجنوبيّة وإنصاف الجنوبيّين. إخوتُنا في الجنوب 
مـــتـــضـــرّرون ومـــظـــلـــومـــون، والـــكـــلّ مـــؤمـــن بــمــظــلــومــيّــتــهــم، وإلـــــى حــــدّ الآن لـــم يــلــقــوا 
الإنصاف ولــم تتحقّقْ لهم العدالة، هنا نلحّ ونــؤكّــدُ ونصرُّ على ضــرورة المبادَرَة 
بــخــطــواتٍ جــــادّة وفــاعــلــة بــاتــجــاه تحقيق الــعــدالــة تــجــاه مــظــلــومــيّــتــهــم، ونـــؤكّـــدُ أنّــنــا 
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ســنــكــونُ جــنــبًــا إِلَـــــــى جــنــب مــع إخــوتــنــا فــي الــجــنــوب لــحــيــن إنــصــافــهــم ولــحــيــن حَــلِّ 
قضيّتهم، ولحين إقامّة العدل الذي يتوقون إليه.

إنّ من أهمّ العوامل التي تساعدُ على التغلّب على كُــلّ التحدّيات، وعلى 
م إِلَـى الَأمَـامِ وإنجاز مطالبه  أَن يواصلَ شَعْـبُنا الـيَـمَـني العظيمُ مشوارَه في التقدُّ
مُ  عْـبي المقوِّ كُ الشَّ عْـبيّة والتَحَـرُّ وتحقيق حُلمه ببناء دَوْلَة عادلة، هي الروحُ الشَّ

دَوْمًا لأيّ انحراف.

هذه من أهمّ المسائل التي ينبغي أَن نحرصَ عليها، حينما نحقّق الخطوة 
ــعْـــــب، ونــحــقّــقُ الاتـــفـــاقَ الــــذي أقــرّ  الأولــــى وهـــي إعــــانُ الاســتــجــابــة لــمــطــالــب الــشَّ
وأرسى جُملةً من المعالجات والحلول والمبادئ. هذه هي خطوةٌ في الطريق، 
يّــة أَن يــواصــلَ  ــه وبـــرُوحـــه الــثــور ــ ولا بـــدّ أَن يــواصــلَ شَــعْـــــبُــنــا الـيَـمَـني وبــعــزمــه وإرادتـ

مشواره حتّى يتمَّ له ما يريدُ من بناء دَوْلَة عادلة.

عْـبُ  فــإذا تحقّق الاتفاقُ تمّ التخفيفُ من حالة التصعيد، ولكن يبقى الشَّ
تتشكّل،  حينما  لحكومة  لأداء  السياسي  الــوضــع  لسير  ومــراقــبًــا  راصــــدًا  الـيَـمَـني 
عْـبُ بعد الآن عن  ا أَن يغفلَ الشَّ لمدى تنفيذ الاتفاق، لا يجوزُ ولا ينبغي نهائيًّ

الواقع السياسي.

ــتـــصـــادي، أَن نـــــدركَ أنّــنــا  ــمًــــا أَن نـــحـــرصَ عــلــى رصــــد وضــعــنــا الاقـ يــجــبُ دَائــ
كــشَــعْـــــب يمني فــي حـــالِ غفلنا أو تساهلنا أو فــقــدنــا الاهــتــمــامَ بشأننا وواقــعــنــا 
ــة لحظة من لحظات  أَيَّ وَفــي  أكثر،  يّين  والانتهاز كُـثْـرٌ،  المتربصين  فــإنّ  السياسي 
يّــة يــمــكــنُ أَن يــحــاولــوا أَن  الــغــفــلــة أو انـــعـــدام الــامــبــالاة أو انــخــمــاد الــروحــيّــة الــثــور
عْـب وأن يحقّقوا طموحاتِهم  بوا على آمــال هــذا الشَّ يقفزوا من جديد وأَن يتغلَّ

يّة. الإقصائيّةَ والاستبداديّة والاستئثار

ولــكــن مــن الآن وقـــدمًـــا قـــدمًـــا، ليبقى شَــعْـــــبُــنــا الـــــيَـــــمَـــــنــي مـــدركًـــا لمسؤوليّته 
كَ  تجاه نفسه، وأنّـــه لا يمكنُ أَن يبقى يــراهــنُ على أحــد، كما حــدث حينما تَحَـرَّ
بمطالبه، لم تستطع الإرَادَةُ الخارجيّة أَن تتغلّبَ على إرادتــه، وفشل المراهنون 

عْـب. على الخارج في مواجهة الشَّ
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معتمدًا  بمسؤوليّته  ينهَضُ  أنّــه حينما  العظيم  الـيَـمَـني  لشَعْـبنا  ثبَتَ  الــيــومَ 
على الله وعلى نفسه أَنّ بإمكانه أَن ينتصرَ، والانتصارُ الذي تحقّق إِلَـى الآن هو 

خطوةٌ أولى في الطريق ولكن بقيت خطواتٌ كثيرة.

العظيم  الـيَـمَـني  بلدنا  نــرى في  الانتصارُ بشكل كامل هو حينما  قَ  إنَّ تحقُّ
الاستقالَ  العظيم  الـيَـمَـني  لشَعْـبنا  وتحقّق  الــعــدل  مــبــادئَ  تجّسدُ  عــادلــةً  ــةً  ــ دَوْلَ
يّة والكرامة والرفاهَ الاقتصادي والأمن، وتحقّق لشَعْـبنا الـيَـمَـني العظيم ما  والحر

يتوقُ إليه من حياة كريمة.

يدُ  إِلَـى حيثُ نر هنا، يمكنُ أَن نفترضَ أنّنا فعاً أكملنا المشوارَ، ووصلنا 
أَن نصلَ، ولكن حتّى نصلَ إِلَـى هناك ويتحقّقَ هذا الأمل - وهو سيتحقّقُ بإذن 
ــة خطوة  أَيَّ ، ومواصَلةُ  دَائمًا الحسُّ الثوري والانتباهُ المستمرُّ الله - ليبقى لدينا 
لازمة في مواجهة أَيَّ حالة انحراف، من اليوم فصاعدًا لا ينبغي أبدًا أَن نسكتَ 
حينما نشاهدُ أيَّ محاولات لانحراف أو محاولات لانقاب على ما تمّ الاتفاقُ 

عليه.

نقاط مهمّة يؤكّد عليها قائد الثورة

ـا منه؛  ه؛ لأنَّ نؤكّد أنّنا سنكونُ دَوْمًــا جُــزءًا من شَعْـبنا الـيَـمَـني العظيم، نحملُ هَمَّ
ولأنّــهــا مسؤوليّةٌ علينا جميعًا، وأنّــنــا لــن نقبلَ أبـــدًا بــعــودة الاســتــبــداد، ولا عــودة 
الاســتــئــثــار، ولا عـــودة الــفــســاد مــن جــديــد. وفـــي نــفــس الـــوقـــت، نــؤمــنُ بـــأنّ بلدَنا 
يتّسعُ للجميع، لن نكونَ أبدًا في أَيّ حال من الأحوال إقصائيّين تجاهَ أَيّ طرف، 

وتجاه أَيّ مكوّن، وفي هذا اليوم وهذه اللحظة التاريخيّة نؤكّدُ على التالي: 

ــنــي الــعــظــيــم هــــي بـــهـــدف تــحــقــيــق الــمــطــالــب  ــمَـــ ـــ ــيَ ــبــنــا الـــ ــورةَ شَــعْـــ ــ ــ ثـ لًا: إنَّ  أَوَّ
ــاءُ مــبــدأ الشراكة،  كــبــرُ هــو إقــامــة الــعــدل وإرســ المشروعة الــمــحــددة، وهــدفُــهــا الأ
ــصُ مــن الاســتــبــداد والاســتــئــثــار والــفــســاد، وبالتالي لسنا فــي وارد تصفية  والــتــخــلُّ
الحسابات مــع أَيّ مــكــوّن ســيــاســي، ولسنا بــصــدد الــثــأر والانــتــقــام مــن أَيّ طرف 
الـيَـمَـنيين بكلّ مذاهبهم وفئاتهم  ـلّ  كُـ رُ عن  تعبِّ ثورتَنا  أَنّ  أَيّ مكوّن، كما  ولا من 
ــــــى تــجــســيــد قــيَــم  ومــكــوّنــاتــهــم. والـــيـــوم، فـــإنّـــي أدعــــو جــمــيــعَ الــمــكــوّنــات وَالـــقـــوى إِلَـ
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ــةٍ عــادلــةٍ، والبلدُ  ــ دَوْلَ بــنــاءُ  التكاتُف والــتــعــاوُن، فمسؤوليّتُنا جميعًا واحـــدةٌ وهــي 
يتّسعُ للجميع، قلوبُنا مفتوحةٌ وأيدينا ممدودةٌ إِلَـى كُــلِّ المكوّنات با استثناء.

ى  الــذي لبَّ ع  اتــفــاق الشراكة الوطنيّة الموقَّ ــدُ على ضـــرورة تنفيذ  نــؤكِّ ثانيًا: 
ــسَ لصيغة سياسيّة ووطنيّة جديدة قائمةٍ على أساس  عْـبيّة، وَأسَّ المطالبَ الشَّ
نَ مضامينَ ذاتَ أهميّة كبيرة على المستوى  بَــدَلًا عن الإقــصــاء، وتضمَّ الشراكة 
الوطني، وتنفيذ  الحوار  بتنفيذ مخرجات  يتعلّق  السياسي والاقتصادي، وفيما 
هذا الاتفاق من الجميع، بالتأكيد سيكفل بإذن الله تصحيحَ المرحلة الانتقاليّة 
وْلَــة العادلة المنشودة، ويحّقق الاستقرارَ السياسيَّ في البلد، كما إنّ  وبناء الــدَّ
ا ملزمًا لكلّ الأطـــراف، ولقي ترحيبًا  ا وسياسيًّ هــذا الاتــفــاقَ صــار عــقــدًا اجتماعيًّ

على المستوى الإقْليْمي والدولي.

يّة وكرامة وأمــن واستقرار  يدُه شَعْـبُنا هو أَن يعيشَ بحر كُــلَّ ما ير ثالثًا: إنَّ 
وأن يــنــعــمَ بــخــيــراتــه وثـــرواتـــه ومــقــدّراتــه، وأن يــتــخــلّــصَ مــن حــالــة الــبــؤس والــحــرمــان 
بَها إهــدارُ ثرواته ومـــوارده، وهــو على المستوى الخارجي ينشُدُ أحسنَ  التي سبَّ
وأطــيــبَ الــعــاقــات مــع كــــُــــلِّ محيطه الــعــربــي والإســامــي، وهــو يــحــتــرمُ بــإعــزاز كــُلَّ 
الروابط التي تجمعُه بكلّ الدول العربيّة والإساميّة وفي مقدّمتها دولُ الجوار، 
زُ التفاهُمَ والإخاءَ،  وهو مستعدٌّ لإسهام إيجابًا في السياسة الخارجيّة فيما يعزِّ
زُ الأمــنَ والاستقرارَ. وبلدُنا لا يشكّلُ تهديدًا في إطــاره العربي والإسامي،  ويعزِّ
ــقـــالُـــه، وهــــو على  ــتـ ولـــكـــنّـــه كـــذلـــك يـــصـــرُّ عــلــى أَن تُـــحـــتـــرَمَ إرادتُــــــــه وســـيـــادتُـــه واسـ

المستوى الدولي رسم سياستَه الإيجابيّةَ في إطار مخرجات الحوار الوطني.

الجُمُعة  يُقيموا صـــاةَ  أَن  العظيم  الـيَـمَـني  شَعْـبنا  أبــنــاء  إِلَـــــى  ــهُ  أتــوجَّ رابــعًــا: 
ف، جــمــعــة لــلــنــصــر وتــأكــيــد وإصــــــرار عــلــى اســتــكــمــال مـــا تــمّ  بــشــكــل عــظــيــم ومــــشــــرِّ
الاتفاقُ عليه حتّى يصبحَ قيدَ التنفيذ. ونؤكّدُ أنّنا سنعملُ على أَن تكونَ المرحلة 
ان صنعاء  ائنا من سُكَّ ائنا وأعزَّ هُ إِلَـى أحبَّ القادمة مرحلة مستقرّة بإذن الله. وأتوجَّ
أَن يكونوا مطمئنين إن شاء اللهُ على الوضع الأمني وأن يساعدَ الجميعُ هناك 
يّة،  سة الأمنيّة والعسكر هُ أَيْــضًا إِلَـى المؤسَّ في تعزيز الاستقرار الأمني. كما أتوجَّ
عْـبيّة، في إرساء  كّان ومع اللجان الشَّ أَن تقومَ بواجباتها جبنًا إِلَـى جنب مع السُّ
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ــة مـــؤامـــرات تــســتــهــدفُ الــنــيــلَ مـــن أمـــن واســتــقــرار  ــ ـ الأمــــن والاســـتـــقـــرار لــمــواجَــهــة أَيَّ
العاصمة أو البلد.

يّــةَ فــي الألــويــة  ــســةَ الــعــســكــر ــــة مـــؤامـــرةٍ تــســتــهــدفُ الــمــؤسَّ ْـــــضًــا مــن أَيَّ رُ أَيـــ أحـــــذِّ
البيضاء،  أَيــْضًا محافظة  المحافظات، ومنها مــأرب، ومنها  المتواجدة في سائر 
يّة الموجودة  حيث نشُمُّ هناك رائحةَ مؤامرة تستهدفُ النيلَ من الألوية العسكر

هناك، وتسليمها إِلَـى قوى الإجرام من القاعدة وغيرها.

دًا بالمباركة والتهنئة على ما مَنَّ  إِلَـى شَعْـبنا الـيَـمَـني العظيم مُجَدَّ ــهُ  وَأَتَــوَجَّ
ــدُّ على أيــديــه بـــأَن يستشعرَ دَائــمًــا مــســؤولــيّــتَــه تجاهَ  ـــ الــلــهُ بــه عليه مــن نــصــرٍ، وَأَشُـــ

نفسِه، والعاقبةُ للمتقين. 

لــم يــكــن الــتــســامــح الـــذي أبــــداه الــســيّــد عــبــد الــمــلــك بــعــد انــتــصــار الــثــورة من 
ــــاق الــعــالــيــة  ــ يـــكـــا ولــــم تــكــن الــقــيــم والأخـ الـــمـــكـــوّنـــات الـــتـــي بـــاعـــت نــفــســهــا مـــن أمـــر
والحسّ الوطني الذي ظهر به بالشكل الذي يردع هذه القوى العمليّة بل كانوا 
لــئــامًــا إلـــى درجــــة عــجــيــبــة. فــقــابــلــوا هـــذا الــتــســامــح وهــــذه الأخــــاق والــقــيــم وسعة 
الــصــدر بــالــغــدر والــكــذب والــتــآمــر على الــثــورة مستجيبين لأســيــادهــم الأمريكيّين 
ــيــــن عـــلـــى حـــســـاب مــصــلــحــة بـــلـــدهـــم، وبــــــــدأوا يــحــيــكــون  ــ ــيّ ــاراتــ ــيـــن والإمــ والـــســـعـــوديّـ
الـــمـــؤامـــرات والــدســائــس كــمــا هــي عــادتــهــم الــتــي نــشــأوا وتـــربّـــوا عليها وأصــبــحــت 

ثقافة لديهم. 

إيمانهم ولا حــسّ وطني لديهم  الكلمة فيردعهم  فــا هــم مسلمون بمعنى 
يّــة واعـــتـــزاز بــعــروبــتــهــم تجعلهم يعيشون  بــلــدهــم ولا حــر يــدفــعــهــم للعمل لــصــالــح 
أحــــرارًا فــي دنياهم ولــم يــعــودوا بــشــرًا عــاديّــيــن يستفيدوا مــن غيرهم ممّن مكروا 
ــــان عـــاقـــبـــة مـــكـــرهـــم كـــالـــســـفّـــاح عـــلـــي مــحــســن وكـــيـــف كـــانـــت نـــهـــايـــة مــكــره  وكـــيـــف كـ

وجبروته، أصبحوا عبارة عن مسوخ ودمى تحرّكها السفارات الأجنبيّة. 

وهكذا، استمرّت المؤامرات على بلدنا من هذه القوى العميلة والمرتهنة 
الــســعــودي العميل والتي  النظام  للخارج وحــتّــى مــن دول إقليمّية وعلى رأســهــا 
بــنــاء بلدانها وخــدمــة أمّتها أبـــدًا ولا استشعار لأيّ  لــم يعد لديها أيّ تــوجــه إلــى 
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تحدّثنا عنها  التي  القوى  الشيطان وعبيده، وهــي  إلــى  أنفسهم  باعوا  مسؤوليّة 
يــكــي وأنّ هــنــاك جــزء مــن الأمّـــة ارتــمــى في  فــي بــدايــة حديثنا عــن الــمــشــروع الأمــر
أحضان أمريكا واختار أن يكون أداة رخيصة للمشروع الأمريكي لعدّة اعتبارات: 

أنّــه بذلك ســوف يسلم من  البعض منها مــخــدوع بالأمريكي، يتصّور   -
يــكــا، ونــفــوذهــا،  يــكــي وســـوف يكسب مــن مــكــانــة أمــر الاســتــهــداف الأمــر
وســيــطــرتــهــا، وســـــوف يــصــبــح واحـــــــدًا مـــن الـــمـــعـــدوديـــن ضــمــن الــحــلــف 
ــــرى أنّ هــــذا خــــيــــارًا صــحــيــحًــا  يـــكـــي، ومــــن يـــــــدورون فـــي فــلــكــه، ويـ ــر الأمـ
ا، يعطيه اعتباره وأهميّتهُ ويحافظ عليه، ويشكل عامل استقرار  ومهمًّ

له ومكسب على كلّ الاعتبارات.

البعض قــد يــكــون فــي حــالــة خــوف ورعـــب مفجوعين وفــزعــيــن، ولكن   -
لغباء هــذه الفئة العجيب، وفــي نفس الــوقــت موقفها الــذي يشهد 
ــيـــب، بـــل انـــســـاخ عـــن الــقــيــم والـــمـــبـــادئ  ــــوح عــلــى تـــدنّـــي رهـ بـــكـــلّ وضـ
الإســامــيّــة والــقــرآنــيّــة الــتــي تنتمي إلــيــهــا؛ نــظــام مــعــيّــن، سلطة معّينة، 
حــزب معيّن، تّــيــار معيّن، يــقّــدم نفسه على أنّــه مسلم، أي أنّــه يتبنّى 
يــقــدّم نفسه ممثّاً عن  ــا على المستوى السياسي.  مــشــروعًــا إســامــيًّ
الإســـام فــي مواقفه وسياساته وتــوجّــهــاتــه بشكل عـــام، ولــكــن تشهدهُ 
وتلحظهُ قد ذاب بشكل تامّ ضمن المشاريع والمخطّطات الأمريكيّة. 
لقد أصبح واحــدًا من أدوات أمريكا تحرّكهُ، يفعل في سبيل أمريكا 
ــــال، يــفــتــري  ــفـ ــ كــــلّ شـــــيء، يــســفــك الـــــدم الــــحــــرام، يــقــتــل الـــنـــســـاء والأطـ
كاذيب ويقول البهتان، لا ينضبط في خدمته لأمريكا بأيّ ضوابط. الأ

ا أن يكون الإنــســان هكذا إذا أصبح واحـــدًا من الأدوات  ومــن الطبيعي جــدًّ
يــكــي فـــي الــمــنــطــقــة، مــتــجــرّد مـــن الــقــيــم والأخـــــاق والــمــبــادئ،  الــتــي يــحــرّكــهــا الأمــر
ــــدم الـــحـــرام وتــســتــهــتــر بـــكـــلّ الــقــيــم والأخـــــاق  تـــكـــذب وتــفــتــري وتــظــلــم وتــســفــك الـ
وتتجرّد حتّى من الإنسانّية، هــذا هو شــيء طبيعي، مع الحفاظ على العناوين 
والــشــكــلــيّــات. هــذا وارد، لأنّ البعض مثل الــنــظــام الــســعــودي يــحــاول أن يحافظ 
بلدنا،  الإصـــاح على مستوى  وكــذلــك حــزب  والشكليّات  العناوين  على بعض 
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ولــكــنّ كــلّــهــا لــيــســت إلّا مــجــرّد عــنــاويــن مــفــرّغــة؛ لا مــصــداقــيّــة لــهــا، مــا ورائـــهـــا هو 
ِينَ  ﴿ وَٱلَّ الله:  بالمنافقين في مسجد الضرار، كما قال  الشيء الفظيع، أشبه 
حَارَبَ  لمَِّنۡ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن وَإِرۡصَادٗا  بَيۡنَ  وَتَفۡرِيقَاۢ  وَكُفۡرٗا  ارٗا  ضَِ مَسۡجِدٗا  َذُواْ  ٱتَّ
ا، ظــاهِــرهُ إســام وبــاطِــنــهُ كفر، ظلم،  كــفــرً َ وَرسَُولَُۥ ﴾)1). مسجد كفر، ينتج  ٱللَّ

شرّ، خدمة لأعداء الأمّة في جوهره وهدفهُ ونتائجهُ وثمرته.

هذه هي الحالة لدى أولئك، فجزء من أبناء الأمّة اتّجه هذا الاتجاه ونحى 
هـــذا الــمــنــحــى، عــبــدوا وجـــنّـــدوا وســـخّـــروا أنفسهم وكـــلّ الإمــكــانــات الــتــي بأيديهم 
وتحت سيطرتهم، وبكلّ جهد، يعني يبذلون قصار جهودهم على نحو عجيب. 
مــن يــتــأمّــل مــا يبذله الــنــظــام الــســعــودي على كــلّ المستويات فــي خــدمــة أمريكا 
وإسرائيل، يــرى فعاً كم هم أغبياء، كم هم خــاســرون أنّهم يقدّمون ما بأيديهم 
مــن أمـــوال بــدون ضــوابــط ولا حــدود ولا قيود – المليارات - لــدرجــة أنّــهــم عانوا 
ا، لديهم ثروات هائلة مستغلّين لها ومسيطرين عليها  ياء جدًّ ا وهم أثر اقتصاديًّ

ومتحكّمين بها. 

ــوال؛ يــقــتــل ويــعــتــدي  ــ هــو مــســتــعــدّ أن يــقــدّم أيّ كــمــيّــة، أيّ مــقــدار مــن الأمــ
ويُعادي الآخرين. إعامهُ يُشغلهُ إلى أقصى حدّ ممكن، كلّ ما بيده، كلّ وسائله 
ا، ولا عُشر، ولا معشار هذه الجديّة رأيناها في أيّ  يشغلها وبجديّة عجيبة جــدًّ
قضيّة لخدمة الأمّــــة، هــل وقــف الــنــظــام الــســعــودي فــي معشار مــا يــقــدّمــه اليوم 

لخدمة أمريكا وإسرائيل ليقدّم شيئًا لصالح القضيّة الفلسطينيّة؟ لا. 

ــــي كــــلّ  ــكـ ــ يـ ــر ــ ــــروع الأمـ ــــشـ ــمـ ــ ــيـــل الـ ــبـ كـــــذلـــــك، حـــــــزب الإصــــــــــاح قــــــدّمــــــوا فـــــي سـ
الــتــضــحــيــات، بـــل حـــاولـــوا أن يــجــعــلــوا تــوجّــهــهــم، ومــشــروعــهــم، وانــطــاقــتــهــم، هو 
بذاته نفس المؤامرة الأمريكيّة. المشروع الأمريكي جعلوه هو المشروع، جعلوه 
يــق، فــوظّــفــوا كــلّ شــيء فيه  هــو القضيّة، والــمــســار، والمسلك، جعلوه هــو الــطــر
ا وعظيمًا إذا قبلت أمريكا به،  ولخدمته، والبعض منهم يــرى نفسه كبيرًا ومهمًّ

وقبلت به بالتأكيد عبدًا طيّعًا وخادمًا صاغرًا وخسيسًا، هذه فئة من الأمّة.

سورة التوبة، الآية 107.  (1(
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واستمرّت المؤامرات على بلدنا خدمة لأمريكا إلى أن شنّ هذا العدوان 
الــظــالــم الــمــجــرم الــمــتــوحّــش عــلــى بــلــدنــا بــــدءًا بقتل المصلّين فــي مــســجــدي بــدر 
والحشحوش بهدف تركيعه وإرجاعه إلى بيت الطاعة والعبوديّة لأمريكا بعد أن 
تمّ انتزاعه بين مخالب أمريكا والنظام السعودي وخرجت أمريكا ومعها أداتها 
السعوديّة ومعهم أيضًا أدواتهم المحلّيّة من حزب الإصاح وغيره من المكوّنات 
والأحــزاب يجرّون أذيــال الخيبة والخسران بعد أن طردهم الشعب اليمني الحرّ 

الأبيّ إلى غير رجعة وانتهاء بالعدوان العسكري بتاريخ )2 مارس )201م.

الــمــؤزّر  النصر  الــجــهــاد والتضحية حــتّــى  ويستمرّ يمن الإيــمــان والحكمة فــي 
ــلــــه، فــشــعــبــنــا الــيــمــنــي الــعــظــيــم يـــمـــن الإيــــمــــان والـــحـــكـــمـــة، يـــمـــن الأنـــصـــار  بـــعـــون الــ
يّــة بــاهــظًــا، ولــذلــك واجــه كــلّ هــذه التحدّيات وانطلق  يعرف تمامًا أنّ ثمن الــحــر
ــدّم الــتــضــحــيــات مـــن خــيــرة  ــقـ إلــــى الــجــبــهــات لــمــواجــهــة الــــغــــزاة، وقــــــدّم ومــــا زال يـ
أبــنــائــه؛ لأنّـــه عــلــى يقين بـــأنّ كلفة الــمــواجــهــة والــصــبــر والــثــبــات فــي وجـــه الــعــدوان 
يّــة والاســتــقــال فــي الأخــيــر هــي أقـــلّ بكثير بكثير مــن كلفة الاستسام  لنيل الــحــر
لأمريكي والإسرائيلي وأدواتهما من الأنــذال والــدواعــش والمرتزقة وبــاك ووتر 

)والجانجاويد( وبدو الصحراء وغيرهم من شذاذ الآفاق والمجرمين والقتلة.

يّة في  شعبنا يــدرك بــأنّ الصبر مع الله وفــي سبيله ثمرته عــزّة وكرامة وحر
ــرة، وأنّ ثــمــرة الاســتــســام للمجرمين  ــ الــدنــيــا والــجــنّــة والــســعــادة الأبـــديّـــة فــي الآخـ
معناه الذلّة والخزي والعار والاستعباد في الدنيا وجهنّم والعذاب الأبــدي في 

الآخرة.

يــن مــن سبتمبر بــعــد معاناة  وكــمــا انــتــصــر شعبنا فــي ثـــورة الـــواحـــد والــعــشــر
وصبر وتضحيات فإنّه على يقين من خال وعد الله وسنن الكون بأنّه المنتصر 

في نهاية المطاف وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون.
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